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هذه الطبعة 
يسعدنى أن أقدم للمكتبة البلاغية » ولأساتذق العلماء » ولزملاى الأجلاءء 
ولتلامیذى الأعراء » خی « بدیع التراكیب فى شعر أل تمام ۲ لاکمل به 
مسيرنى البلاغية بعد بحثى ١‏ البديع فى شعر المتنبى ٠‏ فى طبعته الثانية التى 
أدحلت عايما تعديلاتِ وإضافات كانت بجحاجة إلہما» وغيّرت عنوانه إلى 


iS 4‏ الى ر وی عن « البديع ف 8 


غنوانه إل ٠‏ لقاع فی شعر شو ه » وقد کان فى كاين ا 
# البديع تأصیل ونجديد ا والأحر بعنوان « البديع فی شعر شوق ٠‏ › 
فضممتهما فى كتاب ماحد هو « البديع ی شعر شو 1 


وأجدلى اجه اى نشمصسیل ما لدت ۰ فکتی ؛ صعب 0 والتانية پان 
يُذى الباحشن . وہ ن حنھ عل آل بشعرا ف الم 
وم تعد التعديلات ل E‏ علا حد الضرورى الملحّ . 

رکذا کتابى « ابن سلام وطبقات الشعراء » الذى صدر فى طبعتين » وم 
تسمح الظروف بالعردة إليه ثائية . 

وکذا كتا المرزبانى والموشح ۲ الذى صدر فى افيعة العامة للكتاب ونفدت 
طبعته الأول > وانتہت علاقتی به موقتا . عدم رضای عنه . وحاجتی الشديدة 


ل ف الوقت تسمح بنقضه من اساسه » فنحثه من جدید . 

ثم ظهر كتابى الفصل والوصل فى القرآن الكرم ؛ ف دار المعارف 
بالإسكندرية » ونفد من سنوات طويلة » والآن أعيد نشرهٌ فى مدشأة المعارف 
بالإسكندرية بنفس العنوان » مع تغيير طفيف لا يَمَسنّ الجوهر » وذلك لحاجة 
الباحثين إليه فى موضوعه . 

وعد كتاب « الفصل والوصل  »‏ وظهر سنة ۱۹۸۳ م بداية التزامى 
منج « التاصيل والعجديد » ف البلاغة » بالرغم من عدم وضوح الرؤية › وقلة 


۱۱ 


زاد الخية » ولكنه تول بالنسبة إلى بداية طریق اللاعردة » اللاعردة إلى البلاغة 
التقليدية › r‏ للنضال النقاف من جل الجديد المترن › ٠‏ 
المدروس » انطلاق من رحاب التراث البلاغى » وعدم الانہار بالوافد الغری › کا 

يفعل من یستسام له » يسمه مقعد القيادة » بل » أفي من آلوافد وأنا فى 
رحاب التراث » ادرسه وحار « لأدفع به به إلى الحياة الكريمة » فترائنا هو كياننا . 


ركان ارتباطی ۔ تطبيقا للائحة منهج البلاغة التقليدية فى الجامعة » ذلك 
الذى عل « ١‏ علم المعانى » من نصيب طالبات السنة الأرل » و « البيان ١‏ 
من نصيب السئة الثانية » و « علم البديع » من نصيب السنة الثالئة » آما السنة 
الرابعة فكان نصيبها « التذوق الفنى » . كان هذا الارتباط فرصة لإعادة النظر فى 
هذا النظام العتيق » فاقترحت على مجلس القسم أن نجعل « عام البيان ٩‏ فى 
السنة الأرلى بدلا من « علم المعالى ٠‏ لما يتصف به من الجفاف فى بعض 
موضوعاته » واستجیب لطلبی . 

وما کان هذا الاقتراح إلا إرهاصاً لإحساسى بضرورة التغيير الجذرى . 


وجاءت مشكلة إعداد كتب تحوى المقرر ا لاطالبات » فہدأت بعلم 
المعاى » وجدت اَن كب البلاغة التقليدية ٤‏ ۾ الدرس فيه إلى مقدمة فى 
الفصاحة والبلاغة والفرق بينهما › 2C‏ االقول ف أحرال المسئد إليه › فأحوال 
المسند » فأحوال متعلقات الفعل » فالقصر › فال جحملة الإئشائية » با يندرج تحتها 
من ( أمر ونبى واستفهام رتمن ... ) » فالفصل والوصل › فالإججاز والإطناب 
والمساواة'. 

اما الكتب الکلایکة الحديثة فى البلاغة ككتاب أحمد مصطفى المراغى 
ملا 1 فيقسم علم امعان إلى واب س الباب الأزل « الحبر ٭ » الباب الغا 
« الأتشاء » ۽ الباب الثالث و الذكر ٠‏ » الباب الرابع و الحذف ٠ء‏ الباب 
الجامس ٠‏ التقديم » الباب السادس « التعريف ١‏ » الباب السابع « التبكير » » 
الباب الامن و التقييد ٠‏ › الباب التاسع « الخروج عن مقتضی الظاهر » › 


الباب العاشر 1 القصر ¢“ الباب الحادی شر ۱ الفصل والوصل ١‏ ( الباب 
الثانى عشر ه الإجباز والاطناب والمساراة » . 


واقتر حت عل نفسی ان أجعل هذه الموضوعات ف ثلاث دوائر ؛ 

الكلمة » وأدرس تحتها ما بخصها ولا بيشرك معها غيرها› فوجدت « التعر 
والتنكیر » هو الباب الوحيد الذى تدطبق عليه القاعدة » أما التقدم ا 

فیشمل الكلمة والحملة كذلك › وجعلت الدائرة الغانية تحختص بالجملةء 
ووضعت نحتبا كل ما يتصل با جملة الخبية والجملة الإنشائية مع ملاحظة أننى 
استېدلث e‏ ما أطلقت عليه « الجملة الخبربة المباشرة » واجملة الخبرية 
الفبية ٠‏ » ول اأعترف بهذين المصطلحين » وشرحت مبرراتق . ثم كانت الدائرة 
الثاللة ختصة د « الجُمل » و ١‏ الأسلوب » وقد وَضَفْتُ تحت دائرة الجُمل 
الإخجاز والإطناب والفصل والوصل » ۰ جمل القصر جزواً من الانجاز لأنه 
كذلك , 

ریکون بحث « الأسلوب ١‏ دراسة شاملة -لخصائص الكتابة الفنية للشاعر » 
مع ملاحظة أن درس « الأسلوب ۱ جاء جديداً مع بحشى لبديع التراکیب فى شعر 
ای تمام . 


وكانت البداية المبكرة « مذكرة » ضخمة على الآلة الكاتبة نوها ب « أحوال 
الكلمة والجملة وا لجمل » » ومذكرة أحرى أقل ضخامة من الأول كانت بعنوان 
« فنون التشبيه وامجاز والكناية » بدلا من « علم البيان ٠‏ » فهنه الفنون اكير 
بكثير من « علم البيان » بصورته التقليدية . والمذكرة الثالثة كانت بعنوان « فنون 
البديع ٠‏ . 


ن المي تين الى ٠‏ ول ن | « علوم البلاغة » بقدر ما كانت 
استمراراً فى طريق التغيبر بسياسة ال « ححطوة لحطوة ٠‏ . 


وسن حلال مناقشة منہج المذكرات الثلاث مع الطلبة والطالبات ٤س‏ الرملاء 
الأفاضل « بدأت احول المذكرة الأرل إلى كتاب بعد تلقیتہا مما لا قيمة' له علميا 
وبلاغيا ء وأسميتما « بلاغة الكلمة والجملة امل وا مل أبن سان الفا 
الذى رای أن الفصاحة للكلمة والبلاغة للجملة والجمل › > تفرغت مذكرة 
و فنون البديع » وجعلتما كتابا بعنوان ١‏ البديع تأصيل وتجديد » » م ريت أن 
أطبق فكرة تقسم البديع إلى فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع « السجع والجناس 
والمشاكلة ولاو ١‏ ... وفنون الوفاء بالمعنى م ثم الإيقاع « الطباق والتعليل والمبالغة 


۱۳ 


والتورية .. . ٠‏ » طبقت هذه الفكرة على 'شعر شوق > وكان الكتاب بعنوان 
« البديع فى شعر شوق ؛ » وفى هذه الفترة نفدت طبعة كتاب « بلاغة الكلمة ١‏ 
فأعدت طبعه مع بعض التعديلات لی لا مَس الجوهر . 

وتفرغت للمتنبى العظم » أدرس التشبيه وامجاز والكناية والتعريض عدده »› 
وكنت أنوى أن أجعل الدراسة فى مجلدين » الأرل فى « التشبيه والجاز فى شعر 
امتبى ٠‏ » والآحر ف « الكناية والتعريض فى شعر المتبى » » ولكنى بعد الانعاء 
من الجلد الأرل وجدتنى مطالباً بتطبيق فكرة « بلاغة الكلمة » على شاعر مثلما 
فعلت فى التشبيه والمجاز وكذا فون الوفاء با معنی والإيقاع » فأرجأت العمل فى 
اجلد الثانى للمتنبى » وصوبت جهدى إلى شعر اى تمام . وحیا نفد کباب 
O‏ 
فقط بل تتعدا*ما إلى فنون البلاغة كلها » ومن ثم حرج الكتاب بعنوان 
« تشبیہات المتبی وجازاته ٩‏ . 

وف هذه الفترة ‏ فترة عملى ف المتنبى ‏ نفد كتاب « البديع تأصيل ٠‏ 
وه البديع فى شعر شوق » فضممتهما فى كتاب واحد » لتشمل الدراسة جانها 
التعظيرى مع الجانب التطبيقى . 

م تفرغت لكتاب « بلاغة الكلمة ٠‏ » واخترت شعر أبى تمام جال للعطييق » 
وأميت البحث « بديع التراكيب فى شعر أى تمام » لأن العمل الشعرى لغوى 
بالدرجة الأول » واللغة تراكيب » ومكونات التراكيب « الكلمة والجملة والجمل 
اسلوب ٠‏ ولم أقتصر عل ذلك بلء طبقت سيدا « اللاغة كل لا 
يعجزاً ‏ » فطالا أن البلاغة ر( تراكيب وصور وإيقاع ) ون الأساس هو 
التراكيب » إذا فماذا ينع أن ندرس الترکیب ثم نستخرج مله ما به من صور 
( تشبیه ‏ ماز کناية س تعريض ) وما به من إيقاع إن وجد . 

جملة الاستفهام ترکیبا لغوپا له أدواته واستخداماته » وبا تشبیه أو 

مجاز ٠...‏ وما إيقاع E N GALA‏ 
تكسمل النظة الشاملة لللاغة . 

وإذا سألتنى عن منهجى ف البحث » أتول لك « المعاودة » و « التسقيح ٠‏ › 
لن تجد لى بنا فى طبعته الثانية صورة طبق الأصل من طبعته الأوى . 


٤ 


أعارد » وأنقح » وأعل » وأصحح » وذلك » لأف قرا وأمحث » ودس » 
وأعترف بالخطاً » ونه « فوق کل ذی علم علم ٠‏ › وأفرح یمن یہدینی خطفی ۲ 
فأغيّر » فالأمانة العلمية عبء ثقيل » ولكنه ممع جميل : 


هذه رسالتی الى اضف ھا حیاتی » ودفعت فیا يام عمری › وسأظل 
بمشية الله ی ا شی الأجل 
تأصيل وتجديد . 


تراث بلاغی بلا استسلام . 
وجلریل بلا 2 


وان وف . 
فيفع فى إخلاصى للعلم » وى للبلاغة » 
وانشغالی بالفن 


1٥ 
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الفهرس العسام 


الفصل الأول : الكلمة . 

الفصل الثالى : الجملة 1 

الفصل الفالث : الجُمَّل والأسلوب . 
نتائج البحث . 
المصادر والمراجع . 


۱۷ 
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تمهیسد : 
اد لاذا ابو تام ؟ 

۲ دیران أ تام . 

۳ الأطوار الفنية لشعر أبى تمام . 


۱۹ 
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أولا : اذا أبو تام ؟ 


سوال حقيق, بکل بلاغی أن يسأله تسه » فالیلاغی لا يۇر للأدب ؛ لا 

يبع الظواهر الأدبية لیدرس تطورها » ولكنه وَصَاف للجمال فى العمل الفنى 
النری 1 والبلاغة ده » أدوات تتصل بالترا کیپ اللغرية 1 ا بالصور الفنية › 
ر بالإيقاع الموسيقى وپتول کل فنال ‏ شاعرا کان أو اثر کے توظیف هذه 
الأدرات بالطريقة التى يرضى عنبا » وبجد آنا امل الطرق الأداء المعنى بشكل 
جيل » وهو بهذا يطور ف اللغة > ويطور فى اللياة الأدبية والثقافية والجمالية 


و ( الطريقة ) التى يرتضيما الفنان لا تبع من فرإغ » فلها روافد من التكوين 
الذاتى للفنان » إلى التثقيف ال جاد لنفسه » إلى نمارسة فن القول بصفة تخل له فى 
النهاية أن يكون فناناً معترفا به فى الأرساط الأدبية والنقدية والاجهاعية » ريضاف 
إلى هذه الروافد مفهوم الفنان نفسه عن الشعر رودو .- إن كان شاعراً» هل 
يقوم الشعر بور التساية » إوإمتاع الناس پالکلماتث الجميلة والصور الخلابة › 
والإيقاع اللذيذ » أم یکون زل أن ُن العقل واتفس معا ؟ زكدلك » هل 
الشعر للخاصة المتخصصة › أ م للعامة المتذوقة للشعر ؟ فمن موقف الشاعر من 
مفهوم الشعر ينطلق فى إبداعه . وهناك من الشعراء كالبحترى مثلاً قد فهم 
الشعر على أنه مععة وكلام جميل ثم يأتى الفكر . ولا على الشاعر أن يتعالى عن 
مستوى الجمهور » |فيوشى شعره بقضايا فكرية وفلسفية وتارخية » فيتحول إلى 
متعة ذهنية تفسية » لا يتلوقها إلاً الخاصة » وغر البحترى كثرر وغیر ی تام 
قلیل » إلى أن ظهر المتنبى ليجمع بين رقة حواشى شعر البحترى » ودقة أفكار , 

شعر ای تمام . 

إذاً کان ابو تمام ظاهرة حاصة هما معايرها الفنية » ومفهومها الخاص للجمال 
اللغوى » فطع الشعر هذا الغرض » واتكاً على التراث الأدى والدینی والفلسفی 
کا اتک على نفسه كثيً » فأدى به الأمر إ إلى الإغراب ف سبيل تحقيق معنى » أو 


a sS 


ا ا TS‏ 


۲١ 


فحشا به شعره ؛ ثم جاء ابو نمام فأفرط فيه »> وتجاوز المقدار ۲( » وقول 
الآمدى عن شعر أب تمام : وشعره لا يشبيه أشتعار الأوائل » ولا على طريقتيم › لا 
فيه من الاستعارات البعيدة » والمعافى االمولدة . e.‏ . 


دەم ا 


هنا بجد البلاغی نفسه أمام ملحن مَمَيْز » جدید » له مذاق خاص » قد 
ظهر ارہ ه واضحاً على التراكيب اللغوية › وعل الصور الفنية » وعلى الإيقاع 
الموسيقى . 

a e 

e O 
. حوله القيل والقال »> ركاة السؤال » وهذا ما حدث لأهى تمام‎ 

ومن طبيعة الجديد أنه حاجة إلى نوع تحاص من النقاد والبلاغیین لا يرفضون 
بل يفهمون ء لا یثوررن بل بتلوقون »> ا امون بل یقترونء بقذرون 

ين الروائع » لا يبحلون عن الخطا“ لیرجمره به !» وهذا ا تاف ر 

مله الأسباب »وجه إلى شطر شعر أى نمام وبلاغة ألى نمام ء لأحث, 
فی دیوانه عن سر جماله » وسېب لېوغه » ودواعی انزلاقه . 

وهذا ما فعلته من قبل حين توقفت أمام شوق شاعر العصر الحديث » والمتنبى 
شاعر العربية الكبير » وحليل مطران شاعر الرومائسية الذى مزج رحيق الحضارة 
الغربية با لحضارة العربية . 

إن البلاغة تبحث عن القمم الذين فر إضافات تحسب هم › والذين 
طوروا نسيج البلاغة » التقدر هم جديدهم » وتتطور بهم . 

. کان التارج یعید نفسه فهاژم شعراؤنا انحدثون ٠‏ خرجون على التقاليد الموروثة»' 
وشطمون عمود الشعر › ريعودون به إل مفهوم آي نمام « شعر الإمتاع العقل 


ا و 
1( طبقات الشعراء ‏ ابن المعتر  ۲٠١‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط دار المعارف » الزبمة 
(۲) المورلة ‏ الآمدى  ٠ ٦/ ١‏ تحقيق السيد أحمد صقر » ط دار المعارف ۱۹٩۱‏ . 


۲۲ 


والنفس » شعر يري الذوق »' شعر بحاجة إلى مقدرة خحاصة من الناقد ليق إلى 
مستواه » وتفه قضایاه . 

وها نحن مام طوفان المناهج النقدية الحديثة ¢ من بنيوية وأسلويية ولصية 
وحداثة » مساك بیمناتا تراتئا » وپیسرانا نفتح هذه النواف › نتفهمها » ونفید 
منہا » بقدر ما نطور به تراثنا . 

إن مج التأصيل والتجديد لا يستطيع أن يجاوز شاعرا عملاقا کأبى تمام . 
ثانياً : الدايران : 

بعد عمر حافل ہا لحمال »۰ وجمال حافل بالبيان ٢‏ رذب التراكيب والصور 
والإيقاع » ترك لنا بو تمام دټوانه ,ٍ : مدينة الأحلام الى تانق فی صنعها » وأغرب 
فى بناء عمداتباء وحشد هما الأزهار والأطيار » وشق ال جدارل رالأار » وجلب 
ألوانا من الحسان وملاها بامخلفاء زالوزراء والكتاب والقواد » والأحباب قاد « 
صنع هذا کله بذوقه وشَحْص هذا کله بطریشته › فعدّل فى الشخوص » وغير 
ف الأشكال . 4 

وهو فی هذا کله یصبغ شخوصه E‏ 
إحساسه » وعقله وذوقه » وحشر فما شیا من آماله أو آلامه » ویزودها بقبس من 
أحلامه > فتخرج من بين يديه مدسوة إليه ۽ تنبض بالخحياة . 

وطول هله الديلة المامية سبعة آلاف؛ ومائة بيت » مقسمة dl‏ 
عمارات بلغ عددها أربعمائة وثلاا ونمانین عمارة ْ منہا ما طال وشهق وکا ف 
شكل قصيدة وما ما قصر وضؤل وکان فی شكل قطعة() . 

والديران الذى 'أكخذة دا للدرس هو الذى ' شرحه الخطیب التبہیری 

و 

رت ٥۱۲‏ هم)»وحققه محمد عبده عزام()» وکت استاس بشرح الصولی ( ت 


. وهو خط‎ )٠۹۰( ف ال ديوان عدد القصائد والقطع‎ )١( 
. م‎ ۱۹١4١ سنة‎ ٠ ٠١ رقم‎ ١ طبعة دار المعارف « سلسلة ذخاثر العرب‎ )۲( 


۳ 


۳٥‏ هھ( الملسمى ١‏ شرح الصولى لديوان آي ترام () ٤‏ وشرح ابن المستوفى 
رت ٦۳۷‏ ھ) المسمی « النقام فی شرح شعر اتی وای نمام 6 
شغل المدح منها اة جرا وتجہمعت بقية الاغراض لتشغل الجزءالرابع مله. 

وهو مشق نحقيفا علميا دقيقا › إلا أن احقق لم يول الأعلام ‏ الذين نظم 
فيہم ابو تمام قصائده ‏ عداية ٠‏ وثركهم غفلا من التعريف أو من أى إشارة إلى 
المصادر التى مين عل كشف غامضهم فازدحم الديوان بعدد غفير من البشر › 
مہم المشهور ومهم المغمور › ما أوقع الباحث فى علت شدید . 

فالمصنوع فبه العمل الفنى ( مد-جا کان أو هجاء ار 2 أو ا ) جزء متمم 
لدرس العمل الفنى » فمدح الئليفة يمد الشاعر بأفكار وصور تختلف عا إذا 
مدح قائدا من القواد أو قاضيا م القصضاة أو صديقا من اللتقاة 

لاسيما إذا كان بين الشاعر ولممدوح علاقات متداخلة » أو مواقف 
ممسانكة . 


وعلى الباحث أن يقطع رحلة مضنية وراء هلا البشر الذين كانوا أبطالا 
لأعمال اى تام الفنية وقد يسعده اظ فيعرف عم شيعا أو يخونه التوفيق 
فيتحرك على شاطى العمل للا يستطيع أن يَخْوص فيه . 

بالإضافة إلى وجود قطع من الشعر فى غير بابها » ففى باب الغزل قطعة من 
المجاء فى غلامه عبد الله الكاتب ( ۷ أبيات ٩)‏ . 


وى باب الأوصاف مرية فى أحمد وحمد ابنی حمَید ( ۸ أبیات > ومرئية 

أخری فی اة لا نعرف من تکون ( ۷ پیات )°7 ٤‏ وتاب ( رجز ) موجه لی 

nenasan, 

)0 دراسة رغقیق الدكتور خحلف رشید نعمان ) ط دار الطليعة للطاعة واللشر س بروت » ومدشورات 
وزارة الثقافة والفنون -.. الجمهررية العراقية » « سلسلة عب التراث ) » رقم ٩‏ سئة 1۹۷۸ م ٠‏ 

(۲) أبو اليركات شرف الدين المبارك بن أحمد ,اإربالى » دراسة وتحقيق الدكتور حلف رشيد نعمان » ط دار 
الشكرن التقافية العامة » بغداد » الطبعة "الأول ۱۹۸۹ م ٠‏ 

ر(۳) الدیوان س ۱١۲/٤‏ . 

. ٠٦٠/٤ الدیوان س‎ )٤( 

. ٠44/٤  ناریدلا ره)‎ 


٤ 


سا بن عبد الله القرٹی ( ۱۸ E‏ باب الزهد قطعة فى الحكمة 
( ۳ بيات . 


مآ راجیز أطرفا ف وصف الغیث ( ٠۹‏ تا ۰ ولا ما خاطب به 
ا ا 
(%) , 
مر 


وف نهاية الديوان فصل بعبوان « أحبار متفرقة عن ی نمام فى سبع 
صفحات ۲ » ثم ملحق جمع فيه الحقق « أشعارا مدسوبة لأبى تمام 0۲ . 


وف التالى حصر بعدد قصائد وقطع کل غرض » وعدد أُبیات کل منہا 
8 ثم اجموع الكل للأبيات التی نظمت فی کل غرض وقد رښشّھا ترتیباً 


(۱) الدیوان  ٠٣٠/4‏ . 
(۲) الدیوان ے ٥۳۳/ ٤‏ . 
(۳) الدیوان  ٠١١/4‏ . 
)٤(‏ الدیران س ٠۳١/٤‏ . 
)٥(‏ الدیوان س ۳۷٤/٤‏ . 
)١(‏ الدیوان س 4 ٥٦٥/‏ , 
(۷) الدیوان س 1۰۳ إلى 4ء1 . 
(۸) الدیوان س 1۱۳ إلى ۸۰ . 


0 


f f 
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وقراءة فى الجدول السابق تعطينا أكار من مؤشر » مع ملاحظة : 
ا ان دیوان ابی تمام ‏ مثل ای دیوان ‏ لا یشتمل على کل ما نظمه 
ا SS‏ قد أسقطوا الكثير من 


۲ انی الترمت بما قاله ابن جنى ف عدد أبيات القصيدة » وعدد أبيات 
القطعة . القصيدة : ما زاد عدد أيياتما على ستة عشر ببتا » والقطعة : ما 
قل عدد أبياتبا عن خمسة عشر بيتا( . 

(1) قال ابن جلى : والذى فى العادة أن يسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشة أو حمسة عشر 


( قطعة ) » وما زاد على ذلك » فإغا تسميه العرب قصيدة ‏ انظر لسان العرب » مادة : ق ص د » 
4۳/٤‏ ط دار المعارف . 


۲٦ 


۳ انی اضطررت إلى إضافة البيتين المغردين للقطع بغرض الاحصاء(؟» فقد 
تفیدنا فی درس الراکیب » والقطعة فی نظری ما کانت عل ثلاث یات 
إلى خمسة عشر بيتا . 

(") 1 

٤‏ أن أطول قصيدة كانت فى المدح وعدد أبیاعما ( ۸۸ بيتا) وكانت فى 
المعتصم يمدحه ويذكر فتح عمورية . 

E.‏ أن أبا نمام كان ينظم قصيدة المدح فى نمدوح » وهو الشائع » ولكنه نظم 
قصيدة ف ملوحین ھا الحسن وسلیمان اہنی وهب( ) » وف لاله 
مدوحين هم عبد الحميد بن غالب والفضل بن محمد بن منصور وإبراهم 
بن وهب() . 

٦‏ أن احهال الاطاً فى الإاحصاء وارد » ولكنه لن يؤدى إلى أن |تعكس النتائج 
إن شاءِ الله . 


» أما المؤشرات : فما : 

١‏ ان عدد قصائد رقطع المدح )٠١١(‏ اع آبیاتہا )4٥۹٥(‏ بیتا » بنا 
ند عدد قصائد وقطع الأغراض الأحرى مجتمعة (۸.  (‏ رجموع ياتا 
)۲٣۲۷(‏ تا › أوهذا یعنی أن إبداع اى تام جلى فى الماح . 

سے ان غرض المجاء جاء تاليا لغرض المدح (A)‏ قصيدة وقطعة جوع 
آبياتما e)‏ بیتا » و طبيعة اا فن مدح هجا » وس 
مدح ر › المدوح يدح وأعداؤه يهىجون › وإن مات بکاه 
الشاعر » وقد يمدح الشاعر من هجا ويہجو من بكى . 


۳ أن القطع التى سجلت أقصى ارتفاع ها كانت فى الغزل )٠١١(‏ قطعة > 


)1( تصنيف القطع ذات الببترن » المدح : £ المجاء : الغزل : ٦‏ العتاب : ١‏ » الرصف : ٣‏ 
(۲) الدیوان ‏ ۱۳۲/۳ . 


الدیوان س ۲۹4/۳ , 
)٤(‏ الدیران ‏ ۲۷۲/۳ . 


۲۷ 


والتی سجلت أدنی انخفاض كانت ف الزهد (۳) قطع » هذا يعنى أن 
با تمام شاعر احعضن الدنيا » وغاص فى ملذاعما » ولم يفرط فى حظه منہا » 

وم يشبع » بل تعب د فی تعقبا » ويئس فی ان یناما کا یود » فرهد فیہا رهد 
المانى » الذى تقطعت أسبابه » فظل يتظر الہاية «عينه تتافت إل 
البداية » يتمبى أن تعود إليه من جديد : 


ثالناً : الأطوار الفنية لشعر أهى تام : 
عاش أبو تام ما عاش » وترك لنا ديوانا يضم بين دفتيه قصيدة طويلة طوها 
(۷۱۰۰) بیت » استغرقت ت الدیوان کله . 
ودرج الباحثون على ن ينتقوا من الديوان شاهدا من هنا » وشاهدا من 
هناك » طالا آنه يؤكد ما بذهبون إليه » بغض الاظر عما فى هذا الصنيع من 
مزلق فنى يشكك فى النتائج التى توصل إلا الباحث . 
فإذا كان أبو تمام قد ولد سنة ۲ھ او ۱۸۸ ھ او ۱۹۰ هھ على 
احتلاف فى الأقوال > وإذا کان قد تو سنة ۱ ھ على اتفاق فا » فیکون 
قد تون وفی عمره ٥۹‏ سنة أو ۳ سنة » أو ٤١‏ سنة » وإذا افترضنا أن عمره 
كان حين الوفاة ٤٨۸‏ سنة فى المتوسط فهناك علن الاقل مس عشة سنة ضاعت 
:فى رحلة النضوج العقى > وبذا تكون مرحلة نظم الشعر قد استغرقت ثلاثا 
وثلاثين سنة » تنقص أو تزید . 
al‏ أن تضطرد هذه السنوات على وني واحدة ؟ وقلا 
يتغیر ؟ أن الرحلة وأثرها ؟ أين الجااس الأدبية وأئرها ؟ٍ ين الاطلد بع المضلى 
وزو ؟ أن الب المارسة ى ان والمياة راه a‏ ر اوت السياسة 
اختلاف. حیاۃ ای تمام م الوا أ الزواج إلى االإنجاب إلى ا ؟ 
ر الفقلب من الاجة اللنحة إلى الازة العريض ؟ أبن )وين ؟ راد ؟ 


الشاعر نهر متدفق › يحمل فى ثیایاه درج مته وحضارتہا »کل منہما مشدود 
إلى الآخر » يتحرك معه ورك › يؤثر فيه ويتأثر به » يتفقان _ الشاعر وأمته  ٠‏ 
أو يختلفان » ولکنہما يتحركان فى إطار واحد . 


۸ 


لا أستطيع أن أعد ديوان الشاعر قصيدة واحدة » بدأت بأول بيت قاله 
الشاعر » وانتہت باحر بيت ورد فى الديوان . 
ولا أقصد من وراء ذلك أن أُطبق المنبج الاجتاعى ذافن › أو الهج اللفسى 
ا أو غرشما من مناهج أدبية ۰ فالشاعر له E gê‏ ولیس هناك 
ادق من المج التكاملى » الذى يعترف بكل المناهج ولا يقع أُسيرا لى ما .. 
ا ای تمام صادفتلی صعوبة غمروض أحداث حياة الرجل » > مع کا 
ساره وغزارة عدد الشخصيات التى. احتاك با » وتحقیق الديران ۷ یشفی 
الغليل . 
ألا من سبيل إلى تقسم حياة أى نمام إلى أطوار ؟ أو إلى مستويات فية فى 
شعره ؟ بحيث يكون البحث أقرب إلى الموضوعية . 
آمامی حدثان جسيمان اكتوت بنارهما الدولة العباسية فى عصرها الأ » 
وا ما ا 
ج معركة بابك الحرمى 
معركة فتح عمورية . 
الأول ٠:‏ هرت أركان السلام فى 'الدولة » وكادت .تقض أركانبا » بعد أن 
سلبت النوم من أجفانها اثنين وعشرين عاما » إلى أن كتب الله 
اللصر « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » صدق الله العظم . 
» والأحرى : شبيهة بنصر أكتوبة ۱۹۷۳ م بعد هزية ۱۹٦۷‏ م » صر أعاد 
للاسلام هیېته وللدولة کرامتہا متا › ولليخلافة .'مکانتہا اا 
بحث نجيب المبيتي e‏ يقسّم حیاة اه تمام 
الفنية إلى أطوار ثلاثة 
(أ) طور النکوین والارتقاء : 
(ب) طور الازدهار . 
(ج) طور التالق . 


۴۹ 


ای طور البداية » ثم طور النضوج » ثم طور الفيز اوالعبقرية : وليس معنى 
ذلك أا أطوار تنطبق على كل الفنانين » فقد يسبق طور منها الأاخر › وقد 
يسقط طور من السلسلة » وقد يتوقف الفنان عند طور النضوج ولا يتعداه . 

ويس معنى ذلك أن الأطوار شرائح منفصلة مستقل بعضها عن الأخر » 
فالياة لا تتوقف وحصائصها ف أالانسان لا تنقطع . 

فالأطوار پېساطة تصور جمع ا الفنية المعشابة ریضمها ف چ 
. واحدة » فالبداية ذات خحصائص فنية» والازدهار له حصائص أخحری ( والتألق له 
خحصائص تلف . 


وکلم كانت حياة الفنان واضصحة ا لمعا » وقصائده معروفة ا »۽ کان 
تطبیق الأطوار اُسهل وأنفع . 

رطور التكوين والاتقاء بالسبة إلى هى تمام يبدا من موده -_ أي كانت سنة 
مولده ل سئة ۲١٤‏ فش . 
وطور الازدهار : 


من الممكن أن نطلق على مرحلة معركة باك الحرم » ابتداء من حركها 
من النلفاء إلى من شارك فيا من القادة » إل من اتصال بها من الأمراء والساسة: 
والوزراء والكتاب والشعراء .اڅ › وکان لأب تمام علاقة مم . ( وکان ذلك ما 
بین ۲۱٤‏ ه/| ۲۲۲ هھ). 


رطور التألى : 

وهو مرحلة معركة اعموة » وف هذا الطور صار ابو ما شاعر اللنليفة 
المعتصم المشار إليه بالنان » الشاعر الذى تتخاطفه الجالس الأدبية » وتتنازعه 
الشخصيات المهمة »› الشاعر القلم > أحد أعمدة مدرسة البديع » الذى شق 
٠طریقه‏ إلى الشهرة والمجد » وسعت إليه كتب الأدب ر رالبلاغة تتلقط أبیاته 
وتتذوق [بداعاته › واستمر ذلك من سنة ۲۲۳ ه إلى ان فی سنة ۲۳١‏ ه. 


وا أدعى أنى قد جحت تماما فى وضع كل قصيدة وقطعة فى مكانما الدقيق 
من الأطوار ار الثلاثة» فخموض حياة الشاعر» وقلة ما قل عنه من أخبار» اوقعای 


۳۰ 


أمام عدد من الشخصيات المسكوت ت عنهم فى كتب التارج والسير جر ۰ وا درن 
أين أضع القصائد ا لطع التی قيلت فيم » وسأحاول جاهدا ان أنقب عنم 

هنا وهناك » عاتى أقتنص أحدا منم . 

N 
من الأطوار الثلاثة لفقد المعلومات » وهى تلك الأشعار التى نظمها لنفسه › لا‎ 
ايضار من ورائها عطاء ولا يبيد با عقابا » أطلقها لرضى نفسه ليستمع إلى‎ 
صوته » وهو یبكى وحده » أو يناجى الطبيعة أو يفتخر بذاته » أو يتقرب إلى‎ 
› حالقه . وهو فی کل هذا يقترب من درجة الشاعرية المثى . الشاعرية امجردة‎ 
. التى تنظم الشعر للشعر » وتنتج الفن للفن‎ 
: » أشعار تنازعتبا الأطرار الثلائة‎ « 

لأئنی لا ادری متی قیلت ولکنہا فی دیوانه » وهی أُصدق ما قال ولکنہا 
۾ أولا : الرشاء : 

فی ثلاث قطع » اثنان منہما فی رثاء ولده محمد » وولد له خر صغیر والثالٹ 
فی راء جارپة له توفیت . 


وفى رثاء ابنه محمد كانت قطعة من أربعة أييات يقول فى مطلعها : 


لا يشمت باوت شال فم انزو 


: ف مطلعها‎ a 


۳) م‎ e ارد‎ o7 
EE نى اظن الى لو کان همه‎ 


(1) الديوان س 14/٠‏ » والعرصة : ساحة الدار . 
(۲) الدیوان  ۱٤١/٤‏ . 


۳١ 


والمرثية الثالثة وهى فى جارية له توفيت › فی تمان أبيات » مطلعها : 
الم ٿرنی يت تفسيى وشأتها ‏ ولم أحفلالدليالاحتتانها؟٠‏ 
#ٹانيا : الغزل() : 


قلت إن قطع الغرل ( ٠١١‏ قطعة ) يتراو ح م طوضا ین البيتن" › 
والثلاثة(؟) » والابعة( › واللامسة0) » والستة ( dl‏ » والثانية) . 


وظنى أن هذه القطع الغرلية - فى معظمها َظمّت لیتنی بها » ففى 
' الأغانى نص يقول : ١‏ إن المكتفى بالله حرج بیتین لأٌهى تمام ۲ هما : 


ورب راف الأسو عرس لى ثلا وليل ا ياب 
لامر عَلبهم أن يم صدول ويس عَليّهم أن يم ۾ عواقبة 


بالرة » فى رقعة وهو أمير » وأمر أن , يصمح فيها لحن ٠‏ . 


وبدیہى أن الكثير منها يصور تجربة وجدانية شخصية » فالشاعر ضعيف أمام 
الجمال والجمال أول من يصطاد عشاق الجمال , 


۾ الفا ٠:‏ الأرماف ١‏ 


وتقع فى خمس قصائد »> وست عشرة عشرة قطعة » علد أبياتها (۲۲) يتا » 
راوح طول القصائد ما ين سبعة عشر بيتاً » وسبعة وثلاین يتا » استأثر 


. ٠٤١/4 الدیران س‎ )١( 
, ۲۹۵-۱٤ ۷/ ر۲) الدیران))‎ 
. عدد القطع : سبعة قطعة‎ )۳( 

)4( عددها : اتتا عشة قطعة . 
(ه) عددها :'اثتتان وسبعون قطعة . 
() عددها ؛ الئتان وعشرون قطعة . 
() عددها : الت عش قطلعة 

. (۸) عددها: مس قطع . 

. عددها: قطعة واحلة‎ )١( 

ده الان :۲۸۲/۱۹ . 

. هغه‎ ٠| 4 : الديران‎ )١( 


۳۴ 


وصف اليد والغيث والغم والسحاب بعظمها > وى ذلك وصف تعذر الرزق 
عليه فى مصر ويستابور » ثم وصف سوء أحوال الدهر . 
رأبو نمام كان سريع الإصابة بأمراض اليد » يكره فصل الشتاء وين لقصل 
الربيع والصيف بالإضافة إلى أنه كان شاعرا طموحا » مشغولا بتطلعاته » وتطلعاته ` 
كانت بيد الممدوحين والممدوحون »> يوظفون الطبيعة جمع المال » ولا يشغلون 
أنفسهم بإضاعة الوقت فى المتع بها . 
وهكذا لم تنل ,الطبيعة الخلابة التى أكار أبو تام التسفار بين مغانيها »م تئل 
منه مارا فی أن یتغنی با فى قصائد مفردة هما وحدها . 
» رابعا : الفخ ا : 
رقع ف أربعة قصائد طرها ( ۲۵ و ۴۷ و ه٤‏ و A‏ بيتا ) » وأربع قطع 
طوها ( ٤‏ و ٤‏ و ۷ و ٩‏ أبیات ) » وعدد أبیاہا جمیعا ( ٠۷۹‏ بیعا) . 
وأبو تمام یفخر دائما پراعته فی صنعته » وتفرده ف فنه » وان غيو من 
الشعراء لا يبلغون شأوه فى ذلك » )ا يفخر بجَلَده على الخطوب ولأهوال > 
ويفخر بقومه العرب » ومن العرب يفخر بابمن » ومن امن يفخر بطىء  .‏ 
هَلٍاجتَمَعَتْعَليَامَعَ وجج پملتخو إلا ويا أميرها !؟ 
بل البمَنْاستغلّت لی کل مون وَصّار ىء تاجُها وسریرهل) 
» خامسا : فى الرمد : 


فى الرهد قصيدتان احداما فی سبعة عشر ینا ء ری ف واحد ورین 1 
بیتا » وثلاث قطع طوهما ( ۳ و ۳ و ٥ه‏ أييات ) . 
SS 3‏ 


() الدیران / ۹۲۵4٥‏ . 
(۲) الدیوان س 0۷۹/٤‏ . , 


۳ 


الور الأؤل :مور التكوين رالارتقاء : 
( من سن النضوج إلى سدة ۲٠١‏ ه) . 
» أبو تام بين الشام ومصر والعراق وخراسان : 


راز : حبيب بن أوس الطالى ب « جاسم » ناحية ١‏ منبج ١‏ قرية 
یلہا وبين دمشق مائية فراسخ على يمين الطريق الأعظم إلى طبرية) . 
واحتلف الرواة فی سنة مولده ما بین ۱۷۲ هو ۱۸۸ هو ۱۹۰ ه0 ) . 


: ذکر ابو تمام منبج فی شعر غرل له » قال‎ )١( 


أأطلال بنت العامری پملبج غناك حظور على الف الى 
E ۰‏ 
اجیی سال واعرلل إن عرفیه مقامی عن صحبی وحق ‏ تغرجی 


. باقوت الحمرى س معجم البلدان‎ )۲١ 

(۳) انظ ی ترجمة ای نمام س ابن المعتز ر نی ۲۹۹ ہہ ) طبقات الشعراء امحدٹین س ص ۲۸۲ » تعقيق 
سبا۔ اسستار أحمد فرح . ص دار المعارف » الرابعة » الصو ( ت ٣٣۳٣‏ ھ) ٠‏ اخبار اہی تمام س 
ص ۲۲۲ ٠‏ لعقیق محمد عبده عزام وخليل حمود عساكر » ونظير الالام ادى س ط ٻیروٽ » 
الالغة ۲ ۱۹۸۰ م » المسعرری ( ت ٣٣١‏ ف بروج اللحب ت ٠‏ / ۷ ن قات الاي 
الرفاعی س بروت . ابو اأ الاصفیانی ( ت ٠۵١١۹‏ ہہ ) ہے الأغانی ہے ۳۸٢/٠١‏ تحقيق. 
عبد السلام هارون » ط دار الکتب » المرزہای ( ت ۳۸١‏ ه ) » الموشح » ص ٠٠۳١‏ تحقيق على 
یمد البجاوی » ط دار ہضة مصر ۱۹۱۰ م ۰ اہن الندم ( ت ۲۸۵ ه ) » الفهرست » ص 
١١‏ , مطبعة الاستقامة بالقاهرة ( المكتبة المجارية ) » والغدادی رت ٤٦۳‏ ه) ٠‏ تارج 
بغداد ‏ ۲۵۲/۸ ء ن رتم ٠٠٠١١‏ ط مطبعة السعادة » القاهرة ۱۹۳۱ م ٠‏ وان الأنبارى 
رٿ ۷۷د هھ ) ) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أى اللحاة » ص ۲۱۳ وما بعدها » وياقوت 
الحموی ( ت ٦۲۹‏ ه) » معجم الأدباء » ط دار امون » واہن حلکاں ر ت ۹۸۱ ھ)» 
وفیات الأعيان › ۵ » وابن تخری بردی ( ت ۸۷٤‏ ه ) اللجرم الراهرة ٤‏ 1/۲ » أحبار سلة 
۲۳١‏ ھ ط دار الکتب ۱۹۳۰ م » والبدیعی ( ت ۱۰۷۳ ھ ) › هبة الأیام ص ٩‏ » تحتيق مود 
مصطفی › معلبعة العلوم 4 م“ العماد الح )> ( ٿ ۱۰۸۹ هھ)» شذرات الذهب 
۲ / ۰ ط یروت » الكتب اجى الطاعة اندر وایاتی ( ت ۷۹۸ ه) » مرآ اان: 
۲ ,: ط حیدر آباد ۷ ه . بالإضافة إلى كارل بروكلمإن » تارم الأدب العرى 
١ ۷/١‏ نقل إلى العربية د. عك الام اجار ٤ط‏ دار العاف از ة المعارف الإسلامية » الجلد 
الأرل مٍ ۰۲۰ ط ۳۲ مء والنکور شوق ضيف » العصر البانی الأرل س ص ۲٦۸‏ “ 
ط دار المعارف السادسة » الدكتور جيب البهبيتى » أبو تمام الطاى حياته e‏ 


۳٤ 


وميل الہبيتى إلى جعل مولده سنة ۱۷۲ ها , 


عاش أبو نمام حیاته « على ظهور العیس + | يقول فى شعر له( ين الشام 
ومصر وغداد وخراسان وأرمينية وسر من رأی وور الفرات والحجاز والموصل › 
وتنكرر زاراته هنا وهناك » حتی يستقر أخياً فى الموصل » حیٹ أتیحت له 
فرصة العمل التى يتمناها طوال امرحلة الأحية من حياته » ولكنه م بهناً بها 
طريلا » ومات فى الموصل سنة ۲۳۱۲ ه » ويقول المورحون له : أنه مات شابا 
وقد نيف على الفلاثين » وشك ابن تحلكان فى هذه الرواية وأيده الهيتى فى 
ذلك . 
» أو تمام فى مصر : 
وبعد فترة من بقائه ب « جاسم ١‏ حائکا » رحل إلى مصر یافعا › وکانت 
مر انذاك قبا أنظار العام الإاسلامی » وظل بہا مس سنوات یتردد على 
جامع عمرو بن العاص يسقی الماء» یستیع ال الفقهاء والعلماء 
والشعراء » هم يطفعون ظمأه إلى العلم والفن وهو يطفرء ظمأهم إلى الماء 
۔والری . 


2 عاد أبو تام إلى الشام ليزور أهله وأحبايه ء ز « أغلب الظن أنه ترك مصر 
سئة ۲٣۳‏ هھ 04 , 


«أما الفترةالتى مکران ر ئود أن أبا تمام کان فی خلا لما صر فهى سنة 
۹ هه إلى سنة as ۲٠٤‏ الاي ل مصر وجرا 
فى العراق ۾(“ . 


الکتب »> القاهرة ٠۹٤٠١‏ م ٠‏ والدكتور مود الربداوى » الحركة النقدية حول مذهب ا تام , 
ط دار الفكر بالقاهرة م" وغیرهم . 
)1( البہبيتى › ہو تمام ‏ ص 0۰ 
7 الدیوان ‏ ۲ إ۸ ۲/۰ ر الرقم الأرل (۳) لجز والرقم الفا ر 3 ا اثالث 
(۳) ليت فى القصيدة ) . 
ا( البہمیتی  ٩۰‏ . 


3 البہمیتی س ۹۳ و 14 . 


o 


» أشعار أبى تمام فى هذا الطور : 
۾ أولا : فى عياش بن لَهِيعَة : 


کان على شرطة مصر أيام اليما جابر بن الأشعث الطالى رت سئة . 
٥‏ هھ )() » ومد حه أبو مام فأعطاه عياش مسة آلاف درهم على قصيدته 


م 


۱ تھی جمُخان .. ( ۾ وجه باخ سينية(") . 


لا تلبث العلاقة بينهما أن تتزعزع » ويفسر لنا صاحب العقد الفريد سبب 
ذلك : بان با نمام استسلف عیاشا مائتی مثقال » فشاور فيه زوجته › فقالت 


# 


له : هو شاعر بمدحك اليوم وېجوك غدا » فاعتل عليه واعتذر ولم يقض. 
حاجته) » فأحل أبو تمام يعاتبه حتفظا بمعنى المدح فى عتابه » شاكيإ طول ما ' 
بقی على بابه » وما صنع به العاذلون لديه ثم صبر أهى تمام » م انقطع ذلك الأمل 
الذی کان بسکه عن هجائه » فهجا عياشا » ولا مات عياش لم مسح الوت 
الجبار ذلك الأثر الذی ترکھ عیاش فی قلب ابی تمام » فهجاه بعد موته() . 


(1) العبول -. أخبار ای تام س ۱۲۱ 
(۲) الدیران س ۱٤٦/۱‏ ھی (۳۲) بيا . 


(۳) مطلعها : ل 
ا حتاف قب کان مخلوسا رم بالصتر علا کان مالا 
(ror/ Y)‏ 
e. )٤(‏ لفرید ( ۳۲۸ هھ ) س ۱۹٦/۱‏ تعقیق محمد سعید العریان ‏ دار الفكر » 
4 مم 


AEE انید‎ )٥( 


۳٦ 


اول : المسدح : 
١‏ وقال يدح عياش بن فيعة الحضرمى : 
ات ەد ەر اه م ا لر م ~~ 
ھی اتی لست طو عمونبی ولیس جُنیبی إن عذلت بمصجبی 
۲ بیتا س ۱٤٩/۱‏ 
۲ وقال يدح عياش بن فيعة الحضرمى : 
اا ن ررم بالصير عَمَلاً کان مالسا 
٦‏ بیتا ۲۰۲۳/۲ 
# انيا : الععاب 
۳ وقال يمدح عیاشا وپعانبه : 
د ۹ 2 4 9 مم ل 
اباك إلها إغريض ولال توم ورق وييض 
۸ بیتا = ۲۸۷/۲ 
٤‏ وقال یعآئب عیاشا : 
ا a4 Ps‏ ب . ر 
۹ پیا س 4۹/٤‏ 
٥‏ وقال يعاتب عیاشا : 
سج المَشِيبُ له اعا مدقا يقفا فت روه لصفا 
پیتا س "4۷۰/٤‏ 
٦‏ وقال يعاتب عياش بن فيعة ( قطعة ) : 
e 4#‏ ا o‏ ,ا Te e e‏ رل 
ذل السوال شّجّى فى الحلق عرض من دونه شرق من تلف + جرض 
۳ بیٹا  ٤٦٥/٤‏ 
۷١‏ قال يعاتب عياشا ( قطعة ) : ٤‏ 
زم د 


ر a‏ 2 ل به ا e‏ 
س یری إلا ا للطيف الخبير ای شىء تطوى عليه الصدور 
٦‏ ابات ٤٤۸/٤‏ 


۳۷ 


ب ثاثا : المجاء : 
۸ وقال ہجو عیاش بن فميعة : 
کائی لم اما جلى ولم ترا لوی من ذهُولى 
۰ پیتا  ٤٠٥/٤‏ 


۹ہ وقال هجو عیاشا الحضرمى › وهر اول هجاءِ له » كانه استبطاءِ : 
قب می فی بذع وى عقب ورضلت حالیف جور وق صد 
۸ بیتا س ۳۳۹/٤‏ 
١‏ قال ہجو عياشا ( قطعة ) : 
الج أك مك وم ٠‏ ولحي أي يكم ولش 
as‏ 
١‏ وقال هجو عياش بن طيعة ( قطعة ) : 


م ل 4“ 
الا ولغار والكروه ولعَطّب لقتل رالمتلبوالمران والب 
۰ ابیاٽ  ۳۱۳/٤‏ 


ا و ف ليك 3 جاه واحتل ساحتك البلاءُ الراكد 
۰ آییات  ۳٤۷/٤‏ 
٣۳‏ وقال ہجو عياشا ( قطعة ) : 


اس بالا الملل واقستيد ٠‏ رسلا اسي لير 
٩‏ أيات — tol é‏ 


: ) وقال هجو عياشا ( قطعة‎ ١ ٤ 
ا ا ر اسدالشری لیس نہیھاالختاذیر‎ 


۳۷٣۲/٤ بيات‎ ٩ 


۳۸ 


: ) وقال ہجو عياشا ( قطعة‎ ٥ 


سَعلَمْ يا عياش إن كنم غلم فنكم إن ححلاك جهلك نتم 


٤۲۲/٤ اپيات س‎ ٩ 

: ) وقال يهجو غياشا ( قطعة‎ ٦ 
يا تن أفرض لله عن العم يِن إلضية‎ 
۳۸۵/٤ پیات س‎ ٤ 

۷ وقال ہجو عياشا ( قطعة ) : 


أ 


ا ا ا «لأوالرٌغيف» فاك الرمرْقَسَمِةًا 
٤۲٤/٤  تایبأ ٣‏ 

% هجاژه له بعل موته : 

۸ وقال هجو عياش بن هيعة بعد موته : ( قطعة ) : 


n ¥‏ م 1 a 0 EH‏ ٍ4 ص ‌ِ 
انى على ما الى الصبور وبير حسن جلد لجدير 
۰ بيات + ٠۰۸/‏ 


۹- وقال يهجو عياش بن فيعة بعد موته : ( قطعة ) : 


وري 0# 1 3 
لا قي ألالك الارة ٠‏ لا القسشث تلك إلاتة 
٩‏ بيات ۳٣۱/٤‏ 


۳۹ 


ثانيا : يوسف السراج شاعر مصر : 

ليس لديا شىء من أخبار السراج » وحصومته مع أى تام » سوى إشارة على 
ابن عبد العزیر الجرجانی فى «الوساطةهء «... وما علوت فى هذا الفصل قضية 
ای تمام لا حرجت عن شرطه»» أن بقول ف يوسف السراج شاعر مصر فى وقنه: 


فو بش المقابر عن 5 لعل بالبکاء وبالدحیب 
می کاٹ معانیه عیالا على تفسبير قراط الطبيپ 
ويف ولم يرل دشر ما رف عله ران القَلُوب( 
وهجاه بقصيدة 
he 8‏ وگے ‏ وى ر 
تا ۳۸/4 


O ls 
: للاقتران الرائع بين عبادة اللياة والنقمة علا الأر » الذى يدفعه إل القول‎ 


اوت إزشاوىفعقلی مرشدی ماقمب ادیب هري مودّبی 
e:‏ اظلَّمًّا حال ت 2 اج ظلاَنيْهٰہا عن وجه شیب ) 

عاد بو تمام إلى الشام من مصر شاعراً» وذلك سثة ٠۳‏ ۲ ه » وقد نرل 
الشام بعد عودته هذه إا عدة مرات 


)0 اجرجال, الوساطة س ٠‏ رمطلع هن القصيدة : 


وف فت بالعَجب العجيب ركت اس ئ شك مب 
٩‏ أیات ۳٠٣/4‏ 


(۲) الدیوان س ۱۲/۱٣۰/۱‏ و۱۳ . 


د أشعار ألى تام فى الشام : 
أولا : موی بن إبراهم الرافقى » أبو الغيث : 


لى دمشق من بل المعتصم » المرة الأرلى ثم الثانية » بعد أن ولل بعده أبو 
الصالحات م ديار ال بن خمد بن مد )› وعزل وأعید » ومات 


المعتصم وأبو المغيث على دمشقی ی . وقد مدح ہو نمام با اغیث قبل ن یون اليا 
عا SS E E‏ 
۸ د( 
رقرب نما حدث مع عياش بن لهيعة فى مصر » تكرر مع أبى المغيث فى 
أ SS‏ لذعة 
E‏ ا نمام أبا المغيث بقصید تین( » وعاتبه بقطعة(۳) » وهجاه بارع ) 


() اہن عساکر س اہن عساکر تار دمشق . 
وقال يمدح أبا ا مغيث موس بن إبراهيم الرافقى : 


لحت ف الإبراق واإرعاد رغڌا على سيل ليك غاد 
۵ پیا ۱۲۹/۲ 
س وقال يمدح أبا المفيث موسى بن إبراهم الراففى 
e FE‏ پلف نا ن بابب 
۸ تا ۳۲۳/۱ 
(۳) قال بعاتب موسی بن إبراهم الرافقی ف نه عليه جاج : ( قطعة) : 
إلى اجى فی أذ بى ES‏ 
۷ ایبات ٤۸٩/٤‏ 
(؟) وقال مجر أبا المغيت موسى بن إبراهم الراققى : ( قطعة ) . 
اليب فی هذا الأئام تجاړبی بوهم بمفځصاتِ مَذامہسی 
۳ بنا ۳۱۷/٤‏ 
س رقال يهجو موس بن إبراهم الرافقی : ( قطعة ) : 
قاض العم وغَاضَب الأحسَابُ راث العبُاء ولادابُ 
١‏ بعا ۳٣۱/٤‏ 
س وقال يهجو موسى بن إبراهم الرافقى : ( قطعة ) : 
ا کی زاك ملب الى أو س لی فرق نل الخاتل ؟! 
یا 4۱۳/٤‏ 
س وقال ہجو موی بن ابراهم الراقی ( ولی نسخة : : موس بن مغيث ) : ( قطعة) : 
ای راي وای عَقْلٍ مجیح ل يُخرلك سایحی ونریجی ؟! 


٣٣۳/ 4 یات‎ ٩ 4۱ 


ثالنا : أبو تمام فى العراق : 
م یکن ابو نمام قد ذهب إلى بغداد حتی ایام مدائحه فی ابن حسان یقول له 


فى قصيدة نونية ٠‏ 
الم أغلى وكا ىنا ارين E ٤‏ 
ات بلاق الد i‏ قذ کان عَيْشی به حلا بځاواند) 


والقصيدة نمثل « حال أبى تمام بعد تركه الشام » فهو مفرق النفس بين تلك 
البلاد التى نزها جميعا ء ويذكر أهله بالشام » وين إلى أخوانه بالفسطاط ويتحرق 
إلى عيش کان حلوا بحلوان ٠‏ . 


» أشعار أب نمام فى العراق : 
أولاً : محمد بن خسان الضبّى : ر أبو عبد الله النحوى ) : 

عن السيوطى : « قال ياقون , : کان نویا فاضا ٤‏ وأديبا شاعراً ¢ ادب الاد 
الأمون » وواه مظالم الجزيرة » وقتسرين » والعواصم » والثغور سنة حمس عشرة 
ومائتين › ê‏ زاده بعد ذلك مظام الموصار «أرميبة ا المعتصم مظام الرقة 
سنة اربع وعشرين ومائتین وأقره الواثتق علي »" . وله فى محمد بن حسان الضبى 
ثلاث قصاگد(") ¢ وقطعة() 
() الدیران س ۳۰۹/۳ و ٣/۳١‏ (۲) الہبیتی س ٩١‏ إلى ٩۹۷‏ . 
(۳) السيرطى ‏ بغية الوعاة س ١‏ رد۷ » تحقيق حمد أبو الفضل إبراهم س برروت ‏ دار الفكر ؛ 

ومعجم الأدباء ۱١4/۱۸‏ . 

E N E a س وقال دح‎ 


فلك فب اريف فى اللواء کم بون وشم ا 
۳ ا ۲/۱ 

. س وقال يدح محمد بن حسان : 
أزغنت أن الغ ان ب ولح فى دمن قث لا يسم ؟! 
` ۹ تا — ۲/۳ 

E 
القت على غاریی. حل ا مئ عا وی لب ونی طرف عبان‎ 
۳۱۲/۳ تا‎ ۸ 

: وقال يدح محمد بن حان الضى ( قطعة)‎ )٥( 

ما اليم ديع لا اقابى ا اکر من شوق ابی 
۳ بیتا ۳ |۳۰۸ 


۲ 


وقطعة(') < 


ه رابعا : مرحلة التجوال : 

أما الفترة فیما بین ۲۰۵ ه و ۲٠۱‏ ه» فيقول عنما البيتى : لا نكاد 
نعرف على درجة من التحقق شيئا عن أ نمام » ولكنى أستظهر أن أبا مام قد 
قضى هذه الفترة متنقلا بين العراق وخراسان والشام اول أن يؤسس "معته رجده 
فى تلاك الأنحاء الختلفة » وأغلب ظبى أنه جمع مختاراته الكثية فى تلاك الفترة من 
حیاته . 

والسبب عند المبیتی « قد یکون اضطراره إل العيش من هذه السبيل لَمّا لم 
يستمع الئاس إل شعره ف تلك الفثرة م حیاته 4(„ 


ويرجح المبيتى أن أبا تام قد مدح آل عبد الكرم اطا فى مص » وهجا 
عتبة بن اى عاصم فی هذه الفترة » وذلك قبل عودته إل مصر » ومدحه لعبد 
الله جن طاهر کان سنة ۲٠۱‏ ه. 


ہے سوال ف ایی الیسن على بن مر : 


اراك كبرت إذمانى. على لمن حملن الشوق من باو وكين 

وتال نطب على بن مر » ویستیدیه را : 

دلا قر رامثب ٠‏ وشتى ترف من بائ وشحب 
با ۲۷۷/۱ 


س وقال يصف شوقه إلى على بن مر : ( قطعة) 1 
م الفاق لذ لقت عَظيمًا ورک جسھی لا سیت سینا 
: 4 آبیات ٠۳۹/٤‏ 


را) اتی ۹٩‏ . 
(۲) الہییتی س ٠١١‏ . 


A 


E A a ۱) 4 ۳ :‏ 
وقد مدح آل عبد الكرم بقصيدتين ‏ » وهجا عتبة بقصيدة وتسع قطم . 


(۱) قال بدح عد بن عبد الكرم الطالى الحمصى : 
يا دار دار عَيكِ إرمام الى اهر روشك فی اری راد 
٣۰‏ پا ۱۱/۲ 


س وقال بدح عبد الكريم ( الطائين ) : ٍ 

رمه کټ مالف کل پيم لو امئنقنت بالالي القبيم 
۹ بیتا ۱۹۰/۳ 

9( موقا يهجو عتبة بن الى عاصم شاعر أهل حمص : 0 

اللَارُ لاطقة ليس الط بثورعا ان الجديد سيطْلق 
٢‏ بیتا ۳۹۳/٤‏ 

ٍ 1 e EE 

ت مه عى کن اشابمهُ الله اکر الى استاس المد 
۱۱ سنا ۲/4 


وقال بيجو عتبة بن أن عاصم ( قطعة ) : 
َة أبن اقَيْنٍ فيا بجهلك صرت للمکروو لصا 
۰ بيات ٠٠۰۲/ ٤‏ 
س وقال برد على عتبة » ركان هجا بنى عبد الكرم الطائين ( قطعة ) : 


ری ؛ ی مرت ا الطب ولو يلك اسما فى سب 
۰ أیات 4 |۲۰۵ 
س وقال يهجو عتبة بن الى عاصم : 
ییات ۲۳۱/٤‏ 
قال فى عتبة : 
َة إذ تطازلب الالبى ليك فن شعری سم باع 
۰ ییات ٤‏ |۳۸۷ 
س وتال ہجو عتبة بن أ عاصم : 
الى ميم ميه الششخيق َيهاٿ بطب شاو مَنْ لا ْح 
۰ أیات 4٠۲/٤‏ 
س وقال يجو عتبة بن اى عاصم ( قطعة ) : 1 


bk? ۹ 


ًت َة شاعر المؤغاء ضح من ودی ومن إبڌائى 
٩ :‏ ییات ٤‏ /۲۹۹ 


ن ا و : 
قيب ابن لفل الللئاء امت ين بد ومن علوي 
۸ ییات ٤‏ /۲۹۸ 
CS E‏ 
أ نم قول ازور ولفئر ولت انرز من لا شيْءَ فى المد ؟ 
٥‏ یات ۳۰۱/٤‏ 
٤‏ 


» بی بن عمران القَمّى : 
کان الأمون قد حط عن أهل الى بعض ما عليهم من حراج فطمع أهل َم 
من المأمون فى مثل ما فعل مع أهل الى » فلم يُجبْهم » فامتنعوا من الأداء» 
فوجه إلہم على بن هشام » الذى حارہم وظفر بهم › وقتل یی بن عمران › 
وهدم سور قم . ۰ وکان ذلك فى حوادث سنة ۰ Y1‏ ھ() . 


وای تام راء فى يى بن عمران القمى : يقول مطلعها : 


uA” 7‏ 1 م a : f‏ ص ا م 
لائعذلی جارتی انی لك العذل فلا شوى ما رزئتاه ولا جلل 
۱۲۱/٤  اتیب ٦‏ 


خامساً : عودة أبى تمام إلى مصر : 


فی الفترة ما ین سنة ۲۱۱ ه و ۲۱۲ ه » قضى أبو تمام جزءاً منها فى مصر 
وجزءا فى العراق » وهو يمدح عبد الله بن طاهر لانتصاره على عبيد بن السریّ فى 
مصر فى عهد المامون › قائلا : 


2 o ۰ 0ر ا‎ 14 ev 
ری لذ کاٹ بمصار وي أقامَتْعَلى فصر الهدی کل مال‎ 
عَلٰی ادق وما ل خوله وماق يَليهمن فضاء وستاجل)‎ 


اثلاثاء ثلاث عشة من ريبع الاحر سنة ۲٠٤‏ هھ » قل هل الحوف 
لثائرون وال مصر عمير بن الوليد » فرثاه بقصيدة ذكر الديران آنا ول آُشعاره(") 


. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم _ ط دار المعارف‎ ٠٠4/۸  ىربطلا‎ )١( 

(۲) الكندى ‏ اللا والقضاة س ص ۱۸١‏ . 

(۳) وقال یری عمير بن الوليد : 

أعیدی الوح معولة أعيدى وزیدی من بکائك مم دی 
۳ ينا 4 | 

وف المامش يقول امحقق ١‏ لا ندری على وجه الحقیق » أهذه الراية هی اول شعر قالہ ابو نمام » ٣‏ 
جاء فی تسخ التبیزی » و ذكر ابن المستونق أم هى ا قال الصرل : من أول أشعاره وهو الأرجح » 
فقد مات عمیر بن الولید هذا فی حوادث مصر سنة ۲۱۲ هد ٠ا‏ جن استخلفه المعتصم على مصر › 
د ارت القيسية عليه بالحوف وقتلوه » ركان الذى قتله مبارك الأسود ( راج : : اللاة والقضاة 
للکندی ) » ولکنا نبد أنه فی سنة ۲٠۰‏ ه أقبل عبد الله بن طاهر سائرا إلى مصر » ونزلى خندق, 
عبد الله أبن السرى 


1 


وقطعة") . 
وف رجب سنة ۲٠١‏ هھ بینم عیسی بن زید الجلووی ف الثرة » وهو بوط 
وال عل مصر من قبل المأمرن ٤‏ وهازموه هم الثائرون . 
فيقول أبو نمام مادحا الثائرين من القيسية والمانية .هاجيا الجُلودى : 
صحبى فوا مليتكم صنخبا فاقضتوا کان یک ن 


وف هذه السنة » يترك بو مام مصر مرتحلا إلى العراق ٤‏ حیث یېتدی آزھر 
یامه وأحصبها › وأذحرها بالنتاج الأدبى . 


ف اليم سنة ۲٠١‏ ه ء فقال أبو مام قصيدة « لالية ٠‏ ذكر الكندى بعض أياها ( ص ٠۸١‏ (“ 
انکر فيها اتتصار عبد الله بن طاهر » وهزية ابن السری وخروجه هاربا إلى بغاداد » ورا : 


رى فد الك ببصر وة اقات على قصب الى کل مال 

واخرها : 
فاورده بغداد بهری برجلسه مرل ازائ فی قلاص ذوامل 
فأصبح فد زالت طلال لعيمه رى نعم ليس يرما بزائل ؟ 
فع هذا » لا یکن أن تكون هذه الرثية أول أشعار أى نمام » إلا إذا أريد أول مراثيه » الديران 
س ٤‏ » هامش ٥٩‏ , ۰ 1 

۰( وقال ار عمير بن الوليد : 

کف ادى أصحبِ بير تاب واه انث بير سئان 
٤‏ يعا ۽ ۱٤ ٤/‏ 


(۰۲ الدیوان ٤‏ /۳۲۰ ر لائون بیتا ) ۽ وانظر الکیدی س ۱۸۸ . 


٤٦ 


رب) الطرر الثالى : 


طور الازدهار 
( ٤١۲ھ‏ / ۲۲ھ 
معركتنا فاصاتان زلزلتا أمن الأمة الإسلامية فى العصر العبامى الأول ٠‏ ارا 
مضجعَهًا » وزعزعتا استقرارها » وجذبتا إلها جحافل الجيوش العباسية » ورمت 
فى ونما بعظماء القادة العسكريبن » والتهمتا العديد من الرجال » وهدمتا المدن 
ورتا البقاع » وصارت على کل لسان » واخہارٹما فی کل بیت » وها معركة 
انك الى ١‏ ۰ه | ۲۲۲ ه ٠)‏ ومعركة عمورة ( ۲۲۳ ه). أ 


ر , مام شاعر يدور مع أحداث أمته حيث تدور ويجد نفسه فى مها 
مشخلا با: : يفرح للانتصار » ويحرن للاندحار » وعدح وبعاتب وجو » حتی 

شک ك ر بأحداها ء ورجا الارن فى ساحة الفتال › 
E‏ 

انت معركة بابك الحُرّمى » بأحداثها الجسام فرصة لأهى تمام » أن يزدهر 
شعره وتقوی الته » ویتمکن من صنعته › خد أن عاصر المرحلة اة من 
المعركة » وهى أشد المراحل شراسة » وأعبفها ضراوة وقد انصهر.أبو تمام فى أتونيا 
نمانی سنوات حتی شاهد نہایتہا . 

أما معركة عمورية ( ۲۲۴۳ ه ) فواكبت بلوغه الغاية فى فنه » والهاية فى 
إتقائه » والدرجة العالية فى إبداعه » حتى صار أحد أعلام الشعر انذاك » الذين 
هم طريقة » ولفمم طابع » ولشعرهم منهج 


سانرق فی حديثى عن معركة بابك عند المأمون » حرك الفيالق ومدسق 
الحملات » ثم أنتقل إلى القادة a‏ الذين شارکوا ف ف المعركة » ثم هولاع 
الساسة الذين كان هم أرتباط بالمعركة » وسنری کا کہا من شعر ای تمام قد 
استدفدته هذه المعركة » بالإضافة إل معركة عمورية : 


ومنظوری إل هذه الأحداث سيكون من خلال أبى تمام وعلاقته بكل هلا . 


4۷ 


أولا : الأسين 

م يكن من حظ الأمون أن يقضى على الحرمية ء وركها ثركة ثقيلة لاحي 
| لعتصم الذی قضی علا ف مطلع عهده » وان ذلك قبل أن بخوض معرکته 
الظافرة مع الروم فى موقعة « عمورية ‏ . 

كان المأمرن غارقا فى مشكلات ال جبهة الداخلية » من ثورات وفتن » وانشغل 
فى معارك مع الروم الذين كانوا يؤازرون الحُرمية بالمال والسلاح . 

ومن جانب آخر» حيها بلغه خبر الرمية فى مطلع عهده » أرسل إلمهم بى 
معاد بن مسلم » مولى بنى ذهل أرمينية » فلم يفعل شيما » فول عيسى بن محمد 
ابن ایی بحالد فلم یفعل شیا » فولی رزیق بن على بن الازدی فعجز فیما عجز عنه 
آلسابقون » فولى محمد بن يد الطوسى » فقتل » وفجر قتله ينبوعا غزيرا من 
الحزن فى قلوب الناس بحمص وهمم استشهاده أبا نمام شعرا من أجمل الشعر . 

ول یکن ابو تام سعید الحظ مع المأمون » الذى لم يعطه حه من الاهتام 
وظتى أن ذلك لدج آي تمام لأى دلف العجلى . مع مذح أب تام لال على بن 
أى طالب مسايرة لاتجاه الدولة » ثم انقلاب المأمون علييم »ما أوغر صدر المأمون 
علي ای تام . 

وقد مدح أبو تمام الخليفة المأمون بقصيدتين(') وقطعة") 
ه ثانيا :. الحسن بن سهل : 

أمير العراق فى عهد الأمون ووزير المأمون وأبو بوران التى تروجها الامو فى 
خفل زفاف أسطورى » وأحو الفضل بن سهل ذى الرياستين(" . 


: س وقال دح الأمون‎ )١( 


يقن ألم بها تفل سن کم حل فة صت الل ؟ 
ك by ot‏ |10 
.س وقال يمدح المامون : 
کمن البلڈء زیی و ایی لم اگنیی لفات أن لم کنر 
EY N,‏ 
0 
با ورت ,إالمللك إن المُلك متي رقف عََيْك إلى أن افر امور 
٤‏ یات ۲۲۱/۲ 


(۳) الطبری ‏ تار الطبری ‏ ۲۹۸/۱۰ وما یلا سنة ۲٠٠‏ ه إلى ۲٠١‏ 
۸ 


وکان مقصد الشعراء ومد حه بو عام بقصیدتین() ٤‏ وله ف ای القاسم ابن 
ا ا ا را آخر فی محمد بن سعید کاتب الحسن بن 
سهل() . 
» ثاثا : الطب بن عبد الله الغزاعى 


ول مصر سنة ۱۹۸ ا 
ونصف » ثم ولا مرة ری سنة ٠۹۹‏ هھ » بعد خطوب بینه وبين السری بن 
الحكم الذى كان مسنجونا » فأطلقه عبد العزيز[الجروى الخارج على المطلب بن 
الخزاعى » وسيطر السرى على مصر ومعه أهل خراسان » وطلب الطلب منه 
لأمان على أن يسم إليه الأمر وخرج عن مصر » وخرح المطلب سنة ۲٠٠١‏ ه 
مهجواً من الشعراء۵) » ومن ایی تمام الذی هجاه بعد ان کان مدح4 . 


(۱) چ ماح اجن بن سهل : 


امیا اکن إلا موي ركنت اناف الحيب ايا 
۷ پا ۱۳۸/۱ 
س وقال ماح اسن بن سهل زر 3 
آبڌٹ اس أن رأيى ملس القصّب وال ما کان من عُښٰب. إل عجپ 
۸ یا ۱۰۹/۱ 
(۲) وقال بعاتب ابا القاسم ابن الحسن بن سهل : 
أبا القاسم الم فى وود من اقسنم ولازا من حار داي الكلم 
ی ٤۹4/٤‏ 
™( ال باب محند بن سید اتب الحسن ین سهل ( قطة) : 
محمد ن سید انی اذا فنا باذك عن اة ممم 
E‏ 


. ٠١۹۱٣۲ : اللاة وكتاب القضاة‎  ىدنكلا‎ )٤( 


)°( يقول بو تام ف ییتین e2! 0 ٠‏ 7 
ا لي ملق فنا اى َك لا قبل قول الكلب 
2 و ا TE‏ ¢ 2 ‌ 0 

دیک لبا فجازتیى ا a‏ 


وليس فى الديوان ذكر لمحة أهى نمام » ويبدو أنه لم يضمها للديوان . 


۹ 


» رابعا : هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعى : 
ول مصر من قبل امون سنة ۱۹۸ هہ بعد آن عزل عباد بن محمد » ولکان 
الاضطرابات فى مصر › e‏ أهلها إلى فريق يورال اين > واخحر یوالی 
الأمون 1 ظل المأمون يول بعد قليل يعزفم › وکان هاشم الخراعی أحد 
الذين طبقت عليمم قاعدة التولية لية والعزل » وأضيف إليه القبض احبر (1) . 
ولابى تمام قصيدة یری بها هاشم بن عبد الله هذا . 
: حامسا : أبو الحسين محمد بن اليم بن شبانة : 
کان والیا على الجبل أيأم الاأمون » وف الأغانى لأهى الفرج : « أخبرى 
الصول › احبرنی الحسن بن وداع کاتب الحسن ہن رجاءِ قال : حضرت با 
الحسين محمد بن اهي وار E‏ 
فی يارهم اش هریم وکت عَليهم َصرَة ولعيم 
قال : فلما فرغ مر له بألف دينار » وخلع عليه نحلعة حسنة » وأقمنا عنده 
يونا فلما کان من غد › کتب إليه بو تمام : 
قد كستائامن كسوةالصية ارق مک من مکارم وماع . 


فقال محمد بن اليثم : ومن لا ی على هذا مله ؟ والله لا یبقی فی داری 
ثوب إلا دفعته إل ا تمام » فأمر له بکل ثوب کان بملكه فى ذلك الوقت() . 


(۱) النجم الراهرة  ٠١۷‏ . 
( ب هاشم ان عب الله 2 ا 


۵ تا ٤‏ /۱۲۹ 
(۲) الجر : الى . 
() الآغانی : ۱۹ /۳۹۳ء رانظر فى ترجته مروج الذهب للمسعودی ۱١/١‏ › وأخبار اى تمام 
للصول › ۱۹۰۱۸۸ ١‏ 


وقد مل حه ابو نمام بسیع قصائد(') وقطعتین(") 


)1( ف وقال يدح أبا المحسن محمد بن اليم بن شبانه : 


فوا دوا يِن يكم بالعاهد وذ هی لم مم شتاب اشد 
ِ ۰ یا 1۸4/۲ 
س وقال بدح أبا الحسن محمد بن اليم بن شباتة : 
لجر سى فد افر الجَرَع لمر غ جس مین بحتب ماقا الوخد 
a‏ 
س وقال دح ابن شہانی : با الحسن مححد بن اليم : 
لرك فيد ابع لم يلظم لتحيل تلض إل اقم 
NATE‏ 
ا ا ن ا ن ا 
5 ر َ‫ ن 4 ۴ 
فى طرهُمّ اجس مرم رث غيم لض وليم 
٣۵ 5‏ پیتا ۲۸۹/۲ 
س وقال بمدح محمد بن اليم بن شبائة » من أهل مرو » ويہجو ابا صالح بن يزداد ريرض به › 
وکتب بہا اليه 
ملام الله عة رل تښپ عل ان الميكي الثلك اباب 
A/ ۱ lay 4‏ 
وقال يمدح أبا الحسين محمد بن ليلم بن شبانة : 
از فى تاجيا لو ا كنا جلك ب أو طور 
۲ تا ۱۰۲/۲ 
س وقال يماح محمد بن ايام بن شبانة ؛ 
ديمة ا القَيْااٍ سک میت بھا ازى الوب 
م ۸ بیتا ۲۹۱/۱ 
E DI E mM ((‏ 
قد كسالا من سو المسیف خر کس ين تکام راع 


۲٣۱/۲ آبیات‎ ۰ 


کات 2 تد من رك واک اش الام ف فى وَرقڭ 
! 4/۲ 


ه١‎ 


» سادسا : دیدار بن عبد الله : 


استخلفه المأمون عل جنده » بعدما أصيب اخسن بن سهل بالسوداء(› 
لی نمام قصيدة فيه يمدحه . 


» سابعا : الحسن بن رجاء بن أبى الضحاك ر الكاتب ) : 


تول الجبل فى عهد المأمون » من كتاب الدولة العباسية » كان ذكيا أديبا 
شاعرا » قال امود : « وحدثنى الحسن بن رجاء قال : قدم علينا على بن جبلة 
( الغكوك ت ۲٠۳‏ ه ) إلى عسكر الحسن بن سهل » والأمون هناك بانيا على 
حديجة بنت الحسن المعروفة ب « بوران ٠‏ » فقال الحسن » وحن إذ 'ذاك تُجرى 
( نعطى ) على نيف وسبعين الف ملاح » وكان الحسن بن سهل يسهر مع 
المامون .يتصبح » فيجلس إل الناس إلى وقت انتباهه ‏ فلما ورد على قلت : قد 
ترى شغل الأمير » قال : إذا لا أضيع معك .. ا . 

وقال الصو : حدثنا عون بن محمد الكندى » قال : حدثنى محمد بن سعد 
ہو عبد الله الرقی س وکان یتب للحسن بن رجاء س قال : قم اہو تمام مدحا 
للحسن بن رجاء » فرأیت رجلا علمّه وعقله فوق شعره » واسنشده الحسن بن 
رجاءِ » وحن فی مجلس شرب ›فأنشده : 

کف وغاك فالبِی لَك قال ليست وای عَزمَسی وای 

2 ر ا ا + ف ۴ ٍ 

ائاذوعرفتفإنغرنك جهالة - -_ فاا المقيم قيامَة العذال 


(۱), الطبری س تار الطری  ٥۹۸/۸‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
(۲) وقال دح دینار بن عبد الله : , 
هة الثقا لوا الشرى ولمآبض ون مَحَضَ الإعراضَ لى بك ماج 
٦‏ بیتا ۲۹٤/۲‏ 
(۳) للد ٠۲۰۸/۱‏ نحقيق عمد أبو الفضل إبراهم » وانظر الاغانی  ٠٠٠١/٠‏ ط ساس » 
والعلیی س تارج الطیی  ۳۱٢/٣‏ ط اورا ؛ والصولی ہے حبار ایی تمالم ۱۹۷ وما بمدهاء 
ونت |الشاطي 2 رسالة الغفران — {LAT‏ ط دار المعارف ف 
كفى إغالإ : يكفى رغال أر رعاك : صوتك . 


o 


فلما قال : 
عادت له أيامُه مسودّة حى رمم اهن يالى 
قال له الحسن : والله لا .تسود عليك بعد اليوم » فلما قال : 
e‏ اسيل حر خرب للمکان العالى 
ولتطّری حب الراب ينها مُخیی ت لف مويب الال 
قام اخسن بن رجاء وقال : hy‏ لا متها إلا وأنا قام » فقام أبو تمام لقيامه › 
وقال : 
لما لتا سَاحَة الحسن القضّى ‏ كتا ملك .َة الإمحال 
E... ١‏ 
( عذد الصولى ستة أبيات ) » فتعانقا وجلسا » فقال له الحسن : ما أحسن 
ما جلت هده العروس ٠(4‏ . 
وقد مدح ۳ تمام الحسن بن رجاء بقصيدة ومقطوعة") 1 
امنا : أبو الفضل جعفرًٌ الخياط : 
أحد قواد الأمون فى معارك البيرنطيين سنة ٠٠٠١‏ ه) . ومدحه بقصيدة › 
قال ابن دريد : هذه القصيدة من أول أشعاره » وليست فى جعفر › وقال 


الصولى : قال أبو مالك : هى له وهى من أول شعر قاله » وليست فى الخياط » 
وقال ابن المستوف وفى نسخة : قال أبو مالك وليست غيرها فيه . 


)0 الصرل س أحبار أ تمام س ۱۹۷ وما بعدها , 
)( ا رتال يدح ان بن رجاء وپطلب منه فرسا : 


جرف له اناه حل الشموين و ا ا 
۷ با ۲۷4/۲ 

س وقال يدح الحسن بن رجاء ( قطة ) : 1 

کف الو إلى لك لى ٠‏ الث ووی زیی لی 
kı ۱۳‏ ۷/۳ 


(۳) الطبری ‏ تارج الطیی س ۱۱۲/۸ ط دار العاف . 
)4( أبو مالك : هو عون بن محمد الكاب|» راوی شہرأی نمام 0 وأحد أصحاب أبن الأعراى ‏ معجم 
الأدباء ٠٤١/٠١‏ . 
or‏ 


يقول فى مطلع قصيدته : 


شجافیالحشی ردیر بو صن آمالی وإئی فی 
۸ بیتا ۲٣٤/۲‏ 


» تاسعا : محمد بن وهيب الحميرى الشاعر : 


فى الأغانى : « هو شاعر من أهل بخداد » من شعراء الدولة العباسية » كان 
یستمنح الناس بشعره » وپتکسب بالدڅ › ۽ م توسل إلى الحسين بن سهل بابن 
رجاء بن اى الضحاك ومدحه » فأرصله إليه » ومع شعره » فأعجب په » 
واقتداعه لنفسه واأوصله الى الأمون » حتی مدحه وشفع له » فأسنى جائزته » م 
ل يزل منقطعا إليه حتى مات » ., .» وفى الأغانى فيما بخص أبا نمام « قال محمد 
بن وهيب الشاعر : ما قولى الحسن بن رجاء بن أب الضحاك الجبل » قلت فيه 
شعرا وأنشدته أصحانًا دعبل بن على » وأبا سعيد الخزومى » وأبا نمام الطان » 
فأستحسنوا وقالوا : هذا لعمرى من الأشعار التى تلقى بها الملوك ... ١(۲‏ . 
وقد هجاه بو تمام بقطعة") , 
« عاشرا : قادة معركة بابك الذين مدحهم أبو تمام : 


كانت بلاد الفرس التى نشأً فيا بابلك كثيرة العتقدات والبدع » سواء کان ' 
ذلك قبل الإسلام أم بعده » ولذلك ظهرت فيما الطوائف الدينية عل احتلاف 
أشكاها » ومنها طائفة المسرمية() التى,ٍ اأسسها مزدك فى أيام قاذ ای کسری 
الازل» امروف بان * روان ٤‏ وقد نشأت من طائفة السرمية المزدكية طائفة 
الحرميّة البابكية التى تنسب إلى بابك می الألوهية » وقد عكر صفو الدولة 
العباسية أيام الأمون وأحذ مره يتفاقم لل يام المعتصم . 


( الأغاى _ ۷/۹ وما بعدها » نحقيق عبد الكريم إبراهم العزبارى » ط اليئة المصرية العامة 
۲۴م . 
(۲) لقال جو محمد بن وهب الشاعر الحمیرى : 
لا مجن يك بعد نهار رعا إليْك نجير الأشعار 
۰ أبیات ٣٠٥/4‏ 
(۳) البغدادی س الفرق بین الفرق  ٠٠١‏ . 


o4 


وش عهد العتصم تزايد قل اهل بغداد مِنْ بابك الخُرمى » ودخلت 
آذرییجان تحت حوزته › وأعانه ملك أرمينية وامبراطور الدولة البيزنطية » فانتشرت 
جیوشه » وأدحل الرعب فى نفوس آهل البلاد الواقعة بين اذربیجان وإیران الى 
كانت تموج بالمذاهب المتطرفة : 


ومن مبادئ الحريية(“ تحويل الملك من العرب إلى الفرس والجوس » ومن 
مبادئهم تأيه البشش»› ومہداً الرجعة التى قال بها غلا الشيعة» وكانؤا يزعمون و أن 
الرسل كلهم على اخحتلاف شرائعهم وأديائہم يحصلون على روح واحلة » وأ 
الوحی لا ينقطع أبدا » وکل ذی دين مصيب عندهم »› > إذا کان راجی ثواب 
وخاشی عقاب » ولا يرون تهجينه التخطى إليه بكرو › ما يرم کد نحلتېم ۽ 
وحسف مذهېم. ویعظمون أمر اى مسلم الراسانی » ویلعنون ابا جعفر على 
قتله » وبٌكارون الصلاة على فيروز لأنه من ولد فاطمة بت أهى مسلم » وم أئمة 
يرجعون إليهم فى الأحكام ورسل aT‏ 
يتبركون بشىء تبركهم با مور والأشربة وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ٠...‏ 
ووجدنا منم من يقول بإباحة النساء ». OS EN e‏ 


الطبع 4 , 


وقول اليعقولى : إن بابك تحرك بتحريض حا بن هرفة د للا قل لاون أباه 
َة بين نين » تحرك فغلب على عمل أذرييجان » ولغ الأمون احبر فولى حى 
ابن معاذبن جبل مولى بنى ذهل أرمينية » وأمره بحرب بابك » ففعل ذلك وأوقع 
بی بن معاذ ابلك وقعات م يظهر عليما فى وقعة منها » » وكان المأمون قد أمر 
عیسی بن محمد بن أب خالد » القائد امحارب كان أيام الخلوع » فلما لم يحمد أثر 
يى ول الأمون عيسى أرمينية وأذريىجان ». ..» ولقيه بابك فهزمه ». ..» واستعظم 
أمر بابك ب ١‏ الب ٠‏ فول المأمون رزيق بن صدقة الأزدى » فلم يصنع شيا > 
e‏ 


. ٠١١/١ » البلخى س البدء ورالتارخ‎ )١( 
. ٠١۳٣/٤ » البلخى س البدء والتارج‎ )۲(٠ 
. ٥۷٥| ۲ » الیعقویی س تار الیعقوی‎ )۳( 


oo 


يقول ابن الأثير » عن ٠‏ ابن حميد الطوسى » فسللك المضايق وكان كلما 
جاوز مضيقا أو عقبة » ترك عليه من يحفظه من أصحابه إلى أن نزل 
١‏ بہشتاسر »وحفر خندقا وشاور فی دخول بلد بابك » فأشاروا عليه بدخوله من 
وجه ذکروه له > فقيل رأيهم وبا أصحابه » وجعل على القلب ۽ حمد بن 
يوسف بن عبد الرحمن الطانى المعروف بأ سعيد ر تمدوح أي تمام ) » وعلى 
اليمنة السعدى بن أصرم (هو : المهدى بن أصم ) ر ممدوح أبى تمام 
e‏ 
خلفهم فى جماعة ينظر اہم » وپامرهم بسد خلل إن راه » فکان بابك شرف 
علهم من الجبل مقدار فراسخ اوخر جعليهم الكُمَناء » وانحدر بابك إلہم 
يمن معه » وانهزم الناس» فأمرهم ابو سعيا. . وحمد بن هيد بالصبر فلم يفعلوا » 
وروا على وجوههم › والقتل يأحذهم .٠‏ وصبر محمد بن مید مکانه » وفر 
من کان معه غير رجل واحد » وسار یطلبان الخلاص فرأی ا 
نقصدهم » فرأى الحرمية يقاتلون طائفة من أصحابه » فحين راه الحرمية 
قصدوه » لما روه من حسن هيئته » فقاتلهم وقاتلوه » وضربوا فرسه جزارق › 
فسقط إلى الأرض » وأكبوا على محمد بن ميد فقتلوه » وكان محمد مدوحا جواد › 
فرثاه الشعراء » وأكاروا ميم الطائى » فلما وصل خبو إلى الأمون عَطّم ذلك 


عنده() , 
ویقول البدیعی : « إن ابا تمم لما بلغه حبر قتله » غمس طرف ردائه فی مداد 
ثم ضرب به كتفيه وصدره » ثم أنشد القصيدة التى تمنى أبو دلف لو كان هو 
المقتول وقيلىت فيه : 
ناجل الطب فدح لامر فليم فض ماوخاعذر0 
وقد رث أبو تمام ابن حُمّيد الطوسى بقصيدتين وقطعة" » وظلت ذكراه 


(). تارعالکامل- ۰٦‏ حوداث سنة ۲٠۲‏ ه » والنجوم الزاهرة س ۱۹۰/۲ » ا 
۹/۸ . 


”( البديعى ‏ هبة الأيام س ٠١١‏ , 


(۳) -ققال یری عمد بن مید الطانی : 


كنا ليجل الطب يدج لأر َيس لين لم بض ماوقا عر 
۰ يتا ٤‏ /۷۹ , 


= 
= 


“هه 


س وقال یری محمد بن مید » ويسمي قحطية » ويقال قحطبة أخره : 


3 3 1 
بای غير ابی ودا قلیل ار عليه ری الاج هيل 
۳۰ با ۱۰۱/6 


خد بن حميْد أححلقك َه ایق مء المعالى مذ اق دمه 
٦ 1‏ ییات ۱۳۷/4 
(۱) س قال یری بعض بنى ميد فى مرلية أبى الفضل الحميدى : 


صَحْحّ لدنم لى أو اصح الكَمّدُ لما صجانى الوح ولد 
V4/ € bı Yo‏ 

س وقال بی بعض EG‏ 

ی الوب عَلَكُمْ ليس بتع وی لم عليكم ليس بثت؟ 
٥‏ پیا ٤‏ /۸۹ 

وقال یر بعض ‏ بنی مید ( قطعة ) : 

ايم درج بيد اليل فى كفن والحل معد دنع الأغين البن 
۲ بيا ۱۳۹/٤‏ 


س وقال بر أبا نصر محمد بن حيد ( قطعة ) : 
اص بك التاعِی وان کان اسما ومح مَلتّى الجُود بدك بلقا 
١‏ یات ٤‏ /۹۹ 
رقال فى خيبة أحمند وحمد بن ميد ( وذكره فى الصفات ) ( قطعة) : 


طوٹی الايا يي اهر َل وقد غاب عئى امد شد 
۸ یات ٥٠۰/٤‏ 

وقال يدح بعض نى ميد » ويخص أصرم بن يد ( قطعة ) : 

یىی حير الله صلم ئى لکم امسا فاسشتتكم 
۷ یات ۲۷۰/۲ 


س وقال یری بعض بنی حید »› وقد مات بعد أ نصر محمد وهو الأکیر ‏ أَكَرّان له يقال 
لأحدهما محمد وللاحر قحطبة ر( قطعة ) : 


ه ییات ۱۱۹/٤‏ 
حميد ابن قحطبة بن شبيب الطانى » من قواد الدولة العباسية الشجعان وان والياً على مصر ‏ 
الطیری حوادٹ : ۱٤۳‏ (۷ /١٠١د)‏ » والنجوم الزاهرة س ۲ /١ه٠‏ . جد 


o 


رت 


بی ید وازتی عليه بعدما یل محمد بن مید ۰ لم یصرح أب تمام بېجاله » 
واکتفی بالتعریض(" . 
» ومن قادة معركة « بابك » الذدين مدحهم أبو تام : 

» أولا : محمد بن يوسف بن عبد الرمن الطائى العروف بألى سعيد الغرى : 
ويلقب بالغرى نسبة لعمله معظم أيامه فى غور المسلمين » ويقول الہييتى : 
« ویظھر لی آن معرفة ای تام بای سعید کانت قبل سنة ٤‏ ۲۱ هھ » فلاین تام 
فيه شعر يدل على انه کان صغير السن يوم قاله » ون أًبا سعيد م يكن ينظر إليه 
بعين الاعتبار » يقول : 

فون شطتالشاروغالالأغر ‏ ف آلف وى تألوف 


می 4 e”‏ و م of‏ د 5 

دلت بالبشاشة حزنا بعد لهو فى مَربّع ومصيف 

از 0 م ل 0 ‌ ۳ 

فعزائی بان عرضى مُصون سائع الور د»والسمَاح حليفى 

م علمى على اة مين بصروف الور اريس( 
ج 1۳/4۷/٤‏ 


= س وى مدحه لأ سعيد الثغرى » يقول : 


صلقت مَذجى فبك بين رى إقحربى بلسي القشيْي 
11/۲ 

وذلك فى قصيدة : 

١‏ داع دعا بلسان هار مُرشد فأجاب عم هاجڈ فى مرق 
1/۱/۲ 


وباهامش : فى النظام فى شرح شعر التب وأ نمام » لابن المستوى : فى نسخة يعنى محمد بن 
مید الطای ۲ /۱۳۷ » . 
\rv/ ۲‏ 
وقال عرض پبعض بنی ید » رتد آسمعه وار علیہ ( ای زاد فی التطاول ) بعد ما قتل مد ہن 
ید » ول يصرح بهجائه » لمدحه إياهم أنه طا : 
إا جايت فى حلي ديا قلت ومن جاه سر 
٩‏ بيات ٩٩/٤‏ 
(۲) مطلعها : 
نطقت مقلة الفتى اللهوف فتشکٹ بفیض دمع ذروف 
وی الدیوان : وقال يعاتب ابن اى سعيد يوسف بن محمد بن يوسف ٤۷۷/٤‏ . 


o۸ 


وله فيه أبيات هما نفس الروح » أولما : 


£ ت ۰ 
حل الامير محل رف الرافدء ‏ فيح طارف ماله والتالد 
۲ 1/10۱ 


وپذکر الصو عنه أیضا› أنه کان من مرو » وظنی به أنه اتصل به فی 
حراسان قبل مقدمه للمرة الثانية » أى قبل سنة ۲٠١‏ ه › وربما يكون عرف عن 
طریقه آل حید'' . 

وظلت علاقة أهى تمام بأى سعيد تشتد آصرتما مع الأيام . وأبو سعيد مشغول 
بالحفظ على غور المسلمين » والاشتراك فى معارك بابك الخرمی » ومات الأمون 
سنة ۲۱۸ هھ بالثغور » ونی سنة ۲۲١‏ ه وجه العتصم بالأفشين لمرب بابك 
بعد أن عقد له على ال جبال » وقبل ذلك كان أبو سعيد باذرييجان بأمر المعتصم 
فيقول الطبری : ١‏ أنه لما أفضى الأمر إ ل المعتصم » وجه أبا سعيد إلى أردييل » 
وأمرہ أن ينی الحصون التى خربما بابك فيما بين. رتجان وأردبيل » وجعل فيا 
الرجال مساح ل حفظ الطريق لمن يجلب المية إلى أردبيل ...٠‏ > ورجه بابك سرية 
ل ل بض غات ء وتر برهم جلا بال له ية » غار عل بضر 
النواحى » ورجع منصرفا » فبلغ ذلك أبا سعيد » فخرج ! ليه وواقعه » وهزمه › 
وھی ول هزيمة على أصحاب بابك » » فلما جاء الأفشين اذربیجان کان من 
قواده ابو سعید وقد أنزله برستاق يسمى ١‏ خش » وى هذه السنة ۰ھ 
كانت يرن بابك والمسلمين موقعة مشهورة فی شعر ابی تام » یذکرها دائما ف 
مدحه أبا سعيد وهى موقعة « أرشق » . 

وف سلة ۲۲۲ ه فتحت و البذ » مدينة بابك » ودخلها المسلمون . 
وخربوها واستباحوها » وف هذا الفتح كان مع « الأفشين ۲ ممدوح أبى تام 
ومهجوه كذلك جعفر النیاط ) › وکان أول من اشتبك مع الخرمية على باب 
مدينتهم » وساعدهم فى ذلك جماعة من المطوعة » تحت إمرة أي دلف العجلى 
( مدوح ای تمام ) ». ..» ولا جاء موعد المجوم على .« البذ » رتب الأفشين 
قواده » بحیث کان تل« البذ » محاصرا من کل مکان › ثم هاجم المديتة بقراده 
الاربعة » ففى المقدمة جعفر نما لى الباب وإلى جانبه أبو سعيد الثغرى » ودارت 


. ٠١١ و‎ ٠۰١  یتییہلا‎ )١( 


۹ 


الحرب واشتد الضيق بن فى المدينة › وطلب, بابك أمان آمیر المؤمنين, »> ولکنه 
طلب التأجيل إلى الغد » فنصحه الأفشين بن یکون ذلك اليوم › ران يرسل 
الرهائن » فقبل › وپینا الأفشين فى تلك الفاوضات إذ تاه احبر ان طلائع 
عسک كر المسلمين قد دخلوا المدينة » وهم يحاصرون بابك فى قصر من قصوره › 
وهرب بابك فى واد كثير الشجر والعشب »› طرفه ٻأذرپيجان وطرفه الأحر 
بأرمينية » وسار بابك على وجهه فى جبل أرمينية » ووقع بابك فى يد ابن سنباط 
الذى عرف وخحدعه عن نفسه » وأرسل ا الأفشين یعلمه بمکانه › فأرسل اليه 
الأفشين بای سعید واخر » وقبض عليه ابو سعيد وصاحبه » وسار به ای 
الأفشين الذى کافاه ابن سنباط ومن معه وکتب | لى المعتصم پذلك ۰ فأمره 
بالقدوم به عليه( . 


لى خحطرة من هله الحطوات » اتی ذکرما ‏ عن الطوی س واتى م 
أذکرها وُت فی ڈ OS‏ المعركة الفاصلة 
من الأبطال » ومهم أبو سعيد الثغرى 


والقصائد والقطع النى نظمها أ E E‏ 
أطاق على تام لقب ١‏ شاعر أبى سعيد اللغری» فقد نظم فيه أبو تمام ثلاثين 
قصيدة وقطعة بالإضافة إلى قطعة يعاتب فما أبنه » يوسف بن محمد » والثلاثون 
قصيدة وقطعة منها مس عشرة قصيدة › وأربع عشة قطعة » يتراوح طول 
القصائد ما يرن (۷۳) بيتا إل )١١(‏ بيتا » ويتراوح طول القصائد ما بين )٠١(‏ 
بیتا إل أربعة اُيات بالإضافة لل بیتين قاهما فيه مدحا › ودد الأبيات کلھا 
۸٦7(‏ بت من )٤٥۹(‏ يتا ف ادح » ولس هناك مدوح لاہ تمام حظیَ ہا , 
حى به اہو سعید الثغری من شعر اہی تمام( . 


(۱) الطبری س تارج الطبرى _ ١١/٩‏ وما بعدها » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 


(۲) ' س قال يدح أبا سعيد محمد بن يوسف : 
مَاعَپڈئا کا جيب المَشرق کد لدع آية امشوق 
۷۳ ی ۲[ ۳ 
س رقال بدح آبا سعد : 
لا أك الت لا ايار ديار حف الهرى ولب ا 
٤4‏ عا ۱٩/۲‏ 


س 


٠‏ ست 


. وقال بدح ابا سعید محمد بن یوسف : 


. REA 5 م‎ a 
عسی رطن يڏو بهم وَلعَلمَا وان عب الام يهم و‎ 
Y/Y ks 1. 


س وقال بدح آبا سعید محمد بن يوسف الثخری : 
يِن سَجايا الطلول لا نجي فصا بن ملو ان موتا 


104/۱ bı o0 
: وقال بمدح محمد بن سعيد الثغرى‎ 
سرت لنجير المع حف وى عي رعلا تادا عتما کل مرق‎ 
` ۲۲/۲ يا‎ ه٥‎ 


رقال بدح محمد بن يوسف الثغرى : 
تقد اتر قلع اتن إن شئ فى المت مل اشر ولي 
or‏ | 
س وقال بدح أبا سعد محمد بن يوسف » ویعرّض پإنسان ولى الثغور مکانه » وان ناسکا ؛ 
فورم : 
اليم سبك فتاها الهيئا واستدلك وخداً بهن كرا 
FY by of‏ 
س قال یدح أبا سعيد عمد بن يوسف الثغرى : 
ا لله لو الحيط المع زت نا يته تمي ت 
١‏ يتا ۳٣۱۹/۲‏ 
قال بمدح أبا سعيد محمد بن يوسف » وقد قدم من مكة : 
Y/Y ba A [‏ 
وقال يمدح محمد بن سعيد الطالى : 
امن موقا سن اريو قى لگ س لخر جيل 


rr Ys 

س وقال بمدح أبا سعيد الفغرى : 
داع دعا لان هار مرش جاب عَم اج فى مرق 
ITY ks t4‏ 


وقال بدح أبا سعيد محمد بن يوسف وپذكر رقعته)پا-رمية : 

ا با هوى لا جا لا حرا براه لا دجا 
۸ ی ۳۲۹/۱ 

وقال فى أبى سعيد محمد بن يوسف يمدحه » حون حرج من عمورة إلى مكة : 

الى باوت الأيام ين قل م بی کی اوی کییی ولا جلي 
AA ۲ kı 1‏ 


د 
= 
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س س وقال باح ابا سعید محمد بن بوسف الفغری ۰ ویکر المالکین من نی تغلب : 


ټی ارجم ئو الدمون السك وإ عاد صبجى عنم وُر الك 
پیعا ٤٥٦/۲‏ 

وقال یدح أبا سعيد » وخثه على بر ابنه یوسف بن محمد : 

ميك فلك أت ت لا للل على التزم ف الي ال لتيل 
۹ بتعا ۱/۳ 

س وقال بدح يويح لإنسان ا ل به عليه » وأراد أن رمه . ( قطعذ) , 

قل للامير لاحي لى كفا للادى طوللخافير 

۱۹۱/۲ بیتا‎ ٥ 


وقال يخاطب أبا سعيد » وقد رذه عن حاجة ( قطعة ) : 

شاك لد للت اا سيد لاب هر الشرف الطولاً 
١‏ پیا ۱4۹/۳ 

وقال يمدح أبا سعید ال لتغرى ر قطعة ) : 

إلى انى بن للك منجيفة بت همم المد يى غولب 
١‏ پیتا ۱۷۶/۱ 

س وقال یمدح أبا سعيد محمد بن يوسف » وقد غاب عنه ( قطعة ) : 


۱ بیتا ۲۱۹/۳ 
س وقال يدح أبا سعيد محمد بن يوسض الثفرى ( قطعة ) : 
اريت فما المي الاد لات من جيك غين الرايد 
۰ آبیات ۲ /۰۸ 
وتال یدح ابا سعید محمد بن یوسف س ویستېدیه مرکوبا ( قطعة ) : 
قل لمیر ابی مید زى الى والمَجد» را الله فى كاه 


۰ اپيات ۲٤٥/۳‏ 
س وقال فی محمد بن يوسب ( قطعة ) : 
حل لأر محل ور الرفِب ريح طرف ماله وثالي 
٩‏ أیات ٠١١/۲‏ 
س رقال دح أبا سعید » ویلکر غمه جخروجه ( قطعة ) : 
افڌٽ باب ايى سيیډ لى فَسّيتة بايلن بإلإبان 
٩‏ ایبات ۳٣۰/۲۳‏ 
س وقال يستأذن أبا سعيد فى الانصراف إلى أله ( قطعة ) : 
من به ينجر لأر وسن بو يتيج الد 
۸ یات ۱۸۳/۲ 


1۲ 


« ثانيا : مهدى بن أصرم : 


هو الذى كان على ميمنة جيش محمد بن حميد فى معارك بابك() » ومدحه . 
ابو تمام پواحدة عينية(") 8 


ثالنا : أبو لض العجلى ١‏ القاسم بن عيسى » : 


كان على رأس المطوعة فى معركة الاستيلاء على « البذ ٠‏ » آخر معاقل الخرمية 
سنة ۲۲۲ ه مع الأفيشين » وجعفر بن دينار الخياط » ركان يقم تارق بالجبال » 
وتارة بالعراق » وكان بو دلف مشهورا بکرمه تتمثل فيه صورة العربى باباثه › 


.س وقال یعزی محمد بن سعید بأبیه ( قطعة ) : 1 
محمد بن سويد لاجر الأمى ها اء الح يوم طتابه 
۸ أبیات ۳۷/4 
س وقال يدح أبا سعيد ( قطعة ) : 
ُحمد. إئى تتا لملم إا ما لِسّانی ایی فيك او شکری 
٦‏ یات ۱۹٤/۲‏ 


.- وقال بدح أبا معي محمد بن بوسف ( قطعة ) : 


ا مهي رما وصفى بمنټّم عل اله وا شکړى بترم 

۲۱۸/۳ أیات‎ ٦ 
: ) وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف ( قطعة‎ 

آنا سيير للاك عك العم قات طو لا من وميم 
٥‏ أیات ۲٤۷/۳‏ 

وقال بدح أبا سعيد ( قطعة ) : : 

هَل اْمَعَفْ ايام عَذنِ كلها بلجي إا ولت ايا 
٤‏ أبیات ۲۲۲/۲ 

وقال لاه سعيد ( بيتان ) : [ 

منك ليان بر السب عير ين الع الاب 

tiV/ ¢ 

س وقال يعاتب ابن ای يوسف بن محمد بن يوسف ( قطعة ) : 

لقت مملة الفتى الَلْهُوف مكف فيض دمم روف 
۲ تا 4۷۷/٤‏ 


. ابن الأثير - الكامل‎ )١( 
ٍ : وال بمدح مهدی بن أصرم‎ )۲( 
می عبات یك عن نای رصونی ا أر بن الاج‎ 
۳۳۹/۲ ب‎ ۳۰ 


= 
= 


1۳ 


راه » وکان الأفشين الفارسى تحسده خسن سیرته افأوقع په عند المعتصم › » ولا 
آن لغ الخير القاضى أحمد بن أى » فأنقذه من القتل(' . 


وقد مل حه بو تمام بقصیدتین ۲ «٤‏ وأربع قطع م ومدح أخحاه ی 
» رابعا : جعفر بن دنار : 
وهو من قراد معركة بابك(*) » عاتبه أبو تام بقصيدة . 


,() ابن الأثير - الكامل . 
۲ رتل يمدح أبا دل القاسم بن عيسى العجلى : : 
ما الس فقد دكن ما سلا لا كفن عن شائيْك أو كفا 
۷ بیتا ۲ ۳٣۹/‏ 
رقال يدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى : 
على مثلها من اع وملاعب اذيلت ` مصونات الدمرع 'السواأكب 
٥‏ بیتا ۱۹۸/۱ 
ET SSE )(‏ 
قذ شل البح هلا اليل عَنْ وسو الهر ما فذ كان من شر 
۷ اياڭ 40۲/۲ . 
رقال يعاتب ابا دلف رقد حجبه » وتیل هی فی عبد الله بن طاهر ( قطعة ) : 
صبرا على المطل ما م م به لذب للْحطوتٍِ إا سائحئها عقب 
۷ یات ٤٤٩/٤‏ 


س وقال بمانب أا دف فی بذله ماله ء رتقطیه فی رجهه ( قطعة) : 


جب لفنری أذ وجټك مر ص ئى ولك بوجي فيك مفب 
۷ یات ۲ |۰۸ و ٤‏ /4۸ 


ب وقال يعاتب أبا دلف ر قطعة ) : 


ا uf dh of‏ 0 ي ۰ 4 
ہا ذف لم بی طالب اجج من الئاس غبرى ولحل جِدببُ 
٦‏ أبیات ٤۳/٤‏ 4 


() الدیوان  ٤‏ /۲۸۰ . 
۲7 الطبری س تارج الطبری ہہ ٠۰٤/٩۹‏ وما بعدها» و ۱۹١/٩‏ . ط دار المعارف . 


۲) قال یعاتب جعفر بن دینار : 
ضاحكنَ ين اسف الشاب المُذبر وکين ين ضجکات شيب مقر 
۷ یا £ /40۷ 
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» خامسا : الأفشين(') } یدز بن کاوس » : : 


صدر أمر المعتصم إلى الأفشين بإحضار بابك بعد القبض عليه 
E‏ 
مخراسان » أول الأمر » ثم بالشغور بعد ذلك » يشهد حرب بابك » ویستوحی من 

معاركها صو نابضة يجسدها فى أشعاره > وصار الأفشین إلى سر من رى قحب 
رکا به بأحطر خارج عرفته الأمة الإسلامية » خارج ظل متمنعا فى جبله أثين 
وعشرين عاما » يقطع الطريق » ويرو ع الناس ويهزم الأبطال » ولا وصل الأنشين 
وبصحېته بابك توجه إل العتصم فالېسه العتصم وشاحين بالجوهر » ووصله 
بعشرين ألف ألف » رعشة آلاف ألف یفرقها فی عسکره » وعقد له على 
السند » وأدخل عليه الشعراء يد حونه , 

وکان بو الأفشين من ملوك فرغانة فيما وراء النر » وكانوا مجوسا يعبدون ` 
النار » أما الأفشين نفسه فكان مسلما » وظل على هذا عند الناس جميعا ء 

حتی انهم فی دینه سنة ۲۲۵ ه » وف أماتته للدولة » ونه حمل ماار حا 
طبرستان على حلع المعتصم والثورة به » وقد حل المازيار هذا وپقال إنه افر بذلك 
على الأفشين » ويتہمونه كذلك بتحریض خال رالد منکجور الفرغانی » کان 
بأذرييجان على الخلع > ففعل . 

وقد:حاكمت الافشين هيئة مكونة من محمد بن عبد املك الزيات » رأحمد بن 
ی دژاد » وإسحق بن [براهم اللصعی ( وکلهم مدح ابو عام ) واتتی مره رده 
إلى حبسه وکانت وجدت ده أصنام من أصنام اهل أشروسنة بَلَدِهٍ ركتاب 
مذهّب من کنب انجوس » واتهم أنه لمحتن » ومات الأفشين سنة ۲۲۹ ه ء 
فأحذ وصلب على باب العامة » ثم أحرق . 

ومد حه بو نمام بقصیدتین(") » وذکر أمر صله وتحريقه فى قصيدة مدح با 
() وقال ماج الأفشين : 


الجلاد الل فهو ذفن ما إن به إلا الخو قطيسسن 
ي ۳۱/۳ 
س وقال لح e‏ والأفشين : 
عا املك مور الخرا لازي مور حف الزؤْض عَذْبَ النتامِل 
۲ یا ۷۹/۲ 


(۲) كلمة فارسية تعنی : الكرم 
)٣(‏ الطہی سے تارج الطبری س ۱١١٤۱۱۱/۹‏ . 
“e‏ 


المعتصم ' . 
„ قادةٌ مََحَهُمْ أبو تمام هم علاقة با معركة : 
۾ أولا : عبد الله بن طاهر : 


لي المشق منذ مات أبوه طاهر الحسين سنة ۲۰۷ ه» فندب أخاه 
طلحة » فظل حا به إلى أن مات سنة ۲٠۳‏ هء فانحدر عبد الله إلى 
حراسان ۰ وتان جوادا کرم التفس* وله فی لات حکایات تشبه الحکایات الى 
تروی عن العرب فى عصر بطولمہم الذهبى(") » ركان ا الادتء خسن ' 
الشعر ٠‏ تلد الأعمال الجليلة » كانت مصر أول ااه ٤‏ وقد عرفه اب و تمام» 
رال یه شعرا لا کان فی مصر ستتی ( ۲۱۰ هو ۲۱۱ ه) لاعضاع این . 
الى وطرد لأندلسيين من الإسكندرية » وَقَسند ما بين أهى تمام وعبك الله بن 
طاهر » وقال الرواة فى هذا أسبابا عدة » ما رفض أهى تمام.لمكافأته على قصيدة 
١‏ هن عواوی وف س ومنها أنه أحب مغنية كانت تغنى بالفارسية » وكانت 
حاذقة الصوت » رپقول البہبيتى « ولكن هناك شيعا احر » وهو الأهم فقد زل 
أبو تمام خراسان فمدح عبد الله بقصيدة « هَن عواڍی, بوس ۲ » ثم أحذ 
بو تام يجوب خراسان فمدح من يدع أبو عبد الله حفص من عمر 
الأزدى')ء ركان رئيسا من رؤساء العرب ف ذلك الأقلم وى القصيدة يصور م 
ما کان بين العرب والفرس من خصومة يومذاك رپقول عن فرس خراسان : 


وراشا زر إلى العَرب الأرلى لكا بكرن الس فن حول الع 


(1) وقال اخ الم 5 اور الأفشين ۽ وهو حير ان 5 


الق اح رالسيْرف عور تا من اسل ارين حار 
۲ يتا ۲ /۱۹۸ 
(۲) , النجوم الزاهرة ۱۹۱/۲ وما بعدها . 
(۳) قال فیا : 
کا تى بل ر فم نك إل شا فى سرا 


حار ایی مام ۲٣٣۳‏ 
“)٤(‏ - وقال بدح أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدى : 
عَفْكْ اربع الجلاتِ للاريع المي لكل هيم الكشح مَجلوةٍ المد 
١‏ عا ۲ /۱۸ 
1٦‏ 


ویقول فیا : 


ت 


و „ ھ o‏ 
َمَاقصَدواإ يحون عل الى برودهم إلا لل وارثٹ ابرډ 


° 9A 11/۲ 


وكان الحسين بن طاهر » هو خالع الخليغة الأمون » وتارك الدعاء له على 
AE CS‏ 
ويظهر أن عبد الله لم يصرح بسبب غضبه هذا » ضنا بفسه أن ينتسب إلى 
عصبية » ولم يغفال عبد الله عن الشاعر الذى بعث إليه برقعة فيا شعر » فقال 
مرة ثانية مد حه » ویوسطل بینه وېږن ابن طاهر شاعر العميدل '“ . 

وم یرض ابن طاهر الفارسی عن ای تمام » الذى ظل طریلا ببابه إلاً بعد أن 
أرغمه على مدح الأفشين الفارسى » انتقاما منه » وتنكيلا .به على ما بدر مله فی ` 
مدح ابی عبد الله حفص عمر الأزدى فقال أبو نمام قصیدته التی مرت بنا فی 
الأفشين » بادئا مدحه بامعتصم وخاتما بالعتصم » وى نهر القصيدة عرج على 
الأفشين بالمدح » وبعد أن صلب الأفشين عرف ابو تمام کیف یرد الصفعة 
صفعات") . 


لا نمام فى عبد الله قصيدة وبیتان (۳) » وقصيدة راء 'آپنہ, عبد الله بن 


را رتال تیدج عبد الله بن طاهر » وسال أبا العمثیل شاعر عبد الله عن شىء رقع له به عد الله بن 


طاهر » فقأحر : 
يك القباء آبا العمل حبرت یا وی صاويات الام 
۰ ییات ۲۸۱/۳ 
(۳) الہییتی ٠۲٣۳‏ 
إ۳) د وال دح با العباس عبد الله بن طاهر : 
هن عووی ‏ بو وصوابة زا لبا ارك اسيل طالة 
WAVE :‏ 
وقال فى عبد الله بن طاهر ۽ وقد حرج إلبه : , 
يقو فى قوس بی رقد أحذّث يئا السرى وحطا النَهرة هود 
rrr.‏ 


1¥ 


طاهر وکنا و 1 وف کاتبی عبد الله بن طاهر قصيدة اعتذار) . 
ثانيا : أبو عبد الله حفص بن عمر الأزدى : 


کان رئیسا من رؤساء العرب » وهو الذى أفسد ما بين أب نمام وابن ع طاهر 
الفارسى إلأبى تمام فيه قصيدة . 
ثانا : إسحاف بن إبراهم المصعى : 

لا حرج المأمون إلى بلاذ الروم فى حرم سنة ۲٠۵‏ ه » استخلف على بغداد 
إسحق بن إبراهم بن مصعب » وهو ابن عم عبد الله ۾ بن طاهر » ولاه مع ذلك 
السواد لوان کور دان وات المأمون بال لنغر وكان معه المعتصم الذى بايعه 
القواد ء ثم عاد إلى بغداد فی مستہل رمضان ۽ فما کاد پستقر بہا » حتی حرجت 
الحمرة › بالجبل فتتطعوا الطريق » ولوا ف چ حراسان » فوج العتصم 
إسحق بن باهم فى جيش » واستخلف إسحق أخاه طاهرا على الشرط» وراقع 
امحرة » وقتل منهم مقتلة عظيمة › وأقام حتى أصلح البلد » واحرة كانوا على 
دين النرمية() . 


يقول الصو : « ما كان أشغف بشعر آهى تمام من إسحاق بن إبراهم 
المصعبى » وکان یعطیه عطاء کثیرا ٩(۲‏ . 


(۱) وکان یری ابن عبد الله بن طاهر › وکانا صخیین : 


ازات الأب بر مبلا أن سرف تف شهلا از اقلا 
٣‏ پیا 4 /۱۱۳ 
۱( وقال يعتلر إلى إبراهم » والفضل کاټبیٰ عبد الله بن طاهر » من تأخره َنُا بالطر واا من أهله من 
طییء ود حپما : 
ل لإرميم ولفطل الذى سنك تنه جب شاف 
۹ بیتا ۰۳۸۹/۲ 
ر۳( قال اح أبا عبد الله a‏ بن عمر, الأزرى : 
عَم أ الجلاتِ للارع المْلْبٍ لكل .حضيم الكشح مَجْئرة الد 
٤١‏ عا ۱۱۸/۲ 


ري ابن العماد الحبلى _ شنرات الذهب ب ۲ ۸٤/‏ ط القاهرة سنة ٠٠١٠١‏ ه . 
٥(‏ الصولی ‏ أخبار ا تمام ‏ ۲۲۱ . 
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وقد مدح أبو تمام إسحاق المصعبى بأرنعة قصائد(') وقطعتين () واستبطاً 
عطاءه فى قطعة (") » وعاتبه بأخری9) ¢ ورض به بشالغة() , 


ا(ا) س قال بمدح إسحق بن إبراهم : ' 


اسلئی إلى ال مل فلا جرا ان اوی رث في لي لَمَناٍ 
F by or‏ /116 
١ہ‏ س وقال يمدح إسحاق بن راهم : 
بای لو روا على اني نوم تلم لى الباق سيم 
ky or 3‏ /101 


. س وقال يدح إسحاق ن امم »اکر قاع باحر ٠‏ اساب بالك ۲ رکانیا تواعدوا إلى 
موضع عل به + زق آهنم فی ؛ نکل من جاء ایل رخزت اذل » على رة ل الم 
بستين ألف أذن . 


oR‏ َيه ال ني حشين لجح فا قول المذن 
by FV‏ 14/7 

س وال دح إسحاق بن إبراهم بن مصعب : 2 

٠‏ فل للأيير بى قد تال اط وة من ايف النعروف ما ذه 
kı 17‏ ۳4/۱ 

1 : ) س وقال فى إسحاق بن إبراهم ر قطعة‎ (r; 
کان و دت کر باحق بن اميم جار‎ 
۲۱۹/۲ يتا‎ ٤ 


س ول دح (سحق بن راهم » رهذه قدمها قبل قصیدته ‏ لی إل ان مر َا جرا ٠‏ : 


ألا بها اليك العم إا بض الولو دا منیا 
4 یات ۳٤۳/۱‏ 
(۳) وقال پستبطئ؛ إسحاق بن إبراهم » واختارها أبو أحمد ( قطعة ) : 
ابا پت اكا ايع لبها . ومن عله فيا تتم بهابيًا 
۷ أیات ٤٤۲/٤‏ 
)٤("‏ وقال يعاتب إسحاق بن إياهم بن مصعب ( قطعة ) : 7 
فل للاأيير جد لقو مضطرا یال کے انان ا 
۸ یات ٤٤٤/٤‏ 
)١(‏ وقال يعض بإسحاق بن إيراهم المصعى ( قطعة ) : , ا ا 
٠‏ بنط إلى بائ مرا ميف الفراف قلة يبرا 
۸ أیات ۳۹۰/۲ 


۹۹ 


.. شخصيات ثانوية : 


إسحق بن ال رنعی 
كاتب إسحق بن إبراهم المصعبى » وأ دلف العجلى » مدحه اپو تمام بثلاث 
قطع ” ' وراه بقصيدة(۳) . 


: ن بن ای رہعی › کاتب پ إسحق بن إبراهم بم المصعى › ویستدجزه موعدا‎ E 
لالش ف فتاه‎ ٠ للا بُو يقرب فى إابه ب اللا‎ 
۲۹۹/۳ ییات‎ ۷ 


ا 1 ك 5 1 کے ا اوم e‏ 
تيك على غئاء الماءِ فى الشرق ركنت مشي وبل العارض البق 
یات 4/۲ 
س رقال, لإسحاق بن أف یی ء کاتب ای دلف › وسال ان بشفع له اليه 
ن لامر لاك ف أحواله راك هع اة ناله 
٦‏ بيات ۳ /۹ه 


(۲) وتال بر إسحق ان ای یھی : 
ی دی بن الری ولجبوب وسرو ئن وی تسيب 
۷ تا ٤‏ |۷ 


التأالق 


( ۲۲۳ ٣۳۹ھ‏ 
e‏ 
غا فشان ا انی شم سن ۱۲۷ ن م ا 


وکانت الحرب بین بين العباسيين والبيزنطيين تشتعل من حين إلى اخر حتى سنة 
۵ ه» حن طلب الامير قسطدطین الرابع الل جح مح العباسيين على أن 
يؤدى هم جزية سنوية ونقراً فى الطبرى عن الصوائف فى سنی ٠٣١‏ هھ و 
10۸ هھ » وذلك ف آواخر عهد الليفة المنصور() 

واستمرت الحروب بين العرب والبيزنطيين عَهْدَى الميدى وهارون الرشيد ء 
الذى حقق انتصاراِ عديدة على > ولم يقتصر فی حروبه مع الروم على 
اسا الصغرى » بل تعددت حروبه إلى البحر الأيض ا ففى سنة 
٠‏ ه غزا العباسيون جزيرة قبرص » وأسروا منها ستة عشر ألف نفس › ومن 
ینبم أسقف هذه الجريرة( . 

7 عهد الأمين : تقع حروب بان هاتين الدولتين لانشغاله ٻالفتدة الى قامت 
بينه وين اخحيه الأمون » وف عهد المأمون عاد الصرع بين بين الدولتين سيره الأول ٤‏ 
فقد شجع امأمون توماس الصقلبى الذى ثار فى اسيا الصغرى على الأمبراطور 
تيوفليس وأمده بالمال والرجال » وعمل على تنويجه:امباطورَ على الدولة البيزنطية 
نفسها ولکن سرعان ما انکشفت حیلته » ولم یتم له مراده . 


(۱) الطبری ‏ الکامل فى التارڅ  ۲۲/١‏ . 
(۲) الطیی ‏ الکامل فی التارخ ‏ ۲۸۹/۹ و ۹۲/۱۰ . 
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واتبع الأمرإطور البيزنطى هذه السياسة نفسها نحو الخليفة العباسى فجعل 
بلاد الروم موئار للخرمية »...٠‏ إلا أن الأمبراطورَ الرومالى سئم فى النباية وعرض 
لصلح على المأمون » رکب رسالة صلح ممروجة بالمديد إلى الأمون ما أثار 
حفيظته فخرج سنة ۲٠۸‏ ه لقتال الروم ٠‏ ولكن النية وافته وڈفن فى طرسوس . 


ونی زمن المعتصم ( ۲۱۸ ه /۲۲۷ ه ) > صارت العلاقة بين الدرلة 
العباسية والدولة البيزنطية أسراً ما كانت عليه » ركان المعتصم بعيد النظر » فوجه 
كل همه للقضاء على فتدة بابك الحرمى ولا » فانتہر امبراطور الروم تلاك الفرصة 
وأغار على مدينة زبطرة وأحرقها وأسر من فيما من المسلمين » راميا من وراء ذلك 
ل إنقاذ بابك وما أن قضى العتصم على بابك » حتى اله إل أنقرة فى جيش 
ضخم » رهزم الأمبراطور البيزنطى واستولى على أنقرة » ثم عزم على تخريب عَمورية 
التى نشا فيما الأمراطور تيوفليس » فعسكر غربى دجلة حيث الت حوله 
جنده » ولفیف من مشاهیر قواده کالأفشين رأشناس ربا الكبير » ومن العرب 
أمثال عجيف بن عتبة » ومحمد بن إبراهم » وأبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
بطل وقائع بابك اللخرمی » وحمد ہن إسحق بن مصعب ٠٠.‏ وشهد ابو نمام هذه 
المعركة ا شهد بعض معارك النرمية . 

وخحرج العتصم على رأس هذا الجيش » وتابع السير فى أراضى آسيا 
الصغرى » حتى وصل | إل عمورية » فحاصرها » وأمرف فى قنل الأهلين » وتركها " 
لهب والتدمير والإحراق أربعة يام كاملة » ولا عاد المعتصم الى سامرا بعد ذلك 
النصر المورر الذى أحرزه على الروم » احتفل بانتصاره احتفالا باهر(') . 

وى انصراف المعتصم عن بلاد الروم ۰ راجعا إل سامرا فی رکه ابو تمام » ار 
العباس بن المأمون » وراد أن خلع عمه » وکان المعتصم ینوی ان يفتح 
القسطنطينية فرجع إلى ساترا » واعتقل ابن أخيه لدى الأفشين » وقد مات 
العباس بن المأمون ف الطريق إلى سامرا » وذُفْنّ َنب . 

وف المصسصتة قال أبو تمام بائيته المشهورة ١‏ ال أصْدَف ۲ و مدائح 
بى تمام للمعتصم » يمدحه ريهشه بانتصاره على الحُريية » وعل فتحه عَمُوربة وعل 


(۱) الطبری ‏ ۲۸۳/۱۰ ۰ اہن الاثیر ‏ الکامل س ۰۱۷۹/٦‏ وائظر د. حسن إبراھم حسن س 
تارج الإسلام د ۲٤۲/۲‏ ربا بعدها , 


Y۲ 


قضائثه عل الأفشين > وذلك فی سبع قصائد(') » ومدح ابنه احمد بن المعتصم 
پواسحل(۳) ٴ وبق عة () : 


» خالد بن يزيد بن ميد الث لشیبانی رت ۲۳۰ ھ) : 


کان المأمون قد وجه الد ہن یزید بن مزید الشيبانى إإاحضاع ار بأرمينية 
يدعى محمد عتاب » فأحضع خالد الثوار » وقتل فيم وأسر » وأرسل الأسرى إلى 1 


: س قال يدح المعتصم ويذكر فتح عمورة‎ )١( 


آل امور الشرو شر مالي وق بد تخط ويال 
i AA‏ ۳۲/۳ 
وقال يد العتصم بالله أبا إسحتق محمد بن هارون الرشيد > ويذكر حريق عموية رفتحها : 
اليف اصق اء يِن الك فى حو الخد ين الج وليب 
۷۱ تا ٤/۱‏ 
وقال ید المعتصم ویر مر لأفشين » وهر خيذر بن كاوس : 
الح ابلح ولف غور فلار ين اس القن حار 
۱ س ۱۹۸/۲ 
E‏ حم لا يتفض فوك الحيل !؟ 
۷ يتا ۳ |ه 
أجل ا اربع الى حف آهل لذ اذرَكَتْ فيك النوّى ما حاو 
۲ يا ۱/۳ 
وقال يمدح المعتصم : ٍ 2 ر 
رقت خواشى لاحر هى رر وا الى فى حل يتكسر 
kı FY‏ 11/۲ 
س وقال يدح المعتصم والأفشين : ٍ 
عدا املك مَعْمْورَ الخرا والمتازل مور وح الروْض عَذبَ نامل 
۲ تا ۳ /۷۹ 
(۲) قال بمدح أحمد بن العتصم : 1 
ما فى ووفك سَاعة من باس تقضى نيام الارنع الادراس 
4 با 4/۲ 
)۳( وقال فى أحماد بن المعتصم فى مرضه : 1 
اقلق حفن النيتين عن عمطي وشَدّ هلا الحشا عل مضضه 
٩‏ یات ۳۱۷/۲ 


۷۳ 


الأمون فما کان من المأمون إلا أن عفا عنم » وضمهم إل جند أخيه المعتصم » 
يقول اليعقول « إنه عرزل حالد عن أرمينية مينية وولاها اخر ». فاح حالد السعاية › 
فانحدر خحالد إلى بغداد » فضمه الخليفة إلى المعتصم 4 , 


ويول اليعقوى : « فول المعتصم خالد بن يزيد أرمينية » رناحية من ديار ربيعة 
ابل شه اة ا 
العصيان فكب منصور بن عيسى السبيعى » صاحب بريد أرمينية | لى المعتصم 
ٻذلاك » فرد حالدا » وأمر باقرار على بن الحسين , 


ویقول الہہیتی : « فليس هناك ما يمنع أن يكون حالد قد رد عن أرمينية › 
فاشترك فى فتح عمورية » وغزو أرض الروم ) . 
وقد مدحج 'أبوتمام ادا بأرہع قصائر(٣)‏ ەقطعر (°) وہیتیں () واتخذه شفیعا له 


(۱) الیعقویی ‏ تارج الیعقو س ٥14/۲‏ . 
(۲) الیعقوں ‏ تارج الیعقوں ‏ ۲ | 

. ٠١۹ البہییتی س‎  یتیہہہلا‎ )٣( 

: س وقال بمدح خالد بن یرید بن مزید‎ )٤( 


إكيب الى إل عَيِيةُ ا بل جرقايو إلى جَري 
۰ يتا ٤۲٣/۱‏ 
س وقال دح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباى ' 
ف عدت يِن دار مايه الحُمَبُ انحل الَکانى لى ِى م نهب ؟! 
٦‏ بیتا ۱۷۷/۱ 
س وقال بدح خالد بن بزید بن مزید : 
طلل الجميع لذ عفر ييا رکفی لی رزٹی باك شھیتا 
۰ عا ۱ /ه.4 
وقال يدح حالد بن یرید الشیبالی ؛ 
يا مرن الشكية ازجا سارغ لالاج واإسرء 
۲۰ بیتا ۷/۱ 
(ه) ا و ر ن ر 
آم بکړ می ہا الحفط َلْهَا بهذا الهَالِكُ الحَرَضُ ؟ 
۱ بیتا ۲ /۲۸۳ 
س وقال ملح خالد ہن یرید الشیہانی : 
أن فى يتاه عاش اة لى بن طريف ولد 
۸ أبیات ۲ o‏ 
() س وقال بدح خالد الشيبا » ویشکره على کلامه فی ره : 
لأشكرلك إن لم يث ين جلى ٠‏ شك بويك ى اجر الأيد 
بیتان ۲ /۷ 


V4 


عند القاضى احمد بن ابی دؤاد فی قصيدة(') ورثاه بقصیدتین(") . 
» مالك ہن طرق (۳) : 


یقول البہبیتی تی : ١‏ انحدر أبو تمام إلى الشام سنة ۲۲۵ ه » ليبكى من مات 
o‏ رای 
بمدح ا لمعتصم › إحراق الأفشين فف قصيدته : 


م و 0 E‏ هة 4 
۱۹۸/۲ 


و يقم ابو نمام فى سر ن رى طويلا » فرحل إلى كور الفرات فى الجزيرة 
يدح مالك بن طوق وپذکر خلافا کان بینه وین قومه من التغلبيين » ويذكر 
بر تام ذلك لحلاف فى قصائد ية بالشعر والتجربة والقصص ١‏ وهر بتقل 
معه فی رحلاته إحضاع الثائرين من أسامة » وتطول إقامة مالك بأقالم من ريف 
العراق » ولا سبيل لأب تمام الحضرى » والمولع بياة المدن إلى احتانها فيص رخ به 
أن يعجُل الرحيل عن هذه القرى الصغية ». .. حتى إذا أحضعهم أذ أبو تام 
فى الشفاعة هم عنده ». u,‏ 


ر( رقال لح القاضی ابن ای دؤاد » س بخالد بن یرید الشيبان : 


عبد ار دک کک ا 
بیتا ۳۸٤/۱‏ 
(۲) س وقال یرئی حال بن یرید بن مزید : 
ثل إل كل حي تقل لى التزب اح ل الث 
٤‏ يتا ٤‏ /ه 
س وقال یری خالد بن یزید بن مزید : 
e 0 ٍ 0 8#‏ ت a‏ . 
االله إئى ابد بعد الي - واس راج المج جم المْحايد ؟! 
۹ ی ٤‏ /1 


)۳ مالك بن طرق التغلبى : صاحب الرحبة » أحد الأ شراف الأجواد » ول مره دىشق للمتوكل » وهو 
الذى بنى الرحبة التى على الفرات » وإليه تنسب » توف سنة ٠١۸‏ ه ‏ النجوم الزاهرة ۳۲/۲ »> 
فوات الوفیات ۲ ٤/‏ ۲۹ » والشدة بعد الفرج للتنوحى  ۳٠١/۲‏ . 

(4( الہییتی س ٠١١‏ وما بعدها . 


Vo 


لای تمام ف مالك بن طوق ست ت قصاقد( وقطعتان(۲) وف مدح عمر بن 
ق قصيدة (") ونی رثاء القاسم بن طوق أخرى ١‏ . 


E‏ عله َم ين الأيام ولقتم 
۰ پا ۸4/۳ 
س وقال بدح مالك ین طو حون مزل عن الجر : 1 
ار مصدة حى لجسم مھا ایی رُزئث رامحری حم 
۰ بتا ۱۹٩/۳‏ 
س وقال يدح مالك بن طرق التغلبى : ا ا 
و ان دف ر َم جاب اؤ کف ین شاربه طول تاب 
۰ تا ۸۰/۱ 
قل ل مالك ان ل ا لے ر ي 
قف بلطلو الدارسًاب فلاا امس جال قيهن رانا 
۴۷ پیا ۳۱۱/۱ 
س وقال يدح مالك بن طوق » ویطلب مده فرسا : 
الك وعٌِ الي كالخرس وذ يمين ' الفصوصَ فى الحْلَّي 
۱ ۲ بیتا ۲۳٤/۲‏ 
س وقال یمد مالك بن طرق » ویعزپه عن أخيه القاسم بن طرق : 
مالك إن الحزْن اخلامٌّ حالم ومَهْمّا يلم فلوج ليس بداثم 
۹ بیتا ۲۷/۳ 
i‏ وقال بدح مالك بن طرق : ِ 
اق لمر الثتى عند مالك مذ پچئوؤی مالك وصیلایه 
ه یات ۳۰۹/۱ 
وقال يدح مالك بن طرق : 
قل لان طق ری سم إا سبط تويب الحْر اغلاها واسفلها 
٤‏ يات ٣‏ /4۷ 
)"( وقال يدح عمر بن طرق بن مالك إن طرق التغلى : 
اسين بأیام المَقي واطْیپ واليشي فى اظلالهن المْْجب 
٥غ‏ يتا ٩۹۷/۱‏ 
'() رقال یرٹ القاسم بن طرق : 
جى سار الأحتاء ولقَبَ ابه رمع يضم اَن والجَفْن هايلة 
۰ تا ۱۷/4 


۷٦ 


ه الواتق ( ۲۲۷ س ۲۳۲ ه): 


یقول الہییتی : ويظهر أن أبا مام ورد عليه فىأ كر الفرات » مى التصم ‏ 
فانحدر إلى سرد من رای یہن ء الخليفة الجحديد بالخلافة » وليعزيةُ فى وفاة أيه » 
ولقد كانت له يد سابقة عنده » وذلك منذ كان يتوسط له عند أيه ليليه الأمر 


من بعده » مات المعتصم يوم النميس إإحدى عشة ابلة بقيت من شهر ريع 
الأول سنة ۲۲۷ ه » وَولى ابنه الواثتق يوم مات أبوه(') . 
ومد حه أبو نمام 1 بقصیدتین وپیتین(") . 


: أبو المغيث موسى بن إبراهم الرافقى()‎ ٠ 
فی سنة ۲۲۷ ه اندلعت نار الثورة فى دمشق شق وکان على ولايتها أبو الغيث بن‎ 

إبرا هم الرافقى » مدوح أبى تمام » والثورة هنا ثررة طائفة من تيس » وقد جهز أبو 
ا ر ااا ا 
فی الحصار إلى ان کتب الواق إلى رجاء بن ايوب الحضاری() آن يتوج إل 
دمشق مددا لأ المغيث » فقدم دمشق وحارب التيسية حتى هزمهم . 

. ٠١١ الہییتی س‎ )١( 

(۲) س وال يدح الواثق : 


نا نوع رم کل مام ولجُفْنْ ايل حَجةٍ وام 
Y/Y ky of‏ 

س قال يدح الوائى : 
بى التتازل ٠‏ إلا لَشجون رعل المْجوةٍ إا ميسن 
IY ky 4A‏ 

(۳) قال يدح الاق : 
o TE‏ لم بطع الله تن عصكا 
أو کان بعد ای حى إل رَلِیّ لنت فقسا 
14/۲ 


 ىخوتلل أبو المغيث : موسى بن إبراهم الرافقى » ولي دمشتق من قبل المعتصم ( الشدة بعد الفرج‎ )٤( 
اک ا ت و ا ر کو دلا ف می ا‎ 
ه كان أمياً على مص » فقتل‎ ۲٤۰ ونی سنة‎ ) ٠۹/ ۲  ىلبخحلا شلرات الذهب لابن العماد‎ ( 
ا ا‎ 
. ۲۹۲۳/١ ط دار المعارف » والكامل لابن الاير‎ » ۱۹۷/ ٩  یریطلا‎ ( 

() قائد من قواده » كان إخضع ثورة رجل فى فلسطين » امه ١‏ المرقع ٠‏ . 
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مع أبو تمام جمذه الثوة » وكان بالعراق مع مالك بن ن طوق ألا » م فى سرمّن 
رأف قايا برش الخيفة » فلم رع من ذلك أذ يفكر ل فى الذهاب إلى بلده » 
E E OE N A o E‏ 
الحياة المستقرة » فشد الرحال إلى دمشة مشق » وهو أذْیْعٌ ما یکون اسما ء وَْطّمٌ ما 
یکون جاها » مدح ثلاثة ة حلفاء واتصل بأعظم رجال الدرلة » فلا حوف عليه أن 
يقف وجها لوجه مام الرجل الذى استشار حقده من قبل حتی شہدده بالقتل » 
وکاد يفعل لو استطاع ان يصل إليه » فأرسل أبو تمام هذه القصيدة » ركان موسى 
فی دمشق . 
ايب يهم اراك يسا وؤرى ضيرفك وة ورسيسًا 
۸ پتا. ۲۹۲/۲ 


ولک ن ابا الغیٹ لم ینس له ما کان منه مدل نيف وعشرین سنة » وپظهر أنه 
صرح يذلاف فارسل إليه أبو تمام بقصيدة احری ینکر فیا أنه هجاهہ , 


مطاعها : 1 
شهذتْ َد اقوت منانیگم بی و مح کا مخت رشابم س رد 
۸ بیتا ۱۰۹/۲ 
وفیہا يقول : 


٤‏ آئانی مع الركبانِ طن شه ف راي ي ا 
. وکأنه لاحظ أنه أطال الاعتذار فى كثير من الكذب » فيخم القصيدة بشىء 
من اعتراف النادم الذى يعمل فى نفسه الخجل : 

۸-فإنيك جن غنوت كمف على حط می ری على عَْب 
وقد ظن ابو تام أن الزسن قد عا أثر هجائه » ولكن التارخ کان آوعی منه 

قلبا » ولم ينل أبو تمام الرياسة التي يبتغيا يبتغیا > ولم بجنا له المقام بوطنه »> کا کان 


بجر ٤‏ فشد الرحال إلى العراق ¢ املا أن جد عند ذوى الشأن فا ما عز عليه 
عند أب المغيث( . 


. وما بعدها‎ ٠١١۷  یتیہلاو‎ » ۱۱۹/ ٩  یربطلا اہ الأثر  الكا والطبری س تار‎ ١ 
ابن ر وا ہبیتی و‎ ) 


V۸ 


» اتصال ا تمام بأجد بن آي دژاد وابن الريات : 
» القاضی أحد بن أف دژاد الأيادى ر ۲٤/۰‏ ه): 


کان عریا من قبيلة إياد زر للمأمون قبل المعتصم » ركان بدء اتصاله 
بالخليفة حين ارسله یی , بن أك مع جماعة من العلماء ليجالسوا الأمون » فر 
منه » وقال له : لا أعلمّن ما کان ننا من مجلس إلا حضرته') » وقد استطاع ابن 
آي دؤاد باباقته » وغرارة علمه » بذلاقة لسانه أن يسيطر على الأمون حتي مله 
على نشر مقالة « خحلق القران ٠»‏ وامتحان الناس فيما والكتّاب مجمعون عل أن ابن 
ای دؤاد مسئول عن احنة » فهر الذى يها للخليفة » وهو الذى در له بخلق 
القرآن » وحسنه عنده » روصي يعتقده حقا»› ١بذلاك‏ قال الخطيب 
البغدادى () » والسیکی » وأوصى المأمون أخاه المعتصم ( ۲٠۸‏ د | 
۷ هھ ) بأحمد بن ای دۋاد() , 


وسلا سند المعتصم إلى المعترلة أرفع فع المناصب فى الدولة» واعتمد عليهم فى إدارة 
شعرن اله » فرع أحمد بن أنى دؤاد اضيا للقضاة وم يفعل فعلا اطا أو 
ظاهرا إا بریه(°) . فتقوی مرکز ابن ی دؤاد وعظم نفوذه » وفاق ا عل 
e‏ » وخلفه الاق 
YY |411۷)‏ هھ ) › کان N‏ 
الظفر » وأعمتبم شهرة ا e mE SOE‏ 
الحنة » فأشغل نفسه بها » يقول الحبى : 


١‏ إن الواثق كان شديد الاعتزال » فقام بالحنة القيام الكلى » أن أحمد بن أهى 
دؤاد هو الذی شدد عرمه علا ۲( . 


(۱) اہن خلکان ‏ وفیات الأعیان ‏ ۳۲/۱ . 

(۲) الخطیب البغدادی ‏ تار بغداد  ۱٤١/٤‏ . 

. ۲٠٠/۱  ةيعفاشلا طبقات‎  یکبسلا‎ )۳( 

. ٠۴/۱ ابن خلکان  وفیات الأعیان س‎ )٥٤( 

. م‎ ۱۹٤۷ ط القاهرة‎ ۱۷١ زهدى جار الله المعترلة س‎ )١( 
. ۷١ و‎ ۷٥/۲ شنرات الذهب س‎ )۷( 


ا 


۹ 


وقسسسسسد مل سه ا نمام بسبع فصا () 


: اس وقال بدح این بی داژد ؛ ویستشفع بخالد بن بزید‎ )١( 


ريت ای سالب وحئرد 


س رقال بدح ابن أبى داد » ويعتدر إليه : 
سقی هد الجمى ت الماد 


. س وقال يماح أبا عبد الله أحمد بن اى دژاد : 
E) TS‏ 
لم ين ان ری االشناء الحراتم 


سس وقال يدح ابن ای دؤاد 


2 وقال ا بن ا دژاد : 
اهْلوك اضرا شاخصاً قرا 


¬ قال دح أا الرليد أمد ان ی دؤاد : 


وات رل فى المرار المفيل 


ف ا ن الى مرو 
تا ۳۸٤/۱‏ 


# 


۳۹٣۹/۱ بیتا‎ ۱ 


وزو افر ية وار 


هى طز الإئهام ولإلجاد 
4۳ تا ۳٣۹/۱‏ 


م 5 4ے 
و ينم الشنْل لمشت اطم ؟! 


۴۵ بیعا ۱۷۹/۳ 


يم شلوا الخال بالاغراض 
۸ بیتا ۲ |۳۰۸ 


ونما يمف ائرى ورا 
٣٥‏ بیتا ۳۰۱/۲ 


الله المسيل 


۰ يتا 4۹/۳ 


ومس قطع وپیتین(') » وعاتبه بقطعة() وهجاه بأخری( E.‏ مدح کاتبه 
إماعيل بن شهاب « آبا القاسم ) بق يد( ) : 


)0 س وقال فى علة أحمد بن أب دؤاد ( قطعة ) : 


لا الك الغار ين فر للا رل لا يكن إلا فى فة فكل 
۰ أیات ٣‏ | ٣ه‏ 


قال بمدح امد بن ایی دؤاد ر قطعة ) : 

ااحمَد إن الحاسدين كير ومالك إن عد الكرم ير 
يات 1۸/۲ 

وقال لابن أهى دؤاد » وقد شرب ؤاد ( قطعة ) : 

أعْفْبْكَ الله صحة ادن ما هتف الهايفات فى اللص. 
٦‏ یات ۲۱٠٥/۳‏ 


- وکان أبو نمام ا عمل قصيدة « أأريت أى سرالف » حرص على أن يسمعها ابن أبى دزاد » قتأحر 
ذلك ٠‏ فكتب به الأبيات ( قطعة ) : 
رل مصاب الزن حت يد 


أأحمّذ إن الحاسيين خش 
EAY/ 4 1‏ 
س وقال لأحمد بن أبى داد ( قطعة ) : 
o e 0‏ 4 د e‏ و I e‏ 
عم ولك الت غير ملم وهم جيك ياك في ميم 
٤‏ ابات ٤‏ /4۸۷ 
س وقال می ابن ای دؤاد 
وور م وو f‏ 2 
اساي رم المالي رى واطلب اك من کف جُماد 
یا ۳۸۳/۱ 
)( رقال يعاتب ابن ای دؤاد » ویستبطمه وعدا له علیه:( قطعة ) : 
ريت اشد معمورة بك دارا إا اجتَمَعْت جاشا بتر زازعا 
۸ آیات ٤۰/٤‏ 
)( وتال : ېجو أا الوليد محمد بن أحمد بن أ دور 
الى أى برقو ئييم هك إا اسيم 
۱۲ £ 4 
5( وتال بدح [سماعیل بن شهاب ویشکره : : 
اا ارق بث بأغلی البراق اغد بها بابل مياق 
پیا ۷/۲ 


3 


» محمد بن عبد الملك الزیات ( ۱۷۳ هم / ٣۲۳۳‏ ه): 


محمد بن عبد املك بن أبان بن حمزة » اهر بابن الزيات » لأن جه أبانا 
کان بجلب الزیت من مواطنه إل بغداد سرا فيه » کان محمد ن عبد الملك يهل 
من علوم اللغة ومن يدايع الآداب الأجنبية الشائعة فى عصره ؛ حتی شدا الشعر » 
وبع فيه ا نبغ فى النار ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فعينه كاتاً بالدواوین ‏ 
ركان عالا باللغة والنحو شاغرا بارعا ومازال ابن الريات حى ولي ا 
مقاليد الخلافة » فقربه منه » ولم يلبث أن استوزره سنة ۲۲۰ ه وتوف المعتصم 
وول أپده الواثق ( فظل وزیرا له » وکان یعادی امد ر ا د ا » ودب 
في بینه وبين ابن ای دؤاد حتی انقلب إل ا 8 وکان ٤‏ 
ای دؤاد محرض الشعراء على هجاء ابن الريات » وفى ناء وزارة 
کان يتجهم للمتوکل » وحاول, أن صرف عة عه ال ان وای شع ل 
إنفاذ ذلك بعد وفاة الواثق » بينا تحمس ابن أبى دؤاد للمتوكل » ولا تول المتوكل 
نکب ابن الزیات > وأدخله التو ر الذى كان ابن الزيات,ٍ يعذب فيه المطالْينَ 
بالأموال من رہاب الدوارين › وطل فی ال لتنور أربعين یوما ا عَذاباً شدیداً إ۵ 
أن مات () 


رکان ابن ابی دؤاد على النقيض من ابن الزيات » كانت ف الأرل رحمة بين يرى 
ابن الزيات أن الرحمة حور فى الطبيعة » فالعداء بينهما عداء بين طبيعتين(" . 
ومعرفة اف نمام لاہن الزات أقدم بکثیر من وزارته » فهر يقول فى قصيدة 


مدحه بسا : 


ول ومة شی العصور ول كهك من ايام عك حایل 
۳ سیون قعلعْنَاهُنْ حتی کالما ْنَا ل لقرب اله نها مراجإ ۳( 


(۱) البغدادی ‏ تار بغداد س ۳٤۲/۲‏ . 


(۲) الہہیتی س ۱٤۸‏ . 
(۳) الدیوان س ۱٠۲/۳‏ » فى المامش : فى نسخة : س» م» د» ظط ١:‏ من أيام مصر لحامل » . وذلك 
فى القعبيدة الى مطلعها : 
تى ألت عن دة الحيّ ذال وبك ينها مله الذَهْرٍ آهل ! 


۸۲ 


« ويظهر أنه اتصل بابن الزيات ليْسّهل عليه دخوله إلى الخليفة » وم يفعل أبن 
الزیات وکان ابو تمام شديد الضيق با يرى حوله من قيام الخجاب بینه وین 
عظماء الدولة ٠...‏ ويظهر أن أبا تمام كان يستغل الخصومة بين ابن أى دؤاد وبين 
اہن الزیات » فنفر منه کلاما » وحرماه عطاءها ٩,‏ . 


ولأ تمام فى ابن الريات أربع قصائد" وأربع قطع وبيتان") . 


. ۱١۹ الہہیتی س‎ )١( 
: وقال يدح محمد بن عبد المللك‎ - )۲( 
! تى الت عَنْ هة الحَيّ اهل وبك ينها مه الذعْرٍ آهل‎ 
۱۱۲/۲ پیا‎ ۰ 
: س وقال بمدح محمد بن عبد اللاك الريات‎ 


قذ انت الجزع من أرية ارب ودبت جنه من راوها القَبُ 
۱ ۰ با ۲۳۹/۱ 


۹ 


وقال يمدح محمد بن عبد الملك الريات » ويعابه : ا 
۲ پیتا ۳ /۹۸ 
س وقال يدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
دن کی آیاټ لم مذ آوا سیم رها م شرف 
T6/ Y ly‏ 
إ٣‏ .- وقال يدح محمد بن عبد الملك الريات ر قطعة ) : | 
ما روند الحنتیى بالمؤیب رٿ من ضبيی ك وني 
٤‏ با ۲۰/۱ 
وقال يمدح محمد بن عبد المللك الريات : 
بحر صاز الان محا نى عب بعد سء فال 
٦‏ أیات ۳۱/۲ 
.س وقال يعود محمد بن عبد المللك الرياث : 
لا عبان أو بقخاقى ْمَك الوَصّبُ جلى بك عن ملمتيك الب 
۳ یات ۲۹/۱ 
وقال فى محمد بن عبد الملك الريات : 
با لين ارف وع الحتب ون به طل إن لب 
٣‏ یات ۲۹۷/۱ 
وقال : 
أا جَعْفْر أضجى بك ال مُنْرا يل براه عن الأتل الجَذب 
! بیتان ۲۹۸/۱ 


AY 


« اتصاله بابتی وَهْب ¢ والحسن وسْليْمَّان : 

کان الحسن بن وَهْب وأخحوه سليمان من أعيان عصهما » E‏ 
وهب مد ہن عبد اللاك الريات > وول دیوان 1 لرسائل کان شاعرا بلغا 
مترسلا فصيحا » وکتب سليان بن وهب للمأمون, ا أريع عش سنة » 
وولى الوزارة للمعتمد على الله . ومدح هذين الأحوين حل کثور من أعیان 
الشعراء() » رکانت لأا ' تمام منزلة رفيعة فى نفس الحسن بن وهب . 

eS 
ولیس واليا عليا » وإنه ر تمع ذلك وحققه » وپقول : إن أبا تمام أقام بها أقل من‎ 
وسأذکر من تتفل اى‎ ١ : سنتین ثم مات با ا‎ 
تام لمدح بعض ممدوحيه ما خجعل القول بولايته بريد الموصل محوطاً بشىء من‎ 
. “(١ الشك » ويدفع إلى تلقيه بشىء من الحذر‎ 


وقسسد مدح اس تمام الحسن بن وهب سبع قصاة ON‏ 


)0 البدیعی س هبة الأيام س ٠٣‏ , 
(۲) تفصيل ذلك فى أعبار أهى نمام للصرل ‏ ۲۹۹ » وهبة الأيام للبديعى س ٠١۸‏ . 
(۳) ابن حلکان ‏ وليات الأعبان ‏ 


(4) الہہہیتی س ۱١١‏ . 
() ) س وقال اح الحسن بن سهل » وجه رها إليه من المزصيل : 
سن الرفوف بكفء شوك فالرل تلل يلا بالششوع ثبل 
۰ يتا ۳۲/۲ 
٠‏ س وقال دح الحسن بن وهب : 
ا ل الشجيّ ين الخلى الى الع يِن إحثى بلي 
۷ بیتا ۳۱/۳ 
س وقال يدح الحسن بن وهب ؛ وصف فرسا مله عليه : 
بابر طلم لا بلأرق راح السحاب له حك الأشق 
پا 4/۲ 
 .‏ وقال دح المنسن بن وهب : 
هَل ار من دارهم دعس حیْٹ للاقی الأجراع والوْغَسُ ؟ 
٣٤‏ پا ۳/۲ 
س قال يدح الحسن بن وهب ء ويذكر خلعة بعث بها إليه من الموصل : 
بر ل رسيى مشجية فاځلل لی زاډيه أو جره 
۲ يتا ۳4/۲ 


سے 


A4 


وست قطے')» ومدحه رأخحاه سليمان بقطمة . 
وعاتبه بقطع_ة۳) ¢ سا سليمان بن وهب فمد حه 


ت وقال بد اح المحسن بن وهب » ویذکر غلاما أهداه له : 


د 5 


E RE‏ ور فى حك الحود وغذبُ 
۸ يتا ۱۲۷/۱ 
ت وتال کان لانن بن رمب + رکب جا اليه هن الول واللسن بداد : 
ڏرییی مئك سابِحة المآق ومن سان عَبرَيك السراق 
kt ۰‏ 4/۲ 
(۱) ب وقال للحسن بن وهب » ووصف ملسا له حضر : 
یکم ئی حي تیلیژنی ی بنا شرتٹ نرو الاج من زهنی ؟ 
o1 tk 14‏ 
س وقال بدح المحسن بن وهب جبرجان » ریسأله تابا بسلامته ( قطعة ) : 
ياِصمیی رولی وشنالی بل باجنوبى عة وتالى 
۳ یا 1/۳ 


کان اپو تمام عند اخسن بن وهب » ومعه غلام رومى » قادن الحسن النظر إلى الغلام وين بدى 
الحسن غلام له خزرى » فشطن أبو مام لإدمان الحسن نظره إلى الغلام الرسى ٠‏ فقال 


( قطعة ) : 
ا على المترف ‏ الأحر والفثر وللورثِ ولأام واليّر 


٤۹۳/٤ آبیات‎ ٩ 
: ) س وقال يدح الحسن بن وهب » ويذكر يلع حلعها عليه ( قطعة‎ ٠ 
الحسنٌ بسن رسب کالټثِ نى البکابة‎ 
۱۰۸/۱ اپيات‎ ۸ 
: ) س وقال يدح الحسن بن وهب ويستېديه نبيلا ( قطعة‎ 


ا عقب الجر يئه ولقار 
۷ یات ٩٩/۲‏ 

- وقال یسال اخسن بن وعب أن يكلم أعاه سايمان لى هله الاجة ة بعينا ( قطعة) : 

إن شت اعت إخساناً خسان کان جيك من رزج وان 


۳۲۳۹/۳ آیات‎ ٦ 
: ) وقال بدح الحسن بن وهب وسليمان بن وهب ( قطعة‎ () 
اکر لاإتیٰ رمب اله الى هی الد صالاه بحسن سيان‎ 
۲۹4/۳ با‎ ۳ 
e E () 
لا بحم لجل حى بحم الم لا ب بر الاصل اشم‎ 


4۸۸| £ یا‎ ٤4 


Ao 


بقصیدتین () : 


يبدو أنه وعبدون كاتب دليل النصرانى » ومُقران المباركى . وعبد الله بن 
الأعمش کان مع ای نمام فریقا من الاصدقاء يدب الافصام بعد الوئام « . 
يعود النصام وتدور معه قطع اجاءِ : 

وقد دار بین ای مام وم جميعا هجاء » لا عن عضب س بل عن صخبٻ 


وعتب وفراغ . 


هجا أبو نمام عبد الله بن يزيد الباركى الكاتب بعشرين قطعة") وهجا 


: وقال یمدح سلیمان بن وهب‎  )۱( 


ای تزقی عبن زیی لیب الجا ائم فى ملحرب ؟! 
۸ بیتا ۱۱١/۱‏ 


س وقال یدح سایمان بن وهب » وپشفع فی رجل بقال له سلیمان بن رزین » ای دعبل امفزاعی : 

إن الاير مم الجارم الجالى ٠‏ موسرلا أمانى الموقق العا 
۲٢‏ بنا ۳۲/۳ 

)۳( وقال لى عبد الله الكاتب : 0 
۷ یات 4۱۲/٤‏ 


ابد الو مم وعد بهجرى مد الفیت من بال وڼکړی 
۷ یات ٤‏ /۳۷۸ 

وقال ېجو عبد الله بن يزيد المبارکی : 1 

لک رای ن جلا ولحنْ ين ساق ومن ځاسی 
٦‏ ابات ٤‏ /۳۷۹ 

س وقال يهجو عبد الله الكاتب : 

ناذا بدا لك إذ فضت هركا حلفت الى ل اشم فنا ! 
٦‏ یات 4۰۹/٤‏ 

وقال فى عبد الله : 1 1 

كشك لآم يا إلسان لا يكن لى اهنت اهران ! 
٦‏ ییات ٤‏ /٣۳؛‏ 


چ 


A1 


ج وقال جو عبد الله الكاتب غلامه : 


ood 


اطفاتث ار هوك يِن فلبى 


وَحليى من عة السحْبُ 
ه أبیات ۱۱۲/٤‏ 


وقال ېجو عبد الله الکاتب » رکان به » ویعرض بالہارکی : 


تل لعبرن أبن ذلك اليه 


وقال ېجو عبد الله الكاتب بن یزید المہارکی : 


a 1‏ ر 
ما الك إلا التقل السابِر 


f 8‏ 2 ¢“ . 
اغرال وى بلعل الأحرر 


وقال فى عبد الله الكاتب : 


يا عرو فل لمر الطالع 


وقال يهجو عبد الله الكاتب ؛ 


وقال يهجو عبد الله الكائب : 


وقال يجو عېد الله الكاتب : 
ول ا ف غ ن ل 


وقال يهجو عبد الله الكاتب : 
ھت # 4 4 
الآ حيبت اللوبان فى الم 


إن اء الجر دال عَياء؟! 
٥‏ بيات ۳۰۱/٤‏ 


ه1 ت 1 
يعرله الجال لار 
ه أیات ۳۰۲/٤‏ 


۳۷۱/ ٤ ییات‎ ٥ 


اشغ الح على الإقع! 
٥‏ أییات ۳۸۹/٤‏ 


لظف ولاف ؟! 
یات ٤‏ /۳۹۲ 


إذ فى اللي فا الاق 
ه یات ٤۰۸/٤‏ 


وصیرت ايع من لحم عَلى رضم 
٥‏ یات ٤٠١/٤)‏ 


'- وقال ( يعلى عبد الله س شارح الديران ) فى المدح : 


ياسیی الى فى سورَةٍ الجن 


وقال فى عبد الله الكاتب : 
ا 4 ۰ 8 e‏ 
رغم الفی ین ان ری مهنا 


واابيی القريز بيص 
٤‏ يات ٤‏ | 


و ری لی ایت فيك شریکا 
٤‏ يات ٤١١/٤‏ 


عبدون کاتب دلیل النصرانی بثلاث قطع) وهجا قران المبارکی بسبع قطع() 


SN 2‏ 
ل 8 قاترت وه 
غېد اله اص 


بْب ٍ یعول 


2 ا : 
إن الزقان باخبه مسقل 


٤۱۹/ ٤ اپيات‎ ٤ 


وقال ( وقال الصو : وقال فيه أى ف عبد الله ) : 


تقك الكيّاز يئل بى 


وقال بجو عبد الله الكاتب : 
الله د و ّا 


روي 


اعہد 


وقال ہجو ( فی ١‏ ل ٠‏ قيل فى عبد الله يزيد المباركى ) : 


2e 


يقلت جين تفٿ ان مکار 


(1) 


ف ا ا 4 
مضی ما کان قبل ي الذعان 


وقال فی عبدون کاتب دلیل › المعروف بالمہارکی : 


ى أ الحا بك ك 


2 8 
قد اصبحت 


id 


وعَلْمْتُ د ادت أ ستواجر ! 


۳۷٥/ + بيات‎ ٤ 


ر OT‏ ۰ ا 
ان وَطْفْعَّكُ َلك الخسراو 


”٦۷/ + أیات‎ ٦ 


وقال يهجو عبدون » کاتب دلیل العروف بالمبارکی » ركان يتعشقه ؛ 


3 ا 4 ۶ 
إن قبلون اسه منطرة 


فهىّ موم لباتقا وضرون 


ه أبیات ؛ ۳٦٥/‏ 


وقال أيضا لمبدون : حين كثب الدليل النصراى كاب الفضل بن مروان : 


Cle 


وة 


ا 


اعون قَد صرت 


س وتال پہجو قران المبازکی : 


9( 
آنا الى عشى المبارك شزةً 


وقال مجو مقران المبارکی : 


8 ۴ Seo. 
يازوجة المسكين مقران البى‎ 


ب وقال ېجو مقران المباركى : 


مرن با ابن اټ الغلوچ 
س وقال فی قران المبازکی.: 
اهجو الوْفْد مان 


A^ 


تون تافر 


یکی لی الام رکب بھا رکا 
۸ یات ۳٠۰/٤‏ 


عَطمّت عل المعطرفيسن وفائما 


۳۲۹/ ٤ أبیات‎ ۷ 

وسل اهود شار السبشر 
۷ ییات ۳۷۹/٤‏ 

۹ ك 0 ر بذ 1 


۲۸۹/ + یات‎ ٦ 


يامسکين ”يا 


۳۲٥/4 آبیات‎ ٤ 


بار 1 
ه پیات ٤‏ /۳۹۹ 


وعبد الله بن الأعمش بثانى قط . 


ے ۔ وقال ہجو مقران المبارکی + ' 
الآن لما صاز خض الوارد ردا ومح عرص لريب 
ه أیات ٣٣٤/٤‏ 
وقال ېجو مقران » لما مانت امرأئه : 
فن با قيب السراس لا لمل ين هم وراس 
٤‏ ییات ۳۸۰/٤‏ 
۷ا وقال هجو مقران : 
رأة قران مالك بمدما شاا فَحَسْبٍ السلَعَ ايان ولصتابا 
۳ یات ۳۱۹/٤‏ 
س قل ى اين الامش : ۰ 
دع ابن الأعمَش اليسلكين كى لِتاءِ صل بث فى زاق 
٦‏ يات ٤٠۷/٤‏ 
س وقال پہجو این الأعمش 
رال ا این الأغمش المْبتلى فى دب بالحْبّث المَخض 
٦‏ یات 4 /۳۸۳ 


ست وقال ہجو ب الأعمش 1 


فل سحا القلبُ يعمسا قد بى رفو ااك 


ه پیات ٤‏ /۳۸۱ 


س وقال ہجو ابن الاغمش . 
: ۰ 4 0 0 6 ا 
م ابن الأعْنْش فاعلموها فرلی ما اسهل المعروف اکتا 

٤۳٣/٤ یات‎ ٤ 
وقال 8 بن الأعمش‎ 2 
لا ثرثِ لاي الأغمض الكشخانِ يِن حص الإجازة  واه لذي‎ 
4۳۹/٤ یات‎ ٤ 
: س وقال جو ابن الأعمش عبد الله » ومغنية له‎ . 
حلت فير مى الثرر رلترى اأحرن وليكر‎ 
٠٠۶/٤ یات‎ ٤ 

وقال يهجو ابن الأعمش : 1 1 

ْم الفقى ابن الأعْمَش القت الذيره ولا الجلاق ولجنون يكر 
۳ یات ۳۷٤/ ٤‏ 

ب وقال ېجو اہن الأعمش : ا 

بلك نڌ شس وش ورت سَْعَك من يل أو شى 
۳ ییات 4 /۳۸۲ 


۸۹ 


» عل بن الجهم ر الشاعر) : 
OT‏ مضه له کن کر السملة دام 
والذکر لحم بالقبح عنده وإذا لابه عرفه اہم یعیبونه وبنلبونه » وینقصونه › 


فيکشف عن ذلك » فلا جد له حقيقة فنفاه بعد أن حبسه مدة » ركان يحو 
لحو مروان بن أى حفصة » فى هجاء ال أي طالب وذمهم والإغراء بهم » 
وهجاء الشيعة() . 


ريذكر الصول : « معت أًبا اسحاق الحرى » يكر على بن الجهم وخبا له 
مع الى تمام ». ..» ومعته يقول : کان على بن الجهم من كَمَلَةٍ الئاس » وكان 
يقال ا اتر آکری عة اون کا ادلی عه بن 
نوی قال ,۽ معت عل یں الجھم ذکر پلا کف وله » وطعن على أشياء 
ن شعره » وقال ؛ کان يكذب على أى تمام ويضع عليه الأحبار » وولله ما كان 
إليه » ولا مقاربا له وأحد فى وصف أهى نمام » فقال له الرجل : د والله لو کان 
أبو نمام أخاك > ما راد على مدحك له » فقال : إلا يكن أا باللسب فأنه أخ 
الدب والدين والمودة . أما معت ما خاطبنی به . 


إن بکد مط اإحاء فإتا تلو سى فى إتحاء الد 
Oa‏ 
وقد مدح أبو تمام على بن الجهم بقصيدة(") يله فيه قطعة ينتجزه له وعدا من 
عٹان بن إدریس() الذى سيہجوه من بعد بثلاث قطع() . 


(۵ الأغان ‏ 1 0 » واموشح س ۲۷د , 
9( الصولى س أخبار ای قام او 
)( رقال اح عل ان الجهم القرٹی الشاعر » وقد جاعه يودعه لسفر اراده ( وان أصدق الاس له : 


ھی رة بن صاجپ لك ماج نتا إل ل ذنم جامل 
١‏ ییا ٤۱/۱‏ 
)£( تل ااب على بن اهم + يستجر له وعدا من عفان بن إديس الشامى : 
بای جرم وجك بيستضاءُ اتا خسن وشينئك لاء ؟ 
۱ ینا ٤٤١/٤‏ 


() س وقال فی أرل افیف ( لعله یرید عان بن دیس ) : 


۹٩۰ 


yT 


ا ر و ۴ 7 
إن بكاء فى الدار من ارب فشايعا مما على طربد) 
۲ بیتاً ۲۹۹/۱۰ 
ے لیت شعری بای وجھیٹ بالیصر عا جين لى قايسي؟ 
۷ أیات ٤۳۷/٤‏ 


س رقال هجو عفان بن إدريس الشامي : 
وسابج مطل اشعتاءِ هان على الجر 


بين ير توان 
٤‏ یات 4۳4/٤‏ 


: وقال جر عاك ن إدریس الشامى وحمد انحاه‎ nw 


لمان لا للهح بكر ب يناك طل المج عله وره 
۳ آبیات ۳۸٤/ ٤‏ 


(۱) (انظر فی ترجمته جمهرة النسب ۳١‏ » ومعجم الشعراء   ) ۳٣۳‏ وأخوه الفضل بن صا 
الذى الهم بأنه قتل أحاه عبد الله وترو ج جارته ( ولى رواية الديوان 7 امرأته ] ) اتراك » ردفع عه أبو 
وا ة فى قصيدة مطلعها : 


ا 1 ر@ # 1 ق 
هد الذموعّ لل دار و صخها فلمَتَازل سهم ق سواقحۇ ا 
۱ ي ۳4/۱ 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الكلة 


أرلأ : مفهرم الكلمة ودلالاتما وشروط بلاغتا . 

1 ثائياً : دور الكلمة ف الدرس البلاغی : 

٠‏ ثالفاً : توظيف الكلمة فى شعر آبى تمام 

. رابعاً :توظيف الكلمة فى قصيدة ١‏ قى جَمَخاتى ) . 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


أولاً : مفهوم الكلمة ودلالاتها وشروط بلاغم : 


« الكلمة : هى مجموعة من الرَحْدَاتِ الصوتية المؤلفة بطريقة معينة لكى ترمز 
للأشياء الحسية » والأفكار الجردة . والأغلبية العظمى من علماء ا يستعملون 
الكلمة ٠‏ » وحدثون عتما ى درسة الغة ع شيعا مووا سحددا له کیان › ذا 
”مات اا محددة » بعضها يتصل ببنية بينية الكلمة مثل : الجانب الصو 
والصيغة والوظيفة والاشنقاق ولان لکا وها کل پال ر 1 
الكلمة ¢ ورمزية الكلمة . 

إذاً هى ف نهاية الأ « مني وی » » لكل منهما ماته وخصائصه التى بها 


نستطيع أن نتعرف على الكلمات » ولعل محاولة وضع تعريف جامع مانع 
للكلمة › الدراسة الدقيقة مله و 


و e‏ پشیرون ا احتیار E‏ نتبین 5 


)١(‏ « الكلمة دراسة لغرية ومعجمية ٠‏ د. حلمى خليل س ص ٠١‏ وما بعدها » ط. افيفة العامة 
للكتاب س ۱۹۸١‏ م » فرع الأسكندرية . 

(۲) أشهر من عَرّف الكلمة من علماء اللغة المُحدّثين العام الأمريكى 4اءت#صهها8 » التى قال : 
و الكلمة هى أصغر صيغة حرة ٠‏ . 
' أما العالم الانجلیزی ۴۹۲۲۸ فقد اعتمد فى شعديده للكلمة على التقابل الاستبدال 0ن5 
ده أى أن استبدال الأسرات ذات الصفات الميزة فى الكلمة بغيرها » أو إضافة هذه 
الأسرات ر حلفها یؤدی إلى وجود لمات جديدة » ورف "rua‏ الكلمة بأدبا « عبارة عن 
وخدة ب يكن إدراکھا عن طرق الفرنيمات ء۳٠١٠٠۳۴‏ » وهى قابلة لاإبدال » وا رظيفة 
دلالية Semanê‏ › و Mathesus‏ الكلمة بأنہا « « أصغر وخدة صرتية متعابعة لا یکن أن 
ترتبط ٻأی وحذات أخرى » » وقال ط١١۷‏ أن الكلمة ١‏ هى جزء الحديث الكلامى . له صلة 
باقع الارج عن الافة » ويكن اعجارما وحدة غر قابلة لدقسم » ويغير موضعها بالسبة ية 
E‏ « أنطران مہیه ۽ بقوله  :‏ لخدُت الكلمة من ارتباط معي ما مجم وع 

من الأصرات قابلة لأن يستعمل استعمالا حرا هما » » ولم اول سيبويه وضع تعريف للكلمة › 

م کے ی اچ 
e‏ سيبويه قد اثر فيمن بعده من النحاة » فيما يتصل بتحديد ماهية الكلمة › 
فالميد يتفي أثره فى حديثه عن الكلام دون الكلمة » أما الزخشرى فيعرف الكلمة بقوله ؛ ١‏ هى 
للف الدالة عل معني مفرد بالوضع » » آم السيرطى فتره يعرف الكلمة بقرله هى ؛ ٠‏ قرل مفرد 
مستقل أو مَنِىٌ معه .. » » انظر ١‏ الكلمة ٠‏ د. حلمى خليل » ص ٠١‏ وما بعدها . 


40 


الكلمة » أو حودهَا وذلك بان يكن إفرادها بالط » أو حَذْفيَا من الكلام » 
أو إقحامها فيه » أو الاستعاضة عنها بغيها » و « الشجرة » فى جملة.« لبت 
الشَجّرة فى حديقتنا » يمكن إفراڈها » وکن إقحامها فى كام آخر » ویکن 
الاستعاضة عنها بكلمة أعری » کان يقال ١‏ مت السا E‏ . 


ويقول الدكتور خلمى خليل إنه « على الرغم من وضوح مفهوم الكلمة فى 
أُذهان كثير من الناس » إلا أن علماء اللغة والمذين ل بسلا ذا التصور 
للكلمة . ا يتمثل فى أذهان الئاس » وإنغا نرا ليها من وجهة النظر العلمية 
الجردة » ومن كم اختلفت نظرعم للكلمة عن نظرة علماء قي اللغة » بل عن 
نظرة الئاس جيعا ء لأہم رجهو و dya Spoken language‏ 
اللغة المكتوبة » ولذلك م يلموا بادىء ذى بء بفكرة الكيان المستقل للكلمة › 
ورأوا أن للكلمة جوانب متعددة يمكن النظر إليها » فمن ال جائز مثلا النظر إليبا 
على أنها سلسلة من الأصرات » أو على أنها عدصر لحوى » أو وَحدة من 
وحدات المعنى » وحينغذ تبرز مشكلة استقلال الكلمة فى صورة ختلفة » وذلا 
تبعا للحال اللناصة التى تكون عليها("“ . 

أما علماء البلاغة العربية فقد نظروا إل الكلمة با هما من قيمة جمالية 
وتعيبية » فالكلمة عندهم من حيث هى دالة على معني » قد تتميز عن غبرها 
أحيانا » ومن حبث هى صرت فهى أيضا ذات قيمة جمالية وتعبيية » بحيث إذا 
كانت غير متنافرة الأصوات أحدثت فى الأذن متعة » وساعدت على تذوق المعنى 
وتوصيله » وها علارة على ذلك قدرة ة تعبورية حاصة » إذا كان جُرسها يتفق مع 
ما توحی به من دلالة ‏ وكانت أصواها سهلة الخرج » ملست الفظ » مطابفة لا 
تدل عليه » ومن ثم م كانت دراسة الكلمة عندهم على اختلاف مناهجهم 
ونظریتهم تتصل اساسا بجانبين مهمين » هما : 

إن أصوات الكلمة » وعلاقة هذه الأصوات بعضها ببعض . 

٣‏ دلالة الكلمة وقيمتما من الناحية الجمالية والتعبيية فى حالة الإفراد 

والترکیب . 


. م » مكنبة الأنجلو‎ ۱۹۷١ سنة‎ ٣ ط‎ ٤۳١ » دلالة الألفاظ » د. إبراهم أنيس‎ )١( 
. ٠١ الكلمة » د. حلمى خليل » ص‎ () 


۹٦ 


وپالرغم من الم حول ددد ا ف 


al 


ولعل ابن سنان الخفاجى ( ت ٤٠٦٦‏ ه ) من أوائل علماء البلاغة الذين 
NR TS o‏ 
تابه « سر الفصاحة » على ساس التفرقة بين مفهوم البلاغة والفصاحة : | 
الفصاحة مقصررة على وصف الألفاظ » والبلاغة لا تكون إلا وصفاً اظ مم 
المعالى » ولا يقال فى كلمة واحدة لا تدل على معلى ,يفضل عن مثلها : 
« بليغة » » وإن قيل فيا : « فصيحة (٠‏ , 


ولأنه يدرك إدراكا واضححا قيمة الصوت فى فصاحة الكلمة » نراه يقدم 
وضورع کتابه بدراسة الأصوات » وقد 4# ن يحدد مفهومه الدقيق لفصاحة 
الكلمة » فقال : ١‏ إن الفصاحة على ما" بسا تت للألفاظ إذا وجدت على 
شروط علة ومتی تکاہلت تلاك الشروط فلا مزبد E‏ تلك الألفاظ » 
رحسب الموجود مہا › حل القرط > من الوصف » وبوجود أضدادها ٹسنحق 
الاطراح والذم » وثلك ال فسمين : فالأرزل ما يوج فى اللفظة 
الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها شىء من الألفاظ وف معه ( 
والقسم الثانى يوجد ف الألفاظ المنظومة بعضها مع پعض » اما الأ فثانية 
اا .» هذه الأقسام الهائية هى جملة ما نحتاج إل معرفته فى اللشظة المفردة › 
بغير تأليف فتأملها وقِسلْ عليما ما برد عليك من الألفاظ » فإنك تعلم الفصيح 
من یږ ٩(۲‏ . 

ومثل هذا التصور للكلمة نجده عند عبد القاهر ا لجرجانی ( ت ٤١١‏ ه) 
على الرغم من همجومه الشديد على فكرة فصاحة اللفظة المغردة التى نادى بها ابن 
و ل وان ا من « دلائل الإعجاز ٠‏ و « أسرار البلاغة » يكرر 
القول ویعیده فی إبطال أن یکون مرد الفصاحة إلى الكلمة المفردة أو الدّالة » وإغا 
مرها عنده إلى ١‏ النظم » أو ما نسمیه و الأسلوب ٠‏ » وحصائصه وطربقة 


(1( سر الفصاحة » لعقيق عبد المتعال الصعيدى » ص ٠١‏ » مكتبة ومطبعة صبیح › ۱۹۹۹ م . 
)( لفسه » ص ۸۲۵۳ . 


۹۷ 


تركيبه » فالكالمة المفردة عنده من حيث هى َة » لا وزد ها ولا قيمةٌ » فى 
فصاحة أو بيان أو بلاغو 2(٠‏ , 


وف حضنم نقاشه أو دفاعه عن هذه الفكرة منذ بداية كتا إلى مهايته » 
لستطيع أن ناعفط نصوره لما هية الكلمة » فهى عنده صور ذهنية عن طريةها 
نتعرف على الرجود الخارج عن اللغة » بقول : و فلو أن الألفاظ حلت من 
معایها حتى تنجرد أصراتا وأصداء وحروقا » ا وق فى ضير ؛ ولا جس فى 
eS E‏ » راما هی وصوت گصوئه سواء "٤‏ » ویقول 
أيضا ١:‏ من ذا الدى يشلك أا م عرف الرجل والفرس والضبب إلا من 
De bl‏ 


الكلمة إذاً عند البلاغيين ها وجود واضسح بعيد عن اللغة المكتوبة » فهى 
أصوات ذات دلالات » ومین » بل ھی ا یقول ال جرجانی : رمز لما فى حارج 
اللفة » وزی د. حلمى خليل : « أن البلاغيين ل بحارلوا جيعا وضع تعريف 
e‏ النظر فى ماهية الكامة بعيدا عن اللغة العربية) 
وأقول : ل الأمر ل يكن يشغلهم فى قايل أو كثير ؛ فناقد اللرحة,الفنية لا يسال 
عن طبيعة الألران إا يبحث عن أثر الألران مبفردة وجتمعة . 
کک 


لار ١‏ لا صد ر ن م ا ا 
الصعحراء بع توان ؟, 
ویقو العبارة أنواعا من الدلالأت ہکن أن قم بسب 
الل ا ای 
() دلائل الإمجاز س ۳ و ۲٤۹‏ و ۳٣۵‏ یاپ مود شار » ط المدنی ۱۹۸4 م . 
(۲) دلائل الإعجاز » ٠١۷‏ نفس الطبعة . 
(۳) دلائل الإعجاز » ٠4١‏ لفس الطبعة , 
(8) الكلمة» د. حلمى ليل ٠۲‏ , 


7 اعتمدت فى هلا الموشرع على كتاب ١‏ دلالل الألفاظ » للدكترر إراهم أب > 
الألجلو ۹۷۹ م , e‏ 


۹۸ 


: الدلالة الصوتية‎ ١ 
» تنضخ‎ ١ وهى التى َّد من طبيعة بعض الأصوات فى هذه العبارة فكلمة‎ 
E a aC a کا جحدشدا کٹثیر‎ 
e إذا قورنت بنظیربا 1 ح ااي لاع ا‎ 
ا اللغويين تلك القوة » وذلك العنف » وعلى هذا فااتایم میور ن سا‎ 
e 
e 
هناك أإذأً نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأصوات » وهى التى نطلق‎ 
.. عليما اسم « الدلالة الصوتية » للكلمة‎ 
الدلالة الصرفيه‎ ۲ 
هناك نوع من الدلالة !يمد عن طريق الصيغ وبنيتها » ففى جملتنا السابقة‎ 
تير المقكلم « كذاب » بدلا من « كاذب » » وقد استمدت هذه العبارة من‎ 
تلك الصيغة المعينة » فاستعمال كلمة « كذاب » يمد السامع بقدر من الدلالة م‎ 
. » يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المكلم استعسل كلمة « كاذب‎ 
 . الدلالة النحية‎ ۳ 
يحم نظام الجملة العربية أو هندستها تر تيبا خاصا » لو اخحتل أصبح من‎ 
لا عله فى‎ ١ أن يهم المراد منها : نها » تصور مفلا أن جما السابقة أصبحت‎ 
. ) رط الضحراء فهو هل يعقل فى ثوان الفط كذاب العين تنضخ ؟!!‎ 


1 : الدلالة المعجمية أو الاجتاعية‎ ٤ 


ان توحیه ا الكلمة و صیغتہ ا“ م الاك اة تلك الدلالة " 
الاجتاعية . 


۹۹ 


فكلمة « الكذّاب » فى جملا الآنفة الذكر » تدل على شخص يتصف 
بالكذب » وتلك هى دلالما اللجتاعية » غير انها اكتسبت عن طريق صيغتها قدرا 
آخحر من الدلالة يسمى بالدلالة الصفية . 

والفعل ( تنضخ ٩‏ كلمة تدل عل تسرب السائل تلاك ھی دلالہا 
الأساسية » ولکہا فى رأى اللغويين قد اكتسبت عن طريق تكويما الصوق › 
وطبيعة الأصوات فيا » قو وعنْفاً فى تلك الدلالة الأساسية . 


ومع أن لكل كلمة دلالما الاجتاعية المستقلة » نلحظ أنه حين تتركب الم جملة 
من عدة كلمات » تتخذ كل كلمة موقفا معينا من هذه الجملة › بحيث ترتبط 
الكلمات بعضها ببعض » على حسب قوانين لخوية حاصة بالنظام النحوى » وفيه 
تؤدى كل كلمة وظيفة معينة › ولا يم الفَهْم» أو يكمل إلاً حين يقف. السامع 
عل کل هذه الدلالات 

وقد تعرض اہن سان المخفاجی (ت ٤٩١‏ ه) لی کتابه ( سر 
الفصاحة »' لشروط بلاغة الكلمة" بالرغم من أنه يطلق مصطلح الفصاحه 
على « الكلمة » و ١‏ البلاغة » على الكلمة فى حال التأليف, : يقول : « والفرق 
بين الفصاحة والبلاغة :أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ › والبلاغة لا 
تكون إِلاً وَصفاً للألفاظ مع المعانى » لا يقال فى كلمة واحدة لا تدل على معنى . 
بفضل عن مثلها ١‏ بليغة ۲ »> وإن قيل فيا ٠‏ فصيحة » » وکل كلام بيغ 
فصیح » ولیس کل فصیح بلیغا . .. ۰ واری آنه لا مبرر لکاق 
الملصطلحات » وأن « البلاغة » تصلح أن تكون صفة للكلمة وهى مفردة » 
وصفة هما وهى ١‏ مُوفة » أو ١‏ منظومة ٠‏ » فبلاغتا وهى مفردة « جمال ذاتى » » 
وبلاغتہا وهی فى سلك ال حملة أو العبارة » نابع من حسن استغلال هذا الجمال 
الذاى » بخسن انيار المكان الاثم » والصحبة الطيبة » والعلاقات الطبيعية 


() شرح و تصحیح عبد الععال الصعيدى . 
)( سر الفصاحة » ص ٤ه‏ وما بعدها , 
(۳) سر الفصاحة » ص ٤٩‏ و 9١‏ . 


++ 


پیا وبين جاراتہا » والتناسق والتدسیق فیما پینها وین جاراعما » > َم جمال للكلمة 
لا بعلن عن نفسه إلا والكلمة فى إطار متناسق » وهذا ما عَنّاه عبد القاهر بنظرية 
النطم : « محاولة كشف كل طاقات الكلمة وهى فى حال تعايش مع جاراتما ٠‏ . 

يقول ابن سنان إن جمال الكلمة ينع من نمانى أشياء إذا توافرت جُمُلّت 
الكلمة » وارتاحت ها النفس .. 


الأرلى : « أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخارج : وع 
هذا واضحة » وهى أن الحروف التى هى أصرات تجرى من النسمع جرى الألوان 

من البصر » ولا شك ف أن الألران التباينة ! إذا جُمعت كانت فى النظر أحسن 

من الألوان امتقاربة »> ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرَة قرب 
ما بینه وېن الأصفر » وعد ما بينه وبين الأسود .. اما تأليف الحروف الحقاربة 
فقد لما فى الفصل الرابع : « من الکتاب ۲ مثالا ایی منه وهو 
« الهعْحْع » » ولحروف الحلق مزية فى القبح › | » إذا كان التأليف ما فقط » رنت 
تدرك هذا وتستقبحه » | يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان » يعض النغم 
من الأصوات » . 

والخفاجي هنا متاٹر بالرمانی ر ت ۳۸٤‏ هھ ) صاحب ١‏ النکت فى 
إعجاز لقران 0( الذى يربط بين حاسة السمع وحاسة البصر » ونلحظ أنه 
برط بين تأليف الكلمة » رتأليف اة وتأليف اللون . أما كلمة ١‏ الهعْخع ) 

فيبدو أا مثال تعليمى فلا وجود ها فى اللغة . 

والثانی : : « أن تجد لليف اللفظة فى السمع حا ومزية على غيرها > . 
وإن ئساوَيا فى التأليف من الحروف المتباعدة : جا أنك تيد لبعض النغم 
والألوان مستا يصو ر و فى النفس » ودرك بالبصر دون غيږ ما هو من جنسه › 
کل ذلك وجه بقع یف عليه » وداه فی اروف ع ذب س فإن السايع 
جد لقرفم العْذیٔب ‏ اسم موضع › وعذيبة اسم امرأة » وعذب وعذاب 
وعَذّب وعَذَبَات ‏ ما لا يجده فیما قارب هذه الألفاظ ف التأليف › ولیس 
سبب ذلك بد الحروف فى الخارج فقط » ولكنه تأليف مخصوص مع الد » وار 


(۱) حققها د. محمد زغلول سلام ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز »> ط دار المعارف . 


۱۰۱ 


مُت الذال أو الباء » لم تجد الحسن على الصفة الأرلى فى تقديم العين على 
الذال » لضب من التأليف فى النغم ‏ يفده التقديم احير » ولیس يَحْفُى 
عل أحد من السامعين أن, تسمية الصنن عصنا اوتنا حن هن ميته 
اوا » وان أغصان الان 2 من عساليج الشوحط(') فى السمع » ويقال 
لمن عساه ينازعنا فى ذلك : لو حضك مغبيان ووبان منقوشان ختلفان فى 
امزاج » » هل کان يجوز عليك الطرب على صوت أحد المغنيين دون صاحبه ؟ 
وتفضيل أحد اللوبين فى حسن المزاج على الآحر ؟» فإن قال : لا يصح أن يقع 
O O O‏ 
اعترف یا ذکرناه » قیل له فخبرنا ما السبب الذى أوجب عليك ذلك ؟ فإنه 
N E ES CaS‏ 
بكون هذا الثأليف الختار فى اللفظة على جهة الاشتقاق فيحسن أيضا ؛ كل 
ذلك لا قدمناه من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو سنا من غير المعرفة 
بویا أو بسہہا » . 


والتفاجی هنا پتحدٹ عن دور الذوق فى إلى لفظة دون بالرغم 

من اتفاقهما فى الحُسن . وهو يربط بين النغم والألوان . ومن الممكن أن نربط 

ين الموسيتقا العامة التى قصد إليها وبين موسيفا اللفظ والألفاظ : ر الإيقاع ) › 
وأن نربط بين الألران العامة التى يقصد ليها » وبين اللون الذى يوحى به اللفظ ٠:‏ 
ومن النص السابق لحط أن الخفاجى يقصد بتأليف اللفظ تأليفا مخصوصا 
ترتیب مار ج الحروف _ وهذا یؤدى بنا إلى تذكر تأليف الكلمات تأليفا خاصا 
ذلك الذى سمي ٠‏ النظم » ولكنه لم يقصد إليه هنا صراحة ولا تلميحا » وإنما 
هی توارد خواطر , 


ثم دنا الخفاجی عن شهرة بعض الألفاظ على الألسنة دون سواها » َم 
ألفاظ تحظى بشهرة على الألسنة وأحرى لا تنال شيعا من هذا ال حظ » فليس 
معنى أن « الفئن » كلمة أحف على اللسان والسمع من « الُسلوج ۲ › أن 
كلمة « العسلوج ۲ ثقيلة » فقد اتہمت بہذا الاتبام بعد أن هُجرت » ولو طرقتما 


. الشرحط : شجر يتخذ مله القسيى‎ )١( 


الألسْنْ لَحَمِى حديدها . وتكلم أيضا عن الاشتقاق وهو تغيير فى بنية الكلمة ‏ 
بالزيادة والإدغام والحذف » ولمذا التغيير ما له من أثر فى النفوس من جُراء ما له ٠‏ 
من تلف المعافى . 


الفالث : يقول الحفاجى : « أن تكون الكلمة س کا قال أبر عثان 
الجاحظط (ت ٠٠١‏ ه) غير فة وحشيية كقول اى تام 
(ٿ ۲۳۱ ه). 1 


لقد طلَعَتُ فى وجه صر بوجهه 
بلا طالر سب لا طائر کهرد) 


فان و کهلا ) ههنا من غريب اللغة » وقد روىَ ُن الأضمعى 
رٿ ۲۱٣١‏ هھ) ا 
المهذليين وهو قوله(") : 


٣ 4 rs‏ و 
راح ٻن سعد رده طائر کھز ٩‏ 


وقد قيل : إن الكهل : الضخم » وكهل لفظة ليست بقبيحة الثأليف ولكنها 
وحشية غريبة لا يعرفها مثل الاصمعى » 
و «غريب اللغة ٠٠‏ من الموضوعات التى شغلت أذهان العلماء 


٠١/ ۰۲۲/٤ ٠ بلا طاثر سعد ولا طالر ستل‎ ١ » الرواية فى الديران بشرح التبیزی ؛ ط العارف‎ )١( 

و ات ن د ا ر ا مط وار ذر الرزق عليه بمصر إريليه : 1 
وسا آمال لَب يږ تيل لى بين الطية وارخل 
رالتاء التى فى « طلعت ١‏ للوساوس التى فى البيت التالى . 

(۲) هو ابو خراش الى ( ت محر ٠١‏ ه ) » حويلد بن رة . 

) ابیت فى اللسان مادة کهل » ض ۳۹٤۸‏ » ط دار المعارف » مطبعة الشعب . 

a ak ee (4)‏ للدكتورة خولة قى الدين املال » فی دراسیہا,ٍ المستفيضة عن واراجیر روب 
والعجاج ‏ دراسة رة ۲ وقد درست موضوع و الغريب ) درساً مطرلا » ورجعت فیہا إل 
الهُروی ای عبد فی کتابه « الغريبين » غرببى القرآن والحديث » حفيق محمود محمد الطناحى » القاهرة 
۰ م + الجزء لأر ۱ /۲۷ و ١٠٠و‏ ۷4و ۰ ... لخ »> وکتاب ٠‏ الفاق فی غریب ال حدیث 
والأثر ٠‏ للرخشرى » ط دار إحياء الكتب العربية » القاهرة ۱۹٤١‏ م » الجرء الأب ٤۱/۱‏ ر ۸۲ 


1۳ 


والمفسرين » وخاصة ما يتصل مته غريب القران الكرم » وتأى « الغرابة » 
للكلمة من تغيير حاصل هما فى إنيتها » أو فى مدلوها » بحيث تصير بعيدة عن 
المألرف فى الاستعمال العرفى أو النحوى أو الصرفى . وتغيير ببة الكلمة إما أن 
یکون فى مخالفة الألوف والقپاس س کقولنا « عَبڌرى » فى عبد الدار» 
و « یی » فى عبد شس » أو فى جموع التكسير وشالتما للقياس سکاف 
جمع ١‏ عار » عل « غُرى ٠‏ ( آل عمرن ٠١١/‏ ) » أو فى صيغ خالفة للشائع 
ككلمة إخوان بعنى ١‏ خان » » وهو المائدة فى الحديث الشريف » وإما أن 
تكون الغرابة من اشتقاق صيغ غير شائعة بالرغم من أنه لا بخالف القياس ؛ مثل 
استعمال کلمة « میتاء ٩‏ ف الحدیث النبوی فى قوله م د لولا أنه طرق ميتاء » 
ی طريق مسلوك › وهی فال من الإتيان » أو تعدد اللغات فى كلمة 
واحدة ا و فی ت فی و 
ثقرب العبد منى وا ايت إليه هرولة 4 › أو ف الإبدال فی بعض حروف 
الكلمة » مثل حديث, الرسول ر : « کان إذ ر ا 
أشاشا » ی لاف رالأشاش والهشاش بعلى الطلاقة .. .ال والنوع لاخر 

من الغرابة وهو العصل بمدلول الكلمة > کتطور مدلوما مثل كلمات اللا 
والصيم رالزكاة .. .» ار الاستعمال امجازی » أو المشترك اللفظطى ل ف 
بعنی یوقدون ومعنی بَشکون ف قوله تعالی : ١‏ الذين يظبون آم ملقو رهم » 
( البقرة ٤١/‏ ) ... الح . 

وما رواه ااخفاجی هنا » يدل ف دائرة الاستعمال امجازی کا ذكرت الدكترنة 
وة أن كلمة « شیب ۲ جمع مشبوب وردت فی حدیث رسول اله 
على ۱ اهر ٠‏ » ومعنى شب شیت الام ای أوقدت و 
فی ١‏ الفائق 


رن اللا قول ان مدظرر : قال ابن سیڌه : لإ يفسرة أحد » وقد 
بمکن أن یکون جعله هلا مبالغة به فى الشدة و « الأزهرى » يقال : « طار 


ہے و ٠.‏ رکتاب اہن قتیبة « تأرپل غریب الفرآن ۲ » تحقیق السید احمد صقر » ۱۹۰۸ م › ص ٠١١‏ 
و ٩۲‏ و ... رکتاب أب عبيدة س مجاز القرآن تحقيق د. فؤاد إسركين ب القاهرة ۱۹٩۹۲۳‏ م » 
و « المغردات لى غريب القرآن » للراغب الأصفهانى » تحقيق محمد سيد كيلانى ,» القاهرة 
۱ م » وغیها » ردراستیا ط بغداد ۱۹۸۲ م » ط دار الرشيد للدشر . 
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لفلان. طائر کھل » ذا کان له جد وح فى الدنيا » وت کهل : سناو 
واکتہل ابت : طال وانتہى مهاه » وف الصحاح : كه وه » وظهر و . 
ومشكلة الغرابة » دائرة كيا الاستعمال اللغوى » والتطور الحضارى الذى 
يلحق أصحاب اللغة » نما يضطرهم س وفاءُ لحاجتم ‏ إما إلى تغيير فى بنية 
الكلمة » أو تغيير فى مدلوما » أو الاستغناء عا ونسيانا »> فالعبة بمدى 
استجابة الكلمة لا هو مطلوب مها . ۰ 


وپستطرد ابن سنان النفاجی فى حديثه عن « شروط بلاغة الكلمة » قائلا : 


الرابسع : 
أن تكرن الكلمة غير ساقطة » عامية › کا قال أبو عهان الجاحط : ( أى 
قال فى الشرط الغالك ) ومشال الكلمة العامية . قول أي تمام : 


7 ت a‏ 8 
ايت والموتُ ما حر ت ږ 
۴ 0 2 4 2 
وقد فرعن فی اوصتاله الاجل 
ref 11 r‏ 


ُن يقولا فرعن فلان ہ إذا وعفوه بابية ) الجبروت (. 


والفاجی هنا ینقل عن الآمدی ( ت ۲۷۰ هھ ) ما هوجم به بو تام » قل 
عنه ما قیل فی کلمة ‏ کهل » یٹول الآمدی : ووجدت ی تفسیر اشعار هذیل 
ان الأسمعی ا یعرف قرل ١‏ طائر کھل ٤‏ › وقال بعضھم : کھل ضخم ؛ وما 
اظن أحدا قال : طائر كهل » غير هذا المذلى » فاستغرب أبو تام معنى 
4 4 1 
الكلمة فاق با » وخب أن لا تفرته » فمثل هذه الألفاظ لا يستعملها شاعر 
ر ٣‏ 7 0 ې ¢ mb‏ 00 . ي 03 ا ا 
مُمذّم » إلا أن ياتى فى جملة شعره مها اللفظة واللفظتان » وهى فى شعر ى ۴ 
)0 اللسان مادة کهل : ص ۳۹٤۸‏ ط دار الشعب . 
() شرح البہزی معانی المفردات قاللا : « صفحة الموت ٠‏ : جائبه ؛ وتفرعن كلمة ليست بالعرية 
امحضة » وذلك أنهم لا انوا يسمون ا٣‏ إبابرة الفراعنة تشبيها بفرعون موسى » حولت الكلمة على ذلك 
نقیل : تفرعن اى صار كأنه من الفراعنة » راستعار الطائى ذلك للأجل » والفصيدة فى مدح الشصم 
بالله . 
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کثیة فاشية (٩‏ » وہېذه الروح المتحاملة » البعيدة عن اللَصَفة ڀقول الآمدى ف 
قول ابی تمام : « وقد تفرح » فى أفعاله الأجل » : معنى فى غاية الركاكة 
والسخافة > وهو من ألفاظ العامة » ومازال الناس يعيبوله به ویقولون : شتق 
للأجل الذى هو مطل على كل النفوس فعلا من اسم فرعون وقد تى الأجل على 
نفس فرعون وعلى نفس کل فرعون کان فى الدئيا ٠‏ » وشل هذه الروح 
غير المنصفة من الآمدى » والتكاسل العلمى من الخفاجى » امتلأت كتب النقد 
اللاغة بآراء تارا بدون غربلة رلا تفکیر ف مضمونما » حتی طم الوادی بها » 
والناس با فرځون › وهذا سر الثزرة الائلة التى نجدها فى كثير من 
: ور تمام کان ادق حسا من الآمدى المعحامل والخفاجى الناقل › 

قال : E‏ 
جديدة › ولغة جديدة » وفکراً جدیداً 1 ومشكلة أب تمام انه سېق. النقاد فى 
موروثاتہم » فلم يفهموه » فرجموه اجار : 

ويدحل فى دائرة الدظرة الضيقة ال ما آورده الخفاجي فى الشرط 

الجحامس : 


وهو : أن تكون الكلمة جارية على ارف العريى الصحيح » غبر شاذة : 
وید حل ف هذا القسم کل ما یکره اهل اللغة وپردده علماء الحو من القصرف 
الفاسد فى الكلمة » وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينما غير عربية » ۴ أنكروا 


على اہی الشیص ( محمد بن ررین ‏ ت هھ )(۳) قوله : 
راج تفمئوس نعي يتا ٠‏ رب اند عيذ افر 
وقالوا : ليس المقراض من كلام العرب » ويقول الحقق : لانه لم يسمع فى 
كلامها إلا المنى خلافا لسيبوه » انقلا عن اللسان الذى ورد فيه أن : 
المقراضان : الجَلَمّان به » لا ا واحد » هذا قول أهل اللغة » وحكى 
سيبوبه مقراض » فاأفرد 4 , 


. م‎ ۱۹٩۱ تحقيق السيد أحمد صقر » ط دار المعارف‎ » ۲۸٢ الموازنة للامدى » ص‎ )١( 
. ۲۲١ الموازنة للامدی » ص‎ )۲( 

(۳) انظر ترجته فى الأغانى ٠٠٠١/٠‏ ط المؤسسة المصرية العامة . 

. ط دار المعارف‎ » ١۸۸ اللسان : مادة قرض ص‎ )٤( 


۱۰۹ 


رأهل اللغة معلورون - يم اة على الغة ‏ والفريط فيا تدرط ' 
القران لاه يقوم على اللغة » إا فقو للشعراء بالمرصاد خحشية ان تخرجوا عن 
الطريق المرسوم » ونسى أهل اللغة أجم لا جعافظون ذلك عل الفرآن» فل مال 
كفل باشمافطلة عايه » وأن الشاعر مهما بلغ فى شاعريته فان يفعل شیا ی لَب 
2 الاف ا » وهو حين ن بلحل علا الجديد أو المد الات ا 
لتحجرت اللغة ل قرالب E‏ صاع اللغة 
هم الشعراء ولیس أهل اللغة » كور أل التسظم والتقعيد وا eT‏ 
قراح الشعراء » ولیس وضع الحصان مام العربة . 
الشرط السادس : 

ألا تكون الكلمة قد عبر با عن مر آخر یْکرهٌ ذکره » فإذا أوردت رهی 
غير مصودة بها ذلك امعى ‏ بحت › وإن كَملّت فببا الصفات » فى 
تاها › ومثال هذا قول عروة بن الورد ا ٠‏ قبل المجرة ) 

قلت لقوم فی الکئيف رووا 
عشية يتا عند ماوان ررٌح() 

والکئیف أصله الساتر » ومنه قيل لري كنيف » غير أنه قد استعمل فى 
الآبار النى تستر الخدت وشهر بها » فأنا أکرهه فى شعر عُروة » ون کان ورد 
موردا صحيحا » لوافقة فقة هذا العرف الطارئ » عا لى أن لعروة عر ۽ وهو جواز أن 
یکون هذا الاستعمال حدث بعده » بل لا أشاك أنه كذلاك » لأن العرب هل 
الوہر لم یکونوا یعرفون هذه الآبار » فهو وإن کان معذورا وغیر ملوم » فبیته ما 

يصمح الفثيل په . : 

رالکلام هنا پصور الحفاجى الناقد » لا الخفاجى الناقل » وفى تُلمسيه العذر 
لعْروة دليل على فس عقله » وهو هنا يثير مشكلة تطور المدلول » فالمدلول هنا 


)1( | قول انحقق: ماران : ماء أو رر ف أودية اعلام من أرض المامة » رالكنيف : الحظية من الشجر › 
وقوم ررح : مهازیل ساقطون » وررٌح : : صفة القرم 4 وأحبار عروة وة وحکایاثه ف الأغاى ۳ vr/‏ وما 
بعدها » ط المؤسسة المصرية العامة , 


حرك من 'معنی معنى الحظيرة ة من الشجر ( لل مکان قضاءِ اللاجة ْ وہالتالی تحرکت 
المشاعر عله رتفت الأذراق تجاهه » فضار يدعو للنفور › بعدما کان پوحی 
باللهر والفتوة والصعلكة ( ولکن ل علینا ان ع الشاعر 0 ولاسبة على شی 
لا ر يد له فيه »> وجرد من واقعنا ولل وافعّه » لنحس بمشاعره . 

أما الشرط السابع 

فيقول الفاجى : «١‏ أن تكون الكلمة معتدلة غير كليرة الحروف : فإنما 
متی زادت عل الأمغلة المعتادة المعروفة e‏ وحرجٽٿ عن وجه من وجوه 
e‏ 

۰ 8 إل مغناطيسهن الذوائب 

فمغناطيسهن » كلمة غير مرضية لا ذكرتةُ » وإن كان فما أيضا عيوب 
رى نما قدمناه . 

e‏ الكلمة مسألة ذرقية ترجع إ ل طبيعة الكلمة وحسن کک 


1 ا ا } دور u‏ ف ا ا الألفاظط ٠‏ لغوت کی ن من 
احکاسا قرا ورفضا ناء عا لی دراسة ( على أُقوال مثو : 


وأحيرا يأنى الشرط 
النامن : 


وقول فيه انفاجې : ١‏ أن تكون الكلمة مُصَقّرة فى موضع عبر بها فيه عن 
شىء لطيف أو حفِى » أو قليل » أو ما بجرى مجرى ذلك : فإنى أراها » تحسن 
به » وچب ذکره فی الأقسام المفصلة › ولعل ذلاك لوقع الالحتصار إبالتصغير › 
ومثال ذلك قول الشريف الرضى رحه الله رت ٤١١‏ ه): 


)١(‏ عبد العزيز بن عمر الفيمى السعدى _ أبو النصر س من شعراء سيف الدرلة الحمدانى » له ديوان 
مطبوع » رقا فيه ابن گان : معظم شعره جيد » الأعلام |للرركلى ٠١/ ٤‏ . 


۰۸ 


يم الل رتا وقد َسَمَّث 2 
رويحة الفجر بين الضال والسلم 
فلما كانت الرخ المفصودة هنا نسيما مريضا ضعيفا › خسنت العبارة عنه 
بالتصغير » وكانت للكلمة طلاوْة .. .» فأما الأسماء التی م بطي بها لا مصخرة 
AEN EEN O‏ لا ر 
مقصود به ما قدهناه » ولذلك لا أختار التصغير فى قول أبى الطيب المتبى ( ت 
4 ھ): 


ق ور ا و 
حبیبتا قلباء فرادا» هيا جمل 


E 
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لأنه غار من الوجه الذى ذكرته » فأما ما يذهب إليه من التصغير بمعنى 
التعظم فى مثل قول الشاعر : 


فقد حکی : أن ابا العباس المبرد ( ت ۲۸١‏ ھ ) کان ینکر » رپرعم أن 
التصغير فى كلام العر ب ب لم يدخل إلا إتفى التعظم » ويتأول دویپية س 


)0 بم : يض » کان خا الندى نم اللؤلؤ فى بياضها على الثوب فصتار أيض . 
ر۲) شرح المكبى » تحقيق مصطقى السقا وإبراهم الأييارى وعبد الحفيظ شلبى ٠‏ ط . بروت ؛ 
رای : قول العكبری : إذا عذلوا فى هذه الحيية ء لا ألتفِك إلى كلامهم . وما أجيم بالانين › 
له بد أو » وأقول A e‏ » فييذا أجيب العذال فى هله البوة ء 
وجل : من أسماء نساء العرب كهند > ودی ... ويقول الواحدى : أراد فى حبيبة حبيية فصَرّها 
لتقريب من قلبه » كقول أبى زييد » المنذر بن حرملة ( ت نحو ۳۳ ه ) ...» وتصفير التعظم كقول 
لبيد ( ت ٤۲‏ ه) ...اڅ . 


(۳) يريد اموت : وهو أعظم الدواهى » والقائل لبيد الشاعر . 
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وما رى مجراها بأن يقول: أراد حفاءها فى الدخول فصَعّرها هذا الوجه» وهو ضد 
التعطم المذكور » ويقؤى ما ذه اله أ بو الاس لبو > انت إا وا 
التصغير أمارة للتحقير والتعظم معا » فقد زالت الفائدة به » ولم كن دليلا على 
واحد مهما » بل يرجع إلى المقصود باللفظة » ويلتمس بيان ذلاث من جهة المعلى 
دون اللفظ . فليس للعصغير تأثير » وعلى كلا القولين » فليس التصغير عندى 
رجها من وجوه الفصاحة إلا فى الموضع الذى ذكرته » دون ما يسمونه تصغيا فى 
التعظم . 

وعلى هذاءأحمل قول المتبى : 

اعا آم ساس فى خاد 
اشا الوط باشاود) 

فلا أحتار التصغير فى ياتا لأنه تصغير تعظم » وليس على الوجه 
الذى دذكرته .. 

فهذه الأقسام الثانية هى ججلة ما يحتاج إلى معرفته فى اللفظة الغردة بغير 
تأليف ر أى بغير وضعها فى سياق جلة  )‏ فتأملها وقس عليبا ما برد عليك 
من الألفاظ › فإنك تعلم الفصيح مها من غيره إن شاء الله تعَالى » : 


)١(‏ البيت مطللع قصيدة س يمدح بها على بن إبراحيم التتوحى ( القاضى » أبر القاسم ) ›» الأديب الشاعر 
ر ت ۳٣۲‏ هھ ) وهی فی دیرانه ۳٣۳/۱‏ » ویقول الوالحدی : قد أکاروا فی معلی هذا ابیت » ول 
بأتوا بيان مفيد » ولو كيت ما قالوا فيه لطال الكلام » ولكن أذكر ما رافق اللفظ من المعنى وهو أنه 
أراد : واحد أم يت فى واحدة » إذا جعلتا فيها كالشىء ف الظرف » ولم برذ الضرب الحساهى » وحص 
هذا العدد » لأنه أراد لياى الأسبوع » وجعلها اسما لليالى الدهر كلها » لأ كل أسبوع بعده أسبوع 
آحر إلى الدهر » فكأنه يقول : هذه الليلة الراحدة » أم ليالى الدهر كلها جمعت فى هذه الليلة 
الواحدة »> حتى طالت فامتدت إلى يوم القيامة » وقوله ١‏ لينا ٠‏ بالدحقير » فهو تحقير تعظم 
وتكبير ‏ كقول النبى ي لعائشة : ١‏ ياحميا ٠‏ » وكفول لبيد : ١‏ زكل اناس سوف تدحل 
ينهم ٠۰‏ » » وكقول الآخر :...» وقال ابو الفتح ( أبو الفتح « ابن ,جئی ٤۲‏ ت ۳۹۲ هھ ) يريد : 
ینادی اصحابه| جا تم به .. وعلى هذا استطال الليلة » حتى عزم فى صباحها على الحرب » شوقا إلى 
ما عرم عليه » وإنما حمر الليلة لعظم طوها . ومنه قول الحْبَاب بن المنلر الأنصارى ( ت نحو 
١‏ ه) ن السقيفة : أنا ديما | اكك وعُذيْمَها المرجْب» هامش الدیران ٣٣۳/۱‏ 
و .٠٠‏ والجزيل الحكك من الناس: من يأححذ برأيه » ويعتمد على حكمه . الذي : البق الحاذق 
ما يعمل . والمرَجْب : الوقر ذو المنزلة الرفيعة بين قومه . 
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ابی کلام الخفاجی ؛ رأقرب ما بأيدينا هنا » ما قاله عن التصغير » فهر 
برض أن بكرن التصغير لمطم » لأ التفسي اللغوى جاء من : صتطر الثىء إل 
طول » ولیس فیا معن : عَطم , لا فى المحجم وا فى الأثر » ومن ثم راح 
اجى يرفض بعض العصغير ويقبل الأخر » ولر فم أن التصغير يعلى المبالغة 
ل التصرير » إما يدف الحقير ء وإما بيدف التعظي ؛ والمية قد انكلم 
رالسعظم هنا لا پسعی إل جعل اَلَو جملا » إا يمور فداحة الأمر » وعظم 
أثره فى النفس » وسن هيا صقر الى بقصد التقريب فى فرله ییا » وفی 
قبله : 


للت بن اصیحابی فة وظل بَسفح بين العذر والعذلي 
Orf ver‏ 
فهدا تصغير تدابل وتقريب › وتعظيم فَذْرٍ لا تعظم لرَةٍ رفع . 
ومن هدا آری انه لا داعی إلى النظرة اللعرية التي بدت سن اليفاجي حين قبل 
فظ ١‏ أصيحابى ۲ لأ : « العادة جارية فى فلة عدد من بصحب الإئساك فى 
ل امإضع » وفذا كانرا فى الأكار ثلاث ؛ وجرى ذكر الصاحين یلین [ 
فى الشعر ثيا ذا السبب ... ٠‏ » بيا رأى العكبري شارح الديران : أن 
ا تصغر تعظم . وهنا جاء اخلط ؛ بين المصور اللغوى ا للكلمة »› 
والوظيفة الأساسية التى احترت لأدائها . والمبةٍ هدا : الشاعر ثم الشاعر م 
الشاعر وليس لقواميس اللغة لحل فى هذا . 
انیا : دور الخاية في الدرس البلاغي : 
للكلمة عند البلاغيين دور ذو ركنين أساسيين ا : 


س الوفاء ہالمعلی 1 
۲ الإمتاع بال جمال . 
(1( ابیت لى قصیدة یدح بها سيفب الدولة ( على ب عبد الله ت ۳١۹‏ ه) , الضمیر فى ( اكه 


يرجع إلى الدمع المكور فى البيت الأرل . 
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فحين تتبلور الفكرة فى ذهن المتكلم » تكون قد اكتسبت الألفاظ المباشة 
اتی تعیر عنہا ۽ وتقلها من جرد تصورات شخصية إل ألفاظ مكتوبة مقروءة ٠‏ 
يتو المعكلم » إذا کان أدیبا وپرغب فى صياغة فکرته صياغة فنية س يتولى 
احتیار الألفاظ القادرة عل إيصال العنى بصسورة دقيقة شامنة جامعة » بحيث 
ٽستوعبُ E‏ وقد ہما لدا من حصائص دلالية وة 0F‏ تعيش طویلا . 


والوفاء ا هو القيمة الوظيفية للكلمة الذى من أجله الحترت لتقوم 
بإيصاله إلى الخاطب » وليس هذا الركن مقصورا على الكلمة » بل هو ركن 
أساسى فى بناء الجملة والعبارة . 


أما الركن الآخر » فهر ١‏ الإبتاع بالجمال ٠‏ » وهر : شرط مهم يشغل بال 
البلاغیین كرا » وبه يفاضيلون و 


وقد كانت هناك حارلات لفصل جانب الأداء جانب الامتاع مثل ما فعل 
ابن قتيبة ( ت ۲۷٦‏ ه ) حين قسبْمْ الشعر أقساما أربعة : رب مده : خسن 
إفطه وجاد ls‏ : حن لفظه رحلا » فإذا أت فتشته لم تمد هناك 
فائدة فى ا معني ¢ وضرب منه : جاد معناه وقصرّت ألفاظه عنه . وضرب مله : 
اکر معلاه وتار لفط( › وشل ما دار ل الساحة البلاغية من حدیٹ حول 
اللفظ والمعبى وأيهما أفضل . جال اللفظ أم دقة العبارة » ولکتا إذا رجعنا إلى 
البلاغيين الأوائل نجدهم قد فهموا دور الكلمة أو ٠‏ اللفظة ٠‏ فى أنها تفى بالغرض 
المعللوب منا رتح للفس فرصة الاستمتاع بال جمال » بل إنيم وجدوا أن دقة أداء 
الكامة لعداها فى سياقها من اول الال على جاها » وإمتاعها للمخاطب . 


انظر إلى العا رت ٠١‏ ه) يقول : د الألفاظ أجساد والمعافى 
آرواح ۲7۲ » ومام بن اشر یسال جعفر بن بحي ما البیان ؟ فيجيبه : أن 
يكون الاسم يبط بعناك » جلى عن مغزاك » وتنرجه عن الشركة » ولا تستعين 
عليه بالفكرة › والذی لابد منه ان یکون سلیما من التكلف » بعیدا عن 
الصدعة » بريئاً من التعقيد » غنيا عن التعقيد"٠.‏ 
ر0 الشعر والشعراء س ابن قتيبة  ۷١/ ١‏ وما بعدها نحقيق أحمد محمد شاكر » ط الثاللة ۱۹۷۷ م . 


(۲) الصناعتين س العسكرى ‏ ۱۹۷ » تحقيق البجاوى وأبو الفضل إبراهم » ط الحلبى , 
(۳) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ٠٠١/١‏ ط نة التأليف والترجمة والنشر . 
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وف صحيفة شر بن العتمر ( ت ۲۱ هھ) ينصح الأدباء بقبله : 
.. وإياك والوعر » فإن الع يلمك إلى التعقيد ٠‏ والتعقيد هو الذى 

e‏ معانیاك » وپشین ألفاظك » ومن راغ معنی کریا » یلتمس له لفظا 
کرھا Ce...‏ ل يفوت ال حاحظ أن يفف رر أمام دور الكلمة ل البلاغة 
والإمتاع » يقول : ١‏ ومتی شاکل أبقاك اله اللفظ ا 
فحواه » وكان لتلك الال قفا ولذلاف القدر لفقا¿ وخحرج عن سماحة 
الاسقكراه » وسلم من فساد التكلف » كان فيي بحسن الموقع » وانتفاع 
المستمع .. وأن لا تزال القلرا به معيو بز رر مأهولة » ومتى کان اللفظ 
أیضا کرما فى لفسه متیر يرا من جدسه » وکان سليما من الفضول » وبريقا من 
التعقيد حبب الى النغوس ں » واتصل الأذهان » والتحم بالعقول » وهشت إليه 
الأماء « وارٽا۔حت له القلوب › ولّحف عا ا الرواة » وشاع ف الأفاق 
ذه ...0 

من هنا أيضا توقفوا عبد عيوب الألفاظ فقال إقدامة. بن جعفر 
(ATT)‏ : « عيوب اللفظ أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل 
الإعراب واللعّة 4 » وقد تقدم من استقضى هذا الفن › رشم واضیعوا صناعة 
ال ا ف ا 
إلا شاذا » وذلاك هو الوحشئ الذى مدح عمر بن الخطاب زهرا بمجانبته له 
وتدکبه إیاه .,. ۳ ی ر رت : 


والقران الكريم هو الئل رالقدوة التى تُحتذى » والكلمة ها مكاتا فى 
صمياغته » وتشوم ہدورها حبر قیام › وتؤدی المعلى و وتضفى الحمال » وتشيع النور ( 
ونی الجاحظ علي هولاء الذين فلن صن القرآن بکلماته › ويہجون فی 
کتاباتہم جا حر » يول : « وقد يستخف الناس ألفاظاً » وپستعملونا › 
وغیرها احق e‏ ا تعالى لم يذكر فى القرآن ٠‏ الجوع » 
إلا فى موضع العقاب » أو فى موضع الفقر المذقع والعجز الظاهر › والناس لا 


(۱) نفسه س ۱۳١/۱‏ . 
() نفسە س ۲ /۷. 
(۳) نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر س ۱۹٩‏ تحقیق کال مصطفی › ط الحانجی ۱۹۹۳ م ء 
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ET‏ « السعّبّ ( وپذکرون الجوع ف حال القدرة والسلامة › وكذلك ذکر 
و المطر » لأنك لا تبد القرآن يافظ به إلا فى موضع الانتقام » وإذا ذكر سب 
مات لم يقل الأرضيين » ألا تراه لا ييمع الارن ١‏ أرضيين » » ولا السمع 
ر ماعا »۲ وا جاری عل فاه العامة غير ذلك › لا يتفقدون سن الألشاظ ما هر 
احق بالذكر وول بالانىتعمال() . 


ومن هنا أفرد البلاغيون بابا أموه « باب ائتلاف الفط مع المعنى ۲) » فى 
القران الكرم ٤‏ ر فى الشعر »› وتعدثوا طریلا عن مقاییس الحسال ف الكلمة وف 
عیوبا") . 

ومن مقابيس الجمال فى اخحتيار الكلمة أن تكون معبة تعبيا صادقا عن 
قائلها > تطهر فيه ٹشافته راتجاهاتِ فکره وينه التي یعیش فیہا الفنى س 
ی أن تکون جروا من مجم ألفاطظه ال لتی تود ُن يستعمله ...» هذا هو درر 
الكلمة ف الدرس البلاغى . 


أولا : ُن ای المراد عير أداء . 

انیا : أن شي جو إن ال بخصائصها الدلالية ومكامما الختار ى الجملة , 
الفا : أن ترجم بصدق فن فسن وعقل صاحببا . 

رابعا : أن تَقْومٌ بتبادل اللحذ والعطاء بينها وبين جارامما من الألفاظط ل . ف 


ی ونی رالجرس . 


را البیان والتبیین  ۲٠/٠‏ . 

A NSS O ()‏ ؛ و « الوساطة ٠‏ للجرجانى 
٤‏ ۰ و« الطراز | للعلوی ١٤4/٣‏ و ١‏ بديع القرآن » لابن أب الإصبع ۷۷ . 

™ انظر « سر الفصاحة » للخفاجى ٠۳‏ رما بعدها » و « المرجر للسیوطی ۱۸٤/۱‏ » نحقيق محمد 
أحمد جاد المول رالبجاری |وأبو الفضل » ط الحلبى . 
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ثالئاً : توظيف الكلمة فى شعر أبى تمام : 
الكلمة فى يد الفنان أداة التشكيل التى َف بها عمله الفنى كاللون فى يد 
الرسام والنعم فى يد الموسيقى » والصلصال فى يد البحات ... ا . 
والفنان الشاعر بحاجة إل تكوين مخزون لفظى ضخم ليستخدمه لى رسم 
صوره وتوصيل راه فياحذ نفسه بالاطلاع > والرحلة » ٠‏ وارتباد الجالس 
الادبية وغير الأدبية » كا يأاحد عن الرواة والشعراء وعلماء العربية فى مختلف 
خصصاتما » وكل هذه روافد ثقافية » بالاضافة إلى فربه الشديد من حركة 
الالحداث › ومسار السياسة »› واتجاه الصراعات » ومشکلات اجتمع ؛ وهر 
شديد اليقظة إلى تطور الكلمات وتحرك معائها » وإلى ملد الكلمات من 
الكلمات » أو وفود الكلمات من بيات أجبية » أو اندثار الكلمات ... ال › 
فالکلمات التى هى مثرات لاستجابات عام ضخم يرط الماضى بالحاضر › 
وپصور المستقبل . 
والقرآن الكرم بكنوزه المنجددة العطاء » جعلق فى ماء عالم الكلمات العرية › 
بطورھا وپوجھھا » وہضیف إلا » ویكون مرجعا هما »> جبوار التراث |الشعري. 
والناى » بجوار الاستخدامات الأدبية المتلاحقة النى تفعح الآفاق لزيد من ' 
الكلمات . 


وپظل الفعان الشاعر فى دنيا الكلمات التى هى مؤشرات لمضامين متفق علا 
بين اأصحاب اللغة الواحدة » وهى كذلك مثررات لازفعالات مرتہطة بکل 
مضمون » أقول » يظل الفنان الشاعر بحفظ ويختزن هذه الكلمات ليختار مها ما 
يتداسب مع الموضوع الذى يجسند فى شكل عمل فى لغوى » تتدازعه عوامل ؛ 
منہا الذانى المحصل بابعاد مرهبيه وطبيعتها » ومنها الموضوعي المتصل بطبيعة اللغة 
التى يستخدمها ومنها'الحضارى المتصل بالرحلة الرمنبة والبيئة المكانية التى يتحر 
فيا » ومنها الكلمة نفسها نشأمبا وتاريخ حيانبا وأطوارها وقيمتها فى حياة الناس . 


ومع استمرار الممارسة والتجربة » والصواب والخطأ » ومع تطور ثقافة الفنا 
ونضوج حبراته وتعدد اُشکال تجارپه » وتقدم عمره › ندکون له طريقة حاصة فى " 
التعامل مع الكلمات » طريقة حاصة فى اخحثيارها » طريقة حاصة فى وضعها لى 
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مکان دون آخر » وطريقة حاصة فى توجيه طاقاعا » وإقامة علاقات مودة بينها 
و جیاا » ی پعکون له معجم من الکلمات » فاه ویر کلمات على 
کلمات » ویردد کلمات بأشکال متعددة ویخیی کلمات قد اندثرت › وپخر ج 
كلمات من بيتہا المعتادة إلى بيئة غريبة عا ... وهكذا . 

وأبو تمام من هولاء الشعراء الذين يرون أن العمل الفنى اللغوى » قريب من 
العمل الفنى النحتى › هذا يدحت تالا من الذهب أو ال جرانيت أو السخر »> 
وهذا يدحت کلمات من لسان العرب ویش كلها ونجعلها فى أوضاع معينة ثم 
یسکنہا فى مكانها من العمل الفنى . 

لذا نجد لديه كلمات مبحوتة من الشريعة الإسلامية وأخرى من التاري ٤‏ 
تارج العرب قبل الإسلام » وتارشخهم بعد الإسلام »> وتارخهم الاد » بل » وياف 
ہکلمات ھی مص طلحات تستخدم فى العلوم الختلفة ويوظفها فى العمل الفنى 
لیس هذا فقط بل يدغ هذا الراد الجاهز من الكلماتث وپکون کلمات یری انہا 
أفضل من الكلمات التعارف عليا ... 
إنه فنان متمکن جرىء › پستخدم رحصته فی التوسع اللغوى » وفى تشكيل 
E‏ باجديد من التراكيب » وإذا لم يفعل هو فمن سيفعل ؟! لا 
حك . 


ولا بأس من تقديم نماذج على هذا . 


من مثل 5 
١‏ الكلمات الإسلامية . 
٣‏ الكلمات التارخية . 
۴۳ و المفطلحات » فى العلوم العربية . 


۾ أولا : الكلمات الإسلاية : 
ومثلت : 


کلمات وردت ف القران الكريم . 


۱۱٩ 


۲ أعلام وردت فى القرآن الكرم . 
٣‏ كلمات حورها الإسلام وصارت مصطلحات « شرعية » . 


أولا : الكلمات القرآنية : 
یقول فی مدح ہنی عبد الکرم : 
ت 4 ا e‏ ۴ ر a‏ 
اوليك قذ هدوا فى كل مجر لى لهج الصراط المستقيم 


/۱۹/r 


وقول ردا على عتبة بن أي عاصم » وكان هجا بنى عبد الكريم الطائيين : 


0 4 ت ۷ a‏ ا 0 ٢‏ 
پا ابن ابی عاصیم وا عاصم زیلاك من سطوټی ومن غطبی 
rofl t‏ 
ا ا م م20 ۰ ب ٣ e”‏ 
من قوله تعالى : « قال لا عَاصِم الوم من امر الله إلا من رم ) 
(هو ٤۳/‏ ) 


ر ۰ 2 0 . e e‏ 4 ل رہ 
يا وار المُلْك إن املك محتبس رقف عَلَيْك » إلى أن شر الصور 
rn‏ 


a 0‏ ك ا a ld‏ ۹ ا 
وف القران الكرم Ù:‏ م اماه فاقېره » ٹم إذا شاء انشره ۲ (عبس/۲۲) 


1 ۴ و 
وقوله تعالی : ١‏ فی ای صوَرَةٍ ما شَاءُ ربك ٠‏ ( الانفطار /۸ ) 
ونی مدح ای سید اَی بقول : 

الله هلا ين بيه فقوه: ملق الإلسانينْعَجل؛ 
۳/4/۳ 

۴ AT م ر ر‎ 0 2 : K 
وقي سوق الأياء : « خلق الإنسان نجلل ستأويكنم آيائى فلا‎ 
) ۳۷ ئىتعجلون › ( ای رقم‎ 


31۷ 


وف مدح مالك بن طوق التغابى » يقول : 


من القلاص الزات ف حقائبهًا e‏ غير مزجا من نے الكل( 
القرآن الكرم : « يأيبا ا افا الف وجا ماع ا 

وف رع زیز مسنا وا ضر و ر 
( يوسف /۸۸ ) 


م 2 م سه ا 2 ‌ 
ثاڼپه فی کب السمَاءِ وم يكن لائتین ان إذ هُمّا فى العارٍ 
tof Y/Y‏ 


ونی القرآن الکرم : ١‏ اذ رجه الین کفروا انى ال إذ هما فى العا » 
( التوة /٠؛‏ . 


إلى غير ذلك . 


)١(‏ الديران ۳ ٠ ٠١/ ۱۸١/‏ والإزجاء : التعجيل » من سرف الناقة ودفعها ثم نقل إلى البضاعة » وبضاعة 
غير مزجاة : احتيرت على مهل ٠‏ وروعي فيما الدقة . 

™ يقول أبو العلاء المعرى : ( لاثنين ثان ) ردىء عند البصريين » لأنه جاء بامنصوب فى لفظ الخفوض › 
وذلك عند الفراء لغة للعرب » وإن روت ( انى ) بفتح الياء من غير تنوين فهو ضرورة أيضا » وإن 
ثبب التنوين وألقيت عليه حركة الممزة فى ( إذا ) وهو ملهب ورش فى القراءة فلا ضرورة فيه > 
والمعنى : إن هذا الرجل ثان لاحر » رهما مذمومان » واللذان کان فى الغار محمودان » وسن ررى 
ر ثاثا ) ( يقصد الصو ) فأراد أن يلص من الضرورة » تون ونقل كسرة المزة من ( إذ ) إلى 
التنرین ( هامش ۲٠۷/۲‏ ) . 


(۳) انظر قله : a‏ 
الشبيء زيادة فى الكفر يطل به الین نرا » > ( الترية /۳۷ ) » وقول : « فكأن م البعث 
فاجأهم ٤ ٩‏ /۲/۳۱۱ » ون القرآن الكرم : : ١‏ إن کشم فی رہپ من البشث فان کحلفتاگم من 
راب ۽ ( الج /ه ‏ :رتیل أن تام : « نسقاه مسك الل کور زا۰ ۱ ۲۸ /ه » و 
الفران الكرم :لن الأرار شون من کاس کان وراجها كافورا » ( الانسان /ه ) » ركلمة 
( مسك ) وردت فى آية + ١‏ ائه يسك وى ذلك فأيتافس المتتافسون  »‏ المطففين ٩/‏ ) » وقول 
ای نمام : ١‏ أهل الفراديس ) اميد لکرم . . إلا دعا وسمى الله الفرادیسا ۲ ٠٠٠|‏ |ه» 
راعذ : أعذ» وى القرآن الكرم + و کائت ث لهم جات ازس للا » ر الكهف /۷. (1١‏ 
و « اللين يرون ردس هم يها حاون » ر المؤمنون ١١/‏ ) » وقول أهى تام : «/السحت أطيب 


1A۸ 


= من نرالاك مطمعا .. والمهمل والغساين والرقرم ؛ dy ‘ T/ trot‏ القرآن الكرم ! ۾ اعون 
لذب اون للحت » ر المائدة /۲؛ » C(I 1Y‏ و كالمل تلل فی لبود ' 
SRR‏ ن ازرم َعم 
یم ١‏ ر الدحان /۳+ ٠‏ والسافات /1۲ » والوائعة /۲ه ) + والمهل : دړږی ارت - لضان : 
جارد أهل النار كالثيح وغيو س والزقرم : شجرة رة كريبة الرالحة » مرها طمام أهل 
الدار » وكرر أبر تمام ذكر الغسلين والرقوم فى شعره قاللا ؛ ١‏ رعيشة E‏ الفسللين رازن ؛ 
۳/۹۹/۳٣‏ ۽ وقول ای مام : ٠‏ جيم ٠‏ فهدا. للضياء إذا بدا ., جلي الجى عله رذْلِك ارجم ۲ 
vt‏ ۴ ول القرآن الكرم :۰ وُعلاشا روما لاحیاطین ١‏ ( املك أإه ) » وقرله اك 
طا السرف البدارٌ ٠‏ ۱/۲ ا » ول القرآن الکرم : ١‏ وأ تاکلوما, رانا ون 
( الساء ٦/‏ ) ؛ والسرف البدار : العطاء المسف فيه » المبادر إليه . وقول : کان هئم لنت 
بهم کلاها غير ر یدیل الجر » ۳۳/۳۹/۲ ول الفرآن الکن , : ہما تلجت جومم 
لام ووا غررها ۲ ر( الساء ٩/‏ ) ؛ وقرله ؛ اس ایی ف كانم رابك ۲ 
۲ 4 | ۰ ول القراك الكرم ١:‏ وما E HH‏ رة » ( الخاشية ۰ والررای + 
الطنائس » رالتراك : دروك وهو البسًاط » وفرله : ١‏ رهو مل ذراعيه جُميعا بالوصيد ٠‏ 
۳۹/۲ ۸ ۰ و القرآن الکرم  :‏ رُم باسط ذراعيه بالوصید » ر الهف  ) ٠۸/‏ وترله : 
ہ ری الإسلام مده ضذائیل إل رکن شدید ۲ ۳۷/۲ /۳ » وى القرآن الكرم : ۰ قال لواد ل بكم 
قوة ار آوی إل رک شدید ۲ ( هود /۸۰ ) ۰ رقرله : « هی بیعة الرضوان پشرع وسطھا .. باب 
السلامة فأدخلوا بسلام ۲ ۳۲/۴۷/۳ » وى القرآن الكرم : « ادخلوها بسلام آمنين ١‏ 
( الحجر /۳۱ ) » وقول : « گلا من البشگاة ابراس ۰ ۲ ۲٠/ ۲٠٠/‏ » ول الفرآن اكيم : ٠‏ تل 
لو کيشگاق فيا مصباح » ليصا ى إجاجة» الرجاجة کالها کوب ری ' 
( اور ٠١/‏ )» رقرله : « هل م القيائة جل أل الار ۲ :فى الفرآن الكرم ؛ ١‏ إن ذلك لحل 
خا صم آمل الار ۲ ( ص/4 ) » رقرله : « من ملسي را وسن انبرق ۲ ٤٠٩/۲‏ ۱ + ول 
اران اکم : هارن اا تا م متشي رارق » کین /۴ » ردت 7ه » 
والإنسان /۲۱ ) » رترله : د وبئاءُ هذا الإفك غير شريد ۲ | /48 dy + Y/‏ القرآن ااكرم 
١‏ ونال الَلِينْ ترا إن نا إلأً إگ نخر اه ( الفرقان /4 ) ٠‏ وقوله : ١‏ رب قله سبحت ی 
فیکون ۲ ۳ /۳۲۹ /۲۱ » وى القرآن الكرم : ١‏ وإذا تى آم إلا بقل له که کن کرد ؛ 
ر( افر /۱۱۷ ) ۰ وقرله : ١‏ كأمما َة اليردؤس رة » ٣‏ /۸؛ / » وى القرآن الكرم : 
الث لهم جنات الفردر وس لزلا ٠‏ ( الكهف ٠١۷/‏ ) ؛ رفوه : د وأنم علب متيل لوز الم ٠‏ 
۱/۰/۳ » وى الفرآن الكرم ١ ١‏ فأغرر | فارسا ایہم سیل العم ( سبا /۱۹ ) » رنوه ؛ 
١‏ أعطى الؤلفة القلوب رضاحم ۲ ۲/۱/۱ » وف القرآن الكرم : « للفقراء والستاكين والعايلين 
عليپا ولرلفة وهم » ( التوية / ١‏ ) » وقول :ساق متته سنه حداد ۲ ۳۵۴/۱ لاه وك 
الفرآن الکم :ا ذهب الحَؤف سلقوکم باس جعکاد ۲ ر الأحزاب /۱۹ ) ٠‏ وقول زر :۾ فکان 
جوذك من ررح وران ۲ ۲۳۹/۳ /۱» وف الفرآن الكرم : ١‏ قرح رتحان وجه لبم ا 
( القع ۸٩/‏ ) ؛ وقوله : « تاد البعٹ معروف ۲ ۳۷۵/۱ /۳۳ ؛ ول القرآن الكرم ل کم 
ی ربب س البفٹ ئا حلفتاکم من زاب ۲ ر احج /ه ) ۽ ولرله : د وقستتا الضيى بجي . 
اطبا ٤۷/ ٥۷۸/4 ٠‏ » وف القرآن الكيم  :‏ ألم الر وله الأللى » لك ذا َة ضري » 


( الجم /۲۲ ) . 
۱۱۹ 


سه انیا : أعلام ورد ذکرها فی القرآن الكرم : 
رأ الأنيساء : 
الرسول : 


ررد ذكر الرسول الكرم أربع مرات » فى مدح الواثق ثلاث مرات » وف مدح 


الحسن بن وهب رابعة . 


2 ر ا چ ٤‏ 1 2 

وقد عَلمتا مذ رعرع اله لامي رب العالمِينْ امین 

ور من المَاضيى عاك کاله ور عليه من الى مین 
Ny YS/TYY T/T‏ 

وفى المرة الثالئة يقول : « لو كان بعد النبى وحى » A) Y۲‏ / 


وفی ملح سح اسن ہن وهب : 
وَل من اء بعد الفشج يى کصتاجب هجرین مع الب ؟! 
رب سائر اللائكة والجن والرسل والأنباء والصالين : 
فی“ هجاء عياش يقول : 


ر 4 #2 ' م U‏ 
ایا ص اعرض الله : عن العام من بطي 
رمن عاف تيك المرتِ سر من قبضيهُ 

y1 / rao 4 


رنی هجاء عتبة بن أي عاصم » يقول : 


رييت بم لو أن الجن رى به لها الإلسٌ تهنا 
RTE:‏ 


وی مدح مد بن ايم يقول : 


ا E u‏ ي 2 ۶ م ار ٩‏ 
يان ذلك ان اول من حب وقرىی خليل الله إبراهيم 
e/ YaY/‏ 


1۰ 


ونی مدح اسحاق بن إبراهم يقول : 


0 ر o‏ 8 0 ت o‏ ت ل ي ماس اا م 
EUS Eg‏ 
TA 11/ r‏ 


وکرر ذلك فى ۱۹۲/۳ /۱۸ . 
إلى غير ذللك . 
(ج) القبائل والملوك والوزراء والبغاة : 
فى مدح مالك بن طوق التغلبى » يقول : 
2ر ر ر N‏ ر وم dه‏ 
افئی جُریسا وطسما کلھا وسَّطا باجم الذهرٍ من عاد ومن إِرم 
o۱/ ۱4۲/۳‏ 


ویکرر ذکر «عاده ۲٤/۳۸/۲‏ وپذکر «غود» ۲٤/۳۸/۲‏ 
TN”‏ 
وى مدح الافشين : يقول : 
ما ال ما قذ تال ورون ولا امان فى اليا ولا قارو 
Fern r‏ 
»١‏ الثا : كلمات حور :الإسلام معناها وصارت :مصطلحات اشرعية : 
وھی الكلمات الى حورها الإسلام » وصبغها بصبغة ديلية »> فصارت من 
مص طلحات الشريعة » كالصلاة والزكاة والصرم والحج e‏ اڅ 
کأن یقول فی عتاب عیاش : 
ال ولأشتى قد انلكا رى أل بيك ميم لم بير 
\A/ tot ¢‏ 


(۱) وینکر « منکر ونکیر ۲ /۲۱۰ ٩/‏ و د ابلس | ۲۷۲/۲ /۲۰ و ١‏ عصر نوح رعمر شیٹ ) 
٤/۱‏ وه سفینة نوح ۲ ٩/ ۳۳٣/ ٤‏ ویلکر ۱ بوشع بن نون ۲ ۳۲۰/۲ ٩/‏ و أبناء 
|ماعیل وهود ۲ ۳۹۰/۱ ۱١/‏ وبذكر ١‏ مرسى عليه السلام ۲ a A/T yT‏ 
و ١‏ داود عليه السلام ۲ ٤٦۳/ ٤‏ /۲ و ١‏ يوسف عليه السلام » ٠4١/4‏ / . 


۱۲۱ 


ونی مدح المأمون يقول : 


Ee‏ ت ا 
کيب له واوؤله وراثة 


ویقول فی رثاء محمد ہن حید الطانی : 


ا ر ا 5 1 4 


ویقول فی مدح ی سعید الثغری : 


0 م ت 
واا الوجی ولان حتّى 


إلى غير ذلك , 
» ٹانیا : کلمات تار : 


(أ) من التارج العرى قبل الإسلام . 
ر الأعلام والقبائل والأيام ) . 

(ب) من التارج العرى بعد الإسلام . 
( الاعسلام ) . 


(ج) م التاري الأدى ۰ 
) الشسسعراء ( ۰ 


orf \oeAl r 


ل و رور ۰ ٣‏ 4م ر 
هو الكفر يوم الرؤع ار دول الكفر 
OEE‏ 


4 4 neg 
تاورب الركوعٌ إل السجودٍ‎ 
roj 


() ویلکر ١‏ الإسلام) ۲۳/۱۷۲۳/۱ و ۲۱/۳۷/۲ و ٠‏ التيمم 44/4۲/۲ » ر ءالكفر) 
وه الضلال ۲ ۲۳/۲۲۷/۲۳ و ومع الکفر » ٥١۲/۱۸۰/۲‏ و د الإشراك ۲ ۲٣۳/۱۹۳/۱‏ 


cey ATT phy N/A ooyy ENI Yg 
وااللحر» والشربق)‎ » ۲١/۹۲/۲ و خجرات الج‎ ۰ ۳ 


۲ ودا البو ۱۹/۹۲/۳ وامقام راهم ۲ ۲٤٣/۲۲۷/۳‏ 
و الرکن» ۲۲/۹۲/۳ و د الألصار ۲ ٤٤4/۱۷۷/۲‏ و ا اللار ۲ ۲۳۴/۱۷۹/۲ . 


1۲ 


tk‏ ولا : کلمات من التارج العرنى قبل الإسلام 
) 1 ( الأعلام : 


ص ١‏ | 2 
فی مدح اہی الغیٹ موسى بن إبراهم الرافقى يقول : 


کم وقعة لی فی الھری مشھورة ‏ تا کت فیا الحارتٌ ب عاد 
۱/۲ 


5 LL 
. » اول الامر حتى قتل ابن أخيه بجير‎ 


وف مدح محمد بن سعيد الثغرى » يقول : 


U 1 م‎ 

RNAS “0 ا‎ ۳ E o اذ اتا‎ 

لد ذکراتا باس عمرو ومسهر وما کان من إسفندياذ ورستما 
TA Yé\/ r‏ 


وعمرو : يعلى به عمرو بن معد يکرب » وهر : هو المسنهر بن عمرو 
من بی الحارث بن كعب » وإسفنريّاذ ورستم : فارسان مشهوران من الفرس . 


وفى مدح مالك بن طوق » يقول : 


۰ .0 م ا 
بفارس دعيى وشضبة وئل رکوک تاب وجُمْرَة ماش( 
eA r‏ /1 


إلى غير ذلك : 


)١(‏ دُغبی : ابن جدیلة بن سد بن رييعة بن نزار » وه واثل ۲ : ابن قاسط بن هثب ابن أفصى بن 
دعمی » و * عتات » : عتاب بن سعد بن بنی تغلب » منهم عمرو بن كأشع الشاعر ء و ار 
هاشم ۲ أی : کان فى دولة بنى العباس » وهم من بنى هاشم كال رة » والعرب إذا اشتد بأس القن 
جعلوهم جمرة » جا فعلوا ذلك فى الحارٹ ابن كعب » وغيهم . 

(۲) وپلکر « التسمان ہن انر ۲ با قاوس ۲ ۲۹۹/۲ ٩/‏ و ۱ بلقیس ملكة سباع ٠۱١/۲۹4/۲‏ ؛ 
و ١‏ طلحة الطلحات ) و :كان جوادا . » و« أبان الباهل » من الأسخياء Tvt‏ 
واحام الط WfIrrlt gy Yr roof gy Yr 4 y | 14| ۲ e‏ 
و و عمرو بن معدی کرب ۲ ٤‏ /۲۳/۱۳۲ » و « حاطب زرا ۲ ۲٢۸/۲۰۸/۱‏ › و د مهلھل 
بن رييعة والشعكين ابن معاوية بن ذهل ۲ ۲۱/۳ /۲۲ و ١‏ الضحاك ۲ : ومن ولد عدا ؛ 


۳ 


(ب) القبائسل : 


e 


PE. # ۴ 4‏ 4 م ص 
کان طسما قبل الوا جي بك ولعَمالیق الالى وجريسا 
1r/ Y ١‏ ۲ 
رف محمد بن 2 يقول : 
2 ت 0 م م م م ر 
2 ا د 


v-r4/ ۲۸۸/۱ 


إلى غير ذلك( . 


= يقال : کانت امه من الجن ۳۲۱/۳ /ه٠٠‏ و ١‏ الحارث بن عباد وزهير بن جلية العبسى ومالك 
ابن‌زهیر؟ ۱۳/۹۱/۲ و هرم بن سان ۰4٩/۱۷٤/۳‏ و ډبکر بن ولل ۲ 
۱۲/۱ ١ز‏ ۱ عدی بن حاتم ۲ ۲۰۹/۳ /۱۱ » و « أحدف بن قیس ۲ وکا مشهورا بالحلم 
۳/۹/۲ و ۲/۷/۳ و و زيد بن ايء و ١‏ دَعْمل من النسابة العرب ۲ ٤۷/٣‏ /۲ ' 
و « کب بن مامة ۲ وضرب به المثل فی الجود ۳۹۲/۱ ۲١/‏ » و ١‏ أبا كرب » أحد التتابعة 
۰/۱ /۱ و ١‏ البض بن قيس الكبتانى » : الذى قتل عروة الرجال فى غير حرب » ففجر حرب 
الفجار ۲ /۳۱۲ /۱۲ » ر ١‏ فیس بن زهير العبسى » فارس من خزاعة ۲ ۳٠۹/‏ /۷ » والنعمان بن 
المیلر ۲۹٤/۲‏ /۹» و ١‏ شرحبيل ۲ : من بى مرة » قله بنو تغلب فى حرب البسوس 
۲/۲/۲ » و ٠‏ دار » الذى حر ناقة مود ۲ /» ۰ و هلبد آخر نسور لقمان » 
رکان أطرما عمرا فضربت به العرب امل ۲ ۲٠/ ٠١/‏ » و ١‏ ذا الثون والصمصتام ؛ سيفين لعمرر 
ہن معد کرب ۲۰٣/۳‏ /۱۸ . 


(۱) ویذکر قبائل بی حضرموت وپغرب ٠٠١۲/۱‏ /۲۲ ۰ وآدد ٤‏ /۳۳۷ /۷ رہنی آسد + /۳۴۷ |۰۸ 
ویذکر فبائل و سلمی » و ١‏ عامر ۲ و « نی هند ۲ و ۰ پئی سعد ۲ ۱۱۸/۲ |۲ ۲ و « عاب ۲و 
« زهیر ۲ و ۱ تغلب ۲ ۳ |۲۵۸ /1 و « د وائل » آباء القبائل التی تسمت بأمائهم ۽ ٩/‏ 1/۱۹ 
و یکر بن وال ۲ و د تب ویکر » ۱ /۱۸۳ |۱۵ ۲ و د قحان وصدنان ۲ ۲ /۱۲۲ |۳۲ و 
ذو رین ۲۱/۳۰۰/۲۳۲ و ۱ کاهل ۲ و ۱ بئی مین ۲ ۲ /4 ۰ -: وه کلیب ١‏ و 
وهام ۲/۱۹۲/۳ »و 1 لار » ۱۹/۳۷۲/۱ , 


4 


رج الأيام : 


رت به 
يام الذلائب زغرعنها يم مله والشَمَيْن 
رام اللاب كاه رث ارين فيا تير 
Ty.‏ 
ت ٤‏ ‌ 
ویکرر ١‏ یوم الذائپ» »٠۲/۱۹۲/۳‏ نكر «أيام الكلاب› 
۰۲۷/۲۸۸/۱ بوم القحالق ۰٤۹/٤٤۱/۲‏ یم المصدقية 
NEE‏ 


رب) من التارج العرى بعد الإسلام : 
رأ الأعلم: 
فی هجاء عیاش يقول : 
نن عرض تاك وسم رة لم لرا بى ية حي 
Af TéA/ ¢ 9‏ 


0 7 ۳ 
وأبو عُيينه : شاعر من أهل الشام » وحالد : ابن يزيد بن معاوية . ول ماح 
المامون يقول : 


2 ر 4 2 ل * 7ے ارا 4 رس ا 
ما ضر من ابح المَامُون اسه إن لم یسه ابو بكر لا عمر 
Y/Y‏ 


إلى غير ذلك( . 

را) ویذکر عمر بن الطاب ٤٥/ ۲٣۵/۱‏ ر ۲۱/۹۷/٤‏ وعلى بن أب طالب ومعاية بن أى 
سفیان ۲ ۱٤/‏ /۱۹ ۰ وخالد بن الولید ۲ /۱۳۹ /۳۲ » وعبد الله بن سعد كاتب الوحى للرسول 

مله والدى کان بل فی الوحی فأهدر الرسول دمه »٠٤/ ۲١۱/۲‏ وعدى بن حأم الذى فقد ثلا 
من انائ فی یرم صفین ١١/ ۲١۹/۳‏ » وزید بن المهلب الدی اعتقله المحجاج ۳۹۲/۱ ۳١/‏ ؛ 
ر ۳۸ وتار ایی ١٠١/۲٠۲/۲‏ + إوعمرو الزاهد ۲ ٩/ ٠١١/‏ » 'رإدريس القرن الزاهد ” 
۱٠/۳۹/۲‏ » وهر بن أعيَنَ القائد العباسی ۲ /۱۳۹ /۳۲ » وعمرو بن عبيد المعترلی وجهم بن 
صفران صاحب مذهب الجهسية ۳۸۷/۲ /4+ ٤‏ نكر غيلان : أرل من تكلم فى القلر 
۽ /۳۷۲ /ه» والسفاح والنصور رالمهدی والأمرن والعتصم ۳ /۲۷/۳۲۷ . 
o‏ 


رج من التاري الأدى ر الشعراء) : 
فى مدح عياش بن فيعة » يقول : 


لو ان اما القيس بن حجر بٿ لَه ا عل ۹ جلذب ) 
1/۱4۱ 
وی عتاب محمد بن سعید » کاتب الحسن ہن مهل › قول : 
الى وتاك ية جين اليه للا ريز وقد أصقى له هي 
t/t‏ 
ونی مدح الحسن بن وهب » يقول : 
فان فسا فی مُکاط يطب ركان لى الأحيلية ندب 
2 لاي وم ن a‏ ك 1 yT‏ 0 
وکيير عة يوم يي بسب وابن المقفع فى اليتيمة سهب 


۱ و۲۰ 


إل غير ذلك( , 
» ثالفا : كلمات ١‏ مصطلحات ؛ من العلوم العربية : 

من الفلسفة الإسلاية :. 

ا بمصطلح « المقادير ٠‏ من القدرية ٠۷۲/١‏ /ه» و« جهمية 
الأوضاف » نسبة إلى جهم بن صفوان ٠١/۲۲/۱‏ و 4٤4/۳۸۷/۲‏ › 
ومصطلح « العدل والتوحید ۲ ۳۹۳/۱ /۲۹ . 

(۱) ویکرر ذکر امریء القیس ٦/ ٤۷/٣‏ و ۲۷/٣٤/۳‏ رپڈکر زید الئیل ٤‏ /۰۳/۳۸۷ وزھیر بن 
ای سلمی 4 ۳٠١/‏ /ه » وعامر بن الطلفيل وعلقمة بن عُلائة ۲ /۳۸۸ /١ه‏ » رعدى بن الرقاع 
۲ |۳۷ /۷ » رالنابغة الدبیای ۳٣۹/۳۷۸/۱‏ وعبید ہن الأرص 4۳/۳۹۹/۱ » وبيد 
۱ |۳۷ ۸ ۽ وعمرو بن کاشرم ۳٤۲/۳۱۹/۱‏ »۰ والاأعشیین وطرفة ۲۰۷/۱ ٩/‏ ۰ والحارٹ بن 
مُضتاض ۲۰۹/۲ /۷ » وکعب بن سعد الغنوی ۲ /۲۰۹ /۲۷ » وعمرو بن شأس وابنه عرار 
۲ |۲۰ |۲ ۰ وکعب بن أمامة ۲ |۳۷۹ /۳ » ومن الإسلامیین : جریر ۲۸٢/۳۲۸/۱‏ » 
/۳۹۰ / ۰ رلفرزدق ۲ |۲۰۰ /۳۹ و ٤‏ /۲۰۱ /۷ ۰ ولبعیٹ ۱ /۲۸/۳۲۸ ؛» وبا عييدة : 
شاعر من أهل الشام ٤‏ /۳۹۸ /۸ » والسيد المحميرى ٠ 4٤/ ٠٦/۲‏ وقطرى بن المجاءة 
۱ / ۰/۱۹۹ » ومسعود بن عمرو الأزدی أحا ذى الرمة ۳۸۹/۱ /۷ , 


۲ 


ومن المنطسق : 
يأ مصطلح « القیاس » ٦/ ٠٤۲٥/4‏ . 

ومن اللحسر : 

يأ مصطلح « الأفعال » و ١‏ الأماء » ۱ rr‏ /. 
ومن العسررض : 

يأق بمصطلح « الإقواء » و «الستاد» ٤1/۳۸۰/۱١۱‏ . 
ومن العلرم الطبيعية : 

یات مصطلح « الکیمیاء » ویسندها إلى السردد ٠٠/٠١/۲‏ . 
ومن الأمئلة السائرة : 

يذكر « دجاجة الرقاء » : « تكون مع الساحر فيلدغها حية » فيقول للعامة : 
إلى أرقيه فلا يضر السم معه » ويضرب مغلا للمعدّب أبداً . ٤‏ /۳/۲۹۹ . 


ومثل ؛ و أعمار النسور » نسور لبيد التى يقال إنہا عُمُرت طولا 
./IN/ 4‏ 


ومن الأساطير الفارسية : 
يذكر أسطورة « الضحاك » و « آفریدون » ٠٠١/۳۲۱/۳‏ . 


وهذه اماج ,ٍ التى قدمتا ليست كل الفاذج فى موضوعاتما » ولا هذه. 
الكلمات كل الأدوات التى جابما بو تمام من ميادیما ليستعین با فى نظم 
قصیدته » وبالرغم من ذلك فهی تؤکد أمرین : 
اوا : أن أبا نمام قد طوف فى أرجاء ثقافة العصر التى أتيحت له » وكان يأحذ 

منبا بجدية وعمق وصير » ولا يسمح لنفسه أن تمه معلومة من المكن 
ان يوظفها فى لوحاته الفنية » وفى هذا إدراك واج مله بمسئولية الفنان مام 
نفسه » ومام تاريخ الفن الذى يمارسه » والجتمع الذى ينمى إليه . 


۲۷ 


انيا : أن هذه الكلمات الوافدة من مختلف الميادين المعرفية عادة ما تكون مثقلة 
بتارم تداوھا على الألسن وہتعاقب الأحداث التی ارتہطت ہا ۰ وبثراء 
الطاقات التی مکن أن تفجرها » فھی مير جید تتصورات خعلفة 
ومشاعر متعددة » کانت من القران أو عل اء من الأعلام ( أو 
كلمة إسلامية أو فلسفية .غ 


وبقى جانب انحر .. وهو سن الإلحتيار ومداسبة المكان » وأعتقد أن هذين 
العاملين هما الفرصة الوحيدة التى تمکن الكلمة الختارة من سَعَة العطاء وثراء 
الأداء : 


والفنان على وعی بهذا » على وعى بأن الكلمة الختارة والمكان المناسب هما 
O O‏ 
تعدیل قد ا ص ال فا النحوية ار الصرزية » ر الاستعمال العام 
للكلمة » وقد يحتاج الفنان الكلمة ولا بجد منها إلا ية ثابتة لا تصلح للسياق » 
فیتولی اشتقاق e a‏ 
للغة الأدبية والتى ت تندشر بعد ذلك لتدحل فى نسيج اللغة العامة . 

والميبرر الذى يدفع الفنان إلى العدول عن المخعارف عليه بالسبة للكلمة إلى 
شکل آخر یدخله علا » انه حینا يخسن اختیار الكلمة مع الحتيار الموقع الجيد 
ستتول الكلمة إقامة علاقات حيوبة مع جاراتما » وتددج فى السياق وتضفى عليه 
من عطائها » حتی تتحول إلى جزء ضرورى فى بناء نسيج المعنى والشكل » فى 
العمل الفنى اللغوى , 

ولابد أن أشير هنا إلى أن هذه الرحصة ليست كلا مباحا لأى فان » وإلاً 
لعول الأمر إلى تخريب اة » أقول : إنها رحصة للضرورة » ومباحة للفنان المعمكن 
الذى يعرف ماذا يفعل وكيف يفعل . 

وع ای نمام وجدنه يستخدم کلمات. صحيحة القياس ولکنہا قليلة 
الاستعمال » وكلمات أخرى ل يستعملها أحد قبل أبى تمام » بشهادة الشراح 


۲۸ 


وإذا كانت الكلمات السابقة تستند فى وجودها إلى سند فلي فهناك ا 
ا تلك التى ألجأته إلا إقامة القافية » أو التى طالت 
لد حروفپا وشرابة دیدہا حتی تلت عل الأذن والنفس 
وسأعرض لکل هذا » وسأختمد فى ذلك عل رأف التبریزی ر یو من 
الشراح » ما الکلماٹ التی طالت حروفها حتى ثقلت على الأذن » فهى' من 
اجہادی 
ولا : کلمات )م تستعسل من قبل : 
يقول فی مدح عیاش بن شيعة : 
ن ايلات الحسلن بالسوټابه ‏ ليه أو فاضا ۾ أجل 
ویعقب التہریری ۾ ١‏ الفاضل « كلمة ا عرف ف کلام المعقدمين ٠‏ وما 
المعروف : تفلت المرأة | ذا کانت فسا , 


۹/4/۱ 
ويسسب « الفرك » إلى النعمة » لا إلى الحيران . 
يقول فى مدح أب سعيد الثغرى : 
فإدا نة ار وة فاهتصبرا ليك وى عريًا 


«یعشب الہ ہریز ١‏ وما احرج ج الفرك س الحيران ا شه م الشعراء احد قبل 
العلا ۲ 
orf \Y/ ۱‏ 


فى القصياة نشسپا » يول 
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حبة اليل يشيس إن ارات شمن النهار المريا 


التبپری : فأما > حي الليل » فیجوز ألا يكون أحد استعملها قبل الطالى › 
تقول E E‏ 


۳۹/۱۸/۱۰ 


۹ 


ویقول فی ثاء محمد بن مید الطای : 


ایام ۳ 


l2 
3ı 


2 5 4 وت‎ hg ۹ 4 3 ۹ ۴ 8 


ا 


e 
: ذكر ابن المستوفى ما قاله فى نقد هذا البيت » قال ابن عمار‎ « 
, (٠ انعر‎ ١ : ولیس فى كلام العرب « انلغر » » إنما يقولون‎ 
: وى مدح مالك بن طوق التغلبى » يقول‎ 
1 ررك س‎ e o f ك ت‎ 
بز التجية من لحي فلا ملك متوج فی عمامات لا عمم‎ 
e البيزى : « والمعروف فى آسماء‎ 


ا لجماعات لا أعرفه > فإن كان أبو تام عه فهو صحيح ) . 
a4/ 4T‏ 


وپستعمل « فلل ۲ بمعئی حسباڭٌ » وقدك : و كلمة تستعمل 
۱ 


ويستعمل « العَوَّج » ى طويل العنق مع المؤنث » وقلا پستعملونه فى فة 


امذكر . 
rr4۱‏ 
و ١‏ الجبرة » الكبر » وهو اسم موضوع عل سب » فيستعملل أبو تمام 
«ذا جبرية ٠‏ » ولم يووا : فيه کک 


e/"/ ۱ 

ريصف الطرف بأنه « طرف قلقل » ولم يستعر ذلك من بل ١‏ الطانى » 
٤/ ۸| ۳‏ » ومثلها « أخحدعا الشتاء » و « قلوب السیف ۲ ٠۳/٦٦/۱‏ 
و ٤٣ء‏ و تامور ۹/1 و( دهرنا حار ١‏ 
۱/۲ و «الدهر میت کول » ؛ ٠٠/ ٠٠٠/‏ » وعذف الألف 


() قلا عن الحقق بهامش السفحة س ۲ |۸۰ /ه . 


۰ 


راللام من الكعبة والحجون » ويقول : ١‏ حَجَتْ إلبما كعبة وحجون » والحجون : 
مقابر مکة » ۳۱۸/۳ /٥ا‏ › کا جذفها من « البسوس » ٠٠١/۲۷۷/۲‏ › 
والفرزدق والنوار ۲ ۲۰۵/۲ /۳ ۰ و « الأندلس ۲ ٠١/٠۹/۱‏ وقول 
التبريرى : « وله عادة بذلاك » . 


ثانا : كلمات صحيحة القياس فليلة الاستعمال : 


کان يقول فى عتاب عياش بن فيعة : 


ا Ae‏ ر ت ا 2 د ل 
اليس غلم أن خواراتها ريخ إذا بلك إن لم تحر 
Nt tor/ ¢‏ 


حوپاواتہا : جن جوا وھی النفس ¥ يقول : « حمر وحراواټ » وهر 
قياس صحيح إلا أنه قليل الاستعمال » م وراح يريخ ربخا ورانا : ذل › 
وقيل : لان واسثرحى . 


وله فی مدح محمد بن حسان الضبى : 


1 ا ا o‏ 
ثم القضّت لليدا الايام صتَارمّها واستقبائها بوجو غير خسان 
rir‏ 


قولمم : ١‏ حسين وحسّان » ليسا بالمستعملين ٠‏ . 
ویستعمل « أغاض » بدلا من ١‏ غاض » . 


مو ل e‏ ر ا اااي رورو ق 
يوم افا جّوی اغاض زيا تحاض الهری بحر ججاه المزید 
eyr‏ 


یقول التبریری و « أغاض ۲ قليلة الاستعمال » وإنما يقال : « غاض ۲ 
و ١‏ غاضة غيرى » » ووز أن يكون الطانى مع « أغاض » فى شعر قايم . 
ومد كلمة « الظماء » وترك المد أحسن » وذلك فى القصيدة السابقة : 


۳۹ 


1 ت ا a‏ ا 
لا امین ايه خر مصدر شجی الظماء ب واول مزز 
Mev t gy tf otf‏ 


پستعمل « بی ہیا ۲ بلا من ۲ بنی علیپا ۲ . 
م طم الس فيه بم ذلك على بان أف ولم عرب على عرب 


التریزى : وأهل اللغة يختارون : « بنى فلان على أهله » ویکرهون بنى بها » . 
۳/1/۱ 


ر يان با لمنصوب حخفوضا » وذلك فى مدح المعتصم : 
اه فی کید السَمَاءِ ول يكن" لانن ان إأ مُا فى القار 


التبرپزى : لاثنون ثان « ردىء عند البصريين » لأنه جاء بالمنصوب فى لفظط 
الخفوض » . 


o riv 


إلى غير ذلك( . 


(۱) ویستعمل ١‏ سان ٠‏ من ۱ نسیٹ » قول : ١‏ بلفی المد بقلب غير لسیان » ۳۱۳/۳ /۲ ٠‏ 
و ٠‏ متيل ٠‏ من التقبيل ٠‏ و متيل صاف من اللغر أشئب ٠١۸/١ ١‏ /۸ » ويستعمل ١‏ الددن » 
وهو اللهر والباطل › يقرل : ١‏ بالبّثٌ فى دولة الإغرام والدُدَنِ » » وأكار ما يستعمل بعذف النون 
۷/۲۳ /ه . ویصر الهو على ١لیا‏ ویسنده إلى الفسه ١‏ لیا نشسى » »١/ 46۹/ ٤‏ 
ويستعمل كلمة ١‏ الوساويسا ١‏ وأكار ما يستعمل العرب ١‏ الوساوس ١‏ بغير الياء ۲ /ده٠ ٤/‏ , 
ومع ١‏ نزام ٠‏ اللولؤة العظيمة على ٠‏ وم » وهو قليل ١/ ۱۸۷/ ٠‏ ؛ ويستعمل الدجى على أنها 
مفردة » وهی جع › يقول ٭ سألت دحاه عنی ٥/ ۸/۱ ١‏ » ولاف لام كلمة رفلان ) 
فقول : ١‏ إلا فلان إذا دى ها وفلّ » » ويعرف الصفة النداء ثم ينستما ؛ يقول : « يا أعور الرجال » 
جعل و أعورء معرفة بالنداء شما مته به الال ۲ الهرى : د وبعض المرب پستوحش من هذه 
البنية» واستعماطا فى کلامم قیلا ؛ /۳۹ |۰۸ وتجمع « البدرة ٠‏ على ١‏ بدور » والجمع « بر » 
بقرل ‏ أهین ها ما فی الور ۲ ٠١/۲‏ /١د‏ » وخفف رة ٠‏ يلم ٠‏ ولا يطرح حركتبا على اللحم 
. وقول ہ لم ۲ بل یقول : د والغیٹ بکرم رة ووم ۲ ۲۹۱/۳ /۲۱ ١‏ وسيطام السیف : حذه » من 
سطم السكين أو السيف وغين » إذا حه » اطا يستعمله على ١‏ اطم أسطاما » » ويقول 
١‏ ری زعاف اموت على إسطامه » ۲٠٠/۳‏ /4 » ويستعمل ١‏ اللطباض » أى كثير الحركة بدلا من 
« النضتانیص ۲ ١۱١/۲۹۷/۲‏ ر ١‏ فَضَاؤٍض ؛ بدلا سن «فطفاض » أى الراسع 
٠ ۱۸/ ۲/۲‏ ويستعمل ١‏ الأرة » واحدة « الأرى ؛ وهو العسل ١‏ وقلما تستعمل هذه الكلمة 


۱۳۲ 


. ثالثا : كلمات اشتقها من الأعلام والأماكن للتوسع : 
صثہه ذلاك فى 
ا 
١‏ ا ( الأعلام وأسماء الاکن 


کال بتول می هجاء عیاش ب : 


ت ص ّ 9 
سیعطر ہت دشر واشکالی لکمو بک تی بیت کائی لست من ادر( 
و و : «rrv‏ 
او يقول ى هجاء عتيبة بن ابی عاصم : 
و 7 2 ی O‏ ا * e 1 n”‏ 
اوس د تی عبت قل لی تی فرزنت ¢ سرعَة ما اری بايڌف ! 


(E +‏ 0 
۾ و 0 
ات الشتلال بوقعة حرمت فى غمائها من ترما 


ره ي 


ترم : أى دحل فى الحرمية ۳ ۲۳١/‏ /1۸ » ويشتق ١‏ التخريم ۲ من اللنرمية 
12/۲ /۳۱ ۰ و ١‏ خروم » مہا کذلاف ٠٣١/۲۹۰/۳‏ . 


ا 


ره ele) a‏ و . وو مي أل ره لار 
الهم وقانسى الببض ا يم الپياج بور يست شهبا 
1/۳/۱ 
وقانست :ن الشانسوة 
ويشول فى مدح آبى المغيث الرافقى 
r: U Qe . 4 4 w ۰. Sia,‏ 
والجذنم من بعد إنهام ذاركم فيادَمْع الجذبى على ساکنی نجل 
۲/ ۲/۱1 


: أولْعّ ۲ » قول‎ ١ ولم م والمستعمل فى الأكار‎ ١ موحد ۲ ۳ |۲۲۵ /۱۲ ۰ ویپنی « وع ۰ على على‎ ١ 
› رتجمع الفعل على لغة أكلونى الراغيت‎ » ۲/ ٠٠١/ + ۲ ولوع بسوء العلل لا يعرف الرفاء‎ 
. ۱/۲۱4/ ۲ ۲ بقول : ۰ په صمل امال وإلی لمفطر » دلا من « به صامت آمال‎ 

. وجرت دھرتی : ملت إل حدلرموات رأفنیت دهری فی مدحهم‎ )١( 


۳ 


وپکررها « فھی طوع الإعہام والالجاد ٩‏ ۲/۳/۱ وقد فنك 
تہائمی ولودی » ۹٤/۱‏ /هد۳» و «الرسالة نهم ١‏ / 4/۱۹ 
١‏ وأنْجُد وم » ٣‏ /. ۳/۶ » إلى غير ذلا( ) . 


رابعا. : کلمات. كلها بإاسداد ياء النسب إلى العلم : 
کان یقول فی مد ح عیاش بء عة : 


کی ت 

۳ 0 رو ت‎ 0 yg 
۳ ا 0 ك‎ . 5 kd 8 
( وحو صي سسهده ریه فف زالاغلی ردا ال خقې‎ 
۹ ۱ ٤۷/ ۱ 


(۱) کان یشتق ١‏ یدق » من خندق ۱۰/۳ /۱ » ویشتق ١‏ مبطرق ٠‏ من البعلريق . يول + ١‏ طرق 
البطريق ٠‏ أى جاعل البطريق رئيا ٣ / rev/ Y‏ » ون الكرفة ودمتق وبغداد يشتق ؛ منکوف 
متدمشقی متبغدد ۲ ٤۳/٥٥/۲‏ ویشتق من اسم خزمة ابن خانم ١‏ أحد قواد بى العباس » 
١‏ خرمت ۲ ۲ /۲۸ /۳۱ ۰ وین اسم اہن أُصرم يشت يشتق ١‏ أصم » ۽ |۲۷ / » ون معركة ١‏ أرشق » 
یشتق ١‏ رشقت ۲ ۲ /۳۹۷ ۲٢/‏ . ويقول « الآمال مرشة ٠‏ ۱ /۳۳۲ /۱۲ › ومن اسم بکر پشتو 
ہ ہکرت ۲ ٦/ ۳٣١/۲‏ ۰ ومن اسم ای دلف شتو یشتق ١‏ دف » ۳۷۹/۲ |۵۳ » وسن اسم بده 
د بل » یشتق الفعل ٥‏ بذ ۳۳٣/۳ ١‏ /۱ › وس ہنی نبہان یشتق د بہت ۲ ۳۱/۹۵/۳ ویکررها د 
EE TN AGE e A‏ ل الربع بول ١‏ یا ربع لر 
روا على ابن شمرم » ۲۹۱/۳ /۱ » ومن خزاعة پد يشتق ١‏ تفرعت ۲ ٤‏ /۱۳۲۳ /۲۲ » ریتول + لطاب 
للب ولب لم تتم ١‏ ۴ ۲۲/۱۹۸ ۰ وہ ضحت إیاد فی مم لپا رُم إیاڈ ۾ ۱ /۲۲/۳۹۱ ء 
ا دة المی ذاهل ١/ ۷۲/۳ ١‏ ۽ وسم عل ا من سلّمّی دی لہ ب“ 
NAT‏ ره جل قا J‏ قحان » وو اٹ زار بمنزورٍ » 14/A‏ „ 
و ١‏ لبخت أولاده بالبَطْحَاءٍ » و ١‏ رغدت بین می نی ١‏ و ٥‏ غدت ری منه فهرر 
جراءِ » ۲ و ۰ غرفت عرتاٹ ٠‏ » وام يسس کا مت اکتا ۲۲۷/۱ ۳ه 
و رکٹ وید القریتین عویدًا » ٩/ 4٩/۱‏ » و« رالحت غوان الحىّ عاك انيا ٠‏ 
۱ |۰۸ وه ساح الخری بان شَرقَاءِ ۰ ۱ ا وات ت به اليام نی شبال " 
\r/ r‏ /۷۱ ۰ وه ما کان مثلك فى الاقم أرقم » والاقم اء من تغلب » والاقہ ۽ : يث 
المحیات ۲۱/۳ /۱ہ وش شی جشم ١‏ ۲ /۳۱/۱۸۸ و ١‏ أا جعفر آجریت فی کل قا 
لیا عفرا ۲ » عفر : البر الكثير لاء ۸/۳ | وولللا ا اڏت نمی إیاد ١‏ 
۱ ۰و ۰ اه وهی لیما من سلیمان ۲ ۷۲۳4/۲ ۲ و ۲ فی ريشا من رمضان » 
۳ ۲ » وه طلبت ريع رعذ ٠ ١/ ٤۱/۱‏ و ١وث‏ براثق » الئليفة العباسى 
۳ |۳ » وکررها فی ۳ ۱١/ ۳۲٣/‏ ۰ ومن العراق یشتتق ۱ معرق ۲ ۲٣/۳‏ / ۰ ویقول : 
« قرطست عشرا من مودته ) و ١‏ قرطست : مأخودة من قرطي الرامى فى ادف » إذا ساب 
القرطاس » التريزى : : وهذه الكلمة « و كا دة e‏ £ /14 / ۲ ون هاشم پشتق ١‏ هشما لآنف 
الستايى r‏ | . 

)۳( الرداح : : الثقيلة المجيرة » والحقٌبُ ا 


4 


حوطية : من الوط ٠‏ الخصن » رشغية :من الرشا : ولد الظبى . 


وف مدح اى سعید محمد بن یوسف الثغری : 


ل ا o‏ ا د 4 ړا #١‏ ر ر ا 2 
ا 5 2 
ویر سشیین رر ر تحسبهم هروجا وا عرفوا افا رلا وجا 


rf rrv/ 1. 


نسبة إلى ١‏ یوسب » والد محمد ہن یوسف الثغری . ویکررها . 


ds‏ 2 2 ا 

پوسفيا محمد U‏ ا بدلیل الرّى رفا رحیما 
Arr‏ 

او يقول ه فی فخره پشومه عناد انصسرافه من مفر ٠‏ 

۰ ° ا هھ ن ل 2 و اض‎ a 

لا غرر زيدية أدديُة إذالجُمَتُْ دلت غاالال جم ازمر 
1۹/2/4 

أددية : نسبة إلى أدد 

هل القفصيدة نفسها 

. ا9 ET‏ 2 . ا ت ا L‏ 

ضبيبية . ما ان تحدث انشا با کھانہا مادام قدامپا زار 


اأتبریری ١‏ وضسبيبية : منسوبة | ل الضبيب » وهو فرس کان لرجل ص طی 
مل عايد اسهد ملوك الفرس » فعرف له اللك ذلك وأقدلعه مواضسم 
ا ١‏ 
trovv/ f‏ 
[ هذه هي ألوان العدول التى تجاوز فما أبو تمام حد الاستعمال الشائع › 
برق أبواب من الاستعمالات ل تكن شائعة ليوف كلمته الجديدة فى مكانما 
من العمل الفنى 
أما اللون الآحر من الاستعمال » فذلك الذى يلجا إليه أبو نمام مضطرا لقم 
و الت او یکمل معنا » أو بم صورة قد بدأها » ما يوقعه فی مضايق تیج 
عليه اللغوبين والنقاد ¢ وقد , اأحذّث شکلین : 


o 


أحلها : کلمات أجاته إلبها إقامة القافية ١‏ , 
والأحرى : كلمات طالت فقل إيقاعها على الأذن 
أرلا : كلمات ألجأته إلبها إقامة القافية : 
يقول فى هجاءِ عیاش : 
AN N A E‏ 
التریری : لما جاء « بالقاصة » للقافية » ا أنها لو كانت على البون لجاز أن 


۲ القاصة‎ ١ ححفان » مكان‎ ١ لكر‎ 
A Tr 4 


أو ياتى باسم « البعيث » الشاعر 
يقول مادحا أبا المغيث موسى الرافقى 
حلا ننا الها تفص ا یر لا ایی 
البيرى : وذكر « البعيث » للفافية . 

V/ YA ۱‏ 
وقول فی مدح مهدی بن أصرم : 
بير عَجاجة فى کل لړ پم به عبی بي الرقاع 
التہریری : جاء ب « عدى بن الرقاع ٠‏ على سبيل الإلجاء » , 


v/ rrv/ r 
: ريقول فى مدح على بن ال جهم القرشى الشاعر‎ 
ولو کنٽ طرفاً كنت ير تاي للاشقر الجَعْبِىّ أو اللذائي‎ 
التریزری : الأشفر الجعدی : فرس کان یعرف پأشقر مروان » وهو مروان ان‎ 


محمد » ونما أراد أن ينب الفرس إلبه » فلم يستقم له الشعر » فجعل الأشقر 
جديا » وکان مروان يقال له : مروان الجعدى » نسبة إلى الجُعد بن درهم » ركان 


۱۳٦ 


الذائد: فرسا عند هشام بن عبد الملك ... وقرله « الذائد» فى هله القافية من 
« الإلجاء » لأا لو كانت الباء لقال « المذهّب » أو نحو ذلك . 


1 // 
ثايا : كلمات طالت فلقل إيقاعها على الأذن : 
کان يقول لى عتاب عياش بن طيعة : 
ری مورك موطوآئپا رض لذا سكن وتنهوزائها فض 
r tej‏ 


ولا يقال ؛ إن الجال محال هجاء » ولا بأس من الكلمات النقية الإبقاع 
لعساسب مع قل المناسبة » فمشل هله الكلمات تقف دون سرعة اندشار المجاء 
فالا ورل إلى 'كلمات منحفية تعتفى بها كتب اللغة , 


او يول ى هڄاء عتبة ہن بى عاصم ؛ 


بن مليتابك نيئايك عاش مزجلا ئى الك الاق 
tof 4‏ 


رمطلہا ٠‏ راراپا » التی مرت فى ١‏ كلمات صحيحة فى القياس للبلة 
الاستعمال ٠١/ ٠١۲/4 ٠‏ » وللها «أم خبركر » من أمماء الداهية ‏ 
ly « ۱۰/ 49۱/ 3‏ الفشتقيق ٠‏ من صشاب 'الداهية؛ بقول فی مدح ای سعید 
الثغرى : 

ريت س ی سید شا ال روم ا بالا والاشفیق 

\r/ trr/ Y 

ركذا « العف » وذلك فى مدح اى دلف ؛ 
اغشیْت باق الأعْمَادِ اروسهم ضرا طلحٰفاً سى الجاإف الجُنفا 

البريرى : ٠‏ طب : « طلڂف » افاعم ر ١‏ طلحف ۲ ٻااءِ » 
و ١‏ طلحاف »۲ و ١‏ طلَطْفىٌ » و « طلحفِیّ » أى شديد . 


44/ rvr/ Y 


۲۷ 


رابعا : توظيفى الكلمة فى قصيدة ٫‏ تھی حا ۲ ( ١‏ /١۱4س١ه٠)‏ : 
أولا : ر المقطع الغزلى » : 


o 4‏ ه2 l4‏ ا م ى ti‏ ۱ 
س لی جمحاتی لست طو ع موی وليم 1 سے ان عذلت E‏ 
0 0 ( 

_رطييت الهوى والشو ر خذناوصاجبا فان الم رى ذلك فاغصبسسسى 0 
ا ف حالاٹ الفراق مصرفٰی على صعب الات الاس ی ابی ۲0 
-ۇلى بذ يارىل لحب سا إل کد خی ولت ا 2( 
و e] E‏ ۴ 
وحوطية شسية رشيية مَهُفهُفة الاعلى ردَاج المح 
4 # 
تعد خسنل الفلب من کل وجهة وتشعبه بالبث ص ا شی (۷) 
0 3 

بم تل ساچ من طرف احور مُقتبل صاف من اشر اش 

م٠‏ المعطيات الس والمه: اة أو فاضك ا ) 
٣ i,‏ مرا I‏ 1 و 
لوانامرا راالقيم ي ل حجر ٻڌٿ له لما قال مرا على جاب 
2 # 
١‏ فلك شقوری َ9 ارتياذك بالاذی مخالسی إا نبکری r:‏ )۳( 
ا حاولت إرشتادی؟ فغقلی مرشدی ا استّمت اد ٢‏ فذهری مودپی ۱" 


ا .سي م م تاه یقیه شف . جمحالی . م بچ حع الفرس إذا ادف ۽ انیب » کک 
سق الإستال ‏ مهب شما ن گىد ۰ گید از ع اوش . سحبی : ی مصساجبنی فی 
ن عتابك . 

۱ برای تقل . متلصل مرت 

١‏ الخد : القماحب اللاصو 

. تصرف : تقحكم . ومعہف . مقصد . مى : التنقل فى أرجاء البلاد‎ )*١ 

١د)‏ الكبد الحرى ٠‏ الكبد التي مرضي الیب . ضافه الیب : نزل به . 

() النوطية : نسبة إلى اللئوف وهو الغسن . رشثية : لسبة إلى الرشاً وهو ولد الظبى » الأعى : اضر » 
والمیشيف : : الضامر » اليب : الحجيرة الممعلئة . 

(۷) الصع : الشق » تشعب : NSS‏ » البث : الشكرى . 

)۸ الاحتبال : عدم الاستقرار . والسجر ٠‏ السكون » أى أن العارت ل يدق الظر فيمن يراه من 
الرجال» ولکنه ,استحياء » والمفتبل : من التقبيل » الأشنبب : الأسنان العذبة ر 

(۹) مجاببة : مرتدية الجلابيب » الفاضل : أى متخففة منها . 

(۳( رأكم ف القلب ٠‏ الاتباد : الریان ۰ تبکری ؛ تا مبکرۃ ٠‏ نوی : 

(۱) استام : أراد , 


۳4 


4 


8 ا a ٠ u‏ أ ٤‏ 
۳ هما ظا حال ثنت جلا طلامهما عن مجه لم ان ا 


یا ا و ا ات ا 

سشج حلوة ق الحادثات رة yT‏ ت ارب 
ر فی حلر 1 2 2 : 0 رک e er‏ 
دا ان له ديا لی ک شرق من الارضي او ارا لی کل معرب 


۳ 4 
هم عیاش بن فيع . بداب عل رطة سر ایام اپا جار بن الاشعت › 
4 هه 4 o e‏ 

العلای ۱۹۵ هھ ماح ابی به الشصسيدة فاتطاه خمسة الاف در 
ورجل حیاتد استقرار ادن ۰ ۵ یلب س پا الخارجین فسا ينر بعل الاهتام 
لفن الل 3 وبراه ونا س کک الدعاية E‏ لد ائه 1 والدليل عل 
. ك ٤‏ 4 

ذلا ان اپا بناها له ارا بيه قفخي ولا رش و" ن لاحل حتی 


٣ 
ەه دذوق س س له في اسه ۰ «الدليل کا لای ان 1 بپنه الاب‎ 


ايء ر i‏ 
وار ان ہیا ۷ اسسا ا امن اي سه لر ا ١‏ ډیدرر 


١ ت‎ t 
. اند“ فی سہەعا شش دا ما‎ 
1 0 4 ۵ ی‎ 


. رابعا : نظرة عامة عل التصيدة : 


{e FF " - £‏ ۰ . 8 . , ت 
هله التعسيدة مء اعادء امف فى اة أ لاه ية » طور النگوین 
4 
OE i ML e 5 ' ۰ 7‏ 
والارتقاء ۰ وهر صرر ماي أموهبة ْ «تعيثة انراد اسشا وجوه اټتت س 


النبرات ۽ والببحث عن نون الات 


رالأغاط ا لجاهرة فى هذا الطور عادة ما تكرن حير معين للشاعر فهناك التراث 


)١(‏ وجه مرد اشہی . ای هر شاب يبدو طاعا ل السن 


e on .‏ 5 0 8 0 ۴ 4 
(۲) الشحى : اة ۰ وهی مه پهرفر اسار , هات اموم لوطه المشحلة , 


۳۹ 


الشعرى القدم > والتقاليد الفنية الثابتة فى بناء القصيدة والأفكار المتداولة فى 
الأغراض الشعرية الختلفة . 

والقصيدة من بواكير شعر ألى نمام » وقد تکون اول فعسيا-ة نال عليہا ابو تمام 
جائرة ولکنہا ليست أول ما قاله من شعر . 

وبالرغم من إثقالما بسمات مرحلة التكوين إلا انها احتوت على إرهاص 
بالطبيعة الفنية العامة لى نمام « والٹی برزت بعد ذلاك بشکل لدد وناضج 
وذلك فى مرحلة الازدهار ومرحلة التألق ٤‏ 
« الإغراب » » وعنصر ١‏ الاعتداد بالنفس أو بالصنعة أو هما معا ) . 

وئم عنصر ثالث ظهر واختفى مع تقدم الزمن والنضوج وعمق الحية واتساع 
الغقافة » وأقصد به عنصر ١‏ التهويل » . 

وعنصر رابع » ظهر بشكل يتناسب مع مرحلة التكوين » ولكنه تطور ونضج 
وهو عنصر 1 الاتكاء عل التراثٹ الشعرى @. 


: الإغراب‎ ١ 
رالإغراب هو : خرق العادة » أو صدم الإلف » أو إرهاق التذوق الفنى‎ 
الذى تعود على قبول أفاط معينة يسترج | الما ویرضی عہا . قد یکون ذلك فی‎ 
الكلمة أو فى المعنى أو فى التركيب » أو فى كل هذا . وإغراب الكلمة والتركيب‎ 
بداية لإغراب ف المعنى » ذلك الذى يتاج إلى عمق الثقافة وتنوع التجربة‎ 
والارتقاء فى الصنعة » و « الشعرر اقیز ۲ هو الحرك لنرعة الاغراب > اما‎ 
الإغراب فى الكلمة فلا يتاج ! إا إلى الجرأة فى التماول والتوسع فى استخدام‎ 
الرحصة الممنوحة لاشاعر « الضرورات تبيح الحظورات » فيتجاوز الضوابط‎ 

المتعارف عليما نويا أو صفيا بغية الوفاء بالمعنى الذى يروقه . 
۲ الاعتداد بالنفس أو بالصنعة او بہما معا : 


وهذا یعود إل تكوين أبى تمام العقلى والنفسى » فدائما يشعر أنه « ختلف » › 
مختلف ف تکوینه » ختلف فی موهبته » مختلف فی ذکائه » مختلف فیما یأتی به 


4۰ 


0 ن هنا يتحول الث لشعر إل ادا يستخد مها لیتعامل با مع ذاته ۰ 
EE‏ أحوامما وعد ما يصدر عن الحدیث عن موهبته باتفت 
ادر ا ا نلحظ أن حط الذاتية أو ر الأنا ) عنده أعلى صينا 
م حط ( الآخر ) ٠‏ وقد تتضافر (الأنا) مع ( ١‏ لآخر ) فيراوح بين الحدبث 
وأحيانا تطغى ( الأنا ) على ( الألحر ) فیتحول مدح أي تمام للاحرين › 
مح ای شام لای تام , 


ست PP‏ 
۱ الافراط » الذي هو نقیض ١‏ ال بالغ ٩‏ وهو من مات مرحلة البداية 
تبطة تبطة بصعر السن وقلة الدب › وسطحية الغقافة » فالقدرة العقلية عاجرة عن 
الغاقبة للأمرر » عاجزة عن لقال تشاصیل الأشياء »> فيهرب الشاعر إل 
التجاء زات والشعلحات والافتعال ف التصوير » ومع بع الزن وثطرر شخصية 
الشاغر دا هلد الأزراق فى التساقط من عا لی فروے شجرة شعره , 


4س الاتكاء على التراث الشعرى القدم 
من الصبیعی أن يتكود الشاعر على التراث الشعرى القديم فهر زاده الذى 

یعیش عاپه » والذی حادت مع ای 8 نمام فى قصیدته هذه أله استعار الأنماط 
ا جاهزة ی ن الشعر القدي وقام بحریرها | لحویرا شکلیا لیتناسب وا جر القصيدة 0 
وقذلت هذه ا لاط ق ی کلمات فد عیب معداها عل الممدوح سه » وبالاضافة 
إلى القرالب المتدارلة فى الشعر القدي لأغراض الغرل , 
والاتكاء هدا ليس استجابة طبيعية للوجدان » بقدر ٠ا‏ هو إسعاف وققتى 
لالاز فقسيادة تاج إل رها امتوقع من إنشادها . 

م يتطور هذا العنصر 4ه ع الزن إل شىء راع » حبٹ جروس ابو تام بين 
شعاب الشعر القديم » ويستخرج منه كنوه ريوظفها توظيف الفدان المقتدر . 


وکان للتہہزری وغیږو من الشراح و مع کلمات هذه او ۽ ماما 
وقفرا مام و ومقتبل صاب م الشغر شنب ) ل الاقتبال من ,«التقبيل۲: 
معدوم فى الشعر القديم ٠‏ وأمام ‏ أو فاضلا لم تجلبب » . يقول : ١‏ فإذا بت ت أله 
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قال « فاضلا » وهو يريد « الفضل » » فهى كلمة لا تعرف فى كلام المتقدمين »> 
و وهما أظلما حال »٠‏ جعل «أظلم » ههنا متعديا »> وذلك قليل ف 
الاستعمال » وهو فى القياس جائر » إلى غير ذلك . 
٥‏ الوظيیف : 

بداية اقول » إن اللوحة الفنية اللغوية « القصيدة » عام مستقل بذاته » له 
راه » له لغته وله عموده الشعرى › له الفاشه الى تتردد بين أعضائه » له 
حصوصيته الملازمة له › والأبيات فى القصيدة هى حيوط نسجت القصيدة › 


وهى أعضاء جسدها المتنامى » لذا تتلاحم اليوط فیما بیہا » ویعمل کل حيط 
عملا معينا بالإضافة إلى تواصله مع اليوط الاخرى . 


أما فى قصيدة الشعر القديم » فيتم تكوينها مع مقاطع » مقطع الغزل » مقطع 
رصف الرحلة والصحراء » مقطع المدح » مقطع الحديث عن الذات ( كل 
مقطع مستقل أو معداحل مع مقاطع أخحرى ) وهكذا . 

وهذه المقاطع تق عن تجربة شعورة راحدة » أقطابها الشاعر والآحر 
واموضوع » التى تدصهر ف دائرة كبية تضم المقاطع أو الأغراض السابقة التى 
يتحرك داخحل هذه الدائرة الكبرة وهى القصيدة نفسها بعدد أبياما . 


وجرص الشاعر على ألا يغلق الدائرة أو المقطع الذى يصوره » بأن يترك خيطا 
فيه پرېطه ہالدائرة و المفطع الذى يليه . ون هنا يتم التواصل . 


وحصوصية کل مقطع تدبثق مع طبیعته من غزل إلى مدح إلى راء .. ا 
بالاضافة إلى أنه عضو فى جماعة من المقاطع تصدر عن جربة شعررية واحدة 
و ر 


ومن هنا تتشكل التراكيب » وتدخلق الصور »› ويتكون الإيقاع . 


وليس أول بيت من أرل مقطع هو بداية التجربة » ولكنه الزاوية التى اختارها 
الشاعر إليرسم منها دائرته ثم يستمر ف التقل من زاوية إلى زاوية حتى تكتمل 
الدائرة وتعلن عن مولدها المكتمل . ثم ينطلق إلى بقية الدوائر ( المقاطع ) . 


والمقطع الغرلى اكتمل من خلال مسة عشر بيتا » يبدا بعرار هى نمام مي 
الغائب الحاضر ( الآحر ) » صاحبته »> هى غاثبة إجسدها حاضة NG‏ 
ها » حاضة فى وجدانه حاضة بمفودها عن Re‏ فی مشهومه الشائم 
اما لغلات اشبوية » » وکن با مام ١‏ مختلف ١‏ لا قشع للامتسام» 
هو حب معن بنفسه » وهنا يتولد الصراع . صراع بین ما هو کائن » وما نبغی 
ان يکون . 


ویظا| ل ابو مام متنق بین زوایا الموضرع بالته التصربرية » مرة يصور نفس › 

وهو کک اموقف » ومرة يصسور عبوبته وهى بطلة أيضا ؛ ومرة يضور اليب الحاتر' 
» والمسرح الذى تدور عليه الأحداث هو فكرة أن الحبوبة أحبت رأحبا 

جل سز شاع سه ما صلع ب غو م اين النکائين . فھو ١‏ شجی 

فى حلوف الحادثات » وعزمه « شرق به فی الترهات 'وغرب ۲ وسشکلته اله 
١‏ طموح ۲ لا پستقر فى مكان »> كالدحلة الفی ترتشف رحیق الزهر › وإن م نبد 
رحیقا رحلت إل حيیٹ پوجد » والارتحال يكاشه البعد عن الأحباب بجا فيه من 
عاب ۽ ومن يع فی حب ای تمام عایه ُن پوطن ناه عل البقاء اللفاطف › 
والرحيل العاجل » ثم الإيمان بالشوق الكبير وانى. العليد , 
دلالات بعض الكلمات ف المقطع الغرلى : 
بعض الدلالات الصرتية : 

الشاعر لا يتعامل مع الكلمات تعاملا عشرائيا » ب نكتفى بتوظيف المعلى 
المباشر للكلمة › بل یسعی إل توظیف الوق لع السو السات شن صبيعة حروف 
الكلسة ¢ بالإضسافة ی علد -حرە‌فها وترتیب هاه اا روف 4 وقد بتار الشاعر 
معني قليل الاستعمال للكلمة الممتازة » وقد يعيد استعماها بشكل جديد » وهر 
فی کل هذا ارس حقا من ألزم حبق الفنان حيال اللغة الى يستعملها . 

والجائب الصو للكلمة مثله مثل الجانب الصرفى وال جانب النحرى وال جانب 
العجمى والاصطلاحی . كلها الات تفت e‏ للفنان ليختار الأنسب 
والأقرب إلى طبيعة العمل الذى يشكله . 


وسأختار بعض الكلمات وأتوقف عند جانبها الصسق » والموسيقى » الى 
کان عاملا مشجعا على احتيارها , 
۳\ 


Ll ت‎ 


: معنى شق الإنسان » وى اللسان‎ ١ جنيب‎ ١ : العرب()‎ es 
جيب الرجل : شکا جانه » وره جیه آی کسر جیه » ار صاب جه‎ 
ا متعقفاً ( منحنيا من الام ) ..» وجب‎ 
الفرس والأسير يجب تبأ بالعحريك فهو مجنوب وجّييب : قاده إلى جنيو » بينا‎ 
: ينی بها الرخشرى فى أساس البلاغة"ويقول‎ 


« فلان قاد الاب بين يديه » وهو يرکب جیب ويقود جريب : مث می إل 
لبه » وهو جُییبه » وفرس طْوْعٌ الجتاب : سلس القیاد » و ١‏ أطخب جيه 
إذا طاوعه » » ومن مقدمة الزعخشرى ف أساس البلاغة نعرف أنه تير ما وقع فى 
عبارات المبدعين » وانطوى تحت استعمالات المفلقين ( ص ۸ ) » فهر یضیف 
ما جاء على لسان الشعراء إلى ما جاء على لسان او اا المهم 


الذى يقرم په الفنان . 


a‏ ا 
عة ا امقروح ( وار قلباه ) » يعمد أو ا 
و فیعلن انه سیفض موافقته عل قول العَذْل بالرغم من معاناته من 


. س فتتصسل : 
النصل ف الأصل هو حديدة السهم والرح » والسيف ما م يكن له 
مقہفر > صل : تحرج ورتير" » والتدصل فيه معنى التجرد » واجتاع النون 
والصاد واللام يوحى بمحنى القرة والحدة » فكما يسصل السيف من المغبض ازن 
الراب » يتنصل الماتصل من ية الأمر الذى وقع فيه » إن حقاً وإ باطلاً » 
والتنصل فيه قصد إل نفض اليد من المأزق » وتبقى للمتنصل قدر المهارة فى 
)١(‏ لسان:العرب امجلد لزل ص 1۹١‏ . 


(۲) أساس البلاغة  ٠١١‏ ( مادة جنب ) , 
)"( لسان المرب .س الجلد انامس ص . 
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معرفة ة الخروج من ا أرق سالا م بم » ویبقی له جاب القَوة وة بالرغم من اپتعاده 
عن المأزق فما زال فيه البثر والقتل » ومع السخط يأ أبو تمام ب « التتصل : 
E‏ با ب « معب » ليحقق المشاكلة الفنية . 


مصری مدر يی ن ائ د وة فا : مصدر 
میمی من قلّب » أى أن الأسى من الفراق يسيطر على مشاعره » رعلى دیو 
لأموره فى بلده » وتنجارز ذلا ل التأثير عليه أينا ضرب فی شعاب الأأض › وقد 
شاكل أبو تمام بين المصدر ١‏ مصّرف » وين الفعل « نصتّرف ١‏ ليع الإيقاع 
بتكرار الصاد والراء والفاء » لالحتواء كل معالى ١‏ التصرف ١‏ من تدبرر وتوجیه 
وسيطرة » م يعطف عايها « مقلبى » ليبين أن محاولات المرب من هلا العذاب 


E 4‏ مهفهفة 

أصوات حروفها تحمل معناها » فميف والمفيف والمفهف » الخفيف والرقيق 
والشفاف والريج الساكنة الطيبة وضمور الحخصتر لبط( . 

کان ضمرر حصرها ٠‏ س رقة جسدها » ورقة جسدها من طيب أخلاقهاً 
وسكونها » وأصوات حروف ١‏ المفهفة » وموسيقيتها تجسد شفافية هذه الحبوبة 
البدنية والمعنوية . 


٥س‏ تسل : 


الخ والاحتہال » الجنون وفساد الأعضاء و العقل أو الشلل یصیب 
الإنسان » والدهر الملتر › وعدم الاستقرار على وضے() ٠‏ وپصسف بو نمام 
طرف صاحبه بأنه لا يستقر بين اليقظة وام » والسهر والقلق » وا وف من 
غیاب من أحبت يسلب طرفها السكون › وفيما عدا هذا الهم » فطرفها ساج › 
الفرط حياءِ با » وحروف و الاحتبال ۲ تفصح عن فقدان الراحة والتناسق مع 
االلحداث , 
)0 لسان العرب س ٤1۷٦‏ ط دار المعارف . 
ا(۲) لسان العرب س ٠٠۹٩‏ ط دار المعارف , 


\$o 


بعض الد لالات اللحرية : 
استخدم أبو تمام أسماء الفاعلين بكاة تشاسب مع المعانى الذى يصورها . 


وراه فی اول بیت بای باسم الفاعل ١‏ مو ثب ۲ واسم الد لداعل (« مصجب » » 
SS‏ 
« معطی اخسن ٩‏ و ١‏ مى » الدلال » ما عقله ف و مرشد ٩‏ ودهره 
« مؤدب ۲ وهو « مشرق » فى البلاد و « مغرب ١‏ . 


اسم الفاعل يتكون من الفعل ممتزجا بفاعله الذى أحدثه ف مؤنب ٠‏ غير 
١‏ يؤنب ۲ المرتبطة بزمن محدد دود » و « مؤنب ٩‏ لا يرتبط بزمن » ویعنی ان 
الفاعل تحرل إلى كتلة من التأنيب لا تنقطع › ٠‏ کل ما فيه شکالا وموضوعا 
ينب › ریعنی کذلاك القوة ف الأداء والإصرار والاضطراد »› حٹی يضیر هذا 
الفاعل عَلّماً على 'التأليب» انظر ال العقل ) ا 
فالارشاد يصدر عن العقل لدرجة تستطيع معها أن تطوى ذکر العقل » وتکتفی 
بكلمة «"مرشد » وأنت تقصد العقل › وكذا المؤدب » وكذا سائر الأفعال التى 
عبر عنما أبو تمام مستخدما اسم الفاعل . 1 

وها غير اسم الفعول » فالقلب ١‏ المعذب ١‏ غير القلب الذى ١‏ يتعذب » 
فالقلب يقع عليه العذاب كالقدر » ويفشل ف رفع هذا العذاب » فيقبله 
مستسلما » وأكاد أقول مستمنعا » وكذلاك « الحقب » للموخحرة » فقد وقعت 
علا هذه الصفة لا تفارقها » وصاحبته حريصة عل بقاء هذه الصفة فقد كانت 
شرطا من شروط ال جمال فى ذلك العصر . 
» بعص الدلالات المعجمية : 

سأقف عند ۾ محا » . 


ليس فى لسان العرب مات( جمع اسم المرة من جمح جمحة » كانت له 
جمحات بنا ياتى من الفعل « جمح » اسم الفاعل : جاح » والمبالغة : جموح » 


)١(‏ لسان العرب س ٦۷۲‏ ط دار المعارف 
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: e E EE a 
. وبا مالجماح : شیء يتخا من الطين ار » عه : جمامیح ۰ را‎ 


والجماح : المهزمون من العرب . 


والحتار ابر مام اا ااشتشاف يحول الجموح ( المعسدر إلى اسم مرة 
لیدث م تنقعله . ل لیدث لم شط > على قدر ما يسدر إليه من صاحبه من 
u ۱ 1 vv‏ 7 ر 
U‏ 
الاستقرار بين القرب مالبعد » مهنا بعتا ال جمحة . م يضفو › ويرد إلى 


“ ط ۰ ۹ ا bk‏ | کا 6 ا اه 
جمحه ١‏ م يشو » ویعرد بل جمحه م پتراجع ‏ وھحد مجه مبرراتپا 


وظروفها , 


a " 4 "‏ 
مشعب ¦ يەل ابو مام : ١‏ #تشعيه بالسٹ من کل مشعب ١‏ ءشعب لى 
4 
لساك العرب() س الاضداد ١‏ على فرق وجمع » على امشصسود خشف 


. ار ا 
a" 0‏ ا u» ۰ ٣ i" e.‏ 0 4 8 . 
بو جد الشعل 1 تسان 1 أ ش بر ق پس ت اي اساسا ۰ ۱ ا iE‏ جي 


يكتمل الغطابق بين حالين > فهى تفرق “مل القلب . م لمع فتات القلب 


اللرهمات : 


٤ 1 { 

ف الاصل الطرف اسغار الشعبة ن الطريق الاعظم ۰ غ استعور للاقاوپل 
الباطلة التى لا فائدة من ورائپا"'. ویستخده‌ا أبو تمام تمعنى الأشياء التافهة 
الى لا تليق إمكانته » مقابنة منه لككلمة ١‏ الحادثات » فهو فى اخادثات مشق 
یتصد ی فا ویسعی وراء‌ها » فما يقال من مرژته یبتعد بعیدا کاله سس تغیب 
فى الغروب . 

وهكذا تعحد عانی الكلمات داخل النص » يعمل النعس على إبرار معنى 
الخلمة م المعاى المثبوتة ف المعاجم وقد تار الفنان معنی غور معلریف وق 
يضيف على بنية الكلمة اضافة نحقق غرضه من استعماها . 


(۱) لسان العرب س ۲۲۹۸ . 
(۲) لسان العرتب س ٤۳١‏ , 


4۷ 


» عودة إلى سياق المقطع الغزلى : 

من الطبيعى أن تتنائر كلمات مثل ١‏ الحب والشوق والفراق والكبد والقلب 
والعذاب » لتدسج فكرة عامة هى « الصراع بين ظلم الحب وعزة النفس » . 

ومن هنا تأنى كلمة « جمحانى » حورا » فا جموح عنوان شخصية أب تمام » 
لا يستكين ولا يرضى بسهولة » ولا يستسلم . فى الحب جَمُوح» فى الحياة 
جموح» ف علاقاته مع الاحرين جموح» والجموح هو الذی جعله لا يستقر فى 
معطلہات الیب »› ومشکلته أنه پتمساتف بجموحه » ثم تحمل ویلات هذا 
الجموح » وریلانه ی المحب شوق عارم » وعذاب و وقلب یشقی رکد 
تتفتت » وهذا قدّره » لقد صير « الموى والشوق .حذنا وصاحبا ٠‏ والجموح 
اندفاع والشوق تفهقر والجموح انطلاق والشوق رجعة » وهو إلما مشدود . فهو 
بريد أن يحب ويرحل » وعلیما أن ترضى » وإن أبت فأتلضب . 

وكلمة « الفراق » هو الاستجابة المباشرة للجموح » فهو دائما على سفر »› 
دائما على ظهور العيس » يفارق الأهل » يفارق الأحباب » ريسعى إلى الجهول » 

4 4 ^ 

فاجهول جنة الاحلام التى يريد أن بحققها » جد وتألق وشهرة ومال » وهذا كله 
يتعارض مع متطابات الحب فيبداً الصراع . ' 

ویولد و الفراق » کكلمات « التأنيب » و «العذل » و «السخط » 
و« العتاب » وتعود السلسلة مرة اخری حب ہہ جمحات س فراق سے ' 
تاب 4 . 1 

ویستخدم أہو نمام ياء الملكية « جمحاقق س مؤبى س جنيب 
مصحبی س مصرفی ‏ مقلبی » » لیعطی هذه الكلمات حياة جديدة حين 
تنسب إليه . 

م هو يراوح بين الإثبات النفى » فهو طوع جمحاته ولیس طوع ميه ' 
وهو طوع هواه ولیس طوع من یعذله ‏ ومن خلال النفی یعترف بأنه پستحق 
السخط والعتاب لانه يجمع بين المحضادين ( الهوى والفراق ) وهذا ما لا يرضى به 


۱4۸ 


وتظل كلمة « جمحانى » مضيعة » فهى الانفلات والاندفاع والمروق › وتأف 
كلمة ( طوع ) لتؤججها» فالجمو ح لا طوع فيه » فهو استكانة وخضوع › 
والقأنيب تائم وتدکیر ہا نما الذى يستوجب الاعنذار » ومع جمحات ابی تمام لا 
طوع لا ات 7 اععذار » فقد مرق السهم . 

تم هر يعتمد فى البيت الأزل على الكلمات المعرة ( جمحاتى س مى 
اجنیبی ‏ مصحبی ) فلھا حصوصیتها » وى البيت الثانى يعتمد على التنكیر 
( سخط ہ متنصل س عتب س معتب ) » فيقابل السخط بالتنصل » رالعتب 
بما يزيله » والشكير هدا لا جعدد القدر المطلوب » ولا الميعة الواجبة »> ولا الوسيلة 
المعخذة » ثم يعرد إلى التبكير بعد التعريف فالموى والشرق حدن له وصاحب › 
ملاصسق له ومرافق » والموی له حدود والندن لا حدود له » الشوق له ناية 
والصاحب لا نېاية له فلیتحکم ما لا حدود له فیما له حدود » وقد کان , 


فهذا قدره » وهذا قلبه والقدر يتحكم والقلب يتام » لذا رط أبو تام بين 
a‏ اللهيب . 


اخ أن قن من عند المقابلة بين الرضا وعدم الرضا»› فهر فد رضی 
با موی والفراق › کم هنا لا رجعة فيه بالسبة لما > فيتوقع أو تام عدم 
الرضا » فيقدم هما رحصة الغضب وما يترتب عليه . 

ركان الضسمير ( انث ) مرودا بملاقات کئین فأنت : الجميلة » انت : 
الحبوبة » وأنت ذات التفكير الخاص بالحب » رأنت التى تطلب منى ما 
أستطيع » لان ر انث لك مکرناتك الشخصية التى تختلف عن مکونات ای 
نمام » فلا حيلة مع الغضب وما بعد الغضب من فراق . 

وبعد هاا اجبم » وشذا التعالى > وذاك الاعتداد » يغير أب و من الإيقاع 
الصاحب وہدئ ی فرطت عط ا ٠‏ الست ی 
ا الشاعر المفتون بالجمال » فلرق وہدئ من روعِها ويصف ما 
أحبه فيها . أحب فيا عودّها الذى كالغصن الياد » ووجهها الذى كالشمس فى 
الضياء » وحركتها التى كالرشاً المتوثب » وتداسقها الذى لا مثيل له » امتلاءها 
الذى يملا النفس بهجة » وكل عنصر من هذه العداصر كفيل بصدحع القلوب 


۱4۹ 


المغاسكة » واللفوس الحادة » ولیس هذا فحسب » فهداك العينان الحوراوان 1 
والطرف الكسير » والفم المشتهى › والأسنان اللوامع »> رھی إن تغطت بأردیہا ٤‏ 
أو حففت منها أعطفك حسنا وأغرقدك فى بهاء » ولو رآها ارز القيس لانشغل 
بها عن صاحبته ام جندذب . 


والجزء الذى نُس فى وصف مفائن الفتاة جاء ليحقق أهدافا » مها : أنه 
يقدم على الالتفات » وهو تغيير دفة الحديث من الخاطبة إلى الغيبة » أو 
العكس » ومنها : أنه هئ ال جو المشحون ا عقد موازنة بين 
بده المسحوق بالعذاب ودنا المعطاء الريان وما : أن أبا تمام لا يحب إلا 
الفائقات فى الحسن » وفوق كل هذا » هو تصوير لدعم الذى يضتحى به أبو تمام 
لينطلق فى جموح إلى صدر الغيب فقد يتحقق الأمل الذى يصبو إليه . 


ريسب أبو نمام إلى الوط ( خحوطية ) وإلى الشمس ( “مسية ) وإلى الرشاً 
( رشية ) » ليقدم صورة مجازية » لأن الصورة التشبيبية لا لعتضن إحساسه بها 
کا يجب » فالصورة التشبيمية قوامها المثير ( المشبه ) والاستجابة (االمشبه به ) » 
ويظل المثير مثا بخصائصه » ولاستجابة اسشجابة خصائصها » ( عيون 
كالنرجس ) العيون التى رآها الشاعر* كانت مثيا رد استجابة فى ۰ 
١‏ النرجس ٠‏ » وكل من الركنين له صفاته الخاصة » والذى جمعها ف إطار تشبيبي 
هو حس الشاعر وانطہاعه بالعیون التى رآها , 

أا امجاز » ففيه غيب الحدود » تنداحل فیما بيا » ويغيب الفير فى 
الاستجابة رتذوب العیون فی شکل نرجس › بلونه وجماله وأثره فى النفس » وهذا 
با فعله أبو تمام فصاحبته ١‏ خوطية ٠‏ » هى الغصن والفصن هى » فتمنح 
صاحبته للغصن حصائصها ال جمالية البشرية ويمنح الغصن لصاحبتها خحصائصه 
الجمالية البائية » إن رأى الشاعر شجرة حُسيبٌ أن صاحبته غصن ها » إن رأى 
صاحبته حَسِبَ أا غصن يتحر ٠‏ وهى الشمس والشمس هى » وهى الرشاً 


والرشاً هى » عملية حلول رذربان » وعملية تقمص تام » وتلبس كامل بين امير 
والاستجابة . 


وبعد عرض صورتها بشكل عام » يأحذ ف التفاصيل » التفاصيل فى العين 
واللجفن والثخر والأسنان والملابس لضاف هذه الأجزاء إلى انعر د ا 
والشمس فى الطلعة والرشاً فى الرشاقة . 

قد یکون المعنی جاهرا » متداولا » لکن اختیار الکلمات پکشف کیف 
تجح أبو تمام فى لباس المعنى القديم ثوبا جديدا » فيستخدم « شمل القلب ٠‏ 
و «شعب القلب » ای أنه کان قلبا جاسيا ثم مسته عصا الحب فائشعب إلى 
شعب » وتوزع من شوق . 

EEE E a ER 
ساکن > لان الطرف كان لا يديم النظر إلى الغرباء » ويلوذ إلى أسفل هربا من‎ 
العيون الرواصد ؛ ثم يستقر فى حياء . يقابلها أبو نمام بكلمة « مقتبل » أى :أن‎ 
العين الى ۷ تركر فى اح وميل إلى الالكسار » سكن ن فی وجه به فم ینطلع الى‎ 
. التقبيل » وميل إلى الاقتراب‎ 

وقد تفنن الموروث الشعرى فى وصف الفم والريق والأسنان » وحدد مواصفات 
ا لجمال فہہا تلك التی استعان ہا ابو نمام فى صورته . 

وپأنى بكلمة ١‏ معطيات » و « مرنيات » والمعطى غير اموق » العطاء فيه 
قصد ونحديد القدر واختيار من يستحق » والاتیان : لا قصد فيه ولا تحدید وا 
احتیار » فهی تعطی بحسن قد تأت له وتعرف أثره فى النفس واحتارٽ, من 
يستحقه » ویو بحسن قد رزه فى الحركة » فى الوضاءة » فى الرشاقة ء ثم 
يتمع الحسنيان إن هی تجلببت أو حففت من جلابیبما » وإن تزينت أو أرسلت 
نفسها على طبيعتها . 


E‏ بقصد استعراض اللقافة 
الادبية_ ویلتفت | إلى نفسه وکاأنه يرجح الصاحبة مرة احری. ویقول: ثلك 
شقورى » أى تلك لواعج نفسى » وموقفى من القضية » ويندفع إلى استفهام 
انکارى » ولا ينتظر إجابة لأنه قد قد جاب فى أول القصيدة کک 
و جمحاته ٩‏ » وپتول الرد على تصور ان الإجابة بالاڃجاب فرفضها لان « عقله 
مرو زر د م و ها زل ایت ع مما نیاق و 
الأحداث التى صيه شابا أشيب » وفتى حكيما قبل وقت الشيب رالحكمة 
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حتی ا غ ف حلوق الحادثات بعريته و إصراره › وصار جوا اناق 


بأحلامه واماله . 


هذه هی صاحبته » التی تنازعه نفسه » وتؤرق له منامه » وترو بغسها ا 
استقر » وتزوره بطيفها إن رحل » فلینفض يديه من أحرانه » وليلتق بقيثارة 


أشواقه » يدع صاحبته غارقة فى عذابها وحيوما » ويلعفت إلى عياش » فعياش 
و صاحب آلشرطة ) هو الامل المرجى ۾ الذى طوف فی الافاق جا عله . ووجده 
فی مصر فشد إليه الرحالء اتود هى أن تعرف مَنْ عياش ؟ سبقول ها : 


۷ له کم لو کان فی المَاءِ م يعض 
fe, Hi ٤ 0‏ 0 


و رتاپ لله يذل مح 
۹ اذا اله العّافون الفوا حياضه 
١۲لا‏ قال ما وخا َبْعّتُ لھم 
١‏ بهولك ان لقا صلا لمحف 
۲ صتا لاقث لوذا, پریوډو 


وم م ت 2 0 
۳باروع مَضاءِ على کل اروج 


ر اللباب : الخال من الشوائب . 


)1( شام البق : نظر إلبه أين يقصد ومتى بطر . 


™( الأزمات : الشدائد . 
(+) العافين : الأضياف . 


لای زورره رمج یب0 
1 ّ 


£ 


ا 1 f‏ ا ۱ 
لکا اا فی اللباب الممّذب( 


ا erp e OT‏ و 
رفى ارق اشام ارۇ برق شل( 


َ4 اه وإمر وإ د ) 
إا » ولك عذرا علر ملي 


ا 
م“ ر 


اه الى ين تحت اهل ومرحب 
رخا لأغداءِ وا لموكب 
ئا ld‏ مر ر 0 رض لل (د) 
ل ې Ee SERE‏ 


)٥(‏ مصاد اجبل : أعلاه » رجمعه صان » واريود : جمع : ريد ء وهو الحرف التالى فى الجبل ء وامصاد 
هنا جاز عن علو الشأن ؛ ؤكذا الريود : جاز عن الشهرة » ويقصد قبائل حضرموت العنية فا لممدرح 
ينى وكأن الفخر قد أحاط الممدوح من شتى نراحيه » جنوبا من المين وشمالا من يغرب . 

)١(‏ أروع مضاء : يقصد أن عياشا فارس مقدام يعجبك حسنه »|ويتط فرسا مقداما يتعصر فى الررعاتہ 


من المعارك . 


4-کكلووم یما مضي ۾ من جدود يذى الف والإحماو ل ورخ ٥‏ 


بور فول ل رل کل حلب مرق نهم عن عر ج 
همام صل السیّف یف هزرل وُجْڏتَ المنايا مئه فی ک 
۷رت حطاما نالدرا إذنری زخامی لما أن جك منکب 
۸را ضیف أقطًار البلا انی إليك ولَكِنْ بی فك تل 
۹-ونت بصي غاتتی ورانتی بھا» پو الاباءِ فیا بو ابی( 
٦ o 0‏ 
١ل‏ غر ان ا كاف نوی لمهم ل ای ورپک شرب ( 
ت ,° e‏ ور ق ت 
۲۔وھائا یاب المج 0 ذا لتوک ارکب ال رفا 


» توظيف الكلمة فى مقطع المدح : 
من البدہی أن e‏ سواصشات امدوح » 
ولکنه يصور لنا إحساسه تاه الممدوح » وعادة ما يكون الإلحساس بالتقدير 
ولأمل فى الععلاء ) الما والاجتاعی ( ھی احرك لتا بیج قصيدة طويلة ف مدح 
المدوح . 


)١(‏ هو يفعل ما يفعل مقندیا ججدوده الدين كائوا يستخدمون الجياد القرية ذات الشعر . الكثيف 
لأصالتها » » ويشعلون ما يستوجب الحمد » العرف.: شعر_عنق الفرس » القيل : القول بالعروف › 
والرحب : الترحيب بالضيفان . 

الميول: ج يل وهو الرزیر فی حمیر بایعن والذی یقول ما شاء فینفذ» وهنا الجمع (قیول) لیس موجودا 
فى معاجم اللغة » وجمع القيل بها : أقوال وأقيال ومقاول ومُقارلة _ الأغر : الفرس له بياش فى جبمته . 
واجبب : الفرس له قوائم بيضاء إل الركبة » يعنى : أن جدود الممدوح مشو الوجوه عظماء تشهدهم 
کل حابة رم مرن اللیاد الغر , : 

. الیكب : راس الكتف‎ (r; 

)٤(‏ مذهبى فيك مدهب : أى من عادتى ألا أمدح إلا الكرم » وليس هناك كريم سواك لذا كنت جديرا 
بمدحی , 

ره) أى أن الأصرل المنية قد جمعت أبا نمام بعياث بن هيعة أالحضرمى . 

() لا غرو ؛ لا عجب » الأكناف : التواحى » المهمل : آى المرعى المهمل الذى لا جمد فيه الأحفاض 

( الفقی من الابل ) ما يقتاتونه » ومهمل أحفاضى : كلاية بامجاز عن ضيقق ذات اليد وكذللك 
وطأت ر ای : يسرت ) » أكناف مرتعى : كناية بانجاز » عن اليسر الذى لمق حياته بمدما التقى 
بعياش » ريقصد بالمرتع نجاز عن الحياة , 


\or 


والممدوح الذى أمامنا فى القصيدة م. فح ان مام » ولا علاقة له بعياش 
الق ة أو آن الروابط بینہما ج واهية » ومن ثم کون لدینا ه عياڈ ی الحقیقی 0 
و e‏ الصورة ۾ الذى اپټدعه ابو مام و فی قصيدله . 

ققد ابتدع ابو نمام غالا عربیا لفارم کک حصانه لا اة الملهوف 1 ولْجدة 
المظلوم پتحل بالأحاادق الحميدة » والک کرم العرلى الأنيل ¢ والشجاعة النادرة 
المعأصلة فيه من جدوده الصناديد » وهلا الفارس العرلى قادر عا ی تغیور حیاة ص 
NG NEY‏ 

وأبو تمام ا e‏ بهذا الفارس العرى فحسب » بل إنه مثل عياش 
عرلی لی غریب عن » ولکره کن وجود هذا الفارس الهِمّام سيزيل س نفس اى 
تمام الشعور بالغربة و i‏ فيه الاأمل > ومن پدری ؟ فقد یقدمه عیاش إل أحد 
الوزراء » توطفة لنقديمه إل الحليفة نفسه يمدحه » ويصير شاعر النليفة الذتى لا 

ولا يفوت أبا تمام أن يف أمام لوحته الفنية فى عياش يتدحها » ثم يُعْرى 
عیاشا ا ُن ینتېز وجود ای مام لیخلده فی التارج وپذیع امه ٻين الداس » ولکن 
بفدر ماءيدفع من من . 

والمعجم الاغوى المناسب هذا المقطع من اللوحة » هو معجم کلمات المد 
التى تغطى عناصر المدح التعارف عليما وهى : صفات نفسية ( أحلاق 
سل س کرم س حل الازمات ) » وصفات بدلية ( منظر پول من 
الشحامة ) » وصفات عاثابة ) ا جداده مص القبائل العظيمة ) » وصفات حربية 
( فارس س مغوار س مقر ) . 

ثم يعود أبو تام إل شد الخيوط السابقة بقة إلى ذاته هو » فقد ترك حبيبته لعدح 
عیاشاً وعياش جدير بان حقو ق أحلامه ر أو يجب عليه ذلك (. 

تعامل ار نمام مع الكلمات تعاملا فنيا بالرغم من أله استقاها من معين 
التراث ¢ إل انه بذاته » فأحرج قعبيدة عربية أعرابية ف الأسلوب ر 
توصيف « الرجل البطل » . 


of 


وأبدأ بالتعريف : 


لعل أهم تعريف يلقانا فى قصيدة أب تمام هو اسم ١‏ عياش » فذكر اسم 
المدوح له اثره فى طرب الشس ورضاها » وله دوره فی شهرة الممدوح وذيوع 
صفاته . ومع ذکر اسم ١‏ عیاش ا يلەحق به صضة « حلائق » رکأن امه بدیل 
یله اعلا ق وعنوان لیپا » م ياح و ف وصفه › أ و وض اللمسات عل ماله > 
فهو ۱ حو آزمات ( وېذله ) بذل محسن ۲ وعذره ١‏ عذر دب۲ والفارس فى 
قېيلة عياش « أروء مضاء ١‏ و «أغلب مقداه » وپذکر « حیاضه ١‏ 
و ١‏ روضه » ویقرن بینه وبین ١‏ المنایا ٠‏ » ثم يناطبه ب ١‏ أنت ١با‏ فيا من قوة 
التخصيص » «صفة التفرد ١ ٠‏ انت بمصر غايتى a‏ 


« التدكيسر : 


م يشأ أبو تمام أن يتدحل لرسم حدود كل صفة » حد بعضها ترك الباق 
E‏ 
وأجداد عيام ١‏ مصاد » الجبل ١‏ ورود ٠‏ له > والمصاد أ على الجبل » والريود : 
الجزغ النانى من الجبل » على سبيل الجاز » يعنى بهما : الشهرةوالذيوعرالمير.. 
وهم « بدور » و « قيول » والفارس من فبيلة عياش لا يرّى إلا متطيا فرسا 
« أغر » ١‏ مجببا » وأصالة وشرف الفرس كناية عن أصالة وشرف صاحبه . 

وهذه الكلمات المنكرة من معطيات الحياة العربية » والتى ها مکانتہا فى حس 
وذوق الرجل العرلى . 

وپند حل ابو نمام لتحادید أبعاد نکرتین هما « حلائق » و ٭ کرم » ولکنه یقرنہا 
یما پتعذر حدوئه › وکنا مازالتا بلا حدود » یقول « خلائق ۲ عیاش لا تکمل إلا 
فى الكمَلةٍ من الرجال ؟ وأين هم ؟ وله ١‏ کرم ۲ لو کان فی الماء م یغض » ولو 
کان فى البق ما صار حلب » مع ملاحظة الأثز النضسى الخاص لكلمتى « ال اء ٠‏ 
و « البق » ف حياة العربى فى الصحراء » والآية الحادية عشرة من سورة هود » م 
تكن بعيدة عن ذهنه ١‏ وغيض الماء وقضی الأر واستوتُ على الجودِىّ ٠‏ . 


وهناك نکرات تدحل ابو امام ا و ر بهاءُ فياش بېولك 
صدر المحفل » و « حرا لأعداء ۲ و «قلبا لموکب » وهو همام » کنصل 
السيف:: 


oo 


د دلالات بعض الكلمات فى مقطع المدح : 
١‏ كلمة « خلائق » : 


وهى غير أحلاق جمع ١‏ حلق » » هى جمع « حليقة ٠‏ على الطبيعة الى 
بخاتق بها الإنسان » وجمع « خحلق » بمعنى : البشر أو الناس 


أو تمام يقصد بخلائق : أن کرم عياش » وإغائته الحتاج طبيعة ولد بها » ول 
يدرب عليما » أو يقلد فيا أحدا . وغير بعيد قصد أي مام إشراب كلبة 
١‏ خليقة ٠‏ بمعنى الطبيعة أو السجية معنى « حليقة » بمعنى : الناس » كان 
بالضيف . ال مع ماف إطلاق EN CSUN‏ 
TS‏ « أحلاق » إلى « حلائق » من سهيلة فى" المنطق › 


مرتع : 
من رتع : أكل وشب ما شاء فى حصب وسعة » والرتع : اللعب والانطلاق 

فى بحبوحة بلا قيد » وتستحضر هذه الكلمة بجوار معنى اللنصوبة والسعة معنى 
الخير المتمثل فى كثرة النبات » والجمال فى تغطية وجه الارض بالزروع والازهار ‏ 
والماء المنساب هتا وهناك » وما فى كل هذا من نفع للناس والدواب » واستقرار 
للعيش و الاستقرار من راحة وسعادة . وقد عبر أبو تمام عن لہ 
المعانى بقوله لعياش : أنت ٠‏ طت كناف مرتعی ۾ على اجاز ومرن 1 ی مام 
هر حپاته وأمله وأحلامه المعجارزة للحدود . 


اس حسام : 
المزاحمة » المضايقة » الاحتكاك الشديد » وأسند أبو تنام الفعل إلى الدهور 
١‏ ,اذ نوی الدهر زحامی » ۰ والكلمة ٹوحی با لعاناة » والاحساس بالغط 
الشديد « والمنع م الوصول إل ادف ۰ الشعور بالاحتباق والإحباط وفقد 
حرية الحركة » وزحام الناس على ما فيه من ضغط وإرهاق من الممكن تجنبه » آم 
زحام الدهر فکیف نتجنبه » عیاش وحده القادر على صد رپلاٽ الحدثان » حين 
10٦‏ 


ئ رف : 


كلمة رقيقة » من الرفاهية › والرفاهية › والترفيه » التخفيف فن عن ر 
عاب أو اناق »> وهی کذلاكف رغد العيش 7 ونعومة الياة وھی كمل 
الاحساس الذى کونته كلمة ١‏ مرتع ١‏ » وحص بو تمام الرفاهة بالمشرب » والمرتع 
فی بالمأکل " » للكمل الصررة › والمرتع : مجاز » ورفاهة المشرب : كناية عن خفض 
العيش والتنعم په ۰ مع ماه ف المشرب من ارتہاط مويق بالحياة » ارتہاط الماءِ نلق 
لإنسان ه وجتلتا من الاء كل شىء حى ه ر الأنباه ۲١‏ ا 
مارج الكلمة » جاءت عبر عن رقة سهيلة المطعم والمشرب والحياة جميعا 
« ۋەن الدلالات الصرفية : 
ورذ : 

لاذ يلوذ لوذا ولواذا » استتر ولحصن » وقبائل حضمرت الفحطانية ( جدود 
الممدوح ), تلوذ بقبائل بعرب العدنانية » وفى قحطان الحضارة > وفى عدنان 
البوة » وكأن عباشا انى جع إل ر الفحطانين سمو العدنائين » بلإذ : 
صيغة مبالغة شل رکم وسجد ولب » وامبالغة تعنی : الوصول بالمعتى إلى 
أقصی غایاته » ای ان تحصن الفحطانية بالعدنائية جع ع إلى کال الأداء عمق ' 
الدرجة م اسٹمرار الفعل ٠‏ وکن يلوذ الفرعغ ذا بعد قن الأفنل ؟ وتشدید الوار 
بعد اللام المضمومة تصور الإصرا گار فى أداء الفعل . 

وتتردد صيغ البالغة فى ر شا رسف اوی باه و آریع اقا یع 
إلى الروعة والجمال شجاعة فى خحوض المعارك » و «مضاء» هنا تكشف عن 
كثرة المعارك التى حاضها هذا الفرس » وعن سرعته فى الحركة وقدرته على النرال » 
وتنتقل هذه الصفات إلى راكبه » فالفارس المقدام يكتسب فرَسةُ منه الشجاعة › 
ويتحول. هو وفرسه إلى شىء واحد » راع > شجاع » مقدام . 

و « مقدام ) صيغة مبالغة أخرى » صفة للفرس ومنبا إل راكبه » ضيف 


إلا أبو تمام كلمة « أغلب » ليجعل هذه الصفة منصبة فى | انون المعركة » وليس 
فى حلبة السباق أو فى رحلة الصيد . 
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» ومن الدلالات الدحوية : 

التعريف بالأضافة » والتنكير » والتقديم والتأحير . 

والتعر یف له أُدوات > مہا الألف واللام » وفى الق ية منه : اللاب »> 

OT‏ اش » وال لععريف بالعلمية » وذلك 

بذكر اسم « عياش » الممدوح » والتعريف بالإضافة ‏ والاضافة تولید معلی 
جادیيد من ضم معنیین نتلفین » مثلما E‏ اه و تمام ) اج ١‏ إل 
« أزمات » » فالأحوة تختلف عن الأزمات » بنا « خو أزمات » هما معنى ثالث » 
هو : حلال اکت أو : مخفف الآلام » أو رجل المواقف الصعبة » والتضايف 
هنا أفاد معنى ١‏ التلانم » والاسعمرار فهو ملجاً لأى أزمة مهما صعبت » وحين 
تحل بالناس أزمة › لا بخطر على باهم سوى « عياش ١‏ حتى صارت هذه الصفة 
علماغليه :وتا الإضافة الأحرى ٠١‏ ڏل محسن » لا من البذل السفه رإغداق 
a a U E SE EO EES EN‏ 
يحسن فى اختيار المستحق › وف قدر ما يعطى » ولیس بالضرورة أن کون العطاء 
مالا » فقد يكون كساء » أو ملجاً » أو قضاء مصىلحة ... ال . 


و مذنب » تجعل من الكرم الذى لا الترام فيه › کرما يلرم الکرم 
لفسه به » وحین لا جد ما يقدمه » يعتذر اعتذار من انى جرما » كناية عن 
مدأومة الكرم 

راق كلمة ١‏ حياضة » و « روضة » تبين النصوصية › لاك حیاض 
الممدوح ليست كأية حیاض » وروضه لیست کأى روض » على سبیل انجاز › 

تأ ٭ اروئ مضاء ۲ و « أغلب مقدام » لصيف الحسن إلى الشجاعة »› 
والانتصار إلى الأقدام ؛ وفیپا معلی امرس بالحروب والحدكة فيا . و « میاه 
الندى » لغرارة الندى » وسيولته » وقدرته على إعادة الحياة لن يفوز به . 

وأتى التقدم » « له كرم » تنسب إلى عياش الكرم » وتجعله علامة على 
الكرم » فهر والكرم لإ ينفصمان » ولو کانت کرم له ١‏ لاحتل المعنى 
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المقصود » وكأن الكرم هنا جاء صدفة » وكأن عياش ليس من أهل العطاء» أو 
أنه حين أعطى اكتفى بعطائه فامتنع . 
والتنکیر فی « کرم ۲ جعله بلا حدود » وپلا مقدار » ولا تخصص فی نوع 
دون احر » وپلا وقت بخرج فيه » ونجعل عیاشا « کرما » يتحرك بين الئاس › 
أن نصيب كلمة ١‏ صدرا محفل ١‏ و « حرا لأعداء » و « قلبا لموكب»٠‏ فنع 
القضايف بين المصدر وما يليه لأن صفة العصور والروز لعياش صفات قائمة په » 
و ه ياتى هو بها على أكمل وجه » والحفل منكرة : يعلى : أى محفل مهما کانت 
رن ر ر ب ری ا ف درا قد ااك و ع تد 
لبيان الاحاطة والشمول مع البتر القاطع للأعداء » فهو لا ينتتصر بالغلبة العددية › 
پا e‏ ا بقتصر ذل عا ى أعداء الحرب » بل » ينسحب إلى 
أعداء السلم وإلى أى لون من ألران العداء يوجه إل عياش . ركذا ١‏ قلبا يكب ١‏ 
فبعد أن جمع له الرفعة فى المكانة » والقسوة على الأعداء » أضاف إليه المظمة . 


وحين يلتفت أبو تمام إلى نفسه » يتكلم عن ١‏ منكبه » الذى هو جزء مه » 
وأن عياشا قد صار منكبا له » و لمكب لى الإنسان هو الجزء الذى تحمل عليه 
الأثقال » وتشبيه عياش با نكب لأهى تام » فيه متتبى الثقة بعياش + والاتداد به [ 

مع الشعور بالعزة والاطمئنان إلى رغد العيش » والأمان من ریلات الأیام » وکیف. 
ا أبو تمام وعياش منكبه بل هو غاية أبى تمام » وقرابته » ومأكله › 
وکر 

وجب أن أرضح هنا » أن وضع الكلمة تحت مجهر « الدلالات » يقلل م 
« شعرية الكلمة » التى تنوافر ها من حصائصها الذاتية إلى اخحتيارها دون غيرها › 
إلى وضعها ف المكان المناسب . 


إن وضع الكلمة تحت مجهر الدلالات » يريما إلى عينة تخضع لقحوص 
البلاغى » وذلك بعد انتراعها من مکانہا الذى استقرت فيه ›» وحرماما من 
التلاحم مع بقية أعضاء ( كلمات ) القصيدة » با فى ذلك من قطع استرسال 
متعة المعايشة الفنية ا للقارئ . . کل هذا صحیح ولکنه مفيد » لأنه يساعدنا على 
معرفةٍ أفضل » وعلى اقتراب أكار » وعلى فهم أدق » ليتسنى لنا التذوق الأفع 
للكلمات التى كونت نسيج العمل الفنى اللغوى . 
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Converted by Tiff Combine 


» أولا 


« ٿانيسا : 
ٿالشا : 
رابعا : 
« خامسا : 


الفصل الثافى : الجبلة 


: مفهوم الجملة . 


الجملة النحرية . 

الجملة الشعرية 1 ك 

اجم نة الاد ران الف ر 
تحليل الجملة الخبية الفنية من خلال نص « كَذّا فَيّجلٌ 
الحْطّبُ . 
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Converted by Tiff Combine 


د أولا : مفهيم البيلة() : 

لا تستطيع لخة من اللغات آداء وظيفتما الاجةاعية بين أفراد جتمعها دون 
الاعتاد هلى التراكيب اللغوية » فالأصوات المفردة » والكلمات انجردة » لا تؤدى 
الغرض الاشرد . 

والبلاغى حين يرقف عند ( الكلمة ) باحثا عن سر جماها » يتعامل معها 
وهې جزه من رکیپ » اصطخَّت بصبنته › وتاثرت بطبیعته . 


رالجملة التي هى : كل كلام مفيد مستقل بنفسه + تقوم على على اسم , 
باسم » » أو اسم بفعل » وتعلق حرف با » کا يقول ال جرجالى : « فالاسم 
تعلق بالاسم » بان پکون خب عنه » أو حالا منه » أو تابعا له » فة أو 
تركيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفاً بحرف أو بأن يكون الأرل مضافا إلى 
الثاني » أو بأن يكون الأول :يعمل فى الثانى عمل الفعل » ويكون الثانى فى حكم 
الفاعل له أو المفعول » وذلك فى ,اسم الفاعل» كقيا : نید ضارب بره 
عمرا ٠‏ » وكقوله تعالى : «الحرجتا من هله القرية الظالم أهلهًا› 
ر اللساء ۷١/‏ ) » وقوه تعالى : ١‏ وهم يبون لاهية قلوُهُم ٠‏ ر الأنياء ٠/‏ و 
۳ » واسم المفعول کقولنا : « زید مضروب غلمانه » » زکقوله تعالی : « ذلك 
يوم مَجْمْوعٌ لَه الاس » ( هرد ٠١۳/‏ ) » والصفة المشببة : كقونا : ١‏ زيد 
خسن وجهه » وکرم صله » وشديد ساعد ۲ » والمصدر کقونا : ١‏ عجبت 
من ضرب زید عمرا ۲ » وکقوله تعالی : « أو إِطعَامٌ فی بوم زى ملعب ما فا , 


(۱) رجمت فى هلا الموضوع إلى : 

المع ابن جنى س تحقيتق د. حسین محمد شف › ط عالم الکتب س ۱۹۷۹٩‏ م٠‏ دلالل 

الإعجاز ‏ عبد.القاهر الجرجانی ‏ تعقیق محمود شاكر ‏ عط المدنى > مخنى اللييب هن كب 

الأغاريب. ‏ ط بوت الحققة ٠۹۹۲‏ م » علم اللفة ‏ د. محمود السعران ء ط دار المعارك ٠‏ 

۲ م تېديد النحو ل د شرق ضيف » ط دار ا لمعاف » ۱۹۷۷ م > الجملة العرية س 
درابة لغوية حوية » د. محمد إبراهيم مُبادة »> ط منشاة حاوف الإسكددية > ۱۹۸4 + الحو 
الإصفى من خلال القرآن الكرم رالجملة الفعلية  )‏ ثلاثة أجزاء ‏ اط مؤسسة الصماج ؛ 
الكويٹ › ٥‏ م » والتضام لی النحر العرى س رسالة ماجسنعير ‏ مخطوط بدار العلرم س 
۳ م رهما للدكتور محمد صلاح الدين بكر » وبناء الجملة بين عطق اللغة راللحو › د. اة 
عبد العظم الكولى » ط بار البضة العرية ‏ مصر س ۱۹۷۸ م . 
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مرب » ( البلد ٠١/‏ و ٠١‏ ) » أو بن یکون تییزا قد جلاه منتصبا عن تام 
الاس“ ٠‏ أو یکون قد أضیف لل شیء فلا یکن إضافت مرة ة حری کقولنا : 
و لی مله عسلا ٩‏ » وکقوله تعالی : مل الاَرْض ذَهَباً » ر آل عمران ٩۱/‏ ) . 


وأما تعلق الاسم بالفعل › فبأن يكون فاعلا » أو مفعولا فيكون مصدرا قد 
انقصب به » كقولك « ضربت ضرا ٩‏ » ویقال له : المفعول المطلق » أو مفعوا 
به » كقیلك : ١‏ ضربت زیدا ١‏ › .أو ظرفا مفعولا فيه > زماثا أو مکانا » 
كقولك : « حرجت يو الجمعة » ورقفت أمامك ١‏ » أو مفعولا معه » كقولنا : 
« جاء الد والطيالسة ")» و ١‏ لو تركت الناقة وفصريلها لرضعها » » أو 
مفعولا له > كقنولك : ١‏ جنك [كراما لك » وفعلت ذلك إرادة الخير بك ١‏ ء 
وكقولة تعالل : ١‏ ومن بعل ذلك انيكاء مرضتاة الله قوف ويه جرا يما » 
( التساء ١١/‏ )»أ بأن يكون متلا من الفعل منرلة المغعول > وذلك فی خبر 
« کان اوأخواتها ۲ ٠‏ والحال واییز المتتصب عن تمام الكلام مثل « طاب زيد 


# 


فسا وخسن وجها ¿ وک صا u‏ ومثله الاسم المنعصب عل الاستنداء 
کقولاك  :‏ جاع القوم إلا زيدا » لأنه بن قبي ما عضب عن تام الكلام . 


وما تعليتق الحرف بها فعلى ثلاثة ثة أضرب » أحلها أن يتوسط .بين الفعل 
والاسم ٠‏ مثل : و ,بزيد ) ٠‏ , والفعول معه وفعله ١١‏ لو تركت الناقة 
وفصييلّها » » وإلاً فى الاستئناء » والضرب الغانى :و ما يتعلق به العَطف » ى" 
« جاعلى زيد وعمرو » » والضرب الثالث : تعلق يمجموع الجملة كتعلق حرف 
اغ والاستفهام والشرط وال لجزاء جا یدخحل عليه » وذلك اَن من شان هذه المعاى 
ان تتناول ما یتنارله بالتقیید وعد أن سند إل شیء ۰ معلی ذلك ؛ أنك إذا 
قلت « ما حرج زید » و ١‏ ما پد حارج » لم يكن النفى الواقع بها متنالا 
و > بل الخروج واقعا من ( زید. ) ومسندا إليه ..© . 


.)0 ی ا : أن يكون نيم ما ينع من الإضافة ٠‏ وذلك بأن يكرن فيه نون الثنية كقوادا : 
١‏ قفیران راه أو نون مع » کقولنا : « عشرون درا » » او تنوین کقولنا : د روڈ تملا ۲ 
e‏ داخله مطل بالقار ) » وه لى السماء قر راحة 
: ابا ه ۽ ار تقدیر تنوین > کقرلنا : و خمسة عشر رجلا ) , 
(۲) الطيالسة : جمع طيلس رهو الوب الخلق ( القديم ) . فارسية معربة . 
)۳( عبد التاهر الجرجانی س دلائل الإعجاز .٠‏ . 


TE 


والمسند إليه والمسند» من المعصطلحات التى استخدمها سيبوبه 
( ت ۰ هھ ) فی کتابه » یښول : ١‏ هذا باب المسند والسند إليه » . وشا ما 
لا يعي واحد منہما عن الآخر ولا جد التكلم منه بلا ف ن ذلك الاسم والمبنى 
عليه » وهو قولك ١‏ عبد الله أخرك ١‏ ثل ذلا » قولا « يذهب عبد 
الله » » فلابد للفعل من الاسم » کا لم يكن للاسم الأزل بذ من الآخر فى 
الابعداء » وما يكون فى منرلة N‏ قولاك : ١‏ كان عبد الله منطلقا» › 
و « ليت زيدا منطلق ٠‏ »> لان هذا يتاج إلى ما بعده » كاحتياج المبتداً إلى ما 
بعده )(٩‏ , 


ولم يأنحذ الدحويون البصريون بمصطلحى « المسند إليه والمسند.» بعد سيبويه ٠‏ 
وإن أداروهُما فی كتہم » واستعملوا ما يقابلها من « بدأ وخبر ٠‏ > أو فعل 
وفاعل ٠‏ » مساك الكوفيون بالمصطاحين وركذا البلاغيون الذين يرون ف ١‏ المسند 
إليه والمسند » تعبيرا بلاغيا لا يتوافر لمصطلحى « المبتداً والخبر » » و « الفعل 
والفاعل » » فجملة ١‏ زیڈ منطلق » تتكون من مسند إليه ١‏ زيد » ومسند 
« منطلق » » وإسناد الانطلاق إلى زيد له حصوصية لا تتحقق لو قلنا ١‏ عمرو 
منطلق » فلكل مما مفهومه للانطلاق الذى يؤّدى إلى طريقة 
الانطللاق » وطبيعة معينة للانطلاق » تؤدى إلى تشكيل إحساسنا بهذا الانطلاق 
الذى يتغير بتغير الفام په › ا إليه ٠‏ . وهذا ما يم البلاغة" بالدرجة 
الأزلى و الشأن فی « ینطلق زید ۲ .. الح . 


)0 سیبویه ‏ الکتاب ‏ ۱ /T؟‏ 0 تعقيقی عبد السلام هارون › ط اخيئة العامة للكتاب ١۱۹۷۷‏ م . 
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۴ . ۲ = . 
ا ا المسند إليه(")» والمسند معتمدا على شهرة 
إعراهما فى آلمذهب البعيي | 
انیا : الجملة المحرية : 


الجملة را فق اط كربا عند الحا إما أن تكرن اسية وزنا ية 
وینما فرق ” » وهي فى داح السياق » إما أن تكون مبستقلة قائمة بذاشما » لا 


() المسند إليه :. 
یکن البتدا : الى له خیرء کقرله تعال  :‏ وللأجرة حير لك من ن الأولى (١‏ الشحي |  )‏ 
ویكون ما أضله البعدا» كاسم ٠‏ كان وأخرتما ؛ ١‏ کتوله تعالی : وما اق محم با أي ين 
رجالکم . . ٠‏ ( الأحزاب ٠۰/‏ ) > واسم إن » كقرله تعال : ١‏ إن ا ومون النحسات 
الثانلاب المرمتات » ليرا فى الدنيا والآخرَة » وهم عاب غيم ؛ » ( الئور ٠) ۲٣/‏ ویکون : 
فاعلا للفعل ا وشبه ( كاسم الفاعل والجفة المشبة ) » ویکون لائب فاعل » کقرله تسا : 
١‏ فلا جاعم الح من ن دنا قالوا : للا آوتی لما وی مویتی ‏ أو م کرو بنا ونی موی 
من قبل .. » .( القصص /4۸ ) . ويكون الغعرل الأرل لن ۽ کقرله تعالی : ما اظ الثّاعة ` 
ی زوت إل زئ لجن ا مھا مبْقّلباً » ر الکهف /۳۹ ) . 

(؟) المد : 
ويكرن الفعل العام ء كا لمال السابق » اسم الفعل ( وهو لظ قام مقام الأقعال الدالة على معني 
الفعل ء ا وک ا ی و 
بمعی ۱ استجب ۲ ٠‏ ریکون معنی الاضی مثل ٠‏ شتّان ١‏ بعلي ١‏ ارق ۲ ر « هبات ۲ معني“ 
و بعد » » بمعنى فعل المضارع ٠‏ مشل ١ ١‏ وه ۲ بمعنی ۰ اتوجع ۲ و ١‏ وی ۲ بعلي « أعجب ١‏ س 
انظر : شرح ابن عقیل ( ۳۰۲/۲۰ ) . 
ریکون المسند خا للمبتداً . کقرله تعال : ه الال ولون تة الخياة الذليا» ( الكهف ٤/‏ ) . 
ويكون ادا الكنفى جرفرعه ٠‏ وهو كل وف » ( اسم الفاعل أر اسم الفعرل أر الصفة المشبية ) 
اعتمد على استهام أو نفى ٠‏ ورفع فاعلا ظاهرا » أو ضمیا مفصلا » وم الکلام به » ومنه قوله 
تعالی : ٠‏ أراغِبٌ الت عَنْ ابی با انرام » ( مرم /٦؟‏ ) » راغب مسند ( مبعداً ) ؛ والضمير 
( أنت ) مسند إليه فاعل سد مسد انير ء ويكون المسدد ما أصله خبر الجتداً ۽ کخبر کان انراتا 
کفوله تعالی : « وإ اله ری و ویکم فاعبدره » هذا میراط مستبم ١‏ ( مریم ۳۹۷ ) > ا یکون ی 
المفعول الثاني لظن رأحراعما » كقرله تعالى : ١‏ ما اظن السَاعة اة (الكهف ۳١/‏ ) »> 
وه قالمة ١‏ : سند لأا المفعول الثاني ل ١‏ أظن ؛ وهو خير فى الأسل ويكون المسند المغعول 
الفالث ل ١‏ أرى » وأخراما + مغل ١‏ أرتاك العلم افعا » » ويكون المصدر اللائب عن فعل الأمر ؛ 
كقرله تعالى : ٠‏ وبالولَِيْن إخساناً » ر البقرة /۸۳ ) . 

™ لعل الفرق الواضح بين الجملين » أن الل ذا تکونت من اسمين مرفوعين » دلت عل الدوام 
والاستمرار » بخلاف الثائية » فإنك إذا قلت : ٠‏ زد يفكر » دل ذلاف على أن فة التفكير حاصة 


٦ 


a N 
: مها : ١س الجمل المستالفة‎ 


وھی ال جملة التی تفتنح الکلام ‏ سواء م پسبقها أى كلام أررٍ سبقپا وانېې 
وابتدأت ھی کلاما جدیدا » وهی إما اسمية مثل قوله تعال کل فس ذاق 
المَوتَّ 0 ( ال عمران /۱۸۵ ) » وقول ابی نام فى . مدح خالد بن يزيد 
الشیبان : 


فالجۇجۇىإذأقَىْتبيبلة . ولأرض أرضى والسَماءُ انى 
fr‏ 
ومن أمثلة الجملة المستأنفة الفعلية ء قوله تعالى : ١‏ اهيا الصراطً 
المسَقِيم ٠‏ » وقول أهى تمام فى مدح محمد بن حبتّان الضبى : 
لا تسى مَاءَ المَلاّم فإنئي صب قد اسعَعْذبْت مء بکائی 
۲/۱ 
۲ الجملة الخوارية : 


ھی ال جملة لجاب ہیا ف حوار قتصصی ب أ الردود ہا عل استغهام ی کان ۰ 
متصل مثل قوله تعالى : ١‏ قل لنم وف أيه إذ شم جاولرن » قال : 
أك لئت رسف » قال : انا وف ودا ای ذ من الله عَلیتا » إل من 
يق يّبر فإن الله لا يريع اجر المحسينين ٠‏ ( يوسف /۸۹ و ٠)٠١‏ 


من خواصه » تلازمه فى الماضى والحاضر والمستقبل › ما إذا قلت فر زید » تکرن ربطت التفكیر 
عنده بازمن الماضى » ركذا « يفكر ٠‏ ف الحاضر و « سيفكر ٠‏ ف المستقيل س رعناك فرق آخر ء 
فحين تقول ١‏ سافر زيد » آفدت أن السَفُر حَدَت فعلا »بو « يسافر زيد » أفدت أنه ينض بسفره . 
الآن » و ساف يا زيد ٠‏ أفدت أنك تطلب منه سف م يم ء وذلك بغلاف قولك « زيد مسافر ٠‏ 
فقد أحبت أن سفره لا بتقطع ۽ رین هنا كانت الم ولال السائرة تصاغ دائما ف الجمل 
الاسمية . 


1¥ 


وکقرل ای تام يرڻى غالب بن السعدى : 


۶ ي ل ۴ : ed‏ 9 و ر ۰ 4 ۴ 
وقلٹت ای > قالوا : أُح ذو قرابة فقلت : ولک الشكول اقارب 
1 ۳/۹/4 


۴ الجملة المعرضة : 
وهى الجملة التى تعترض کلاما » وتدحل فی أثنائه أو تضاعيفه » لإفادة 
اكلم تقوبة وتسديذاً ر سينا کقوله تعالی : ١‏ وإذا دلت اة مُکان ية س 
واللّه له اعم ب بما يتزل ل س قالوا : انما أت مُفترٍ ٠‏ . ( ( النحل ۱١/‏ ) 
م الفاق لذ لقت عَطيمًا e‏ 
۹/4 7 
٤‏ الجملة المفسرة : 

es a‏ إن ل ينی 
عند الله مئل آدم» لف من تراب ثم قال له کر ن فيکون » (آل عمران )٥۹/‏ 
فجملة « حلقه من تراب ۲ وما بعده e.‏ : شان عیسی کشان آدم فی 
الخروج عن مألوف العادة ۰ 

وکقول اى تمام فى الغرل : 
ول كاد لى فى الفرب لتك اة ووصلك مالين فى الشزق رالعرب ؟ 

جملة « ووصلك سهم البين » تفسر افتقاده للراحة فى قربها وهى مواصلة . 

r/\et/t 
: الجملة المعطرفة .على إحدى الجمل السابقة‎ 
: ذب) الجملة المتعلقة بغيرها‎ 
: جهلة الحبر‎ د١‎ 


وهى الجملة المحممة للجملة الاسمية ومشل قوله تعالى : « الرحمن › غلم القرّان 
لق الإلْسَان عَلَمَه الان » ( ارهن / اس٤‏ ) 


۱۸ 


وقول أهى تمام فى مدح أبى الحسن محمد بن الميام : 
قرت فيد ماع لم ينظم ودنع يحمل بض بقل النُلرم 
WY réaf r‏ 
۲ الجملة الاقعة فاعلا أو نائب فاعل : 
(أ) الواقعة فاعلا : 
رهى المسبرقة بأن الصدرية » أو أن ء أو ما لصدرية » مثل قوله تعالى r:‏ 
بدا لهم يِن بعد ما رؤا الآيات يجه تی جين » ( یوسف ۳۲٣/‏ ) › 


م ا 


فجملة « ر ڌا لهم سجن 
eS‏ 
e‏ 
والعقدير « هان القول علينا » . 
(رب) الواقعة نائب فاعل : 


وهی تا بعد « قیل + ومع « کیف » مثل قوله تعالی : د قي ادنخ الجن 
قال : اليب قوی بعلمو ۲ ( یس /۲۹ ) » جملة « ادحل الجَنة » ى محل رع 


نائب فاعل لقيل('“ . 
رکقول ابی تمام فى مدح نوح بن عمرو السكسكى : 
مال به ئى لله قال : ما على اله ستجيلد 


۳/۷/۳ 
)١(‏ المقصرد با-انطاب هنا : حبيب النجار الذى ورد ذكره فى آية ر ۰ من سورة يس ) ١‏ وَجَاءَ من 
أقصى المَدِيئة رَجُل يمى ٠‏ » ركان قد آمن بالرسول رمنزله بأقصى الدينة ( تفس الجلاين / 

۰ ) » ط دار المعرفة ۽ بروت . 


(۲) السجيل : الحبل غير البريم » على قرة واحدة . 


۱۹ 


٣س‏ البجسلة الراقعة مفعولا به : 


تی وول بكلمة 5 تقع مفعولا به » کقوله تعال : واوخيتا اليه أن اصع 
لك ا وریا : ‹ المۇمنون /۲۷ ) . 


وکشول ابی تام فى الفخر : 


بلا افقتایا مات بسب کا من لا بشي 
ooo ¢‏ /۳ 

٤س‏ الجملة الراقعة حالا : 

. وذلك مثل قله تعال : لا تقر الصتلاة وام سشکاڙی ۽ حتی عل 

ما شو اون tt‏ ( اللساء 


| ( ۰ و ١‏ فالا او َك بعك الأزذلون ٠‏ 
( الشعراء ١١/‏ . 


وکقول ابی تمام فى مدح محمد ١س‏ عبد الملك الزيات : 


يشو ليك وضۇءًالرًاى قاد خحليفة إلا آره ‏ شهُب 
o/| 9۱/۱‏ 
س الجملة التابعة ( نعتا أو عطفا او توكيدا أو بدلا) 


: جقلة النعت‎ (i) 


ت ا gs Û ST ehe‏ و ¢ ر 
مشل قوله تعال : « من قبل أن یأتی بی لا بع فيه لا خ٠‏ ولا نّا 


( البقرة ٠٠٤/‏ ) 
وکقول اف تام فى مدح المعتصم : 
بست لَه حع الحروب زارفا رقن يِن الهضلب والأوعال 


f \rv/ r 


)0 الله : الداقة . 


رب ججهلة العطف : 
مل قله تعال : و من يلل اله فلا هَاڍِى که رمم فی انهم 


هون ۲ ر الأعراف (AV‏ . 
e‏ 2 
ا ا ا e‏ ار مم 2 
E‏ 


رج) جهلة التوكيد : 


مثل قله تعالى : « فمَهّل الكافرين امهم ریا ٩‏ ,. 
( الطارق ٠١/‏ ) 
وكقول أبى نمام يمدح أبا المغيث الرافقى : 
کرید تی 0 مده والررّى معی » ونی مالمته لمته حى 
rr/ 111/۲‏ 


رد جلة البدل : 
بدل کل من کل : مثل قرله تعالی : « بل قاو مل ما قال الأولون » قال : 
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أا مثا كنا رابا وعظاماً أإنا لمبعوون ٠‏ ( المؤمنون |۸ و ۸1) . 


بدل بعض من کل : ثل انعا : ١‏ واوا فوا الى أمَذَكم بمّا تُعْلْمُوق › 
مک بألنّام وین ¢ وجثات وعيو 0 ر الشعراء /۱۳۲- ١۳٤‏ )۰ 


: مثل قوله تعالی : « اء من أقصي المي NE‏ 


قال : : ابوا المرسلين ¢ ابعر ص 8 e‏ جرا وهم مهندون ٩‏ 
( یس /۲۰ و ۲۱) 


رکقول ای تام فى مدح بنى عبد الكرم الطائين (بدل كلل من كل) 


ین أمسحْت نتان السرفى ‏ لقذ أمتبحب تيدان الهموما٠‏ 
r11.‏ 


. وهى الرج التي تسفى الراب‎ ٠١ السوافى : جمع سافية‎ )١( 


۱۷۱ 


هلة الع : 


ي الذي منوا شلوا المسالحات أن ا 
مث قوله تعانی « ویشر ا مر و م ان لهم جنات 


رى ب تغبيها لأا ا ( البقرة ' / ۲ )و د فیا ا ن الین هم عن 
صلاتیہ ساهو ١‏ ر الماعون أ4 ۾ 3 ). 


وګول ا تام یشخر بشومه سی ن اعافد دسل دشر 


la, « ډه‎ 4 


o, 2‏ 2 . ۹ 5 
دشا ا ا اس جاب سا 
u‏ 1 


TEESE 


قوله ید 


8 ا ف e‏ 
وقول 1 ابا عك ¢ ەيسىديەحە .ای حمل بد عاد ۰ اراد ان پعر دد 


2 غ . 0 1 د 
قل لایر ا یحی الذى نداد لااد که للبحاضر 
لجرك الأياد مو سل ۹٥سرد‏ ا ترد ى الا نہر 


af :‏ 
۷ هلة الإضافة : 
وهى ال جملة التى تضاف إلى طرف ٠‏ مثل ر إذ وإدا وسيل وجين ) مشل قله 
1 


تعال : ٠‏ وإ ا إلعلابكة انوا لادم فسجاو إلا اللي (N,‏ البقرة ۳٤/‏ ) › 
وقوله تعالى : « فإذا اد لشقت السَمَاء فکائت وَرذة دالذهَانِ » ر ارہ )٣۷/‏ › 
وقرله تعال م بشو بز خد أا الا ا ال ( البقر رة /۱۹۹ ) » وقوه 


تعال : ١‏ وَلَكَمّ فيا جال حين أريحون وين سرحو ٠‏ د النحل | ) . 


وکقول اى تمام يمدح المعتصم : 
فکائنا احتالت عله فة إذ لم تله جيه المُحْتَال 
o۱4.‏ 
وقوله فی عتاب الحسن بن وب ٠‏ 
a‏ کنا أار بتار اموق الم 
It‏ فی ظلْمَاءٌ مسفة وَأفْسدَْكَ غل إخحواناڭٌ العم 1۹ 
Fg T/۹‏ 
۷۲ 


۸ جلة جواب الشرط : 


وهي ام جملة المترتبة عل المقدمة المحمثلة فى فعل الشط > e‏ 


دوات كثية . 


0 


فاا 
کقیله تما : ہ فل إن کتم بین لله فاغونی یکم الله ويُلفر كم 
لیک اه فر رن رال عمرانل ۳١‏ ) . 


رکشول ایی نمام ف هجاء عیاش الحضرمی : 


ةه . 0 8 ا 0 ة a. dw‏ 
إن كنت فى المطلل ذا صر وذا جاند لست ف الم ذا صر وڏا جلد 
\v/rra/ ¢‏ 


bd e‏ »۽ مثل قوله تعالی د ا ال 
فنا تذکر وف » سی کون حَرضاً » ( پوسف ۸٩/‏ ) . 
وكقول أي تنام يدح عبد الملك الريات : 
ET‏ ل وس E e‏ 
وزاله نا آتيك إلا فريضة واتى يي التاس إلا انقلا 
Yr/۱.r/r‏ 
٠١‏ الجملة المعطرفة على إحدى الجمل السابقة : 
ه الغا : الجملة الشعرية :"© 
هى الل الى رشع شواطها انحةًء وحن رفيا شمر انا عاي 


قدرا من المرونة کی تستوعب دفقتهم الشعرر »> فلم پلترمرا ااه ٻان 
تكون القافية نہاية للبيت وال لجملة تجاوزوها | ا الأبيات النالية ينها ا جملة التى 


ا > بل » روصلا جا إل البيت السابع ء بغض 
النظر عن مقيلة : إن البيت هو الرحدة الدلالية للنكاملة » وأن القافية قفلها . 


)0 اطلر كات + الميبلة ان الشعر العريى ٠١‏ للاكتور محمد حماسة عد اللطليف ۲ ط مكتبة الخاأمى ٠‏ 


القاهرة ۰ ازل ۽ ٠۱۹٩۰‏ م 


Y۳ 


وهم الجملة الشعرية أن تحافظ على إتمام الصورة التى رها الشاعر مهما 
تعددت الات › اليس هذا فقط › بل قد تحتوي الجملة على عدة جل صخيرة 
فی داخلها قبل أن تی . 

الجملة الشعرية لا توجد إلا فى العمل الفنى » ذلك المسموح فيه ما لا يسح 
په فی الخطاب العادی . 


الجملة الشعرية جملة توضح أن للشعر سبك » وللشاعر لته وللفن اسوه 
الذى قد يعصطدم مع الضرابط اللحوة . 

الشعرية ا ہوزب ۰ 9 تشرط ف قاع ۰ ا 
آرت 0 u‏ إلى نہاية السکیل الذی بدأته ج کله . 

الحملة الشعرية توضج ا لمفارقة بين إنشاد الشعر وقراءته » فإنشاد القصيدة س 
العمودية - يعلى من شأن الإيقاع الرتبط بالبيت على حساب المالول » فيقطح 
الحملة الشعرية الممتدة إلى ا » يقطعها إل وقفات عند القافية » أما القراءة 
الصامتة فقلل م ن ضجيج القافية بغية بغية الوصول إل نباية الملة الشعرية » 
لجکتمل الفكرة ف ذه ن القارئ . 

وٹیءَ من هذا س کان سببا من أسباب نشوء الشعر الحر . 

مع الجملة الشعرية تلعب القافية دورن » دورأً إيقاعيا واحر دلاليا › 
الإيقاعى بكونها قفلا للبيت » والدلالى بكونما جزءا من جملة طويلة . 

كان أبو تمام ملتزما باستيفاء ركان الجملة النحرية ولكنه كان مخلصا لدفقحه 
الشعرية » لا يستطيع أن يرقف انطلاقها فیأنی بالمسند ليه » ثم يمر ف الست 


ويتجارزه إل غي وغيو إل أن تكتمل الصورة النى ير مها » فيغلق الجملة 
پالمسند »› ر بجواب الشرط › أو بالصىفة ك کان ہداها با لصوف ...غ 


رأطول جملة شعرية فى دران ى تمام استغرقت سبعة أبيات وأقصرها استغرق 


بيتين بدا أبو تمام جملته الشعرية تلك بالمسند إليه » وعد ستة أبيات أغلتق الجملة 
پا سند . 


¥4 


یقول فی مدحه أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدى » بادئا صورته بالمسند 


إليه » قائلا : 


ات نت وَقذمَجُتْ اسان اها 
اۋاش ازز إل الق رب الألى 
۳ يالىبا تالو فى غي ريه 
aT‏ 
TE LEE‏ 


ہیا بالمسند قفالا : 
ممت إل قَحْطان عذتان كلّها) 


وقد نَغْلْتُ اطرافه ئل لجل 
لكیْمایکون الحخرمن حول الو 
وعظم وغد ال زم فى اَن الزف ب 
و الارارث الفزر 
وا حطر بأ بل خاو رەعَلىءَن دي 
سيوك عب ان ا اشر 


ولم ب جلواإذذاك داكن بد 
YTAIV/IYYT g9 11/۲‏ 


ويها ولكن ف أربعة بيات » ورد فى مدح إسحاق بن إبراهم المعصبى(“ . 
کل تكررت هذه الظاهرة فى شکل بیتین) . 
م يسبق ابو مام مقول القول بمقدمات معطوف بعضها على بعض إلى أن 


يغلق الصورة ب 


بص القول الذى أعلن اه یرید أن يقوله . 


ولك فی مدع ی سید لی لاء قل 


فال قولة اصح لَك ينج ى 


فلباتقيأفى رضًاك تظبق ا 


(1) تفل املد : تشقق رفسد » وغل القلب : احتوى على الضفينة . 


(۲) الطَّرّر : ضيتق العينين وضيق اللغلق والدهاء , 


(۳) يسحبون برهم على الأمانى : يتمنون أمرا فيظنون أنه حق » ووارث الإ : يعنى الخليفة > لأن برد 


النبی بل کان عند ہنی العباس : 
)4( جوا سما وصابا : لفظرا السم ولمر . 


(ه) الدیران ‏ ۲۳۹/۱ ۸سا۱ . 


() ف هجاء عا » الان ۳۱۳/٤‏ /۱ و ۲ ۲ و عتاب أ القاسم این امسن بن سهل د 


.T“gyof tog t/t 
. یعحی : ټیل إلى‎ (v) 


ثم يلعفت إلى مدح اى سعيد › قائلا : 
لك مضب الجلماشىا وراك أج دقلف ركاذ ييا 
EAT‏ حر ا کک 
ثم يعود إلى قولة 0 اتی یرید أن يقدمها وهی : 


٥ران‏ کان بالورع اتی الفرم الملا ا بالقسى تار الشرسست شرا 
“لاقمو وران امسر وات غلا ر تان د DILA‏ 
o4 TAA yg TAV Y‏ 


وقد تكون الجملة جملة عطف . ولكنه يفصل بين المعطوف والمحطوف عليه 


بملة حال طريلة . 
يقول فی مدح ای سعيد. الثغرى 
قد الصعت اوالشتاء له وج براه الكماة جَهْمًّا قطوبا() 
طاعتًا مَنْحَر لمال » مُتيخا لبلاد العو مها جنونا(؛ 
۴ لای بخدالشد سي من رها البلیل شخوبا ٩‏ 
سبرات إذا ا "بيخت هاج صبنبرشًا فگائٹ حروبا() 
رهم المدم : الأحق 


N اليبوسة‎ )۲( 

ر( يفول ایس کل من قال : إن تقى ناسك کان شجاعا بصلح لان فرن إليه الجيوش » وتناط به 
آمررهم ۰ رإلاً فلماذا قدم الأعشى عامر بن الطفيل وكان زاء على علقمة بن علاقة كان عفيفا 
حين تنافرا إليه » غير أن عامرا لما كان أشجع منه وأجمع -لنصسال الكرم والشرف » من البذل والإظعام 
رفرها قله الأعشى وار صاحبه . 

)5 انصعت : ضيبت . 

() أى : أن المدو فى ناحية الشمال » وأبو سعيد قد أقى إلہم من الجثوب . 

. البليل : الر المشبعة بشىء من المطر‎ )٠( 

() سات : صفة للرج » أى فی خدراتما الباردات » أییخت ارب : هدأت , والميتبر : شدة الو ء 
والجمع : صنابر : اى الر تتولی حرم إذا سكنت حروبك هم . 


۱۷7١ 


ا 2 2 ف م fer,‏ و ر 2 ف 4 م 
٥‏ فضربت الشتاء اده ضرية غادرته ودا ر کوا) 


۱ | و 4/113 


وقد تبداً الجملة بفعل الشرط » إلى أن تتتبى الصورة التى ترسمها يكون البيت 
اللنامس قد جاء بجواب الشرط .يعلق الجملة . 


يقول فى مدحه أبا سعيد » وقد قدم مكة : 


اس وإذا کان عارض النوتِ سسا تحطیلا بالرّدّی اج هُریا'() 
س ا ا ن الى واشتِعَال سب الجر منْهْمًا هموما 1 
۳ وا كسب ضمر الجیادالمذا کی من لباس الجا دما وخا 


ر رها الحربٌ فيه رى مقو لوك الشكي) 


٥‏ قم فيها بح الله ا ا لت الك غا 


TTA ۹ 9 YAT 


وتكررت هذه الظاهرة فى جمل شرطية طوها أربعة أبيات() ولائة0)' 


وبیتاك (۷)» وقد يقدم جواب الشرط على فعله کقوله یری القاسم بن طرق : 


() الأحدعان : عرقان فى العنق » يقال للرجل إذا كان شدیدا صلبّا : إنه لشديد الأحدع » عردا ركوبا : 


سهل الامعطاء . 
0 السحابة السحام : الدائمة صب المطر » رالوت الحُطيل : الوت المدمر . 
)۳( الجياد الملاكى ؛ الجياد الأصيلة الضامرة من العدو . 
)4( الْكر : لمجم 6 الحيل المقو لمقرنة : الضامرة . 


(ه) وذلك فی عتثاب الحسن بن وهب ۱۱۸/٤۸۹/٤‏ ؛ ول ملج إسحق بن إبراهم النصع 
۰۱/۱ ودح المأمون ۷/۳ / ۷۳۳ » ومدح ای المغیث الرافقی r4Y‏ و 
۲۱۱۸/۰ » ومدح حالد بن یرید الشپبانی ٤۱۸/۱‏ /۳۸۳۹ ۰ وعتاب ای سید الثغری 


4 / 4۷ ۳ه . 


)٦(‏ وذلك فى ملح حالد بن یزید الشیانی ٤۱۸/۱‏ /۳۹ ۲۸ ۰ وی عتاب ا سعد الثغری 


۷۷/4 |۳ . 
0 وذلك فی راء أ نصر محمد ہن مید ٩/ ۱۰۰| ٤‏ و ۱۰ و ۲۱/۱۰٤/ ٤‏ و ۲۲ > ومدح المامون 


4/۲ و العتصم 14/۸4/۱ و۷۰ ٩/۸/۳‏ و۷ ولوق 
۲۳ و ۱۳ ۰ ومدح عبد الله بن طاھر ۲۸۲/۳ /۸ و ۹ ومدح إسحاق بن ایرام 
۷/۳ و ۰۷ یدح امد بن ای دا ۱۹/۰۱/۲ ر ۰ ومدح ای سید اللغری 


LL 


۴۴ 6 ر ور او اه اك 1 ا 
وای اخى ڪزاء او جبريرٍ تایه او ای بام ناض 
إذاما جرّی ری دم المرء EC‏ وشت عل طرق افوس ائه 

TEE ۷/ ٤‏ وه 


: ا ۱7 
ومشلها E‏ الاغرى أن سعيد* . 
وقد 0 تمام م ن الصورة صورا منبثقة ما » بعدها ججلة ظلرفية فيسىتەخدم 
ثلا الفعل ( علم ) ثم اتی بغعوله الأرل جملة اسمية » ومفعوله الثانى اسم مکان » 
اللكان الذى حدثت فيد الواقعة الحربية ء ثم تبعل اسم هذا اکان مقا لتصویر 
هول المعركة فى شكل جملة ظرفية ثائية . 
وذلك فی مدح ای دلف »› قول : 
ا-وقذعلم ِن /ومُوالذىبه صان اء الك ن کل اذب 
۲ بالك /لااسنځنکا لامر وا کسی ابی تستفی فى وجوه الشجارب١)‏ 
بالر رای خی ره په مل غه کان الاق( 
IES‏ سَالْتَّ لهم عَمَامة ‏ جرت بالغرالى والعتاق الشوازب١)‏ 
اgrl PENNY‏ 


org APIVAY TAT T gog TAV Y9 1g |‏ 
و ۱/۳۱۹/۲ و۲ ۰ ومدح ای لف ۲ ٤۱/۳۷۱/‏ و ١ ٤۲‏ وعتاب ایی ذُلف ٦/ ٥۸/۳‏ و ۷ 
و ٩/ 4۸/٤‏ و ۷ ۰ ومدح عبد الحمید بن غالب ۰٥۷/۳‏ /۱۳ و ٠ ٠١‏ وعتاب عياش بن طيعة 
۲ و و و ومد محمد من حسان الشبی ۲۲/۲۰/۱ 
و ۲۳ » ومدح مالك بن طرق ۱/۸۰/۱۱ و ۲ ۲م ۳۰۹/۱ /) و ٥‏ راء القاسم بن طرق 
٤‏ /4/۱۰۷ و ۵ ومدح الحسن بن سهل ۱۱۲/۱ و ۱۱۰ ۱ و ۱۷ ۲ ومدح ابن اشام 
۲ و ۰٣۰‏ وهجاء عڅاك بن إدریس ١ ۳/ :۳٤/ ٤‏ 4 . وهحاء عد الله الكاتب 
£ / 4/۹ و ه» وهجاء مقران ۱/۳٤ ٤/ ٩‏ و ۲ » ووصف اليد جنراسان ٠١/ ۹۲۸/ ٤‏ 
و ۱۱ ۰ ووصف المطر ٤‏ /۰۱۲۳ |۸ و ۰٩‏ وفى الغرل ٤‏ /۲۱۲ |۳ و 4 ٠و ٠١١/٤‏ /دو٦‏ 
و tyr‏ و | r e4‏ لهد 4 / ۱۷/٦۲‏ و ۱۸ . 

ر الدیران ‏ ۱۷۰/۲ / ۱۸ و ۱۹ . 

)( اسخنكك الامر : اسود واظلم » وأهابى : جمع إهباء : وهو الغبار » تسفى فى وجوه التجارب : لا 
e a‏ 

(۳) تجللته بالرأی : علوته به ء وکان ذلك + حصن أرشق . 

. العوالى : الرماح » والعتاق الشوارب : !لحيل الأصسيل الضامرة » شرب البيان : ضر‎ )٤( 


2 


وقد ياتى بالفعل SS‏ القول قبل أن 
يصرح بنصه فى البيت الرابع : 


يقول فى هجاء عياش بن فميعة : 
اسل قول صلا می حکوها فی المع ن عن منغ اواالشفد 
۲ بحص بهاستد یاو ینیع عضړی و يڏل ل آمّدی أو ا اودی() 


ن لامور إل ينهاجها الجرد | 
٤‏ إن كنت فی المَطْلٍ ذاصبروذا جلد فلت فی الذم ۴ صبر وذا جلد 
rra 4‏ ۱د۱۷ 


وقد تكون اللحملة الشعرية ممتدة بين المبدل منه الذى يی فى البيت الأول 
eS‏ 


0 LL 


حبر / کان القلب سى جر به على شوك التار) 
القن جلها کف آو اسثترت برجل ص جراد | 
O‏ إليك شکیتی کب الجوادِ 
1—Y4/ Yo \‏ 


وقد تكون الجملة الشعرية تبدأً ب « يقول » وتصريفها فى الماضى أو الأمر م 
تأتى الإاجابة فى البيت الثالث أو الثانى . 


ومثل ا-إحملة الحوارية التى امتدت ثلاثة أبيات » قوله فى مدح خالد الشيبانى : 


و ئاس فى حبئاء عاو اة رل ين طرف ول 

أصَادَفْت كرام بحت بكازةٍ ذوی غر ابم غير شاهد 

قلت لَهُم لادا ولا داك دیڌنی ولکتنی اقلت من عند ځالد 
1/۲" 


(» السفد : التاق » والأصفاد : الأغلال . 

() الد : الاعوجاج . 

(۳) المهاج : الطريق » والجَدَدٌ : الصلب المستوى من الأإض . 
(۶) ا : انعشر . 


4 


ومثلها ما ورد فى بیتین(') . 


ر ا a‏ ور 4 م پروي e‏ 
مصاد تلاقت لذا رودو ائ ی حضرم و لیعرب( ۰۲ 


و ر ل گە ت ۳ 
ب کک ك ١‏ اغب اتاد على کل 
A‏ »۾ o‏ 


أما الجمل الشعرية القصية التى لا تتجاوز بيتين › ولم تظهر حالاتبا فى 
الأبيات الثلاثية أو الأكار من ثلاثية »> فكثيرة . 
م : المسدد إليه الذى ياتى مسنده فى البيت التالى مباشة کا فی هجاءِ 


الارٍ ولغار والمكروة والعطب ٠.‏ والقئل لصب اران والخش۲*٠‏ 
أخلی عدب من سيب جود به ول جود به یا کلب یا کلب 
Ygy\/ ITE‏ 


ومئلھا ما ورد ف عثاب ای القاسم ابن اسن بن سه (") 

ومنہا : الفعل الذی یات مفعولہ فی البیت الثانی : کا فى مدح آبى سعيد 
الثغرى : 

ق كَانْيعْلَمإذلاقی الحكَامضحى لأ طالباً وزرا مه ولأ وښ 


)0 بن طاهر ۲ /۱۳۲ /۱ و ۲ ۰ ورثاء محمد بن مید ۽ ۱٤۷/‏ /د و ٦‏ . 

» : مصاد : أعلي جبل ؛ لجع : : مدان ١‏ والريود : جع رید 9 احرف اللا من الجبل : 

(م) ' روع :.حديد القلب » وأغلب : غليظ العدق » أى : على كل فرس أروع وفارس ماف أعلك . 
)٤(‏ ذو العرف والاحماد : صاحب المعروف المستحق المد عليه . 

(ه) المرآن : الرماح الصلبة اللدنة » واحدعها مرالة . 

.٦و‎ ٥/٤۹١ و‎ 4۹4/٤ : الديران‎ )( 

(۷) الوحج : الملجاً 


aR an &‏ 08 ارو ا 0 
أن سف تیدی إل اثاره بهما سین ارد ا فیہا ومدلّا ۲۱ 
gef TFA) |‏ 1" 


وغیرها : )۳( 

او ينی بالفعل لازا » ویکمله پښعول لأجله فی البیت الال » كقوله فى مدح 
المعتعسم : 
رقف یات ائی سال للاأسى به بهو قفر قل تعفك ماز 
ا ا الى ۰ ل و 


oy 


. iF َه‎ 0 a 
› يان اة النداء » عل مدی بیتین ۰ النادی فی بيت والمنادي فى بيت‎ ٩ا‎ 


ر + ا Cı‏ 


فى مدح عمد بن امسا 


سا 


ابا الملك المر لمرجی > الى دحب به فعڵیی ضام شید ا 
أ ج پبلاد مر ۰ راکب فی دق الأشعَار کل جيل 
gy 14/۲‏ 16 / و۷ 


ومثاپا فى مدح أ القاسم إسماعيل بن شهاب” : 


(ا) الاثار : جمع ثأر » الهم : الكة ٠‏ المُسرى : الذى يسر من أول الليل إلى أحره » وا مد : السير 
ن خر اليل ٠‏ 

(۲) ولاك فی مدح ساق یں ابراھیم ١‏ پقول ١‏ والحرب تعلیم ., ان المنایا ٣۵/ ۲۹۹/٣ ١‏ و ۳۹ ۰ وی 

مدح الثغرى ١‏ واستيقنرا . .. أن لست نعم اجار 4/۹ ۷ و ۳۸ . وی هجاء الجلودی ١‏ قل 

للجلودی .. لله الاك ۲ ٩/۳۲۱ ٤‏ و ۰ وی مد الٹغری ١‏ اقول لسائل .. أجل عينيك ١‏ 
Jig rye 1‏ للأمير ٠‏ لرك الام » ۱۹۱/۲ /۱ ر ۲ ٠‏ وف رثاء خحال الشيبان 
١‏ فقل .. أ الا الفرا مقالبد البلاد » ۷۳/٤‏ /٥؛‏ ر ٠ ٤٩‏ وى مدح عياش ٠‏ قد قلت لا اطلخم 
لأر : . ل حرمة باك ۰ ۲ |۲۵۹ و ۲۵۷ /۷ و ٠۸‏ وفى مدح مالك بن طوق « قل لابن طوق .. 
اصبحت اھا جردا » ۳ /4۷ / و ٠۲‏ و راء الد الشیبال ١‏ يقول النطاس .. و المْقيل 
به ۲۱/۲۰/۲ و ۲۷ ٠‏ وف مدح أحمد بن المععصم ٠‏ قالت وقد حم الفراق .. لا تسين تلك 
المپرد ‏ ۲ /۵ ٠١ ۹/۲٤‏ . 

(۳) الدیران س 4۸/۳ ۽ ٩۹/4٩‏ و۱۰ . 


۱۸1 


ركذا جملة القسم » القسم به فى بيت والمقسم عليه فى البيت الذى يليه 
کا فی مدح مالك بن طوق : 


۱ رک َه ع‎ e 
٠ حلفت بالبيْبٍ ذى الملبين فى ال إسلام والجل قبل والحمس‎ 
أن ابن طَوق بن مالك مَك مالك مر المكارم الشمس‎ 
ogy\efriifyY . 
. وغيرها مثلهما(")‎ . 
: وقد يكون المقسم عليه مكونا من جملة شرطية › کا فی مد حه لفغری‎ 
٠ وح لقا عله میا جى أمضی م الحسام اليتق‎ 
ان / و أ ن الذراع شت وها عض ا آعينَ سهم موق‎ 


ما ارائ قفلها كما زعم قف لأ وا البسْرّ ديما بخونینق )٥(‏ 
وقد تأقى الصفة فى البيت التاى » والموصوف فى البيت الأول . 


کا فی ملدحه للمعتصم د 
بین ن کم الل مقلع م ا بجيال المَرتِ صل 
کک رسن ابطاله ا ll‏ والملية الذبل. 
ry r1 1/‏ 


وفيما قدمبٌ دليل على أن الشعر يوظف اللغة لاجاته » وحين يصطدم بضرابطها 
يتجاوزها ليرسم لوحاته » وعلى النحاة أن يضموا ما حققه الشعر إلى ضوابطهم » وا 
يستشعرون احرج ویفتحون بابا فی کتبہم تحت عنوان ١‏ الضرورات المشعرية ١‏ » إنما هى 
ى الجمل الشعريةرر. 
.() القوم الحل : الذى لا يمتئع عنم شىء » والحمس : الأشداء . 
(۲) مثل مدحه اسن بن وهب ١‏ لمر بن ای دینا وعمری ۰۰ ۲| | و ۷ ۰ ومد اہن ایام 
« لا والذى هو عال أن الئرى صير ros.‏ ۷ بش تی کید ونای 2 
تطوى الفجاج .. | ۷٤/ ٤‏ و 4/۷١‏ . 
(۳) السام الفتيق : العريض الصفحة . 
)٤(‏ ای : لو ساعدته اليل م يكل عن البلوغ إلى ما حم به » وهو هزية الروع . 
)٥(‏ ما ری ققلها قفلا : أى ما رأى قفلها صادا له عن هدفه . 


1A۲ 


رابعا : الجملة الخبرية المباشرة وال جملة الخبرية الفنية 
» أولا : نمهيد ر الجملة الخبرية والجملة الإنشائية _ اضرب البر ) 
۾ انيا : الجملة البرية الفنية ما : 

١د‏ ججلة الة 1 

۴ جلة اللعجسب . 

۳ جهلة اللداء , 

. جلة الأر‎ ٤ 

. جهلة الہسى‎ ٥ 

٦‏ جهلة الاستفهام 

۷ جهلة الشرط . 


1A۳ 


Converted by Tiff Combine 


1 قهید 

التواصال بين أفراد الجتمع الواحد يتم بطريتق الإإحبار » المتكلم جبر عن 
نفسه » أو یبر الخاطب با یریده لتعحقق له فائدة تعود عليه بالنفع » ويستخام 
فى ذلك وسائط التعبير بدا ٠ن‏ الإشارة فاللركة الجسدية فالكلمة ثم يرتقى إلى 
استخدام الفن باشكاله . 

والكلمة هى أ وسائل الإحبار » وتستخدم بطريقة مباشة » بسيطة ؛ 
واضحة » محددة لتقضتّى بها المنافع بین الناس » م ترق إلى مستوى ثتائى فتعتمد 
عل الانتقاء لافضل الكلمات التى تؤدى الغرض المطلوب مع الوضرح 
والتحديد . 


وإذا نينا الأسلوب المستخدم ف التخاطب اليومى بين الناس > ونظرنا إلى 
الأسلوب المنتقى المستخدم ن القن مدهت اة لسرت الفلى د 
وجدناه اسلوبامباشرا واضحا محددالا لبس فیه» وهذا ما جب أن یکون» وما رای 
لفات العلماء والتخصصين وفى وسائل الإعلام » أما ما يسستخدمه الفنانون من 
شعراء وکتاب » فهو « الاسلوب الفنى » فيه الفكرة موشاة بالتلوین الجمال 

ومن هنا أقول : إن الجملة الخبية التى تصدر عن المتكام » إما أن تكون : 
حرية مباشرة ( عادية أر منتقاة ) سليمة البناء » صحيحة التراكيب » محددة 
المعنى . وإما أن تكون خبية فية » حبية : لأا تنقل فكرة » ومضمونا يعدم 
إلى اطاطب » وفنية : لأنها لا تسلك الطريق المباشر » بل تعخذ طريق الفن + با 
فيه من خيال » ووجدان » وثقافة » ونضوج » وخب . 

ربذلك » يكون لدينا بان : الخبر المباشر والخبر الفنى > والخير المباشر 
پعطلبه تصدیقه .مطابقته بالواقع الخارجی » فإن طابقه کان انبر صادقا ۽ وقائله 
صادق » وإن حالفه فکلاهما كاذب( الخبر وقائله ) .. 
جملة . ( فى الدار رجل ) تكون خبية مباشة » إذا أراد العكلم أن يلما أن 
بالدار رجلا » وبا لمطابقة يتين صدةة أو كذبة » وتكون حبية فية إإذا كانت فى 


سياق حديث عن دار فقدت عائلها ثم عاد إليما بعد غيبة » وبعد أن كانت الدار 


1Ao 


م » وبعودته تحود الحياة » ويعود ا النفوس . ا 

وهنا لا نحتاج إلى تصديق أو تكذيب » بل نحتاج إلى معايشة وجدانية لنشارك 
الفنان حکمه على ھا هذه الدار التى كانت رابا فى غياب رَجلها » ثم عادت جنة 
بعودته . 


هذا ما دعانى إلى تقسم الجمل بااغيا إلى : جملة خحبرية مباشة › وأخرى 
٠‏ نحبرية فنية » ولا أرى مبررا !لما يردده السکكاكى والنطيب القزوينى ومن لف لهم 
من قسمة الجمل إلى خبية وإنشائية . 

اولتر ما يقولون : 

يقول اللاطيب القزوينى فى كتاب الإيضاح : « اختلف الئاس فى انحصار , 
اہر ف الصادق والكاذب » فذهب الجمهور إل أنه منحصر فما › ۰ 
احتلفرا » فقال الأكار منبم : صدقّه مطابقة حكمه للواقع > وكذبه عدم مطابقة 
حکمه له » هذا هو المشهور وعليه التعويل » وقال بعض الناس('٠‏ صدقه مطابقة 
ا أو حطا » وكذبة عدم مطابقة بقة حکمه له » 
احج بوجهين : ...» وأجيب عنه بوجو :. ..» وأنكر ال جاحظ احصار انبر فى 
القسمين » وزعم آنه ثلاثة أقسام : صادق وکاذب وغیر صادق ولا کاذب ۽ ل 
الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد الخبر له أو عدمه » وإما غير مطابق مع 
الاعتقاد » والثالٹث غير المطابق مع عدم الاعتقاد › وکل مہا لیس بصادق ولا 
كاذب » فالصدق عنده : مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده ٤‏ والكذب : عدم 
'مطابقته مع اعتقاده » وغیرما ضربان : مطابقته مع عدم اعتقاده » وعدم 
مطابته ص عدم 'اععقاده (0g‏ 


. يقصد النظام : أبا إسحق إبراهيم بن سيار المعتزلى » أستاذ الجاحظ‎ )١( 
. و ۸۸ › تحقيق عبد الماعم خفاجی : ط بیروت‎ ۸١  حاضيإلا‎ . القروينى‎ (9 


۱۸٦ 


» التعقيب : 


١‏ إف النظام وا لجاحظ المعتزليان يتكلمان عن التصديق والتكذيب والاعتقاد 
وهذا أدخل إلى علم الكلام منه إلى البلاغة » والبلاغة ليست جدلا ولا فلسفة . 


۲ 


س 


إن مشكلة 'تصديق الخبر رتکذیه ارتبطت بقضية الدفاع عن إعجاز 
القران » فالقران. فى مجمله ١‏ حبر من السماء ٠‏ ومن التصديق كان 
اللسلمين » ومن التكذيب کان > فالمومن مصدق معتقد › 
والكافر مكذب غير معتقد » والشاك مصدق غير معتقد » واللى فى 
إمانه مكذب معتقد . 


ن الفن لا نخضع لقانون التصديق رالتکذیب با ل يخضع لقانون الذوق 1 


الذى يقبل وض » يقبل ما مع » ويرفض ما ريف » الفن لا يتقل إلينا 
ما نجهله ولكن يصور لنا ما نعرفه بطريقة لا نعرفها . 


وصيذق امن ن ن ي الفنان مع تفسه واحترامه لفنه » َكِب 


الفنان إن ريف تجربته » ولم يعطها حقها من النضوج » واستحف بفنه . 


٤ 


٦آ‎ 


أن المطابقة بالواقع تنطبق تماما على الجملة الخبية المباشة » أما ال فن 
فواقعه متمثل فيه » ولیس فی خارجه . 

أن جمَل القران الكرم ْمَل حبية فنية ها طابعها» جي رو کانت 
تشريعية » مثلا قوله تعال : » Y‏ ق الصلاة ونم سکاری ۲ 
( اللساء / ٤۳‏ ) » جمال هذا الحخبر فى احتيار ألفاظه ٠»‏ وفى نظمه › 
وى الهدف الإنسانى الذى يسعى إليه » من إبعاد الإنسان عن موطن 
الدمار › عن الغيبوبة المريضة بفعل اللامر » مہتدئا بالصلاة و رکھا 
فی صلاته ترکھا فی حیاته . أقصی درجات الإعجاز . 

من هذا المنطلق أرفضٌ تغريف البلاغيين المغأخرين للجملة الخبرية » أا : 
« الجملة التى تحتوى على معلومة تحتمل. الصدق والكذب لذاما بغض 
النظر عن قائلها › ٩‏ فليس عندنا سوی جملتین : أحدهما خبية مباشة 
صادقة أو کاذبة والأحرى خحبرية فنية ٤‏ ممتعة أو زائفة 


AY 


» أغراض الخبر : 

يقول القروينى : « من المعلوم لكل عاقل أن قصد الخبر جخبو إفادة الخاطب . 
إما نفس الحكم > كفولك « زيد قام » لمن لا يعلم أنه قام » ويسمى هذا 
١‏ فائدة الخبر ۲» وإما کون ابر عالما بالك کم» كقولك لمن ريد عنده» لا 
يعام أنك تعلم بذلك» ٠‏ ريڏ عندك حى هذا ١‏ لازم فائدة ابر قال 
السکاکی : والأزى بدون هذه تيع ۰ وهذه بدون الیل لا متب » ا هر 
کہ اللازم امجرل المساواة » أى يتنع أن لا صل العلم الثاى ر کر 
عن حصول الأول مته » لامتناع حصول الثافى قبل حصسول الأول » مع أن سماع 
لحر من افير كاف فى حول الثانى منه » وا خنع أن لا مضل الال من ا 
تفسيه عند ماع الثاني منه » لجواز حصول الأول قبا ل الثانى » وامتداع حصول 
N‏ 


لأراض خر ی تستهاد من سياق لکا ¢ ا : 


» إظهار الأسف والحسرة على فائت » نحو : 


ذهب لين عاش فى انهم وقیف ف حل کجلٰ الجر 
» إظهار الضعف »> نر : 

قد کئت ټی الى اسطو بها ودی إا اشد امان وساعدى 
ء الاسترحام والاستعطاف » نحو : 

رب إن لا أستَطيع اصطبارا ‏ فاعغف عى يا من يقب اليئارا 


ومنها : التوبيخ : نحو ٠‏ والفرح : نحو ... والتدشيط : نحو ٠...‏ وتحريك 
اليمة : نحو ...» والتذكير بما بين من التفاوت : نحو ...» والوعظ 
والإرشاد : غو e‏ 


(۱) القروى ‏ الإإضاح - ٠۱‏ . 
)۳( مصطفى المراغى » علرم البلاغة  4١‏ وما بعدهاء طل دار القلم ‏ بروت . 


A۸ 


» التعقيسب : 


ا إن « فائدة الحبر » و « لازم فائدة الغير » مصطلحان يدخلان فى دائرة 
الحملة الخبية المباشرة > ولا دحل للجملة الخبية الفنية هما . 

ا شرن الى دىئ دان لخن اطا الف راطيا 
الضعف ... الل ) على سحف الشواهد التى أتت ت لاثباعما » تدخل فى إطار 
ا النبرية الفنية ( الرائنة فة ) » ولو تجا زنا وقبلنا بعضها على مضض › 

کم .علا ر بإظهار الأسف » وإظهار الضعف » والتوبيخ ... الخ ) 
ل ار ف تیک منتزعة من سیاقها » هذا إذا کان ها سياق 
قا لأا قاد على اُشياءِ غير ما توصل إليه هؤلاء البلاغيون امتأخرون 
ولان اغنان إذا كان قائلھا فتانا حفا ‏ لا تیر عن شیء » ولکنه یصور 
حالته بطريقة ججمياة متعة لإ تندرج تحت تصدیق أو تکذیب . 


۳ ران أغراض الف بر لا صر لها » فالنفس البشرية لا حدود لأغراضها› 
والليملة امشرية الفنية هنا تنحصر فى أغراض محددة 1 فكيف يعبر المنحصر 
عما لا ينحصر ؟! 


» أضرب الجر : 
يقول القزوينى : « إن كان الخاطب حال الذهن من الحكم بأحد طرف ایر 
على الأخحر والتردد فيه › استغییٰ عن مؤکدات الحكم ¢ كقراك : جلو زيد › 
عمرو ذاهب » من ذهنه لمصادفته إیاه خاليا . 


وإن کان متصور الط ين ٠‏ متردداً فى إسناد أحدهما إلى الآخحر » طالبا له » 
خسن تقویته موکد › > كقولك « رید عارف ٠‏ أو إن رَْداً ,عارف»» وان کان 
حاکا بخلافه وجب توکیده » بحسب الإنكار : فنقول : وإ صادق » لمن 
ینکر صرذقاك › ولا يبالغ فی إنکاره ۽ و ١‏ إنى ادق لر ن بالغ ف إنکار ۽ 
وعليه قوله تعالل : واضرب لهم ّا حاب القريّة إذ جاءِها 2 » إذ 
اتتا بهم این » بوتا » عرزا كال ؛ فقا TIE‏ 
قالوا : ما انتم N‏ ازل الرْحْمَنْ من شىء » إن E‏ 
ا : ربا يعم إا E‏ ا ت 


۱۸٩۹ 


قال ف المرة الى ٠‏ إا الیک کل ١‏ » وفى الثانية : «إنا إليكم 
ا ۰...4 ویسمی النوع أل من ابر : ابتدائيا » والثانى : طلبيا › 
والثالث : إنكاريا » وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر › 
وکثیراً ما يرج على خلافه » فینزل غير السائل منرلة السائل إذا ذم إليه ما يَوْح 
له کم ار 1 فیستشرف له استشراف المعردد الطالب تعال yi:‏ 
ا نی في الذِينَ موا » هم مقون » ( هود /۲۹ ) » وقوله ١‏ وما ابی 
فی › إن الف امار بالسرء ٠‏ ( یوسف (or/‏ بعض العرب : 
« فعَنّپا > وهی لاك الفداء .. إن اء الإبل الحداء » . 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة » فيما دقة وغموط () . 


. ٩۳ و‎ ٩۲ ص‎  حاضيإلا‎  ىینیوزقلا‎ (9 


۱۹۰ 


ألتعة عقب : 


» نلاحفل ان تقسم الخاطب إلى خالل الذهن أو متردد »أو شاك أو منگر‎ ER 


تقسم للمخاطب ا لجال » الذى يعرض عليه المتكلم قضية وخرص عل اد 
يَضمه إلى صفه » وقد كان حال العرب حين نزول الوحى إحدى هذه 
الحالات ¢ Le‏ ان یکون الواحد منم خالى الذهن عن طبيعة الوحى ٠‏ أو 
رفه فه شك فيه ۰ أو درسه وأنکره 20Û‏ ضاف البلاغيون خحروج ۽ الخطاب 
عن مقتفي الغظاهر . على سبيا ل لوین العبارة ا ١‏ فی غير 
الساثل ل HY.‏ منرلة من ینکر » أو من ن ينكر هنزلة من 
ا أ يرل العام بالفائدة ولازم الفائدة منراة 
الجاهل لعدم جریه على موجب العلم » کا نقول لمن يسىء إلى أبيد : هذا 


أبوك فاحسن إليه ۰ 


وهذه تقسيسات ذكية ‏ تنبىء عن معرفة دقيقة بأحوال الخاطب › 
ولکن ‏ ای مخاطب ؟ أعتقد أنه الخاطب الذى يتعرض لقضية تحتاج إلى 
جدل لاقنان « و لتہديد الشكوك ك أو شيد الرأى ¢ ا و الإفحام سال 
'التوكيد الخافة »> وکل هذا جیا ل فأدوات الإقناع والتوكيد » وتنزيل المنكر 
مدزلة غير المنكر > جاا علم الكلام e‏ اأته والفن لا يتخلف‌عن 
الإقناع والحوار والتوكياد ولكن بآدواته » الفن يخاطب مخاطباً يريد آن يفهم 
ليعايش ريتذوق ليفتنح » ويس من الضرورى أن يحاور الفن » فقد يشر 
قضية للحوار بين ا ن و یلیم وبين أنفسهم » وكلما كانت الصورة 
الفنية منقنة أكدت على المضمون الذى نحتويه » وليس من الضرورى أن 
تاج إا لی أدوات التكيد اللغوية » فعرض الموضوع أو طبيعة اوه » قد 
گان لونا من ألوان التوكيد » والتوكيد نفسه عادة ما يکون من اختلاق 
الفنان » فهو لا يؤكد الحقائق ولكن يقنعنا بجا يعوره من تجربة فنية بطريق 
التركيد . 
۲ إن النشس البشر ية ف تشابات 8 س قد بُ 


ف 


حالات : من أن تکون حالية الذهن أو مترددة أو منکرة ةلل حالاتٰ بين 
الشاك اليقين > وین الإنكار والقبول ؛ وین ٠خلو‏ الذهن الحقیقی 
والادعان ۰ وهکذا بهكذا .. .ا فکیف د ضف الخاطب هذا اللصنيف 


الحاثر . 
۱۹۱ 


۳ إن أغراض الخبر قد تكون متداخلة » فتجمع إلى الحسة الغيظ » وإلى 
الإنكار الأسف ٠‏ وال اتھنی الندم 4 وھکذا : 


4 إن خحطورة هذه التقسيمات أا تأي من خارج النص » ولو انبثقت من 
داخله لكان هما تقسم احر بعيد عن هذه التقضسيمات النطقية . 


۹۲ 


انيا : الجملة الخبية الفنية : 


هبد : 

رأينا أن مبظور الجملة الخبية عند البلاغيين » القصديق والتكذيب فيا 
ينطبتق على الحملة الغبية العملية المباشة » أما الجملة الخبية الفنية فلا حاجة هما 
بن طاق بالواقع المَجيش» > لأن ها واقعا حاصاً بها » هو واقع العمل الفنى 
نفسه » المسفى من التجربة الفنية التى حاضها الفنان . 

ر ادت مسألة المعلابقة بالواقع ال اختراع ما يسمى بالجملة الإنشائية » لأ 
امهم مثلا يطلب الفهم عن شىء ما ء ويتظر إجابة من لاطب » فالسرال 
ل 1 ف 0 اخارجی ل لیطاہقه کک بحاجة إل إجابة : نت ؟ انا 
ولو أعدنا النظر » لأرحنا أنفسنا من مُسَمّى هذه « الجملة الإنشائية 


أولا : لان الحملة الإنشائية » حبرية فى ا فالاستفهام ,حبر عن 
E‏ : حبر عن الآمر بفعل شىء > 
والہی : حبر بعدم فعل شیء » والنفی : خبر بأنه م بحدثٹ شىء › 
وافنى : حبر عن الأمل فى شىء ... اخ . 
» ثانيا : الاستفهام وغيو من الأساليب التى كانت تندرج تحت الجملة 
الإإنشائية المزعومة نوعان : استفهام مار يتاج إلى إجابة من 
الخاطب : م الساعة ؟ الساعة العاشة » أو تاج إلى معايشة وتذوق 
وتأمل وتجاوب بعيدا عن التصديق والتكذيب وبعيدا عن التنفيذ . 


وهذا قول أب نمام فى الغزل » يؤكد ما اذهب إليه : 


و ا o‏ 

ارعَمت انالبي يکي مره ولقدٌ فصن E‏ 

اسک ا فان تازه وهاو ل ی 
Foy vievlst‏ 


1۹۳ 


والعجيب أنهم قسموا الجملة الإنشائية إلى جملة إنشائية طلبية » وهى : الى 
تستدعی مطلوپا غير حاصل وقت المللب کالمر والہی والاستفهام .. .ا 
وإنشائية غير طلبية» وهى ی ای ا 
والذم یکس والقسم والتعجب وقالوا : « والذى ام البليغ ٻالبحث عنه » هر 
> لأن فيه من المزايا واللطائف ما ليس فى الغانى ٠(١‏ . 
ارتقی عن ا ف الأداء يصلح ماد لبلاغی یب يېبحث فيه عن مره 
وفضیلته والإبداع الكامن فيه 8 

ومع أي تمام سأبدأ بدرس جلة القسم فجملة التعجب : ,اللعان كانتا 
مصتفتن تحت الجمل الإنشائية غير الطلبية » أى المغضوب عليہما » وستتلوها 
جملة النداء » الذی آحافا السکاکی إل الدرس النحوی » وکلھا فی نظرئ جل 


حبرية فنية . 
أولاً : جملة القسم ^ 
هو استعانة احالف بقوة أعظم من قوته > تدفع باخاطب إلى تصدیق ما یقوله 


N 
۰ وبعاں القسم صار مره ل احق سپحانه إن صَدّق غيم » وإن ن کذب غرم‎ 


E 
١ . قال" تعالى : مسوا بالله هک آیمانه»‎ : 
) ٠١٠۹/ إ الأنعام‎ a ن‎ 8 
>0 بای ور آبى راك لیل ناو علیہ ری الباج مهيل‎ 
1¢ 


. ٠١ المراغى'-- علوم البلاغة س ص‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ أساليب القستم فى اللغة العربية » ص ٠٦‏ وما بعدهاء ا فتحی الراوی ط الأول 
14۹¥ م » الجامعة المستلصرية »> بغداد » و ٠‏ الأساليب الإنشائية فى النحو العرلى ٠‏ ص ٠١١‏ 1 
عبد السلام هارون » ط النانجی ۰ AS‏ 


™( الاج : : موضم دفن محمد بن هید الطان . 


1۹٤ 


والاو : والظن أن أصلها الباء ء کا کا ذکر بعض النحویین › وذلك آنه لما کٹر 
استعمال ١‏ أفميم باله » ونحوه » وأرادوا التخفيف » حذفوا الفعل ألا » فقالوا : 
بالله ۲ م تدرجوا ‏ فأبدلوا الباء واوا » لان الاو أحف فقالوا : « والله » » قال 
تعالى : ١‏ ق » والقرآنِ المَجيد ١‏ رق )١/‏ . 


وقال أبو تمام فى مدح محمد بن عبد المللك الزيات : 


قول باشیءٌ ری لحب وَحئه اغى محلا من رَجائك فى فى 
۲۳/۹۸/۱ 


(¢ 


الاء : وهى بدل من الواو » وهى مقصورة على لفظ الجلالة » لا تدحل إلا 
عليه سبحانه ۽ قال تعال : ١‏ وله کین اصتامكم بعد أن ولوا يرين ٠‏ 
۰ الأنبياء ١۷/‏ ) 
وقول أي تمام يدح الحسن بن وهب : 
ا a‏ سروه "اصیا د 
اكم بعْنيه على ونعتى ينها عل عاف جداى ومرمل 
ٿالله ما أحْلّى مَراشِفُها عَلى خلب وأجْمَلها على مَجمل() 


Ag / tr 


چ 
اللام : وتكون للقسم والتعجب معا » وتختص باسم الله تعالى » کا جاء قول, 
مالك بن خالد الخزاعی 


م م 0 م ‌ 
لله يی على الايام ذو. بير خر من الان ولآنی( 


(1) العا : القاصد العطاء ولمع , « اة » والجكا : العطاء والفع والرمل ء ١‏ الذى جا إل ٠‏ 
والقليل الزاد والمال , 

( ببق : أراد لا ببقی » فحذف الا » الجيد : كيئ : جمع حيد بالفعح وهو كل نتوء فى قرن أو 
جبل » والمشمخر : الجبل العال » الظيان : ياين البر » والآسى : الرتعان ومنابتا الجبال وحزون 
الارض . 
قال الشنتمرى : إنما ذكرهما إشارة إلى أن الد ك و فو ا الکتاب س 
سیہوپه ۳۰ /۹۷ ٤‏ تعقيق عبد السلام هارون . 


1۹۵ 


ركذا الفعل » أقِْمْ : قال تعالى : « لا قم بهذا الل » ولت جل بهذا 


الد » البلد ١/‏ ) 
وقول أبى تمام فى المقطع الغرلى لمدح بنى عبد الكريم : 

اقيم لو سال دجاه عى لقذ اباك عَنْ وَج عظيم 
۳ /111۱ /۸ 


وحلِف » قال تعالی ألم تر لی ال ين وو قوماً غيب الله عَليهم ماهم 
نگم وا منم وخإوة على الكزب و يلود » . 


. ) ٠۶/ اجادلة‎ ( 


وقول اى نمام فى مدح ای سعید الثعری : 


#8 e ا‎ e2 
حلفت برب الي ضتذمّی می متوئھا ورت الا المثاد ا‎ 
( قد كف سف لقاش خان تباریح ار الصامتي محمد محمد‎ 


وآل؛ کقوله تعالى : « ولا يأل أولو المضتل منكم والسعَة » أذ بولا أوى 
الفُربّی والمَساکین ۲ ر( الور /۲۲ ) ای لا يَخْلف(), ٠.‏ 


وقول ابی تمام ہجو عياشا : 


. ة ام 0 لا .۰ 7 8 0 ‌ 
صدّف أيه إن قال مُجتَهد لارالرغيف «فدَاك البرمِنْقسَمِة 
fert sé‏ 


إلى غير ذلك من آدوات وشرو ط » ذكرها الأستاذ عبد السلام هارون فی کتابه 
0 الأساليب الانشائية 8 


هذا فى الحديث اليومى » والأخبار المباشة › رادا المصالح بين الناس » القسم 

فيبا له احترامه » ولحت عليه كفارة . 

» المناد : الميحنى » المنقصد : المعكسر » الصامتى الأول : محمد بن ميد والآحر أبو سعيد اللغرى‎ )١( 
. تبارج : جمع تبرج من برح به الأمر أى اشتد‎ 

(۲): نزلت فى حلف أي بكر أن لا يْفق على سَطَيّح بن أثاثه » وقرابته » الذين ذكروا عائشة رضى الله 
علہا » معانی القران » الفراء س ۲ ۲٣۸/‏ . 

,) الأساليب الإنشائية ‏ ص ١١١‏ . 


۱۹٩ 


أما فى الفن » فالفنان لا يقسم طمعا فى تصديق » أو خوفا من تکذیب › 
ولکنه یفترض أن الفكرة الى يقدمپا جديدة » أو غريبة » أو ذات أهمية 
E E‏ 
ا الفکرة فى الل 
الفنى عند لقطة معيدة بحس الفنان أن لو حلف سيُحيث أطيب الأثر فى قوة 
العرض فيحلنى ٠‏ ليثم المعمار الفنى بالشكل الذى يريده . 

وقد جلف الفدان با يلف به الحالفون » وقد يخرج عن مقتضى الظاهر 

وعلف ما لا يحل به ف الإلف والعادة , 


وهذا ما فعله بو 0 
» القسم فى شعر ألى تمام : 
من المتفق عليه س بين البلاغيين المحدثين _ أن جملة القسم أو غيرها من 
الجمل » جزء من نسيج القصيدة » له توقيته “وضرورة وجوده وله مکانه » ردرر 
الذى يفوم به » ومن ثم جد الفان فى جملة القسم قد احتار أداة فس درن 
غيرها ۰ وسم به دون یره ۰ ورہطهما با لمضمون الذى يقم عليه ؛ لتتازر 
الجمل كلها » ويشد بعضها بعضا فيتكامل نسيج العمل الفنى . 
es o‏ 
ربعو »› وټشع جمل ف المقاطع الغرلية لقصائد المدح » وللغرل الخالص' اثنتان 


وعشرون جل ٠‏ وللرثاء مس جمل » a‏ 
شعر العتاب . 


بغض النظر عن جمل القسم الفاحش الذى ورد ف المجاء 6 والإخحوانيات ¢ 
ا 


معنی ذلك أن أبا تمام الشاعر المداح لم يستغن عن جملة القسم لتقوم بدورها 


۱۹۷ 


وف قصائد المدح حاول أب و تمام بالقسم أن يقنع الخاطب فيا بأن ملوحه 
جدیر بکل هالات التفخم » والتعظم التی رین ہا ايو مام رأسه » وف الغرل 
يقسم أنه مفتون جن أحب » وأن حبيبته قد بلغت فى الحسن غایته » وف اجاء 
ينطلق هادرا مقسما انه سیدمر الجر رحو آثره من اتياق » وف الرثاء يقسم 
باكيا أن فجيعته فى الفقيد لا تدانبها فجيعة » أما التعريضش فهو درجة تأ بعد 
العتاب » وهى أقرب إلى المجاء » وى العتاب أمل ف العودة إلى الصفاء » وفى 
التعريض تلويح باحتال البوط إلى المجاء . لذا أقسم أبو نمام فی عتابه کا أقسم فى 
تعريضه . 
» المُقَسَمّ به : 

NG 
ء١» لمرن‎ ١ و‎ » ٠» وأقسم بحق الرسول ل4 ) » وأقسم ب « حقى‎ 


(ا) قال فى الماح : ١‏ لا والذى هر عالم ٩/۰/۲‏ وف الرثاء ٭ ہ لا والذی رَنَکْتُ تطوی 
اجاج له سان البر .۰ / 4/۷ » وفى الغزل : « والذی عدب قلبی بکم ۲ ۽ /۱/۹۸۲ » 
و زالذى أعطاك بطشا رة عل ١/ ۲۲١/٤ ٤‏ » وى المجاء  :‏ أما والذى عَشى المبارك خرية ,٠‏ 
ا .. رب کذا ۲ » ففى المدح قال ٠‏ « حلفت برب اابض 

ی وھا » ورب القتا ۲ /۲۶ ٩/‏ › و ورب الیت العتیق » ٤٤١/۲‏ /۲ه » و ؛ حلفت 

NM NR 

(۲) فقال فى الغزل, : « وحق رسول الله یا سم ۲ 4 ٤۳۷/‏ /۷ . 

(۴) فقال : ہ فبځقی إلا حصصت ابا الطیب ۲ ٠۳١/۲٠١/۳‏ و / ۲ £ وقال : ١‏ وح القنا 
عليه يمينا ۲ ۲ ٤۳٩/‏ /۲۹ . 

I1. gy TA/YV/Y s9 ۱1¥ og” ۲¥/ ۳77/۱ اقسم ب «لعمرى؛ ف‎ )٤( 
Yr tgy YIrr/r g9 \TAVTgy Aiefr”y Viral» 
Vat tg TAL TA” 
لمر‎ yo A ف 4 /۷ 1/64 و 4 |۱۲۰ /1 ۳/۳۹/49 و4‎ e ود لعمرك‎ 


ى £ |۱۷۰ . 
و ا 4/1 eY/‏ ر «لعمر اللوی؛ .ل ۲٣/۳‏ و لمر بنی آی) قال : 
لع بی ابی دیا ونی قمر ابی عبر بى بى 


۱/ roo/ ۳ 


۹۸ 


ك 8 . ۳ 1 3 : £ 
و ابی ۲(» و« حرمَیّی ٩‏ )» وأقسم ب « الطلول (٠‏ ء وأقسم 
ب ھ الايا 6) » و « الود ۲ء کا أقسم ب ہ المد ۲)» وب ٠‏ مستن 


.المئى . 


وال القسم يتقاسمه : المقسم به وقيمته » ولمقسم عليه وأهميته » واإبداع فى ' 
القسم منوط باختيار المقسم به وربطه بالمقسم عليه » ووضعهما فی مکانہما 
المناسب من القصيدة : 


ولا بأس من أن .نقف أمام جلة القسم » وهى فى يتبا الطبيعية » تعمل 
عملها » وتتأثر با حوها » وتدشر أرجها . 


القَسَم فى المح : 


وذلك من خلال قصيدة مح با ابو يمام اسن بن وهب . وعلاقة أ تمام 
بالحسن وطيدة › وليدة مودة وإعجاب متبادل » وتلازم فی جالس اللهر ولادب › 
والحسن بن وهب هو الذى حقتق لأ تمام أمله فى أن يكون موظفا فى الدولة » ذا 
راتب ثابت يغنيه عن ذل السؤال » فعينة صاحبَ بريد الوص » وصاحب 
البيذ هو اقل الأحبار من مختلف أنحاء الدولة إلى رجال الأمن فى العاصمة › 
وبتدرج حتى يصرر ختصا بالخليفة نفسه . 


والحسن بن وهب هو القائل فی راء اى تام : 


CFNitg IAS” I4 ¢ ڍ‎ (YY / ¢ a ai أقسم ب‎ )١( 
۰۱/۱۰/٤ وہای وغیر ای ۲ فی‎ ۰٥| ۲۷۷/ ٤ و‎ t/YiVl ty WTA tg 
,  ءاجملا واي بخلك » فى‎ o ۷VV/ و ابہما؛ ف‎ cTVANV YT A ۲ رد د به‎ 
وپ ای أحداثه ۲ ى المدح ۹/4/۲ وب « أي امازل » فى الغزل‎ ۳/4 
.\/ rrr 

0 قال بتغزل : فبحمی وحرمتی لا تسبوا الدهر ۲ ٤/ ۱٤١/٤‏ . 

رم قال فى مدح إسحاق بن [براهم ا والطلول ,الدراسات ألية ‘Arr‏ 

ری فى مدح عیاش وعتابه : « بشاياك إنہا إغریض ٠ ۱/۲۸۷/ ۲ ٩‏ . 

(ه) قال فی الغزل  :‏ لا وَرَردٍ بده » ٤‏ /۱/۱۸۳ . 

0 قال فی الغزل  :‏ لا, وقد بتر کالغصن الَضٌ) ٠/ ٠٠٠٢/ ٤‏ . 

ر۷ فی مدح أب الفضل جعفر المیاط ۱ حلفت پستن المُّى ١‏ أى أ بالطريق التى نحقق امال 
Y/Y‏ . 


۹۹ 


فج القريض بخاتم الشعراء 
معا فتجاورا فى حفرة 


ویر رَزْضتتهاء خیب الطائی 
وكذاك کانا قبل فی الأَحْيَاء )0 


کان ابو مام يوسط صدیقه الحسن لدی احيه سایمان ہن وهب فى قضاء 


الحاجاتٽت . 


وف قصيدة بدح بہا ابو تام الحسن بن وهب » أظن ظا أا كانت عقب 
وصول رسالة من الحسن إلى آبى تمام بتعيينه باموصل » والذى دفعنى إلى هذا 
الفلن فرحة تکاد تقفز ٣ن‏ بین نايا الكلمات فى اپيات القصيدة تكاد تعانق 
الناس جميعا »> وجملة القسم مع الأدرات الفنية الأخرى ثقف بجوار ما اذهب 


إليه »> ولا تدفعه . 


پا ا مام القصيدة بمطلع له دلالته اعلياصة ( ِد يقول(") . 


ايا ويل الشجىّ يِن الحلى 
یات رل ۲ 
ساشکر َة الب الرخى 


ران لدی e‏ بن وهب 
ومر فا » ٤‏ يقول : 
اغ إا ا فی ا 


لمر نی اى ديا وعنري 
لقد جلى تاك کل بت 


. ٩۳ هبة الأيام س البدیعی ب‎ )١( 


وبالی الربع من . إحدّى بلئ 


ولينٌْ اوج ا الأبّ) 


حباء مل شو وب الح ) 
علا زکره بأبی علي 
ترخا غل کرم ويل( 


ور اى وعمر بني عدىٌ() 
جو صاب شاكلة ال 


ر۴) الدیوان س ۲٣۹۳٣١۱/۳‏ › وی : هر حى من فضاعة » ويقصد إحدى نساء قضاعة . 
(۳) اللبب الرحى : ذو السعة » ورصف الدهر بلين الأحادع > لک الرجل إذا عيف بالاباء قيل : هو 


شدید الأحدع . 
)٤(‏ شوب الحبی : سحاب مرتفع . 
(ه) بئو عدى : رهط حاتم الطان . 


. کرم وطى : ميسور مدرد » أصاب شاكلة الرمى : ظفر بالراد‎ (CD 


0 


إلى القسم هنا » لقد حلف أبو تمام بالناس كلها ء على أن کتاب 
eT‏ شاكلة الرمی » لأنه حقق الأمل الذى عاش أبر تمم 
عمره حلم به » وأى أداة تصلح لنقل مشاعر أى تمام ؟! ووقع ابر غلیه عبر عنه 
القسم الذى يضم أبا مام وأبا لى تمام وہنی أن اى تمام با ل وبنی عدی کلپا » ولو 
استطاع بو تمام أن يمر على البائل » قيلة قيلة » لفعل » ولاج معى الألاط 
التى تصور حالته SE‏ فرج اللبب س 
الدهر الى ٠‏ » وتلك التى تيل الانوار على الحسن بن وهب فهو عا 
لسانه لسا على س وأبو تمام تمرغ فى نداه .. » 
وكان الحسن داثم الغيرات على أى تمام » ففى قصيدة أحرى يذكر ذلك 
قائلا : 


اکم يغنټه على نمی منہا على عاف دای ومرمل) 
لله ما لى مَراشِفها على حَتك وَجْمَلها على مَجَمّل) 
Ag YY | Y‏ 
مع ما فی الأداة « التاء ( مع لفظ الجلالة من إحداث اثر قوی للتعجب 
ينصب مباشة على حلارة مراشف هذه النعمة » إنها نعمة تردّشف یوما بعد یوم ۰ 
وحلارتما لا تنتہی » وجماها لا یذوب » لقد عرف الحسن بن وهب کیف یضرب 
على الوتر الريان فى قيثارة أهى تمام . 


انظر إليه يقول له : 
إن شت ثبعت إخستائا بإ خسان كان جودك من روج وان) 
ققد لعمری فْتَمَت الماء م حجر فى هَضبة» وهصرتا لص للْجانی 


Y/ rrr 


. المرمل : قليل الزاد » والعاف : الفقير وال جدا : الحظ » وعافى الجدا : سيىء الحظ‎ )١( 
. ۳ جزء‎ ٤١ هامش ص‎ ٠ وفضل عليه لفظ « شفة‎ ٠ حنك‎ ١ انتقد ابن المستوفى لفظ‎ )۲( 
. الروح والريعان : الراحة والرمة‎ )١( 


ری ی لذ امب ختاالغزف صاجِبًا لَه ق اکنا فی ضمًاِه 
وات خفن اکنا کا زل EE‏ 
/P‏ 1/۹ 9 


وإذا تركنا الحشن بن وهب وانتقلنا إلى أبى سعيد اللغرى القائد المعروف » 
الذى اشترك مع محمد بن ميد الطاف ف معارك بابك الفرمى » تلك التى قتل 
فیا ابن ميد )ا اشترك فى معركة عمورية ولقبوه بالثغرى لطول ملازمته للثغور 
والذب عنها » وجدنا أا نمام يستخادم فی أقسامه مع ای سعید أقرب الأدوات لل 
2 سعيد وإلى يده » فيقسم أبو تمام برب البيضي والقنا . قائلا له : 


فت برب البيض دى وهُا ورب القنا الماد والمتقصشرد) 
RH‏ امش 
لق كط سي سيف ‌الصامتی محمد ازيح الستاب* ور 4( 
ومرة أخحری يقسم له ب : aS‏ 
f 2 yt‏ م 4 مھ 7 
هى امضى من السام الفتيق(") 
۲۹/41/۲ 


ومرة اخحری يقسم ب : 


a0‏ م a‏ ۴ ھب ے و 
لمر القناالشوار ع ئسرى م لاع الطلى َجيعًا صب(“ 
۷14/۱ 


وحين يصف عصابة الفرمية بالضلال يكون القسم لان د ت الت 
العتيق ويكون ما صنعه معهم أبو سعيد قريب مما صنعه الرسول الكريم بالكفار . 


. اتاد : المنحى » والتقصد : المعكسر‎ )١( 

)۳( اتال مر اال ٠‏ رل نن CE E ERE‏ : من پرح به 
TT‏ 

. الفتيق : العريض الصفحة‎ )١( 

)٤(‏ الشرارع : المىجهة نحو الأقران » تمرى : تستخرج » التلاع : مجاز » وهى من الأضداد » يقولون لأعل 
الوإدى عة » ولأسفله ثلعة » ويكئى بذلك عن الرتفع ولمابط من الأرض » الطّلى : الأعناق . 


النجيع : الدم . 


فورب اليب العيتق لقذ طخ طحت ينهم ركن الضلاَل اليينق 


orf tt 

ويجعل وقعة سنديانا سببا لشكر الإسلام وأهى سعيد » فيقسم بالله متعجبا : 
لله تذرى للام يشكمَا ين وة آم بثو اعباس آم أدذدا) 
6/4/۲ 


وإذا ترکنا ابا سعید والحسن بن وهب واستعرضنا اشکالاً أحری من القسم 
نجدها فى مدح المعتصم والأفشين حين قضى على بابك نراه يقسم بأهى بابك » ثم 
يفرغ القسم من معناه محولا إياه إلى هجاء » يقول : 


و ر a‏ س او ور ف ت £ 
اما وابیه وهو من ل ا ا سي الال 
AVY‏ 
ومع حماد بن عبد الملك الزيات يوظف مصطلح الصلاة : الفريضة والنافلة فى 
موضوعه قائلا : 
والله ما اتيك إلا ية وآنق جَهِيع الاس إلا تنلا 
r1Y‏ 


›» يقسم بعلم الله سبحانه » أن النوى صبر‎ > e 
پضیف اليه علمه سېحانه بکرم ا الحسين » فماجمه البلاغيون ظلما.‎ 


FEET‏ صر > وان أا الحسين كيم 
مزلت عَنْ سنن الودَادِ ولا غت تفسيى على إلف ساك حم 


r 


وإذا تركنا جال القسم فى المدح » وانتقلنا إلى القسم فى الغرل . 


() آدد : رم الممدوح » لأنه من طی » وطی هم جلهُمة بن اد » وندری » ای لا ندری ممتملا على 
امنواتر . 


فکأتا تفلن إلى إيقاع ا » ون جدید له "ماته الخاصة الميدة عن 
ا له طعمه ولذته › وأثره ره ل الس + ویو اقم لی لا 
سدق نی که لہ لکلب به على نفسه » ویذهب به قله . 
قصيدة المدح » وغزل القطعة الصغية التى نظمت بقصد الإئشاد أو الغناء . 
. والصنف الأول من الغزل يتميز برق الفن » ومتانة الصنعة وعلاقما بموضوع 
المذحة » وكلما كانت الشخصية الممدوحة ذات مكانة کان المقطع مسبو 
متیدا . 
أا الصنف الأحر من الغرل » فیتمیز فة الروح » وصدق ألعاطفة › 
والتفنن فى التدله » واحتيار الكلمات اللينة التى تستجيب للأنغام وتستريج إليها 


الآذان . 

فرى أبا تمام فى هذا الغزل الخالص يقسم بالله الذى أعطى صاحبته بطشا 
وقوة ۾ 

ا 0 ى“ e‏ 2 ا ت ر ۴ ن 

اما والذى اعُطاك بطشا وقوة على وای بی وضع من بَطذبی 


لقد حح الله الى لك ححالمصاً ومَكنهُ فى الصدر مى بلاغش 


ys 
: بل » يقسم بالقد‎ 
لا وڈ بر کال الق ذا ارح فيه رف وثیر‎ 
VASHIE e 
انساء قا و‎ 2N ورل‎ e 
ا لاذهَلت عن اسمَاء حا مرقشا‎ 
of Yv/ + 


ويصل به الحال إلى الماجن فيقول : 
وله لوا الله لا غي وحؤفى الا على ب 
رھ م 0 
صليت حمسا لك من هيبة 
og t14‏ 
ومقدمات قصائد المدح ل تمنعه من التفنن فى الغزل والرقة فى صياغته » فهذا 
قسم بايا الحبيبة : 


o‏ ډ : .2 e‏ ي ar‏ ا 
تاباك إلها اغييض ‏ ولال ئ وق ميض ٠‏ 
TAY‏ /\ 
َ ر o4‏ ا EAT‏ 0 م مھ 
ما وھا لو زیی لایقتٹ ‏ بطول جوی فضي نھاالبَان ٩‏ 
"Iv r‏ 


وہای المنازل التى تقطن بأحدها صاحيه : 
3 9 1 2 د 
وای المتازل إنها لَشجونُ وعَلّى العْجُوّة إنها بين 


/rrr/ r 
: وذلك ججوار القسم بالطلول فى مدح إسحاق بن إبراهم المصعبى » يقول‎ 
لا ولطلول الذارسَاتِ أل بن عرق ف العاشفين صتبيم‎ 
ما اوت ينی ا سَاعَةَ فالدمم م صاز الفراق غریمی‎ 
9A Y/Y 


)١(‏ . يقول : إن أسنانما إغريض أى بيضاء » وإنا لآل عظيمة وإذا تبسمت ومض الضوء من لعانها ٠‏ وإذا 
أغلقت فمها احتفى هذا الضرء . 

. الحيروم : الصدر والجمع حازم‎ )١( 

(۲) شجون : لير الحرن » العجومة : العجمة والبكم » تبين : تفصح . 


- 


ونی مدح أب المغيث الرافقى يقول فى مقطع الغزل : 

ری لذ العم جد الیکا بکَاءوجدذ به تالوج () 

۲ .۳/11 
رالقسم فی الرثاء : 

والرثاء فيه لوعة » وفيه سخونة » وفيه عذاب من أثر الحرقة » وفجيعة من وقع 
الوت . 


E a 


() 2 ٤ i2 N ۾ هة‎ 

بای ور ایی واگ قلیل ئاو علب ری ایاج مهيل 
1/1/4 

آو يقول له فى قصيدة رثاء احری 

لاولٍىرگڭ ت تطری افاج ل سفائنالبر یحاری ئد ٩‏ 

لألفدن أسى د لم مُت اسنا أو تفي العمر بى أو مر الأب 


oy fey 4 


فى الرثاء يأتى القسم طبيعيا حارا » معلا بالانفعال » على قدر مكانة الفقيد 
من قومه ومن الشاعر . 
فخالد بن يزيد الشیبانى : « قطب الرحى » : 
بی وى إن الأبير نخدا لفطب زىء باحك الَعَامِد 
ral vr/ 4 :‏ 
ر١)‏ أخلفع : أبليع » جدة البكا : وجه البكاء » خحلق الوجد : الوجد القديم . 
( النباج : مکان دفن الفقيد . 


(۳) تریب البیت : لا ( ی سأنمرف عن حدیث اوی ) ویقسم ب + رالذى له سفائن البر ٠‏ ( ى 
الوق فى الصحراء ) تسر : تطوی فجاج الصحراء وتعدث ثرا فی لحد الأض ¢ ی أقسم بالل الذى 


له هذه المیرانات تشق الصعاب لتحصل على رزقها » لأنفدن أن » الرتك : سرعة العدو » وكذا : 
الوخد . 


وأبو نصر محمد بن حميد لا تقضى العيون حقه ف الدمع ولو صارت مع الدمع 
أدمعا : 
وال ل قط الشرن الى له ليها وو صرت مع اعدا 
o14‏ 


ومع العتاب ؛ ياق القسم مندهشا » لان الصديق يخطئ فی حق من 
E a‏ 


TE EA‏ ۶ معسرض عَئى »ونت بوج فغك قبل ؟! 
tao ¢‏ /1 


وتختلف رة ة القسم فى التعريض › الذى هو درجة وسطى بين المدح واهجاء » 
أو هو إنذار باممجاء إن لم تنصلح الأحوال » قال يعّرض ببعض بنى يد » ول 
يہجه . لرلة ہنی هید عنده , 

فلا والله ما فى اليش عير وا .الذنيّا ذا ذهب الحَيَاءُ 

V/ ۹۸ 4 

وهنا يلعب الرمر دوره » وکذا الأحكام المطلقة غير المقصودة › أما فى الهجاء 
فیأق القسم ليحول الظن إلى حقيقة والتصور إلى راقع . 

فعتبة بن أهى عاصم مهما أدعى الانتساب إلى قبيلة كلب » فهو دع وأبو 

رذ أ ألمتفت فك بالرل فكل تينك دلىق 
ETE‏ 


أما عبيد الله بن يزيد » فليس له أب معروف » لذا بسب إلى الاس 
کلھا : 
f‏ و ر ل 
لغمری یا ابا جعفر جراءُ من ری نی الاس 
rvs‏ 


¥ 


» توظيف جلة القسم فيا : 
التوظيف الفنى فى الأساس یعنی : اخحتيار كلمة دون غیرها أو جملة دون 
غيرها » ثم وضعها فى المكان الذى يتاج إلما ء» فيا » دون غين » الكلمة 
المناسبة ف المكان المناسب » والجملة المناسبة فى المكان المناسب » ثم يأى بعد 
ذلك تشكيل الجملة فى صررة تشبممية أو مجازية .. اخ ٠‏ وقد تأ الجملة بلا 
صو فنية » کا تأ مرقعةٌ ( أى خحتوية على إيقاع ) أو غير عة » فليست 
هذه العوامل شرطا فى تحقيق الجمال » » لأنه ققق سلفا فى ( الكلمة المناسبة فى 
الكان المناسب ) » بقدر ما هى عوامل إضافية تضفى جالا على الجمال › 
رالبلاغة كل لا يتجزاً . 
رهلة القسم هى القسم به » ولمقسم عليه » وتتسع فتكون اليم » 
رلمُقَي به » والمُقَيِم عليه »> والعلاقة وطيدة بين الوقسيم والمُقَستّم عليه » 
ووطيدة أيضا پینہما ویین موضو ع العمل الفنى لقفسه . 
» التشبيه فى جلة القسم : 
مضطر ان أقول فى مُجالة » إن التشبيه الذى هو المشبه والمشبه به والأداة 
NSE‏ 
یځتوی على صفة مشتركة مع المشبه » وأنٍ تكون فيه أبرز وأوضح منها فى المشبه ٠»‏ 
ونه حراج د ل الأظهر › وان مهمته 2 والتوضيح والتوكيد 
والإججاز . 
هذه تظية تقليدية اللعشبية » رغه من مضموه: ألفنى > 
و القاهرة فى زحامها کبكين فى الصين » لمن يعيش فى بكين» و ١‏ بكين 
فى زحامها كالقاهرة فى مصر » لمن يعيش فى القاهرة » وهنا يكون التوضيح 
والتقريب والإججاز والتوكيد .` 


أما التشبيه الفنى » فهو ( مثر ) انار الان » حین راه أو کر أو 
تصوره » ولد عنده ( استجابة ) › ى حالة ربط بين هذا المثير وشىء آخر وجد 


۰۸ 


بينهما تقارہا › أو تشابا > وهذا التقارب 2 التشاہه ذا بحت › ود ذات 
الفنان » و علاقة له بالتشبيه التعليمى لا الفنان يصور لا وقح م المشبه 
( الذی راه أو تذکره أو تخیله ) فی نفسه › ورؤپته له » وإحساسه په ۽ وهنا لا 
نطالبه بإثبات صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به تکون شائعة ومعروفة فى الإلف 
رالعادة واللغة والمعاجم » ويكفى أن يدرك هو تشابياً ٴ ما بين المشبه والمشبه به › 
ولا نفرض عليه متا الذنى عادة ما يكون نخطعا فاذا قال الفتان 
کالاسد ۲ إذا يقد أنه شجاع ا وما یدرینا ؟ الس من المكن 
ا 
کک تخر فيه من أكل اللحرم » أو كالأسد فى حليقة 
الميوان ... ال . هجاءٌ أو تعريضا أو سخرية ؟ 

إن استجابات الفنان للمثير الواحد تختلف باحتلاف حالاته النفسيه » وثقافته 
والإطار الحضارى العام الذى يعيشه > وطبيعة الموضوع الذى يعالجه . 


a‏ التشبيمية هما ركنان ر المشبه والمشبه به ) ( ا خير والاستجابة ) والجامع 

مشتركة من وجهة نظر. الفنان تستشيفها من السياق ولا نحكم عليها من 

اف ٠‏ وما طرفان ر الأداء والوجه ) » ولا تشبيه بلا رکنین » وپکون 
تشبيما بلا أداة أو بلا وجه أو بغیرما معا . 


e‏ شرح هذه الفكرة ف الفصل الان من الببحث التصوير الفنى ف 
شعر ا نمام التشبيه » . 


ق م 
وفى جملة القسم وظف أبو تمام التشبيه فى المقسم به : 
ففى مدح إسحاق بن إبراهم : 


والسيف يملف أنك اليف الُزى مااهرإلأاجىت رش م ا 
۳ /۷ | 


(1) عرش : واحدالعرشين » ويقال : إنهما عصبتان فى العنق » أو : مركب العنق فى الكاهل » العش : 
الر ير : 


۰۹ 


فالقسم عا Bp‏ 
اي ورقف اانن ما باه وما اهر إا اح جمٹ عرش عظم ٩‏ .. 


وتتجلى الصورة التشبيبية بشكل أجل فى المطلع الغرل لماح إسحاق 


بن إبراهم المصعبى » حين يقول : 
N‏ الول الّارساب أ من مرق فى العاشقين صنميم 
ا کاخ ساعة فامع رمد صا الفراق) غرکی 


49A IY 


انظر إلى قله (الدمع غرمى ) › لقد صار أحد الخيراء فى الحب 
والمتخصصين فى مشكلاته » إنه يقسم بالطلول الدارسات » الطلول التى أبكته . 
وعذبته وهو العريق فى الحب » الصادق فى العشق » يقسم أن عينه مأ حاولت 
ان د عا رف غيد رلت تن اراد زان لم يذهب إل الطلول 
تذكر » وإن تذكر صرعه الدمع » صرعَة العم لغريعه . 


وقد يتحول إلى المقسم عليه كله إلى صورة » مثلما نرى فى رثائه الد 
بن یزید : 
فماجاپ ااهل ءولاالضځی بطق > لا ما الاق ارد 
ی : وف ۾ إن الامير مدا طب ازى »ي صبجًاح بلك المَشَامِد 

yA T/4 

فالأمير خالد امحمود الخصال » كقطب الرحى فى المعارك » ومصباح جانب 
الدنيا والضحى » وماء الحياة البارد » هو مصدر كل هذا انير » وهذا النیر لا 
يتجلى للناس إلا بوجوده معهم » وهو حور الحرب » وه يتحقق النصر ٠‏ وتتحدد 
النتائج » وهو سيد القوم » وهو النجم النير » وهو المصباح الذى دى جنوده 
إلى الفوز » ثم مات » فالرحى بلا قطب » والحياة عسية » والضحى مظلم » 
وماء الحياة اسن . 


ومظلها » ف ثاء بن حميد » وقد مات بعد أهى نصر وهو الأكبر » أكون له » 
يقال لاحدهما محمد وللاخر قحطبة . 


1۰ 


لَعَمرك ما كائوا تلائ أل ولكنهُم کانوا للات تبائل 
"ir‏ 

: اجاز فى جملة القسم‎ ٠ 

لبس اجاز هو « المشبه به ٠‏ المتبقى من ركنى الصورة التشببيية بعد حذف 
المشبه والاداة والوجه فتشحول الصورة التشبية « كلمت رجلا كالأسد شجاعة » 
إلى صورة مجازية بان تقول : ١‏ كلمت أسدا ‏ » ولیس امجاز اللغوى هو استعارة 
كلمة من موضعها الأصلل فى اللغة إلى موضع جر على سبيل الاتساع › 
١‏ فكلمت أسدا » مجاز لأنك استعرت كلمة أسد من الاستعمال المتعارف 
عليه ء إلى استعمال أخر » تصف به شجاعة هذا الرجل على سبيل الاتساع » 
رهى جاز لان القرينة » أى الدليل على ذلك أنك لا تقدر ولا تعرف أن تكلم 
الاسد الذى لا يتكلم. وهى ماز لأن هناك جامعا يجمع بين الرجل والأسد رهو 
الشجاعة البالغة فى الأسد واحدردة ف الرجل ورغبت أنت أن تبالغ فى تصوير 
شجاعته فقلت « کلمت أسدا » فالعلاقة هنا بين الرجل والأسد المشايبة » وإذا 
انمت الد ولت وت فی بده شرل ری ع مر کی ر ر 
المشابمة » وإذا قلت ss‏ 
إسنادى » لن الأمير هنا م ين بل الذى بنى هم عماله الأرون بأ . ۰ 

كل هذه تصورات لغوية منطقية أغفلت حق الفنان ف أن يتخيل » ريتجاوب 
مع شعوره » ونجربته » ويستجيب استجابة حاصة للمثبرات التى حوله » لقد تولى 
اللغويون المقدون عملية وضع الحدود والأصول » فإذا كلمت أُسّداً » ففد كلمت 
رجلا شجاعاً » وإذا حاطبت زهرة » فقد خاطبت امرأة جميلة » وإذا فعلت كذا 
فانت تقصد کذا. 


الجاز لا علاقة له بالتشبيه » لجاز مجاز » أى : مير تحول فى نظر الفنان إلى 
استجابة » ومثير تقمص الاستجابة ‏ مثير أثار الفنان فجعله يراه فى شكل آخر 
استجابة لانفعاله بهذا المعير » ١‏ كلمت أسدا) ی ' کلمت رجلا اتی 
شجاعته » وأعجبنى إقدامه › فانقلب فی عینی إل سد . والجامع أمر يخص 
الفنان » ولا دحل لحكماء اللغة والنحو بدلك لك » ف التشبيه يظل امير بصفاته م" 
تتولد الاستجابة » ونى الجاز يتحول الثير إلى استجابة » ودعونا من الجاز اللغوى 


۲١۱ 


وانجاز. |الرسل والجاز العقلى » الذى عانيدا منه فى كتب البلاغة هو العملية 
التفكيكية التعليمية التى كان العلماء يشرحون بها تفاصيل الصورة الدشبمية أو 
امجازية للمتعلمين عربا كانوا أم أعاجم . إن الذى بقى لدينا فى كتب البلاغة ' 

عملة 3ة تشر الحغة » بعد تفريغها من روحها وعطائها » > وإذا کان علماۇنا 
ا كانوا معلمين » فلا عذر لنا لأننا متلوقون . 


e‏ الحديث فی هذا الموضوع ف الفصل الحاص } بالصورة الفبية ف 
شعر ایی نمام الجاز » 


ولنقض أمام هذا الجاز الألوف ف مدح أبى تمام لابن عبد الملك الزيات . 


: يقول‎ 
mF ۱ 


4 2 ]€ 4 . رص ا م ا ت ر ك 
ووالله لا الف ادى شور إلياك » يَحيلنَ لاء المنخلا 
1/۱/۳ 


استحضر الفنان شريط قصائده » وأحس بروعتما » وجماها » وندرتها فى 
جودتما » فتحولت فى ذهنه وهى « ائم ٠‏ إلى « أستجابة ٠۲‏ فصارت شوارد › 
وليست قضائد » ولیست نظما عاديا » بل نظما فائقا فى سبکه » فائناً فی 
شکله » عجیبا فی قیمته » و شوارد » هنا ليست مشبه به فی ترکیب تشبیېی 
أصله « قصائد کالشوارد ٠‏ م حذف المشبه وأبقى على المشبه به > ولكنا 
القصائد وقد تقمصت خصائص الشوارد التى يسعى وراءها العلماء فى بطون 
الصحراء ليدونوها » والتى يتقب عنبا الؤفون ليسجلوها فى كتم » والتى 
يسدشهد با الدحويون » ويحفظها الخلمرن اها لتلاميذهم فى المساجد» ھی 
ليست قصائد هى شورد » والقريدة أن الشوارد ليست فى متناول اليد لكل من 
أرادها » وا جامع أحس به أبو تمام . 

لا داعى لأن نقول هى ١‏ استعارة تصرية ٠‏ » لأنه لم يستجر كلمة ووضعها . 
مکان أخری» ولکنه اح س بمعنى فالتقط له الكلمة‌التى تناسبه ثم تعامل معهاعل 
أنها واقع حى له كل الصلاحيات » لذلك ينطلق فى الأييات التالية واصفا وقع 
هذه « الشوارد » على محمد بن عبد الملك الزيات : 


1۲ 


تخل به بدا عك محا وخ قدا عَيّك فصلا 

چ 2 N‏ ف ا ی 

الد من السلوى راطيب لَفحة من السك مَفوقاوايْسترمَحْمَّلا 
A gy 4¥ ۱1۹/Y‏ 

ت 0 2 ّ e‏ 0 م 
وقسمَ الود ايان مُعلْفة آلا فاق كيه عجائه 
r/10۹/t‏ 


فالقرينة الشائعة » أن الورد لا يتكلم لکی یقسم » ولا یتجسد لکی یعجب », 
ولا بحس لكى بحب » فلنبحث عن أصل الموقف : 

رأی الفنان رة خد حبیبته ( مثیر ) » فتخیل أن الورد شاب ری َد 
حبیبته ( مثیر ) » فأذهلته استدارته » فأقسم أن یطرح کل خصائصه هذا 
الخد » فاحمر الخد » ونضر » وتعطر » وصار قبلة للناظرين »> وهدفا للمعجبين , 
حتی تحول اند إل ورد ( استجابة ) ولیس هو خد کالورد » بل افمحی الخد 
وتعول فى نظر اى تام إلى ورد » وليست الحمرة هى الجامع ین الخد والورد › 
ولگ [إخشاص أف تمام بنصال هذا الخد المتعددة الفاتنة هى التى حولت الخد إلى 
ورد » بحيٹ لا يستطيع أن يضع حدا للخد يتميز به » وحدا للورد يتفصل به » 
لأن ا مير حول إلى استجابة » ثم تصور موقفا » هو أن الورد حين رأى الخد 
أعجب به فانقلب إلى حد» فصار الخد ودا . 


ولا نقول هنا : « أقسم الورد أيْمَاناً ٠‏ استعارة مكنية » لأنه شبه الورد 
بإنسان » ثم حذف الإنسان وأتى بلازم من لوازمه وهو القسم ثم سند القسم إل, 
الإنسان » وقال « أقسم الورد أيمانا مغلظة » » فهذه طريقة معلمين يعلمون 
تلاميذهم بطريقة تشرجحية سخيفة » تحول الجسد إلى جثة » والجمال إلى معادلة. 
رياضية . 
مثال أخر : يقوم على مجاز فى المقسم عليه » يقول لحمد بن عبد الملك 
الزيات : 
واه لا اتيك إلا فريضة وات جميع الناس الا تنفلا 
r/ 1r‏ 


هنا توظيف مصطلحين شرعيرن ( الغريضة والنافلة ) فى غير ما وضعا ما » 
( الصرم فريضة » الصلاة فريضة » الزكاة فريضة .. وصوم الاين والخميس من 
شهرى رجب وشعبان نافلة »..» فالير هنا زيارة أى تام لابن عبد الملك التى 
تأحذ شكل الإلزام » فتحولت فى شعوره ناحيتها وتقييمه لقيمتها إلى فريضة » فى 
قوتها وإلزامها وأهميتها لمدحها المالة الشرعية التى هما » ويستغل أثرها فى وجدان 
السلم »... الح » ورأى زيارته -جميع الناس نافلة » إن انى بها كوفع عليما » وإن 
أهبلها فلا ذنب عليه » ثم يقابل بين ( اتيك ) و ( اتى جميع الناس ) » معك 
فريضة » ومعهم نافلة » لاناك فى نظرى فوق کل الئاس . 

وليس هنا استعارة تصرنحية » بنقل كلمة من مكانما إلى مكان اخر على سبيل 
التوسع » هنا ( زيارة هما قيمة فى نفس أهى تمام ) ٠‏ مشير ها إحساسه إلى 
١‏ فريضة ملزمة » « استجابة ..٠‏ أى « مجاز » لا لغوى ولا مرسل ولا غقللى رلا 
هم جزنون . 

كان أبو نمام مغرما بعجسيد المعنويات » واستحياء الجمادات » واستنطاق 
العجماوات »› ثم يقم علاقات جديدة بینہا وبين جيراما » ليسبك مہا جميعا 
صورة جميلة . 


فی مدح ای المغيث المرافقى » يقسم ف المقطع الغرلى : 


۰ a 4 ر وش‎ area ce Le A 
وانجدتم من بعل إتهام داركم فیادمعانجذنی على ساکنی جر“‎ 


90 و ق ت 2 2 م 
لعمری لقل الحلقتم جدة البکا بکاءُء رذنم پو یالوج ر 


AVN As 


فالجاز هنا هو المفتاح السحرى الذى يفتح به أبو نمام مغاليق الأشياء» 
واستجابته المرهفة هى التى تجعله يحلق فى أجواء من النجوز يعجر الانسان 
العادى عن أن يصل إليما » وهذه هى الشاعرية » هذه هى روح الفن » هذه هى 


(1) شهدت : حلفت » الإقواء : الإحال » حت : أخلقت » الوشائع : خحيوط الثوب الذى بلحم بها . 
(۲) أنجدم : انتقلم إلى نجد بعد إقامعكم اة . 
(m‏ أخلقع : أبليع » جدة البكا : البكاء الحجدد . 


٤ 


الخصوصية التى يفترق بها الشاعر عن الناس جيعا » لا يمن بطبيعة الأشياء » 
ولا يتوقف عند حدود إمكاناتما » ولا يلتزم بنواميس الطبيعة › ولا يخضع للعادى 
والألوف والمتداول والمعروف » بل يخلق » وهو لا يخلق من عدم » فليس من 

مقدوره » من قدرة الخالق سبحانه » إنما يعيد خللق الخلوق ليركب مہا خلوقات 
جديدة يحس بها » ويحركها » ويتعامل معها . 

ف البيت الثالث من هذه الأبيات يتصور عَينه سحابة تمطر دموعا حزنا على . 
هؤلاء المسافرين » واستمر المطر بطل ویہطل إلى أن کاد جف » وهو فى هطرله 
کان سقط عا ل الوجد » فيجدد من کیانه » ويشعل من أا » َوه کان , 
أرضاً EEE‏ البكاء فأحياها وجَدّدَ من ادها بعد أن سقاه 
البكاء » تصَورَ أبو تمام هذا قبل بيكاسو وقبل سلفادور » وقبل السييالزم 
بقرون . وَجُدٌ یرتوی بالدموع » وینبت شوقا » فيورق حزنا » فينمو السهر . 

وف مدحه لعبد الله بن طاهر يتخيل أن الدهر إنسان متقلب » به شراسة 
ولیان » يظلم بقدر ما ينصف » يعذب بقدر ما يسعف » فطرح عليه عبد الله 
E SS‏ 
الاحياء . 


يقول : 
فوالله » لو لم يبس الذَهْرَ قله لَأفْسَدَتِ المَاءَ القراح مايه 


أين التشبيه هنا ؟ أين ن امشبه الذى حلف ولمشبه به الذی بى على!أه 
مجاز ؟ المجاز هنا أصله مجاز » ولد مجازا وسيبقى مجازاً . 
» الكدايسسة : 
الكناية : لفظ ريد به لانم معناه مع جوز إرادة معناه » كقولك :. ثؤر 
الضحی اى لديا من يَحْدُمُها » فليست بحاجة إلى الاستيقاظ مبكراً داد 
متطلبات اُستہا طول الاد أئ رل انام ور قر رادار ۲ 
أى كريم » فقد أحفينا المعنى الذى نريد إثباته » وأبقينا غلل معنى ملازم له › 


10 


« تووم الضحى ٠‏ ملازمة ليسر الحال و « طول النجاد ٩‏ ملازمة لطول القامة 
و « كاة الرناد » ملازمة لكاة الضيفان . 

فالمعنى الأصلى أدى إلى معنى فرع مترتب عليه » الغتى واليسار أديا إلى الني 
حتى الضحى > وطول القامة أدت إل طول حمّالة السيف » وكثة الضيفار 
ادت ل کٹ رماد القدر . پوجد تلاز ۽ حدٿث يودی ال وجود ظواهر تشیر ار 
وجوده › لأا ملبثقة عنه » (دحان ہے نار) » رزينة س فرح) » ( مات 
وفاة ) ... اڅ المعنى ولازمه » اللحالة ونتائجها » الفعل ورد الفعل »> الحدث 
تابه 4 اڅ 1 

ولنفرق هنا يرن الثوابت من الظواهر الطبيعية الى لا تنغیر » وشواهدها 
الملازمة ها وكذلك االسلوك العام لاإنسان فى حالة الفرح أو الحرن أو الغنى أز 
الفقر .. الح كل هله الحالات ها لوازمها المحروفة التى لا يختلف عايما انان . 


وريد هنا أن أوسع الدائرة بعيدا عن الشائع والثابت من الظواهر الطبيعية 
والسلوك الإنسانى العام » أريد أن أضع اعتباراً للمتغيرات الاجهاعية رالثقافية 
والفكرية » فؤرم الضحي كانت كناية عن اليسار والغنى » فهل هى الآن كناية 
عن اليسار والغنى ؟ ألا تفيد معنى الكسل والخمول ؟ ألا تفيد الشعور 
باللامبالاة ؟ ألا تفيد معنى العصيان ؟ .هناك متغيرات »٠طويل‏ النجاد » لا حيلة 
معه إلا صفة طول القرام > لكن ٠‏ « كثير رماد القدر » ألا تفيد معنى المباهاة ؟ 
ألا تفيد معنى شراء ضمائر الناس ؟ ألا تفيد معنى قرب الانتخابات ؟ مغلا . 

أما عن السلوك البشرى تجاه الغرح والأم واليأس وغيرها من ثوابت » نجد أنبا 
تنغر من إنسان إلى اخر . لى صديق إذا اشتد به الحزن انتابته حالة من الابتسام 
لا تتوقف ٠‏ واخر إذا تألم استغرق فى نوم لا ينقطع » وثالث إذا فرح فقد شهيته 
إلى الطعام > ورابع وخامس .. الخ »> مشاعر الإنسان متضاربة متشابكة 
متناقضنة » نما يدفعنا إل الاحتاء بالسياق . 

أرى أن الكناية ليست اللفظ الذى أريد به لازم معناه » لأ اللروم لا يصدق 
دائما بل هی المعنى الذى يتولد عن حدث إما بشکل مضطرد وثابت وإما 
بشکل خاص له أدلته . 


۲۱٦ 


وسأبسط القول فى الكناية فى الفصل الثاني الناص « بالصورة الفنية فى شعر 
ی تمام ست الكداية @. 


ركت اما ألقى الرمان مسالا ايت لا ماه إلا محا 
1/1/1 


يقسم ألا يلقى الزمان ر الناس والأحداث إلا حاربا ء فالكناية فی « لا ألقاه 
إا سحارہا ۸ » الحدث موقف عداءِ » ضكر عن الآخرين › وجسدهم فی هيد 
ہ الزمان ۲ » والدی صدر عنہم قد یکون حسداةء أو َء أو لاء أو تقد 
ما ٠‏ او ية وان الذى وقع عليه العَبْنْ هو أبو تمام فمحاربته للزمان 
سيكون ما طابع يخصه. هو » ويجيده هو » والشعر فى مقدمة أدواته » رقد 
تصاحبه السلطة المتمغلة فى أصدقائه ئه من ذوی المناصب » أو . ا ...» الهم 
برق الا رصل م ان ملم شارا ب ون مکی آن شل فو فاا لو 
ا ا 
کار + 


هذا بالسبة للموقف الناص » أما الموقف العام » فمل تصوير فرحة انتصار 
محمد بن سعيد الثغرى على بابك الحُرمى » فيكنى أبو تمام عن هذه الفرحة › 
مبینا عمقها وانتشارها بقوله ؛ 

تالله ذری : االإسلام بشكرها من وقعةأم بو العَب اس أمأدد؟ 

4/۱14/۲ 

فعظمة الانتصار أدت إلى استحقاق توجيه الشكر لأهى سعيد » من المسلمين 
جميعا أو من الطبقة الحاكمة كلها » أو من أفراد قبيلة ادد فردا فردا » فاستحقاق 
الشكر من هذه المصادر المهمة كناية عن عطمة الانتصار : 

وشجاعة أهى سعيد فى هذه العارك یکن عا بصورة فية أخری » تور لا 
با سعید بطاد لو ساعدته اجنود وخ لقضی عل پلدان ,الروم قاطبة . ويقسم 
على ذلك : 


۱¥ 


روح القنا عليه يمينا جى أمضتی السام ا(٠‏ 


نو دااع شث وه عض أو أَعِينْ سهم بفوق<٠‏ 
ر مق اہ وص J‏ ‌ 
ما رای فلا كما رَعَموا قف .ل ل البحر دوتها بعميق") 


4/4/1 


گنی عن حزن الشدید ف رثاء بعض بنى ميد مقسما : 


لا وای ر كت تطری الِجَاجَ له فاق ن البر فى حح القرى خد(). 
لادد ابن اذ ل امت اسنا و الو اش بی ار شر ا 


ogy ff Veg: 


اولاحظ معى تكراره لفعل ( ينقد ) مسييداً إياه إلى تفسه ثم إلى عمره ثم إل . 


الابد كناية عن فجيعته . 
yS‏ بقسم : 
لو لبدو لين مرق لأَذحَلّت E‏ ا رقشا 
of YTV f‏ 


وهذه كئاية عن علمه الواسع بالأدب العریی ورجالائه وحکایاته أکار ما 
كناية عن جمال هذه المرأة , 


الإيقاع : 


هو تردید صوت مرتین فأکار » مع التناسب ف الزمن الفاصل بينهما » ومن 
چلال التتحكم فى طبيعة الصوت والمسبافة ا زمنية ر الفاصاة بينهما تتولد الأنغا « 
فالترة ة الواحدة على الطبلة ليست إيقاعا إل أن ر عليمانقرة اخری م تتکرر . 


(1) الفتيق : العريض الصفحة . 

( لمر : من السهم حيث الوتر فيه » وهم فُوقان » أى على درجة من الجودة عالية , 

™ القفل : القفل المعروف » أى » لو ساعدته الحيل م يكل عن البلوغ إلى ما هم به ولأساصّل بلدان 
e‏ 0 

(4) ارك : نوع من أنوإع سير الإبل » سفائن البر : مجاز عن الأبل ء نر : نوع من أنواع سير الابل . 


1۸ 


والإيقاع يعتمد على التكرار ليستقر المضمون الذى تحمله النْْمة ا يعتمد على 
التوازن ليتحقق التتاغم . 

وإذا تأملنا حولنا فی بديع صنع الله » وجدنا الإيقاع ساس الخحياة » الشروق 
والغروب إيقاع ٤‏ اليل والنہار إيقاع 1 فصول السدة الأربعة إيقاع ( الطفرلة 
والشباب » والرجولة والشيخوخة إيقاع »> التنفس إيقاع »> اللبض إيقاع » ۽ تحريك 
الذراع مع الساق ف ناء المئى إ إيقاع ¢ اخ الإيقاع المترازن هو القانرن الذى 
يخرك رك والمرض هر الحلل ۋ ف حركة ی إيقاع . 


.الإيقاع ف الشعر يعتمد عل تکرار صوق صادر 
متفقین فى اف الأحير أو الحرفين الأحيرين أو الكلمة كلها » والتحكم فى قرة 
الإيقاع الذى تکلمنا عله سابقا يتحقق فى الشعر من خلال عدد الحروف 
المتشاببة بين الكلمتين 'المتتاليتين » والتحكم فى المسافة الفاصلة بين الكلمتين 
المتتاليتين يتحقق من حلال عدد الكلمات ال فاصلة بين هاتين الكلمتين » فقد 
تكون الكلمة الاول فى اول صدر البيت وتأنى الكلمة الانية فى أول عجر البيت 
ا وسطه ا شپاپته . 

رالإيقاع المغرغ من المضمون لا وزن له فى البلاغة » هو جرد أصوات متشابهة 
استجلبت ف الشعر لحادث ضجة مفتعلة » وإتكشف عن فقر موهبة شاعر 
مسکين » أما الإيقاع الذى ننشغل به فهو الذى يكون جزءا من المعنى » اى أن 
مشاعر يختار الكلمة التى تفى بالمعنى ويحقق مع غيرها إيقاعا . 

زف ا العربية أُدوات نحقق الإيقاع وھی السجع ' والجناس طالمشاكلة 
الازدواج 0 وأخرى قد پتحقق معها الإيقاع مثل الطباق والتعليل والتورية › 
ونا نظ القول فى الإيقاع فى الفصل الثالث من البحث . 

ومن منطلق أن البلاغة كل لا يتجزاً سنقف عند الإيقاع الذى تحقق فى جملة 
القسم . 

وف القَسَّم توافر لنا إيقاعان أحدهما فى البيت الذى مدح به ابا المغيث 
الرافقى 


11۹ 


َعَمْری قد حلفم جدَّة الیکا بکاءٌ وجددنم حل الوجد 
۲/ ۳/1۱1 
فقد جانس بين أخلقتم » و و حلق » » وطاہق بين ١‏ أخلقتم ۲ 
و و جددتم » وبين البكاء الطاهر والوجد الباطن . 
والجناس م فنون الوفاء با معنی والإيقاع > وهو کلمتان متتالیان متفشتان فى 
الإيقاع مختلفتان فى المدلول » وقد يكون الإيقاع تاما وقد يكون ناقصا › ونلاحظ 
أن بين أحلفم » و « خلق ١‏ جناس ناق لأن الإيقاع ختلف » « أحلقم ٠‏ 
سثة حروف و « ححلق » ثلائة » ونلاحظ أن المسافة الزمية الفاصلة بين الكلمتين 


المعجانستين قوامها خمس کلمات » ای ان صوت ٠‏ أخلقم N‏ 
مسافة مس كلمات م جاءت كلمة « أحلق » لتکمل الإيقاع . 


رين أحلقم وجددتم » طلباق » والطباق من فنون الوفاء بالمعنى ثم الإيقاع › 
لگ ( م ) حرف عطف يعنى الترتيب مع التراحى . فالإيقاع مع هذه الفنون غب 
مضطرد . 


و حرفی الخاء ا ا کک 
و « جددتم كلق » و « الرجد » » وهنا يتناغم حركة ة الصوت مع تدفق المعنى › 
وتتحول الكلمات إلى كتل صوية متسلسلة لتنتبى مع كلمة « الوجد ) 


4 سه 
م فسم آخر » احتوی على طباق ف قوله : 


aa ao 7‏ م وت ت ,» 2 
جب لمر ان وجه ك معرض عَنی » وات بوجو فعلاك مقبل 
Ao ¢‏ /\ 


رم يتحقق هنا إيقاع » وتحقق التوازن بين « الإعراض » و « الإقبال » من 

حلال القتضاد »الرجهة معرض » والعطاء مقبل › البشاشة معرضة » ولال 

0 > وماذا يفعل اہو نمام بعطاء موه عص » ووجه بشوش فقير » لقد فقد الال 
معنى العطاء وتحول إلى إحسان » مما يتعارض مع كرامة ای يمام . 


* 


ف يد أبى تام صارت جملة القسم » قوة فى و فى التعبير » وبراعة فى التصوبر › 
وطرافة وسخرية ة ومجونا » وف الرثاء تحولت إل بکاء ساحن » وف العتاب احتوت 
على الحصافة » وفى التعريض اشتملت على ذكاء العَرض » وف امهجاء انقلبت إلى 
قسوة وشراسة » وكله قسم وكله بديع » ودعك من قول البلاغيين امتأخرين عن 
جملة القسم أنها من الجمل الإنشائية غير الطليية » وأا لا بلاغةً فما » رأقسم 
لك أن البلاغة » كل البلاغة فيما . 


ثانياً : جملة التعجب 


جب منه عجبا » أنكره لقلة اعتياده إياه » وتعجب تُعَجُبا : إ ستعظم أمرا 


ا 


ظاهر المزية > حاف السبب » وف القران الكرم : عبت( E‏ 
اب ( وعجیك() ٤‏ و برد المصدر « التعجب » . 


ومادة الكلمة تعبر عن الشعور الخاص حیال الفائت فی الحسن و الفائت 
القيح » SS‏ ( 
بدرجة تفوق الشعور بها أمام العادى من الأمور » ما يوضحه السياق . 


وللتعجب صیغتان قیاسیتان »› وصیعٌ "ماعية › وثالثة حرجت من مضموہا 
الظاهر إل معنى التعجب . 


والصيغتان القياسيتان : و ما أثعلّ » و « أفيل به ٠‏ ؛ وقد وردتا فى القران 
الكريم قال تعالى : « أك الْذِينْ اشتروا الضَلالة بالهُى » والعَذابَ بالمعْفرة 
فما أصبرمُمْ َلَى لار » ( البقرة ۱۷/5 ) » وقال تعالی, : له عيب السمَواتِ 
والأرض ابص په وَاسْمِع ٩‏ ( الکهف ۲٣/‏ ) > و « فول لِلَذِينَ مروا من 
شد بوم عظيم ٠‏ ايت بهم صز َنم ياوا C(TA gPV| gp).‏ 
وٹم شر شرو لامکان التعجب بپاتين الصيغتين من الفعل الماشر 4 
() قال تعال : « ل عَجبْت ورون » ( الصافات /1۲ ) . ۰ 
(۲) قال تعال : اة مويئة شير ين رة وأ تكم » ر البقرة ۲۳١/‏ ) . 
(۳) قال تعالی : د عل الله إلا ادا » إن هلا ىجاب ٠‏ ( ص إه ) 
)٤(‏ قال تعال : « قالت ياتى الد a O‏ 
( هرد /۷۲ ) . 
(ه) کان یکرن الفعل ثلائيا ء ملبتا »> مبديا للمعليم » أيس : ليس الوصف منه على أفعل التى مؤشها 
.. اء » وإذا لر تتوافر هذه الشروط » أي ما يدل على التعجب على إحدى الصيغتين مثل ( ما 


OR 
١ 


ومن الصيغ السماعية فى القران الكرم » قوله تعالى : « خاش لله ما هلا 
شرا ۾ ( یوسف /۳۱ ) » وف غیو : قوشم کو ت مان 
الله » العظمة لله .. اخ وی LS E‏ 
كفن بالله › وکشم اماتا فاخیاکہ 0 ( البقر قرة |۲۸ ) » وف النداء 
تعجب » فی غير القرآن مثل قول امرئ القيس : ٠‏ 


يالك من ل کان نجوه بکل مار الفٿل شد بيبل 
وى صيغة النفى تعجب » فى غير القران » كقول الأعشى : 
E E E E‏ 

+ جملة التعجب فى شعر ألى تمام : 

مثلما وظف أبو تمام فى أعماله الفنية » سائ الجمل وظف جملة التعجب . 
طالا أنه أحسسٌّ أن موضعها يناديما » والسياف نحاجة إلى عطائها . 
, والشاعر قد يتعجب مما يتعجب منه الناس ف الغرف والعّادة » ويتعجب أيضا 
لأسباب شخصية » فكرية » فنية » فيوظف التعجب ليعبر عن موقفه من 
اموضوع الذى يتناوله » وليس من الضرورى أن يوافقه المتلقى على تعجبه » ففى 
مرحلة من مراحل بناء القصيدة بجد الشاعر أن التعجبٌ مناسبٌ هنا » لا لكى 
يؤكد الفكرة أو يوضحها أو يشرحها .. الخ » بل إيْعْطى لنفسه فرصة لتعميق 
إلفكرة » وها رة قهن اة جديدة . وهكذا . 


إله يونا لمؤثرات الناتجة عن توظيف ال فلاا ر 
جملة نفى » بعدها جملة تعجب » بعدها جملة قسم » ويظل يراوح بين مواضع 
الجمل أو بين خصائصها › ويظل یدسق فیما بینہا » ليفيد من عطائها » تبع 
الخطة التى 'رسمها لتشكيل قصيدته . 

ولا أقول : إن هناك تعجبا حقيقيا واحر مجازيا » أو أن هناك قَسّماً حقيقيا 
واخر مجازيا » بل » هناك تعجب لا يختلف عليه الجمهور مع الشاعر » وسَمهِ ما 1 


۳ 


شعت من الأماءء وا تعجب »> شخصي » دال » تحلق لى ج 
واخر فی ي f‏ 
رس اق ق ب وك 


sS . القصيدة‎ 


وكذا القسم : فالمين الشرعى : حكمه معروف » وجاله الحياة والمصالح 
المُرسلة بين الئاس » أما المين الفنية » التى حرجت عن مقتضى هذا الظاهر 
فمجاهما الفن » بين الشاعر والمتلقى » مهما بلغت درجة مصداقيته . 
» أولا : صيغتا التعجب القياسية فى شعر أبى تمام : 

وظف أبو تمام صيغة ( ما أفعل ) » قال فی مدح الحسن بن وهب « تالله ما 


احلّى مراشفها وأجملها ٠(۲‏ . 

وکررها(") . 

کا وظف صيغة « أفعل به » فقال فی الغزل « اخسن بام العقيق ۲( › 
رکررها(؟) . 


وتوسع فی توظیف المي القياسية » وتعددت استعمالاته » فاستعمل الفعل 
( غجب ) فقال : ١‏ وعَجببٌ لإصبرى بده ۲ » والصفة المشببة ( جيب ) 
فقال : عم حخدوكڭ إل“ 2 عجيبة ۲ » والمصدر ( عجب ) فقال 


قحب : لعمْری 4( . 


. ۲۸/ ٤١/۳ الدیران‎ )١( 

(۲) قال ف مقطع الغزل يدح عبد الله بن طاهر :هما الحشن اليل مركباً ٣| ۸ ۱ ٠‏ ۽ وف الغزل 
الحالص : وما اع الب لمحب ۽ ۲۳۹/٤‏ /۲ » وف 'العتاب  :‏ ما أطتيح الد ب غير عله ۲ 
gc A ort é‏ ركن خا ما اضعا ٠۲/ ٤۷٤/ ٤ ٠‏ » وف الفخر ١‏ ما ابع التفل ؛ 
٠ ١/ ٠4۸/٤‏ ويفصل بين ١‏ ما وفعل التعجب ب ١‏ كان » يقول : و ما کان أعتق ييْمَهَّا ٠‏ 
.A/ rrr‏ 

(۳) الدیران ۱ /۱/۹۷ . 

)٤(‏ ف المدح قال للحسن بن وهي : د کہم پنعمته عل ۲ ۲ | ۰ |۲۷ ونی الرثاء : « أغزز بفقد هذا 
الشاب ٠١/ ٤ ٠‏ /4 » رف الفخر : دعُب به یی إلى اموت ره » 4 ۵۷٦|‏ |۴۵ » ونی 
المجاء : ١‏ أو بن ای واصتیح امه باه ۽ |۲۹۹ |ه 

. ٩/ ٤۲/ ٤ = الدیوان‎ )٥( 

6 ٣/ ٤  ناویدلا‎ )٦( 

(۷) الدیوان ۲ / ٤۸‏ /۱ ۰ ۰۸/۲ /۱ ۰ وقال : ٠‏ وجا ِو ممن مائحی ۲ ۳۱۲/4 ٩/‏ › 
و واس جیا ؛ |۲۷۲ /۲ . 

Y۳ 


» انيا : الصيغ السماعية : 
4 ا 
منا لفظ الحلالة مفصود به التعجب »› فقال : و لله افعّال عياش ٩(4‏ » 
وكرر ذلك واستعمل « لله در » فقال فى أبى سعيد النغرى : « لله در أي 
سعيد إنه ... ۸۲ » وکررها) کا استعمل « تعال الله ۸ » ويستعمل صيغة 


£ #0 


النداء فيقول فى مدح الاأفشين : « ياوقعَة ما كان اعت يما ٩۲‏ » وکررها") » 
وصيغة الاستفهام ¢ وھی کثیر 


فاستفهم متعجبا ب 
ة4 ا 2 2ه 
أى : وهو يعاتب عیاشا : « لله اى وسيلة » فى اول اقوّى ؟! » *)» 
وغیره ا( . 

. ٠١/۲۷/۲  ناویدلا‎ )( 

(۲) ا عاب عیاش قال  :‏ ف ای زل .. ٠‏ ۱۲/۲۷/6 » ول مد محمد این الیم : ٠‏ ا ى 
خم یاشفا ۱۹/۲۹/۲ ۰ رئیا : الہ آلقاز بی الاس شلا ۲ ۷۹ رم ون ی 
سعید الغری : ۱ لله ایامك ۲ ۱ /۳۳۲ /۱۹ ۰ ونیا : ۰ ل رند التاری  ٠٤/٩۱/۲‏ . رو 
الواثق : ۰ لله ی حاو / ۳ ٠١/۲٠٤۲‏ » وى المحسن بن وهب : ٠‏ لله أيام عمتا لبئها» 
۷/۲ وف الغرل  :‏ لله أَلْحاطّه » ۽ ٤4ہ‏ |۳ . ! 

, ٣۵| ۱۷۴| ۲ = الدیوات‎ )۳( 

0 ن ای سعید قال : « لله درك من کی٤‏ ۲ |۲۰۱ |۲ ء وف عبد العریر العلا : ١‏ لله در بى عبر“ 
اریز ۲ ۲۳۲/۱۸۹/۲ » وف الفضل بن صا : ١‏ لله در فی الکرو؛ ۱ /۲۰۲۳ /۲۹ وؤ 
مدح لوح السکسکی : ٥‏ لله درل أی عبر قرو 6 ۳ |۸ ٠۵/‏ , 

. ۲| ۲۹۰| ٤  .. ف الغرل قال : ہ ہالی اللہ یا طوتی لین‎ )٥( 

. ۲۸| ٣۲۰/۳  ناویدلا‎ )( 

ف مدح اى عبد الله حفص الأزدى : اخسن داك الب ... وياطيب داك القول' » 
۳۷/۱/۲ ۰ رفا قال : ١‏ َيَاطِيبُ مُجتاعًا ) ۲/۲ وف أحمد بن أي دؤاد : 
فياحسن الرسم ۲ ۱ وف الغرل + د ویاھا لل ۲۹۲/٤‏ /۲ ۰ و و یاقرل ما 
مرت ھی ا ٤‏ 4ہ |ہ و ۱۹١| ٤‏ ہے و د باد ل کلم ان ٠‏ ۲ ۲ 

(۸) الدیران ‏ ۽ /44 /. 

(۵) کقیله : ١ای‏ غج ۴ا ۲ه و ۱١‏ و وای ی وی عل میج 1۴ » 
٤‏ ۷ وہ ای عیام وکیا او ۰۳۱/۲۹۵/۱ و ہآ حن ف الذاهین بز ۲۱۴ 
۰/٤‏ و دای سولف وود ؟! » ۱ و ای می غین ری 
تسیب ؟|  ۱۱٩/۱‏ |۱ , 


Y4 


4 o” َه‎ 
e ٤ Me ا ؟!‎ 


ود ۰ : ۹ 

واین : کقوله فی مدح احمد بن ال دؤاد : « واينَ يجوز عَنْ قصد 
لسّانی 1¢« وغیرها() : 

8 ج he EH‏ 
ٍ وان : کقرله فی اء عحمد ہن حید الطای : و وای لهم صبر 
عليه ؟! )) » ( ونی هنا بمعنی : من أين ) . 

» 06 1٩ ماذا يريك من جراد مُضمَرٍ‎ ١ : عیاش‎ E 
. وغیرها‎ 


)0 الدیران ۲۳۷/۳۹۹/4 , 

ر) کقوله :ين ا سيم الهجاء الفل خلکم ۲۱۴ ۲ ٦/۲۷۲/‏ و انی لظم ق الور 
اشد ۱۴ ۲ ۲ ۱/۳۰۱ ۰ و صاب بثك التزٹ ازم او ۲۱۴ ۰١/٠٤/٩‏ و ٠‏ م 
لمت باشقيق ی اتفس بن رن ٦/ ٠۳۷| ٤ 1٩‏ ؛ و ه أتضدر به فی الحرب قبل اکا 18 ) 
۷ و ك م سبك الاش أ الأ مد ۱۲ ۲۸/۱۷/۲ و ١‏ آآڑی المیا م 
را۱۳ ۲ ۱۹۷ ۰۱ و د الخ خی کد اشوین ۱۲ ۳۰١‏ د 
الجزيل بلا افيتان و ٣‏ و یی عجیا ان تا ا بضمْبى إا ؟! » 
» /۲ ۲/۷ ۰ و « مقف الفتیانِ تطوی ؟!» oft ٠۷/١‏ 

ا() الدیوان ‏ ۱۹۹/۳ 

۲ وقد سيمت » فيل سمغت ' بموطن › رض اليراق ضيف تن ٻالموصیل ؟!‎ ١ : کقوله‎ )٤( 
1/۳/۳ 

. ۲۸/ ۳۷٣/۱  ناویدلا‎ )٥( 

» |۴ و اکت اين ضا وا ماله‎ ۲/۲۷۸ ٤ » ٩ کقرله : أبن يئل لماه‎ )١( 
evs 

. ۱۹/۸۲/٤  ناویدلا‎ )۷( 

ٍ . ٩/ ٤٥۱/٤  ناویدلا‎ )۸( 

٠ |۴ و الشمالة إغلانا‎ > ٠١/٠۰۳/ ۲ ماذا رَد كث تاك فول ؟!»‎ ١ : کقوله‎ )٩( 
ما‎ ١ و‎ ٤ ۹| ۲۷۸/ ٤ e ۱۴ وہ لیت شعری ( ی لیتی آدری ) مانا بك بی‎ ۱/۹۱ ٤ 
بال ائه إلى رده » ما طبه مادهَاهُ ما ما ۱ ۲۳/۱ |۱ و ۲ وه مال أرى الج‎ 
و ہ مال رایت تیگ تساک سال ی ودک وام‎  ۳/ ۹۸/۳ ٠ ۴ اق ت ھی‎ 
۲ 1۴ وما هذه القربّى .. ما هله الرْجم ۲ ۲۷/۱/۲ و ۲۸ و« ما دوع تریم کل ترام‎ 


Yo 


ويف ٠‏ كقوك جو. ايوفب السرج ٠‏ : و « كيف وم يرل للشغْر 
مء 1٩‏ » وغیرها() . 


ومتی ؟ : کقوله فی مدح اه سعید الثغری : می کان سی حلسة 
ائم Poe!‏ وغیها() . 


ومَنٰ : كقوله فى مدح الحسن بن سهل «قالت من صاحبٌ الرداء 


لتد 20( 


وک : کقوله منغلا فی مدح محمد بن بان الضبی ١‏ کم تعزلون وأنم 


سجرن 4( 


: جهلة التعجب فى شعر المد‎ ١ 
: ) جملة‎ yS 


الخ انی تظمھا و تام ف ی سید لغری مین عت من سکه الکرا: 
رالتی مطلعها : 


r =‏ ۱/۰ وماټال لا شیء عليه یجاب ۲۱۹ ٤/ ۳۱۱/٤‏ ء و ١‏ فما بال وجه الشعر أغبر , 
اھا ۴ » ١ ١ ۳١۱/۱۸۲/۳‏ ماذا الذى يلوغ age A TOE‏ 
تيب أحاك » ماذا الى بال لت دحاك ؟! » ٤‏ / ۱۸۰ /۱ ۰ و ١‏ لِم لم مُث حرنا ء لم لم مُت 
اغا ۱۴ ۰ ۽ /۱۸۷ ۲ ۰ و ١‏ لم أرطت لذ تصنت ۱۴ » ۽ /۲۲۹ /۳ » و هقعلم الصنود فى 
غير جرم ؟1 ۲٤۱/ 4 ٩‏ /۲ , 
)١(‏ الدیران س 4 ۳٣٣/‏ /۷ , 
(۲) . کقوله : فکیف 1۴ ون لم ررق الله شو له ه ٠ ٠ ٠١۹/۱۹۷/۴‏ َكيف 1۴ وب ؤم بثك 
اشد عل ۲ ۴۳۳/۳۷۹/۱ » و « كيف ألم الحَسو ك ۱۴ ۰ 4 |۱۸۸ ٤/‏ » و ١‏ کين لا 
تی بحسن فط ۱۴ ۲ |۲۶۷ | » و ہ کف أزجو ق سان ئاد ؟! » ۲٠۲/4‏ |۴ » 
۰ کف کون وهی قصارٌ ۴| » ۲ /۱۸۰ |۲ . 


رک الدیوان ‏ ۱/۲۱۹/۳ . 

. ١/٥/۳ کقوله : « حتام لا بقضى فرك الیل ؟!»‎ )٤( 
۲۲۳/۱۲۲/۱  ناریدلا‎ )٥( 

۱/۲۲/۹۱  ناویدلا‎ )٦( 


أ 


م o‏ 01 ي ۹ ت ا ر er o‏ 
إن عهدڏا لو تعلمَانِ ذميمَا ان اما عن لیلټی ايا 


Y/Y 
: وفیما قال ابو تمام‎ 
4 1 3o ر ر 0 رر و‎ 
کرٹ اناه فی امات كان صوب العّمام فيها يما‎ 
0 ۳ ا‎ 2# ۴ 
لا رزتاه» ما أل إِذا هر والڌی کفا واک جنا‎ 
وة اليس وهي عيسإل الله َلك بل القسىّ حطيما‎ 
1۹/۹۷ 


بم تكن زيارة أ سعيد لمكة المكرمة لقضاء عمرة يؤديما » ولكنها كانت لتفقد 
أحوال الطرق المؤدية إلى احج » وإصلاح حاها » ورعاية أهلها » وتقديم المعونة 
من يحتاج اليما » ومن .هنا استقى أبو تمام مادته التشكيلية من معجم الحج » 
ومزجه بمعجم المدح 

وتدشغل الأبيات التى احتوت على التعجب برسم صورة للكرم رة على 
و الراحتين » فراحتا اى سعيد» حين کانت الازمات» قائمتان » إوجَمّم ابو مام 
الأزمات ٠‏ » لأا كانت متعددة الاشكال » أزمة فى المأكل » وأزمة فى 
مشب » أزمة فى الكساء » أزمة فى تأمين الطرق ... الح حيها وليت رجهك › 
تد جفافا , 

وتأى راحتا أي سعيد » لتحيلا الجفاف إلى رخاء » والإإهاق إلى رإحة» 
ويحرص أبو نمام أن يبين أن مصدر الحياة فى البادية » وهو الغمام ‏ صار ليما › 
سد ووصفه باللؤم » واللؤم يكون حين يتوافر العطاء ثم يضن به المُعْطى › 
وتکون المقابلة بين لوم السحاب وکرم راحتی ای سعد » هذا ينع وقت العطاء » 
وهاتان تعطيان بلا إبطاء » ومع المقابلة الجَْسّدة للسحاب تصير كفا أي سعيد 
سحابا » ويتحول السحاب إلى جدب وفاقة . 

ويأنى الدعاء » ( لا رُزيتاه ) استجابة طبيعية هذا الكرم المنقذ من الاب › 
امغلق باب العذاب » والضمير ( نا ) يشمل هؤلاء المساكين الذين أنقذهم كرم 
ای سعيد » وهولاء الحيطين الذين کرم بو سعید » م يأ التعجب » ولا مقر 
من أن يأتى هنا لأن أبا نمام مقدر لصنيع اى سعيد » معترف بجميله » فالتعجب 


1¥ 


هنا ليس دهشة ولا انهارا ء فكرم بى سعيد كان ال حل الرحيد للأزمة الطاحنة ء 
ونری ابا تمام قائلا : د ما أل ذا هر » أى ما لذ هر أرعية اى سعيد » وما ألذ أبا 

سعيد إذا اهتز للعطاء » وليس من الطبيعى أن تأق ( أل ) هنا » فاللذة إحساس 
پناسب الطعوم » لا العطاء» ولکنه, قصد إليہا ليصور شعور الامتنان ذا 
العطاء » فطعمه فى الأفواه لذيذ > لأ أثره فى التفوس عظم » وهكذا صار 
الالحساس بهذا العطاء إحسامنا نفسيا ٠‏ بالرغم من أشكاله المحسة ( مأكل ‏ 
ملیس س مشرب ... .ا )› ثم تأنى جملة التفضيل مع جملة التعجب » ( أندى 
كفا ) » فالتعجب كان من صنيع أبى سعيد » والتفضيل كان يقارنة هذا الصنيع 
ما يصنعه غي » حركة داخلية » تكملا أخرى خارجية » وتأتى كلمة ( خم ) 
جمع ( خيمة ) ليكو الستر » والغطاء › رالمان للفرد والامان لأسرته » ومع 

الغطاء يكون الدفء » ومع الدفء تكون اللذة » ومع اللذة تتجدد الحياة . 


ريف أبو ثمام رة ( رزئنا ) فيجعلها ( رزينا ) ليظهر وقع حرف ( الزاى ) 
ی أزمات › وتتجاو م ,ٍ مع الزای فی ( رزینا ) و ( هز ) » ومع الرزء تَمَنّى عد 
الوقوع » ومع امز مى استمرار الوقوع › ثم يأتى الشعور بالاتساع مع إيقاع 
كلمة ( كف ) ؤكلمة ( خم ) » لنحس أن ايام قد انبسطت ف الفضاء تعلن 
عن أرحية أب سعيد » ومع الاستقرار تأ الفرحة ٤‏ مع الفرحة يأتى المر » ومع 
اهز تكون الضحكة والمرح والسرور ٠...‏ ثم يصور بو نمام جانبا مکملا 
للصورة » ويتركز فى ( العيس ) الإبل البيضاء المشربة بالشقرة » إن با سعید 
پوجهها > لا إلى المنكويين ٠‏ بل إل اله العلى العظم » بلا من ولا أذى » بل عطاء 
يجساباً » والغريب أنه ينول ( وجه اليس وهی عِيسٌ ) فماذا یصور ؟! هل وجه 
بو سعيد العيس ای وجه اصحاب العيس على سبيل التجوز لينقذوا هؤاء 
التعساء ؟» ام أن هذه العيس بالرغم من کونما عيسا إلا أا موجهة إلى الله 
تعال ؟ أم أن الصورة تنكشف . حين يكملها بقوله : « فالت مثل القسى 
الحطم ؟ ۲ » هو هذا » أى أا وهى عيس تحولت إلى قَسِىّ » متقوسة من طول 
الطريق وطول E O E LE‏ ری اله. 
عمن ينق عباده المكلومين . وما ١‏ الحطم » هنا ؟ هل الحطم المخكسز من 
ارق ؟ أم أن الإبل E O a‏ ومن 
معانا : حجر الكعبة › أو جدان » أو ما بین بين الركن وزمزم والمقام » أو من المقام 


A 


إلى الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام > حيث يعحطم الناس إلى 
الدعاء» وکانت الجاهلية تالف هساك (0) 1 هل يقصد إل واحد من هلا 
المعانى ؟ أم يقصد إلى المعانی کلھا ؟ انه یقصد ‏ فی ظنی ‏ إلى مزج الكلمة 
الدينية بالكلمة الدليوية » وياخحذ من الحطم معنی الركن الاسود › لحيل لون 
العيس من البياض إلى السواد » من إرهاق السير فى الصحراء » وتصبب العرق › 
ويقصد بربط ( إلى الله ) بكلمة ( الحطم ) شعيرة من شعائر الحج » ويربط ين 
العيس الحجهة إلى الحج » تلك المعجهة إلى الفوث » وتبقى كلمة ( سى ) 
لعسقط صنعة حربية ملازمة لاب سعيد الذى قال له يوما : 


حلفت برب الييض ذتى موه ورب افا لماو رالمتقمي 
۹/4/۲ 


وحلف لهب ١‏ وح انا » و « عَمْر القنا » فاو سعید هو الذى دوخ بابك 
الخربی حتی قضی عليه . 

ألوان متعددة » متشابكة »> متداخلة » وإسقاطات » وربط بين الدين 
والدتيا » احج والحاجة » والكرم البطولة > رالعطاء والفرحة »> والإنسان, 
السحاب » والسحاب ال جبان » والخيام رالأمان » وتأق جملة التعجب لتصور هذه 
: المشاعر > وتقول : إن ما ف سعید جدیر بالإاعجاب ( وإن ما صنعه 
أبو تام هو الإبداع » الإبداع فى أدق معانيه . 

وهذا مالك بن طرق » يرل عن إمرة الجزيرة » فيواسيه ابو تام ميميته التى 
يقول فى مطلعها : 

ول و ا ور e 0D i Ja4‏ رەك 

ارض مصردة واخرىی شجم نها اتی رزقت واخری تحرم 

N/140/ 

ومالك بن طوق كان على كور الفرات فى الجزيرة » واتصل به أبو تام > 
ومدحه » وتنقل معه فی رجلاته › وحملاته لإاحضاع الثائرين من قبيلة ( أسأامة ) 
التى كانت بينها وبين مالك إِحَنّ وحطوب » وصراعات أضجرت المعتصم » فعزل 
)0 القاموس الحيط ‏ مادة ح ط م . 
)١(‏ دة : أرض يقطع شربها ويقّل » وَجُمْ : يديم عليما المطر . 


۹ 


مالكا عن ال جزيرة ليستريج من هذه الضوضاء » ولأى تمام فى مالك قطعتان 
وست قصائد » مہا هذه ( الميواساة ) 

وأبو تمام كان فى الطور الفالث من حياته الفنية » طور التألى والنبوغ بر 
الدنيا وخبر الشعر » وذاق ويلات الدنيا »> وعرك مضایق الإبداع ْ ور عل 
معروفا » ونجما لامعا لكلمته وزن »› ولشعره صدّی › والموقف مأساوی » 
الشحناء بين مالك وأسامة > ا فا من مکاید وشائعات »› وتادیب وتشويه » 
وخرب ضروس تقلق أمن الدولة › ية برقب ویقلق ثم یضجر فیعزل وینہزم 
مالك اهزيمة الكبرى » فتعلو الشماتة » ويندشر الانكسار » ويعم التشفئ . فتأئى ' 
قصيدة أهى تمام بلسما للجراح »> وانتصارا لوجة نظر ابن طوق وقبيلته معه » وتعزية 
اله عن شعوره بالمرارة » وذکرا لأفعاله وأفضاله . 


راق جلة التعجب متساوية مع الإطار العام للموقف » فالبطل قد صرع › 
رالألسنة تسلقه » والشماته تكيد له والإحباط يسيطر عليه » فينظم أبو تام 
قصيدة تطول وتطول حتى تبلغ الستين بيتا » منها قوله خاطبا أعداء مالك : 


. 

وستدکرون غدا صتائِعَ مالك إن ن جل تحطب. او وفع مَعْرم 
CEE‏ عن دارکم» ومن الحفیف ا 
مال رابت را ۾ يسا له مالی رى أطوادكمْ هدم 


ۋە 


ما هله القَری الى لا أصْطفى ما هذه الرَجم التى 2R‏ 


ےت ا ٌه ر . د e Me‏ 
a N‏ عيب عراندهاء وجرح اقم 
۲۹/۸ 


وضع أبو تمام حطة محكمة للدفاع عن مالك بن طرق » فا جزيرة ملتبة > 
والنفوس هائجة » وة فرحة الانتصار على مالك » وقوم مالك غارقون ف بحر 
کار ا ی م ا وا وی اه 
کلف بہا تكليفا ؛ لإطفاء حرائق الشماتة . فكانت الخطة أن يبين : 
اس أن الدنيا حظوظ » وأن الحظوظ ليست وقفاً على الأفراد » بل تال من 
البلدان والأوطان » وهذه ال جريرة كانت ذات حظ سعيد مع مالك › ثم 
انقلب حظها تعيسا حین عزل . 


f 


أن مالك بن طوق له :أرومة عريقة » وأيادٍ بيضاء » يذكرها له الصف 
الذين ذاقوا حلارتما . 
٢ے Hi‏ من العجب العجاب أن يتفاتل 0 الحسد الج ¢ ذوو القرفى « 
ویم دين ولحمة ونسب » ولا يراعون فی عداوتہم حرم لشىء . 
N:‏ سيأتى اليوم الذى يندمون على تفريطهم فى مالك حيث لا ينفع الندم . 
فالتعجب هنا 2 با رار › ll‏ بالشی ص غدر الانسان بأحيه. 
الإنسان ١‏ وقذم أبو تمام لعجب ف الييع السابع والعشرين يئن ؛ أحدها ف , 
GE o‏ 
رکأنه يحول أن يعيدهم إلى صوام وإلى فداحة الأمر بعد عزل مالك › م 
ال إن کنم قد وجدتم عيبا فاأخبرونی :م فى الدنيا بلا عيب ؟ إنه يذكرنا 
بقولة المسيح عليه السلام حين إطلّبَ منه قومه أن ايرجُم الزانية فقال : من کان ' 
منكم بلا خحطيغة فليرجمهًا باحجارة . 1 
ووظف اأ بو تمام اسلوب ا الذى حرج من مقتضى طلب الفهم › »لل 
معنى الاستبعاد فإذا کان مالك قد قد أحطاً فليس اول الخطين لا آڃرهم . 


وأجاد أبو تام فى وضع جملة الاعتراض ( وقد غذا عن دار ) لكى يكونا 
منصفين بعد أن تحقق غرضهم » وليقفوا مع النفس وقفة صدق عسى أن يندمو" 
على ما أقدموا عليه . 

م تأت جملة التعجب المرير » فى قوله  :‏ مالی ریت یکم بسا له 1٩‏ ۲ 
یقول ( رأیث ) وکأنه فوج ی بأمر غير متوقع › ا ا 
بن طوق تحجر قلومم » وقسوة رأمبم فيه » بالتراب إاليَس على سبيل التجوز ء 
فسیره بينم بعد أن عُزل لا تجد أرضا طيبة » وصنائعه فيم لا تجد لسانا. 
ذاكرا » ولا قلبا شاكراً ٠»‏ بعد أن كان إطيبة ليده مورقة' . ويعرد إلى كال نفثة 
التعجب بالاستفهام عن نتائج ما يقدمون عليه من سلوك ؛ إن طوادهم تدم ء 
وقلاعهم تار » ولكنہم يعمهون ولا يعملون حسايا لفقدهم مالك بن طوق ‏ 
ویستمر فى التعجب : « ما هذه القریی التى لا ثصْطفى ؟! التى لا تصفو من 
الكدر ؟! التى تمتلء بالحقد والكراهية ؟! ما هذه ارجم التى لا ترحم ؟! أيت 


۳۱ 


التعفف عن الشمانة ؟1 والترفع عن لعق الدماء ؟! ۾ . إن القرابة بين مالك 
وأسامة لُحمة » والحمة من الحم » واللحم هو جسد الإنسان » وها لحم 

واحد » وجسد واحد ولکنہم م يتورعوا أن ينہشوا جَسنَدَ مالك بن طوق 

جَْسسَدَهُم » بضراوة وتوحش » وتناستوا الرحم والتراحم والرحمة » وانقلبوا وحوشا . 
وهكذا قامت جملة التعجب ف المدح بدورها التى لا تسعطيع جملة أحرى أن 

تقوم به . 

۲ جلة التعجب فى شعر الغزل : 


وتظهر جملة التعجب ف الغزل الذى يفتتح به أبو تمام قصائده » وتتكرر سبع 
عشرة مرة فى قصائد المدح » ۴ ظهرت فى شعر الغزل الخالص وتك كررت أربع عشة . 


مره . 
ومن جمل التعجب فى المطلع الغزل لقصيدة المدح » قول فى مستل مدحه 
للمامون : 

م کا | راچود a en‏ ا 5 )0 
AE‏ جروا , فوا على ولاموا 
عَشقوا ولا رزقواء أيعْذل عَاشِق رزقت هواه ويام ؟! 

Fy \o\ g1۰ 
¦ ويقول ف مدحه لأحمد بن ای دۇۋاد‎ 
ا و‎ 0 e رھ ر أي‎ 
ارايت ای سولف وخدودٍ عنت لتا بین اللوی فزرودٍ؟](")‎ 

VALU 

ویقول فی مدحه عبد الله بن طاهر : 
۳ ٌ. وار يه مم 
أعاذلتی » ماالحشن‌اللیل مركا نحشن بن فی الملِمَابِ را 


۱۸/۱ 


(۱) دعا علیہم أن نخر رکابھم حتی ببقوا رَجْلٌی ولا يسافروا . 
(۲) اللوى وزرود مكانان . 


۲۲ 


بنا يقول فى تغرله الغالص : 


لمم مٽ ڪرناء لملم امت اسف 


أو يقول : 
عام الصلود فى غير جرم 


أو يقول ؛ 


ل مامت جرعاًء لم لهمت کَمنا؟! 
YAY f‏ 


والصود الفراق قبل الفراق 


tr 4 
of Yev| é 


وسأقف على ما قاله فى مطلع مديحه للمعتصم » مثلا للنوع الأول من جمل 


التعجب ف الغرل يقول : 
خراك يعلى ن ئجراكيامذل 


ولك سح من کو لبه هوی 
ما قبل ا اللات ؛سَاورّة 


إن شت الا ری صبراً مص طبر 


املا شه قضى كالبلل ؟ 
EE e‏ 
م برت باللویَ اانا لأرل. 
فالظز على اى حال أصبَحالطْللٌ 


۳ و 41/1 


هو مطلع عجيب » ويز بديع › > جعل المعتصم يستعيد أبا نمام البيت الثانى 
ثلاث مرات حت يعلوقه » رتأتی كلمة ( مل ) ذاك الذى يكشف سر نفسه ؛ 


وپفتضح أمره با يبدیه من اضطراب رتلعم | إن أتى ذكز للحبيبة . 


( مَل ) كلمة متتقاه بدقة » فصيحة › جزلة » موحية » تحکی أشياء 
وأشياء » عن ,العاشق المشتاق '» الى رجحم حاله ما يخفيه لسانه » ویوظف 
أبو تمام كلمة ( عين ) بمعنى الجاسوس الفاضح » ويقابل بين ١‏ فحواك ۲ 
و « نجواك ) »> والفحوى : :" الملضمون » السر » المعنى الذى يتشكل فى صو 
حركة مضطربة » ووجه أحر » ولسان ملجلج » وف صوة تصيد الحديث عن 
حبيبة القلب › والتصنت إ إلى أخبارها » والخوف عليہا والدفاع عنبا . .» کل 


الحرکات اللاإرادية » والتى يحاول العاشق أن يخفيما عن عيون الرقباء » هى هى 
التی تفضحہ,› وھی ھی التی تفشی س . 

وأبو تمام يتساءل متعجبا من حاله على حاله » إلى متى سيظل فى هذا الوضع 
العجیب؟. ویوظف ٭ َنام ؟ » ی ١‏ حتی متی ؟ ) متطلعا إلى الوقت الذى 
يستقر فيه › إٍما أن ينال حبيبته وإما أن يناله النسيان وينفض يديه من الموضوع 
کله » ویسأل عن الوقت وهو يعلم تماما أنه لن يأ . ثم يصف قوله 
ب « الخُطل » : الخبال » الجنون » الاضطراب الذى لا يليق بمكانته وسنه 
وشهرته » ٹم بکتشف خطاً آخر قد وقع فيه : 

لقد اندفع یشتکی من حاله لصدیق لا یدری أنهاعذول » فََمَتَ فيه » رَکَاد 
له »> وعذبه » أعلول قاس هذا الصديق » فتحول الأمر إلى ”ماجة. مجسدة. » 
عذاب مقعم » فالحبیب مفارق والعذول لا يرحم » ثم يعود أبو تمام فيعتذر 
لنفسه » وپيرر طا سوء فعلته » عذره : أن اللذات قد أدبرت منذ أن سافرت 
هی + بعد أيام قضياها فى اللوى , 

انظر إل اسم الفاعل « سافرة » ومدى دقة اختيارها لتصور حال اللذات التى 
کانت تان تباعا » ضاحكة مستبشة » غير محتشمة » ولا وَجلّة » ثم راحت 
سراعا » وكأنها لدغتها عقرب » إن فى « سافرة » إيحاءٌ بسفر الحبيبة + واسقاط 

ثم حلص إلى نصيحة طريفة ن يعز عليه أن يراه مغالبا الصبر » فعليه أن 
يذهب إل اللوى . حيث سكنت اللبيبة » وحيث ارتحل ركبا » فسيى أطلدلا 
بعد أن کانت مغانی » وأحجارا بعد أن كانت مارا . 

معنا هنا مفردات معروفة ( الحب » الهناءة » الفراق » الصبر » الأطلال » 
العذول|الخل ... ) » ولكنا مستخدمة استخداما فريدا » فى تشكيل جديد » 
وعلاقات جديدة ومعروضة من زاوية نفسية بحته » ليتجدد شعور التلقى بهاء 
فيزيل عن هذه المفرداث صدا الاستخدام المعاد . 

رترى أبا تمام ينسق بين جمل مختلفة الخصائص » مختلفة العطاء» بء ق 
جمل التقرير والتعجب والتوكيد والنفى والشرط وا-إبزاء فى انسياب ورشاقة » وبداع 
صدَر عن شاعر متمكن »|إنه أبو تمام . 

۳٤ 


وحين يترك الخلفاء والأمراء والقادة » ويتغزل لنفسه يقول : 


ل ك اسع وغو وع ديكا 

کیف لا یسید بالحسن لفظ شعت جال فی شفتیگًا؟! 

كف ل لر ا غ 
f 4| é‏ 


أى رقة هذه ؟ أى شفافية ؟ لقد ظلموا أبا مام حين وصفوه بأنه يغوص وراء 
المعنى الدقيق فيعتسف. الالفاظ » فيقع ف البارد المردول > وپغيظ اللغریین › 
فیستغیٹ النقاد . 

هو هنا عاشق » وحبیبته تتکلم فی براءة فتهيج عواطفه فى عدف » الكلمة منها 
سحر » وهو ساحر٬الكلمة‏ » وأدرى الناس بملاوتها . ولكنه يستسلم مما الع 
الذى يرسل الماء الزلال » فى شكل ألفاظ تدساقط من شفتين عجيبتين » يكفى 
أن تكلم ولو أثارت سببويه » وأزعجت الأحفش » إمِنْ اهلها فى نطق 
,الكلمات أو ضبطها » أو وصف الأشياء »> وتوظيفها › إن الكلمات تخوج من 
E‏ 

غائبا عن وعيه » إنه ا لحب » إنه القلب المفعم بالعاطفة ء الذى ينظر إشاة مهما 
صرت » أو تهت » لينطلق مرددا | إياها فى نشوة » وبأ التعجب هنا مستنكرا 
ألا يكون هناك - حن فى هذه الدرر الرقيقة التى تتساقط من هاتين لقیارتین 
العجيبتين لتروى هذا 'العطشان المذهور الغارق فى بحر النغم » أنغام تصدر فی 
شکل کلمات » رکلمات تصدر ی شکل أنغام » إا لا تیکلم » عَف إا 
تعزف بكلمات أرق من خديما » وأسحر من مقلتما » وأملح من اللاحا 
نفسها » إن كانت هناك ملاحة أملح من ملاحتما . 


ران أتطرق إلى صنيع أ تمام حين يتعجب وهو يرث » أو يعاتب » أ 
يهجو » حتى لا يطول السير مع الأعاجيب اتمامية . 


* توظيف جهلة التعجب فيا : 
سبق أن تكلمنا عن تركيب جلة التعجب » أما عن توظيفها الفنى فهو 
خسن اخحتيارها ثم مناسبة وجودها فى داحل العمل الفنى » التى تنحرك بمركته › 


o 


وتتنفس بأنفاسة ٤‏ واکتسی بطابعه » وما الحديث عن التشبيه وامجاز والكناية 
والتعريض والابقاع إا عوامل مساعدة عل الأداء الحيد . 


» التشبيه فى جملة التعجب : 


قلت : إن التشبيه : ركنان مشبه ومشبه به ( مثير واستجابة ) » وطرفان 
( أداة ووجه ) » وريد أن اتحدث بتفصیل اکار عن المثير والاستجابة . 


أولا : المغير : 

امير هو العامل الذى يسترقف الفنان » ويحرك أجهزته الذهنية والوجدانية 
والعقدية ... الح » ويدفعه إلى استحضار ما يوافق ويتناغم مع هذا امير شكلا أو 
مضمونا أو هما معا » من وجهة نظره هو » هذا الذى أسميه ( استجابة ) » يرئ' 
الفدان فاة جميلة » فتقفر إلى ذهنه صورة ( الموناليزا ) مثلا » وثان يستحضر 
صورة ملل سابح فى الفضاء » وثالث يستحضر رائحة عطر جيل »› ورابع 
يستجضر أغنية رقيقة » وحامس وسادس وسابع ٠...‏ المخير واحد والاستجابات 
عختلفة باحتلاف الذوات المستقبلة . 

وليس بالضرورة أن يكون ا خير بماثلا أمام العين حتى تم اللمسة الكهربية عند 
الفنان فى شكل اسنتجابة » من العسير أن نتصور هذا . فأين زو الفىان ؟' 
وین عحفوظه ؟ وأین ثقافه ؟ وین رحلائه ؟ وين تجاه ؟ وين خياله ؟.. 

من الممكن أن َمل امثير أمام عين الفنان » ومن الممكن أن يستحضن نم . 
يولد منه استجابة . ومواصفات المثير أن يرق إلى درجة تستوقف الفنان » ويرى ' 
فيه شيا » ويكون قادرا على تحريك. شىء لدى الفنان » وإلاً لا يكون امثير مشير . 
تاليا : السستجابة : 

الاستجابة هى التفاعل ممع المئير حتى تتولد صداها فى نفس الفنان . 

والسؤال : هل الاستجابة لأى مثير تكون مطلقة أم مقيدة بطبيعة العمل 
الغنى ؟ أرى أا مقيدة بطبيعة العمل الفنى » فاموضوع الذى يتنارله يفتح عليه 
وابلا من الأشياء المتصلة به ( معنويات وماديات ) › » فيصنع منها الفنان صا » 
بأن يستجيب ها استجابة متصلة بطبيعة العمل الفنى مدحا أو رثاء أو غرلا .. 


۳٦ 


صحيح هناك استجابات متصلة لثيرات متلاحقة يلقاها فى غو اة 
داحل الوطن › کان بری جبلا به بعض الشجرات الجحميلة فيتصوره حديقة 
غداء »> ویرى زهرة فيتصورها حبیبته » ویری ٹعلبا فیتذکر زیداً چاره' 1 هذه کلها 
استجابات بعضها يطير فى اهواء » والأخر ترسب لی شکل رون ای٤‏ مر 
اليه وقت الحاجة . 


أما اذا اعد نفسه ( ذهنه وخیاله وثقافته ورؤیته وتجاربه ) لعمل قصيدة مدح 
مغلا أو غزل » فالفكرة العامة التى تسيطر عليه واللخطة التى سينفذ بها قصيدته 
هما اللذان يستجيبان للمثيرات ويشكلان الاستجابات » وعندئذ تكون المثرات 
من الخزون » وما حيط به » ومن طبيعة الموضوع » وكلها تصب فى جسد العمل 
الفنی شکلا ومضمونا . 

وحين نتكلم عن الأستجابات يجب أن نفرق بيبن نوعين منها » الاستجابات 
السوية والاستجابات المرضيية » فالإنسان الذى يتعرض لطر داهم ستکون 
اسشڄاہته السوية : إما الفرار وإما الاستغاثة أو التعامل مع هذا الخار بی 
سلاح > أما الاستجابة المرضية فتكون : اللامبالاة » أو عدم تقدير أضرار 
الاقتراب من هذا اخطر» أو الشعور بمشاعر تتنای مع حطورة الموقف › 
كالضحك أو الغناء أو الرقص مثلا » وإذا نينا الاستجابات المرضية وعالجنا 
الاستجابات السوية » ند هناك استجابة عامة الناس للمثير › واسستجابة. 
الفنان لنفس المئير » الأول تتمير بالسطحية والبساطة والتقليدية » والأحرى تتميز 
بالخصوصية والعمق والرهافة » بل والغرابة من منطلق مدظور الفنان وفهمه للأمور 
وإحساسه ھا » هذه الاستجابات ھی الى تولد الترا كيب الفنية › والصور 
الفنية › والإيقاع الفنى . 

ويبقى للنقد رأى » وللحديث بقية . 


ولننتقل إلى النشبيه فى جملة التعجب » وسنلاحظ أن التشبيه الذى يسخلق فى 
سياق تعجبی قد شرب روح هذا السياق » وهذا ما ستلاحظه فى انجاز والكناية 
وفی ختلف أنواع u‏ 


التعجب تسجيل لحدوث دهشة فائقة » أو حيرة زائدة » أو صعوبة فى 


¥ 


التصديق أو عدم الاقتناع أو عدم الألفة والتعود » وف المقابل إحساس الفدان 
بالنفور الفائق أو الرفض القاطع .. اح » ومن هنا ينسحب هذا الشعور على 
التشبيه وعلى غيره من أدوات فنية . 

ولنأخحذ مثالا : 


قال أبو تام يمدح أبا سعيد الثغرى 


لله درأ ىسىعيدإئ ضيف مَحضٌ» لیس فيه سماو () 
of \YY/‏ 


ولكى نعايش هذه الصورة التشبيمية » علينا أن نبدأها من البداية » والبداية 
جزء من هذه القصيدة الطويلة موجه إلى مَنويل » جزء فيه سخرية وش 
مَبَطْن بإعلاء شأن أهى سعيد » وتصوير لبطولته الخارقة 


۹ لما تك فلوم اددهم بسوابق العَبَراتِ وى غزار 

والفطاب لمنويل الذى استقبل جيشه المندحر بالبكاء : 
ross‏ وو ر 0 

تالصب اا واا مسلط فارضوا به » والشر فيه حيار 
إنه يطب الأمثال » وپستمر 

مهات جاذبّك الأمِنة اسل على الأية كل مائلق ار 
من اين یکون الفرار اة « وأمامهم ابو سعید الباسل 

۳ فمَضی» لوان الار دوك اضما بالشّ ن إلا أن تود اشار 
فأبو سعيد يطلبك e‏ عوائق ولو كانت ناراً إلا نار جهنم | فهو 

مسلم لن يمسها ولن تمسه . 

١ی‏ تب الح وهو المشقى کي 4 وما لين یک ا 
حى يشتفى نكم الإسلام . 

. امحض : الخالص من الشوب » والسمار : اللبن الممزوق الذى كار ماقه حتى غلب على اللبن‎ )١( 


A 


لله ذز بي سياد نة للضيف مخض يفيه سار 
roe 10/۲‏ 

والعجب من کرم ای سعید » إنه ملتزم امام نفسه ان یکون كرما › فهو 

عرب » يعرف للضيف حقه » حتى ولو كان هذا الضيف منويل الرومى » حقا 

عل ایی سعید أن یکرمه وان یکون له کاللبن الرائق الذی لا غِشٌ فيه » وان 

عدو » فاکرامه قتله » ووفادته هزمته » وحیته ضرب النعال › إن الكرم العرى م 


0 
م 


رل دیدن أب سعيد حتى مع الأعداء » ولکنه إكرام ما هُمْ أهل له . 
والتعجب جزء من الجو العام للعمل الفنى » والتشبيه يبرر هذا التعجب › 


ويعمهه . 


۵» 


وموقف آخر من مواقفه مع اى سعید الثغری » حین حدث ما حدث بینه 
وپین اہنه الوحید سعید › قال ابو تمام بمدحه وه على بر ابنه : 


صر 4 0 2 
فلو کان فرعا ِن فروعِك لم يكن ا يئم لأ ره وله 
فَكَيْف ؟! ون لم ررق الله إنحرة له » فهو بعْد اليوم عك کله 
/ 1/۱4۷ و11 


فالدائرة التى يدور فیا ابو مام اة فما علاقة الأب بأبنه الوحيد وأهميته 
له » وحاجة الاين لى ابيه ورعاپته له 0 فتبرز کلمات الكنف والظل والفرع 
والأصل » والتعجب هنا يستخدم أداة الاستفهام : کیف ؟ وکاأنه عجز عن 
اإجابة فتعجب كيف يحدث ما حدث ؟ ريانى التشبيه ( هو فرعك كله ) › 
ليوقظ فى الأب "خان الأبوة » وكأنه يضىء منطقة ف أغوار وجدان ی سعید 
كانت مظلمة أو أظلمتہا القسوة فى حظة . 


وفى مهنشته للواثق بالخلافة ورثاء المعتصم بالله » يقول : 


4ء ي د وي ت 
ما للدموع تروم کل مرم والجُفنْ ال هَجعَةٍ ومنام 
rrr‏ / 


وهو من ا صعب المواقف التى يتعرض ها الشاعر › وا حذ الشاعر نفسه 
بالتدرب على النجاح فيا . أن يهنىء الخليفة بالغلافة ويعزيه عن موت سلفه 


۴۹ 


الخليفة » ويأتق المطلع E‏ مع الجو العام i EE‏ 
المهمة ( الجفن كثاكل هجعة ومنام ) 

وهو مطلع يصلح للغزل ( فراق ودموع وجفن حرم من اللوم ) » ويصلح 
لتصوير الى عل المعتصم » وتعجب مصدره الدهشة لا وصلت إليه حال ای 
عام ؛ الدموع غزيرة والنوم عريز والحرن غالب ٠,‏ 

ولكنه فى الغزل الخالص يقول شيعا آحر : 

لِم أغْرضلت إذ قصلت لحضاً منك سرا » ونت لى فاص ؟ 

r r۹/ t4 

هي عرض لأنه اشرق نظرة » وهو يعَجَّبٌ من هذا الظلم » وهو أبير حبها ' 
رونت لى قناص) هى تصطاد بسحر العيون » وهو باقع فى اسر الحب وإذا 
تطلعت نفسّه إل نظرة غضيبت » عجيب | وتعجب آخر » وأبو يمام تعجبه لا 
ینمی . 

نماقم المثلوة فى تير جزم ٠‏ والمئئوة الان قبل ارق ؟ 

trt 4 

فا حب دائما شکا شکاب اراح ان یب حرکاته وسکناته حسوبة“ 
عليه » والصدود سبق من الوفود › مع أن الصدود بداية للقراق > بل هو الفراق 
فى عرف الحب » فلماذا الظلم 5 
اناز : 

لجاز أمره عجيب » فهو الساحة التى يارس فيبا الفنان حريته مع خياله 
وإبداعه حيث يستجيب لأحلامه وتصوراته » ويحلق بعيدا عن الضوابط » ضوابط 
اللغة والأعراف » وقیود المغاهم والأحكام وفیه يقفز من القنوات الشرعية للعادات 
والتقاليد وطبيعة الأشياء ¢ يقم لنفسه عالّماً آخر پعیدا عن مواج الألفة 
والعادة . ويظل على شاطىء الال يينى لنفسه على الرمال قصورا وأكواخاً 
وحدائق وأشجارا » وجبالا وودیانا › ویعید تنظم .الكون ونوامیس الطبيعة بالطريقة 
الى تروق له . 
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وليس الأمر كذلك فى التشبيه » فهناك مثير بخصائصه الذاتية » واستجابة 
تشد نفسها إلى هذا المئير من خلال الفنان » أما المجاز فالاستجابة تتقمص 
N E a‏ : الحصان 
ll‏ رجل الرهرة اتی : تصير امرأة م یعود الحصان حصانا والمرأة 

ة. کل هذا وکأنه رژؤی يراها /الفنان فى اليقظة أو فى المنام . 

وأمام هذا الانطلاق الذى چارسه الفنان » فى طرح الاستجابة على المثير ٠‏ 
وتصورهما شيعا واحدا » لابد أن يعيد النقاد النظر فى أمر هذه الاسنجابة ٠‏ 
وطبيعتا » الحياة تتغير › واجتمع يتطور » وحركة الأنسان ل الأفضل i‏ 
تتوقف » والعلم يقوم بدوره › والنظم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية تستجيب 
للمتغيرات » واللغة تواكب هذا الكم الهمائل من الانقلابات البركانية فكريا وعلميا 
واجةاعيا وسياسيا واقتصاديا » ومواكبة اللغة تم من خلال كلماتما وأساقها 
التعبيية » والشاعر جزء من هذا الخضم الائل » يوظف اللغة ويساعدها على 
الو . وبالنسبة نجتمعنا العرى الإسلامی ۾ کان الإسلام فيصلا بین عصرين من 
,عصور الحياة الفكرية بوالعقدية لللانسان المسلم > عصر ما قبل الإسلام 
الجاهلى ) » والعصر الإسلامى إلى يومنا هذا . 

أقصد من وراء هذه المقدمة أن أوضح مدى أهمية الاستجابة الفنية » وأثر 
التطور الفكرى روالفنى عليما » ومع الزمن ومع شلالات الإبداع . ومع استمرار 
الحياة وتدفقها ومسئولية الفنان فى التعبير الحضارى عن الواقع الذى يعيشه » صرنا 
أمام ثلاث مستويات من الاستجابة الفنية . 

فهناك الاستجابة السطحية» والاستجابة | التقليدية» والاستجابة البديعية . 


والاستجابة السطحية تلك الاستجابة المهرغة من روحها وجماها » تلك التى 
استهلكنها الأقلام وتداولتما الألسنة وصارت من معجم ألفاظنا » ( كلمت أسدا ) 
و ( سلمت على زهرة ) ... الح . 

وهناك الاستجابة التقليدية »هى جميلة ولكا متداولة بين الأدباء والشعراء 
متوافرة فى الدوارين » تكاد تخفت أضواؤها وتضيع بہجتا » ( بكيت دما) › 
و (عَنت لنا ظبية ) » و ( جُفانی مرقدی ) .. الح > لا جه للشاعر فيا 


٤١ 


سوی نقلها من څزونه القرانی للتراٹ » دون ای تدخل بتحوپر أو تغيبر يعدل من 
شعورنا ناحیتہا 

وهناك الاستجابة البديعية» تلك التى توصل إليما الفنان وابتكرهاء وزودها 
بروحه) وسکب علیا من رحیقه» وعجنہا بذوقه» وجسّدها يالله » وحرکھا بشنه . 


رايس من الضرورى أن تكون هذه الاستجابة بلا أصل » و جلر :ق 
تراث » أو لم يلتفت إلا أحد من قبل » > وإن حَدّث کان أفضل » ولکن من 
الضرورى أن تخر ج الاستجابة يزع الفنان »› ا فى مصلعةه ». 
مختومة خاقه » تمت إليه بأقوی أواصر السب 

والاستجابة البديعية » لست الشاذة » ولا المفتعلة › ولا الغامضة 3 ول 
السخينة » رلا الععرضة مع الذوق » ا الناصة للدين › ولا الخادشة' لاء » 
فالفنان ليس لاعبَ سيك ليخلع قلوًا » ولكنه ضمير الأمة الذى يقتلعنا من 


أغلالنا . 
وھذا ابو تمام یقول لای سعد مادحا إیاه وبذكر E‏ الحرم وقوله 
لله يمك اللاتى آرت بها ضفر الهُّى ويا کان قد مرا 
کات على الین كالسَاعَاتِ فصر e‏ با ا 


o yt rrr/ 1 


فطبيعة امعركة دينية » لذا أتت مفردتا ( الهدى والدين ) والفكرة بېساطة : 
أيامك' قوت اران الدين بعدما كادت تتضعضع »› ولكنه يستخدم ' أسلوب 
التعجب ( لله أيامك ) التى تترجم التقدير العظم وتصور انقشاع الغمة › والنجاة 

من اللاك > فا لمعركة ظلت دائرة تين وعشرين سنة » تتفاقم وتنوغل » رتأى على 
واليابس » حتى صارت العقيدة على باب الخطر » م يتصور الدين حبل 

بدأت تتفكك عقدئه » وتضعف قوته » ویتراخحی شه » ویضطرب انتظامه » وما 
يترتب على هذا من هول عظم » وضياع محقق » فأحوال العالم العریى كانت مثيرا 


)١(‏ أغرت الحبل : أحكَمْت قله » والضفر : فل ليس يبلغ فى القوة الحبل المغار » ويسمى الحبل المضفور 
ضفرا » موه با لصدر » ومرج : الدين إذا اضطرب . 
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تحول إلى استجابة فى شكل حبل قد تراحى » وجاء البطل الذى يعيد إليها 
ا والضفر احتاجت كلمة من معجمها ( الإغارة ) ۴ احتاجت ت ا 

المروج ) لتكتمل الصورة الجازية . 

لقد غار ۳ سعید حبل الدین بعدما تهلهل » ويستخدم كلمة ر( الهدى ) 
لک حركة بابك نشرت الضلال »› وفرضت الظلام 1 فتسلل التخبط إلى الناس › 
اهما عل حق ؟ الاسلام والمسلمون م پاك والمهرجون الذين معه » فناسٻ المقام 
أن تأتى كلمة ( المدى ) و ( ضفر ادى ) و ( إغاق ضفر هذا المهدى ) . 

فالمشاهڈ الى عاشها ابو تمام کانت رهيبة 6 وبابك وعصابته یکادون 
يۇسسون دولة داحل الدولة فامتحن الإسلام امتحانا شدیدا وکان. وش هر 
البطل الذى حطم الديتاصور والذی هَ بالأسطورة 1 


امثير ( حالة الدين والناس والأمن والحضارة ) تحول فى نظر أبى تمام إلى ( حبل 
e‏ بضفره جيدا) » ويس ببعيد عن خیال آي تمام الآية الفرآنية 
ختصموا بل الله جویعاً ولا گفرقوا ۲ ( آل عمران ,/۲. ٤)۰‏ مم يتعامل مع 
ا الفريدة بتصوير الدين الذى كان ' يرقب » بابك الذى كاد 
يصعق » فيقول : إا آهوال, كانت كالساعات على الدين لفقعه بأن لله كير 
حافظا » وسنين على بابك لاُنه ف فائفجرت امبراطوریته فی 
امواء كالبالون . 


ویقول أبو مام لأحمد بن آي دؤاد : 


ا 7 صل 
مك الأحسابُ اى ياء ويا رة وة واد 
لو را ىث با نها راا اكلا الايا أك الجرو ' 


ry "1/ ۳1/۱ 

هذا أحمد بن ایی دؤاد » سد الطریق عل ایی تمام ».لا یدری یعجب به ی 
ماذا ؟ ويدع العجب ف ماذا ؟ يِن الجاه » هو ف أعلى درجة »من المحياء ؟ هو 
(1) أى حياء : أى حياء فيك » اليا : المطر » الأزمة السنة الشديدة امحل » وحية الوادى : يشبمون السيد 


الشجاع بالحية » عنها : أى عن الأحساب » والفواق : ما بين الحلبتين . 


Yt 


حياء مشي على قدمين » يِن الکرم ؟ هو فى الضيتق فارج الگرب » ين 
الشجاعة ؟ هو حية الوادى » فالجاز هنا يجعل أحمد بن اى دؤاد پت يتضخم إل أن 
حول إل الصغة اتی یوصف پباء تقد تست عد بن أن داد وقد ادلا 
متحددة » انفصلت فبا المقارنات بينه وين الأشياء » لأنه صار الأشياء نفسها › 
( حا آمو حَية واد ) » أما المشبيه فيجعله مشاركا.المشبه به ( الاستجابة ) 
فى صفة من وجهة نظر الشاعر » فلو قال أبو تام ( هو كحيا الأزمة ) أو ( هو 
كحية واد ) يكون هناك نقطة تلاق » أو نقاط من رجهة نظر الشاعر » لكن 
إحساس الشاعر جعله يرى فى التشبيه انتقاصا من شان ابن ی دؤاد » فتصوره 
حيا الأزمة » ولیس شبما به » وکحیة الوادی ولیس شبیہا بها » اذا ؟ لن ابن اى 
دؤاد باللسبة لأهى تام قد جمع!الشواه. والمواقف والروح والقدرة » والشمول , 
ولخيمنة » وهذا ما دفع به باه تام إل العجب كيف مع أبو تمام كل هله" 
العناقضات ؟!. 
وما قلته سابقا من أن التعجب يضفى على المشبه طعما خاصا » ينسحب 
على الجاز > وما قلته من أن بعض الاستجابات تقليدية مستلكة أدبيا أراها 
معمثلة بدرجة من الدرجات ف هذه الايات من _مثل قوله فى المقطع الغزلى لماح 
ابن ایی“ دژاد : 
ريڪ : اى سولف وحلوڊ ئت ل ين اللوى قروو 
Aé/ \ ۰‏ /\ 
أو قوله فى مدحة أحرى متعجبا : ۰ 


َا بال وجه الشغر ابر قايا وألالملى عة الشغرراضم؟ 
ئڌارکه إن المَكرمَاتِ اصابع وان لی لأشعَار فيهًا حاتم 
Yg TI A/T‏ 


e 


ٍ وهو ر رى گم و ا 
aer t‏ 


f٤ 


كيف ألم الحسود فيك وذ رای هال السَمَاء طَوعَيدَی؟ 
۱A4 ¢‏ £ 
الكناية : 


فی القاموس الحیط مادۃ ( کی ) : کتّی عن کذا کنایة : تکلم با سل 
بہ علیہ وم صرح › قد کئی عن کا رکذا فھو کان ء وی الرجل بأ., 
فلان » رابا فلإن ( بإسقاط الباء ) كنية ». ماه بها کک 
الاستتار., الإحفاء » وى القران الكرم : لا جاح عَليْكُم فيا عرضتم په 
ا . ر أكتشم ف ألْفِسِكُمْ » ر البقرة aT‏ 
ويعرفون الكناية بأنها : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلى › 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته » وهى أنواع : كناية عن موصوف : حو : 
الناطقين بالضاد ( كناية عن العرب ) » وكناية عن موصوف : نحو هو نظيف 
اليدين ٠»‏ كناية عن عفته : عن قبول الرشوة والسرقة » وكناية جن نسبة : أى 
نسبة صفة إلى موصوف » نحو قول زياد الأعجم : 


ل اة والمرويءة رادّى فی َة ضرت على ا 
والنسبة آى ملازمة هذه الصفات لابن الحشرج . 


رالمصطلح م جغرج عن نطاق المعنى اللغوى » ما أدى إلى استخدام السطلح 
ف المعنى اللغوى » والمعنى اللغوى و فى المصطلح بلا فارق كبير ملحوظ . ونلاحظ 
أن الكناية عن موصوف هى الكنية » أبو تمام » ابو فراس الحمدای » أو سعيد 


محمد الثغرى » أخفينا الاسم وأبقينا على الكنية »> وطالما أن تقىم الكناية فى , 
عرف البلاغيین لمتأخرين بدا بالوسوف فا لوصرف له صفة »› ولان الوصوف ` 


جص الذات ر أشهر وأعرف ¢ فإذا اجتمعتا معھا کان 


3 ضبط القاعدة » واستيفاء الشواهذ ها'» واتخاذها لشكل النطقى في 
(0 ابن الحشرج : عېد الله بن المیشرج » کان اما على نیسابور ۰ 


Yio 


المعرض ¢ وعلق ہاب الاجتہاد . والحرك الذى يحرك الموضو ع کله ) الالحفاء ( « 
خفى .الأصل ونبقى على الفرع » فيكون الفرع كناية عن i‏ 


قف عند الشواهد التى قدمها البلاغيون المت حرون للكناية عن المرصوف . 


ا > مثل قول الشاعر ( لا نعرف من يكون هلا الشاعر ) . 
و بل ايض ملم والطَّاعِبينَ مَجَايعٌ الأضان ٠‏ 
يعي قومة بالبساطة » وحسن بلاء فى الحرب » وأن سيوفهم لا تعرف غير 

مواشح ٠‏ م » سدقا شیا . 


ن الكناية ؟ يقو ون : ١‏ مجامع الأضغان » » كناية عن القلب » كيف 
ذلك ٠‏ لاه اقب هو ر اغد والحسد » وما معنى الكناية : معتاها أنه بدلا 
مر أن. يقول .الطاعبين قلوب الأعداء » قال : الملاعنين مجامع الأضغان » فما 
ا و و ن صفاته ( مع جماها ) » وان 

تقول إنه كناية عن موصوف ؟ لا فرق . فهذه ليست كناية بالمعنى الفنى » هى 
RG N‏ 
الصفات الحديدة التى تطلق على القلب » ولا كناية فنية فما . 
ه مثال آخر : 

. قال e‏ پالذئب 
ابش اف طالب مها بحيْتْ يون الب والرْعْبرالجق د 


وألكناية : ر اللب والرعب والحقد ) عن القلب » وهذه كناية لغوية ( مع 

.جماطا )ى إخفاء لكلمة القلب » وذكر صفة من صفاته » مترادفات . 
وقالوا فی قوله تعالی : » وِحَمَلنَاه على ذَاتِ الواح وسر ۲ (القمر ١۳/‏ ) . 

0(7 ال اليف البحْذّم » كمنير : الفاطع من السيوف » والأضغان : جمع ضغن › وهو الحقد » 


ركل من الضارين والطاعنرن منصوب بفعل ( أمدح ) . 
) النعل : حديد السيف . 


۲4“ 


والمقصود : السفينة »> صفة من صفاتما : ولا كناية فنية فيما . 

هذه ك e‏ الكناية : هى 
ا المنبثق ad e e‏ کدایه عامة » أى 
معان عامة متواترة بين الناس س مرتبطة بالطبع وا الغريزة » الفر ح له علامات » الحزل 
e‏ تکاد تکون شترکة بين 
لحاصة e e‏ 

دعونا من الكناية عن موصوف » وما يترتېب علیپا من الكناية عن نسبة ٠‏ 
eT‏ حال . 

وللحديث بقية . 

ولنعد إلى کنایات اى نمام : 

O SS 


! ا ا ا فاد بَمَیّتُٰ عَینٰی وا اذنی‎ ll 
إا وقد حل جن يِن الزن‎ EE 
ETE 


ى وصف » وى عرض » وأىٌ تفصيل للساعات التى قضاها أبر نمام وابنه 
ين أحضانه عضر > سيعرة الصو » وها وى علباء الات الى 


أمامنا وك كما هى جَرعةٌ واحدة » لفسكن ین ضلوعنا وتکوما » نشی ڍن 
أطرافنا وبلیہا » وتستول على قلوبنا ودمیا › فإذا استطعنا أن نہرب ہلودنا مہا 
کان أفضل . 


a‏ التفجع المشتمل على 
صعوبة التصديق › وضعف الالحيال وفشل استیعاب الموقف › بإنه م يفعل 
سوی ان ماق عینیه عینیه وأرهف أذنه » یری ويسمع عله ينْعَل شيا » وماذا هر 


¥ 


بفاعل ؟ إن عينه وأذنه li‏ ملين لععذيبه > هما اللذان عايشا الموقف وا 
اللّذان سیعیدان الموقف على حال ان عله الود ولان » فیتجدد 
التعذيب » وال جلد بالحزن ».. . البيت كله كناية عن Eg‏ 2 
فوفق الصلاقة »› اد للأعصاب 0 زرحم مله تقطيع الأوصال ¢ م خت م اب و تام 
صورته بالدعاء على العين ال لتی رأت ( والأذن التى هعت.. وامول ا حدث . 


. وهاك كناية عن الجزع _تخفف من ضغط الكناية السابقة بقة على أعصابنا ء 
ف شکل استفهام تعجبى لبقائه حيا بالرغم من أنه رأى فى انام أن الصلح ينه , 


وپین حبیبته قد فسد . يقول : 


رأيْتُفى الوم أن ال َقدفسدا ون مُوّای بعد القرب قد بعدا.. 
لم لم مُث ڪا لم م مث اسا لملم مث جرعالم مام كندا؟! 
g9 1/A / ¢‏ ۲ 


ل باس من مدا الجزع الطريف » فهو أرحم من ذاك الجرع المدمر الذى 
عدبا به أبو تمام على ابنه الفقيد . 


وهذه كباية تتعجب من تفاهة شأن المهجو موس ب بن باهي الراققى : 


َب ن له شی ری جاب ما بال لا سی عليه جاب .1۹ 
ان سمغت ل ارت اشا : ادا ب بصا ۽ عَليهَا باب ! 
ogf/ ۳1۱/4‏ 


وهذه كناية عابثة » يعجب فيا من سوء حظه مع صاحبته » بالرغم من أن . 


الظروف مواتية : 
اليس عَجياً أن با يَضمنى ياك لا لو ولا تكلم ؟! 
vf vvY/ 1‏ 
إلى غير ذلك 


4A۸ 


اإققا : 


القصيدة عمل فنى قام بذاته » له روحه وحياته وغوه وأطوار › القصيدة حياة 
قائمة بذامما » تكاد تسفس وتتحرك وتتكلم وتضحك وتنام » القصيدة عالم له 
دروبه وطرقاته رجباله وسهوله » ووديانه رهاو › القصيدة إيقاع متكامل » صوت . 
وضوء > ولوان وظلال › وطعم ورائحة حركة متناغمة يبن عناصر منتقاه بدقة . 


مقياس جاح القصيدة قدرتها على جذب التلقى إلى دائرتما » إلى داخل . 
إيقاعها وجاها الدائرى › وكلما سهل التعايش معها کان ذلك شهادة على 
جماها » وتکامل عناصرها الفنية › والإيقاع العام للقميدة هو ذلك التناسق الذى ' 
یم ين أجراها من خلال تراكيبها وصورها وإيقاعاعها ا جزثبة المتمثلة فى ( السجع 
والجتاس ... الح ) . 
الإيقاع العام هو إيقاع نفسی جذب جتان المتلقى وقافته وعقله إلى جو 
القصيدة حى يم انصهار التلقى فى برتقة القصيدة » هى تعطى له وتا مد ٠‏ 
, وهو پعطی ها وپأحذ منها » تفعح له مجالات فی نفسه ورجتانه وعقله › ری 
علیپا- من فهمه وتصوراته وخبرته وتذوقه » رما انقطاع التيار بين الإيقاع العام 
للقتصيدة وين التلقى إلا مؤشر على وجود لل ء إما فيبا وإما فيه . 
والسوؤال ) ما علاقة هذا كله بالسجع والجناس .. الح ر الإيقاع الخاص ) ؟ 
ما علاقة الإيقاع العام بالإيقاع الخاص ؟ ما علاقة الإيقاع النضسى بالإيقاع 
الصو ؟ 
هناك 'إضافة يجب اإضافها عن مفهوم الإيقاع الصوق » أى التاغم 

الموسيقى . وهى أن العمود | الفقرى للتقصيدة التوازن الموسيقى » المتمثل فى بحور 
الشعر التى تقوم أساسا عل التفعيلة أو على الجملة الموسيقية »> سواء التزمت 
بنسق واحد من التفعيلات |المكونة فيما بينها ابحر العروضى » أم اقتصرت على 
تفعيلة واحدة» ار عدة تفعيلات كا فى الشعر الحر ء الهم أن التوازن الموسيقى 
جزء لا يتجزاً من كيان تركيب القصيدة › ثم تالى , القافية ۲ ( القفل ) فى 
الشعر العمودى » التى تحدد مباية الجمل الموسيقية » وعندها ينتهى انشاد المنشبد 
وهى جزء من البناء نفسه» والشكل وا لمضمون . ٠‏ 


4۹ 


وإذا عدنا إلى الإيقاع الخاص ر السجع والجناس .. الح ) نجده إيقاعا داخليا 

فيما المضمون بطريقة متداغمة معتمدة على 
کرار الفائلء من خلال حارج 2 الكلمة نفسها وكلمة أحرى مغلها تأق 

بعدها» لتتجاوب مع ہیل الأذن إلى التقطيع الموسيقى » وديل النفس إلى النغمات 
الط ل الت ال نة e‏ ال من الل :ال 
( القصيدة ) يتعامل مع الخيال وثان مع الفكر » وثالث مع الغرائر والدوافع > 
ورابع مع اللغم » وخامس مع الأضواء » ا مع کک وسابع ت 
الألوان . .» وقد تتداحل هذه اليوط ۴ و تتعارض أو تتوازی » أو تترادفف » أو 
تقكشف فى جزء واحد » أو تتوزع على أجراء .. الح . 

هذه هی مفاتیح التعايش مع الإيقاع العام للقصيدة » فهذه اللنطوط ليست . 
عشوائية ولكنها مرسومة بدقة » ومحسوبة بمهارة . 

ونعود إلى السجع عند أبى تمام من خلال جملة التعجب» السجع وا التعجب › 
أو التعجب من خلال الإيقاع الصوت يثير المعنى الذى قصد إليه الشاعر : من 
دهشة أو استغراب أو رفض أو تعظم .. الح ي 
وقد یکون الإيقاع داحل نسيج ج التعجب کا حدث فى مدحة لأبى سعيد الثغرى : 


لە راما ا مر ودی کنا وکمَ ناا . 
ذ/ ۱۸/۲۲ 


( ما ألذ ) تعجب ( ألذ إذا هر ) سجع » و ( أندى وأكرم ) على وزن صرف 
واحد فیکون الإلحساس بعظمة هى سعيد الثغرى قد صور بطريقة تموجية صوتية 
و الد هر أندى کرم ) » وفت بالمعنى والإيقاع فى آن . 

وقد ياق الإيقاع من خارج الجملة التعجبية » ولكنه يدحل ف الشعور العام 
بالتعجب وذلك فى مدح المامون » ويقول : 


4 ب ور Ked r a, f on‏ 
جرت ركاب لقو تی يبروا رجلی» لقد غنفوا على ولا موا() 
- ثوا وا رفوا » يدل عاشق رزقت هواه مَعَالِم ويام !؟ 


. حتی تبروا رَجْلی : حتی ببقوا رج » ای یسافرون على أرجلهم‎ ' )١( 


0° 


ت ا ا 4 I r‏ ا ا 
. وقفوا على اللوم » حتى خيلوا ان الوقوف عَلى الديارِ حرام ! 
t10 g10.‏ 


هو موقف ظالم وقع بين اهي تام الشاعر العاشق واللائمين الذين عذلوه عل 
وقوفه على الديار الخارية من أهلها ثم اتجهوا ل إبلهم وی ت وان ۲ 
لا ترکوه یبکی للأطلال به » ولا ترکوا حبیبته تبکی معه » وزادوا بان عَنفوه . 


موقف غريب » عجيب » وأبو تمام لا يستطيع أن يفعل مم شيتاء لا أن 
يأمرهم بالبقاء لا أن ينعهم من اللوم » فأطلق عليهم نيران شعره » دعا عليہم ان 
حر رکابہم فلا جدون ما پسافرون عليه » وکأنه يشعر أنه دعا علهم دعوة بارة 
فیعلل قسوته فائلا : ١‏ لقك فوا علي ولاموا » > بالرغم من أن بقاءهم بلا سفر 
ES. ak.‏ > ثم يكمل الصو 
بدعاء اخر مسجوع › (عَشقوا ولا رزقوا ) > فلا يعرف الشوق » إلا من 
یکابده ویعجب » أيلام عاشق شارکته هواه هذه امعالل وتلك الخيام ؟! ونلاحظ 
أن جملة التعجب الاستفهامى الاستنكارى احتوت على ركنى الدعاء ( العشق 
والحرمان من الرزق ) وما الرزق ا › وپکرر التعجب فی شکل 


٤‏ من توقيعا صوتیا › ولکنه یزثر يرا قويا ف الإيقا ى للمضمون 
حى تيلوا أن الوقوف عإ a‏ حتی کادوا ان یقنعوا الناس باز 
ا على الديار حرام . 


Ss 
E ويتكرر توظيف الايقاع فى التعجب › مع التصرذ‎ 
واتساعا » بين الكلمتين المتتاليتين المتفقتين فى الحرف الأحير‎ 
: يقول فی مدح ای سعید‎ 
ما عهذئا كَذّا تحت المَشُوق كيف ؟! ودنع آي المَعْشوق‎ 
er. 
وف مقطوعة رثاءِ » يمول‎ 


اکت » فين ضیاؤه وبېاژه کاله ذکازه وحیاژه, ؟! 
TI \sv| ¢‏ 
01 


الجساس : 
سأقتصر هنا على مقطع غزلى فريد » مكون من ستة أييات » أربعة منا » جمل 


تعجبية » يقول : 
شد مااستشراك عي موك الأ عَان حن استھل دَمْع الغزاي ! 
ی خسن ف اللاهيین وى ل ا 
ولال خم فی ذرّى الخ وجل نميب فى الججًال ! 
رمه من مَهّى الحُنُور واجا لي ظبَاءِ سرن فى الأجّالى ! 
ار ل ا ملو ين الجمَى ون المِطَال 
ئم | فما رارك الحَيال ول كك بالفكرررت َيف لكاي 

` T/۹ 4 


طيف النيال » هو الوسيلة التى يستعيض بها الإنسان فى النيالعما أحفق 
ف تحقيقه ف الواقع » واخجتمع الغرنى كان مجحمع الرجل » هو الذى يسعى » وهر 
الذى يشقى » وهو الذى حارب » وهو الذى يطعم » وهو الذى يأمر » وهو 
الذی يى › وهو قطب الرحی فی البيٽ › والمراة مواطن ,من الدرجة الثانية › 
لإعداد الطعام > وإنجاب الأطفال والقيام ببعض الأعمال النفيفة » وا المرأة دائما 
محجوبة » خحلف الستور » وخحلف اللابس » وحلف الخيام » وخحلف القهر. 
وجهل . 

وقد تكن الأسواق هى الفرصة العقرلة لرتبا » وقد يكون موسم المج ء 
الكن الفرصة الأكيدة رتبا والحديث معها تكون ساعة الرحيل إلى مكان آخر » 
تحت ظرف من الظروف الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية الى تتعرض ها 
القبيلة . 

وتا الأحلام ( أحلام اليقظة ‏ أو أحلام المنام ) ليطلق الفنان العقال لكل 
غرائزه زه ورغباته وا شواقه » المشروعة وغير NR SS‏ 
رقیب ¢ فیشبع نزواته » وپروی طموحاته ٤‏ يعامج ! |حباطاته بشکل تعوپضی فف 
من حدة تونره . 

)١(‏ امهل : ظهر »'الججل : الخلخال الججال, : موضع يزين بالثياب والستور للعروس + الإلجل 

القطيع من البقر الرحشى » والجمع أجال » والأجُل : المَمْر والجمع آجال » والزور : الزائر . 
YoY‏ 


ومن ثم ترك لنا الشعراء شعرا كثيرا عن طيف النيال ولف الشريف الرتضى 
عن « طيف الجيال » وألف غي » وهذه أالقطعة من هذا الصنف . 


يسترسل أبو تام فى وف جمال هذه الحبوبة التى زارته ف ليلة الرمل م 
رحلت مع الظعن CE E E‏ ما صنع فی 
مصنع خياله فيبرز فعل الأمر المرير ( نم ) ليحسم الموقف . 

والذى أود أن أسجله هنا من خلال معايشتى الطريلة لديوان أى تام أن ٠‏ 
الاستعداد الذهنى لأب تمام بالإضافة إلى طبيعته الصارمة فى تحصيل العلم » 
جعلا زونه اللغوى فياضا ٭ ماران پستفتم القول بعبارة حتی تنثال عليه شلالات 
e‏ تندفع وتتسابق إلى یلته فى زحام غریب ٤‏ ت فر إا نوی نحقیق 

فى كلامه انطلقت منه عدة كلمات مثفقة الحرف الأحير أو الحرفین 
> وإذا نوى تحقيق الجناس وقفت على بابه رُمرة من الكلمات المتجائسة 
تجانسا تاما أو ناقصا » وهكذا الطباق وهكذا سائر فنون الوفاء با لمعنى والإيقاع 
وفنون الوفاء بالمعنى ثم الإيقاع . 


فن بداية القطعة يتعجب من قسوة الموقف الذى ترحل فيه فتاته مع الفتيات › 
وال رفع بدموع غريرة تسقط منه حتى تجاوبت معه فتاته الغزال » لقد رحلت 
ورحل معھا کل جمیل بالرغم من أنه ماثل !یزل» .ولکن وجودها کان يضف , 
الحمال عل کل شیءِ » ویزید الجمال جمالا » فلما رحلت تعرت الأشياء » وپدی 
قبخها مفضوحا » إنها جمال مجلس فرق ال جمل » ودلال محجوب فى الودج › 
وساق جیلة بها خلخال له وسواس جُجر عليه فى لسر الذى وضع فوق 

الجمال » وهى غزال من الخبآت فى الخدور » وعيون تقتل وتقضى على الأجل » آو 
حين زارته فى ليلة الرمل تلك الفريدة فى قوامها وكلامها » وسحرها ودلالها ء كل 
هذه الكنوز كانت يا أبا تمام يبن يديك تشكو إليك > وتَمْتحك ما حرموك 
مہا › م .. م لاثىء ثم يسدل الستار » ويضاء المسرح » ويكتشف أبو تام أنه 
کان ا : 


الجميل أنه من خلال ا جناس شكل لوحة جميلة من عنصرين » أحدها آدمى 
هى الفتاة والآحر حیوانی ( الجمّال المَها ) وأدوات ( الليمة االحجل ‏ 
الد ) وجعل العنصرين يتجاوبان » «يكمل كل منہما الآخرء (الجّمال على 


Yor 


ظهور الجمال ) و ر الللال مُحَيّم فى ذرّى الخيم ) ور الحجل مغيب فى 
الحجال ) و ( المها من مهى الخدود ) ور الاجال يقضين على الآجال ) كل منبا 
یطرح صفاته على الأحر» يأخذ منه وپعطیه › حتی تکاملت الأشياء والأّلوان 
والأضواء والأصوات وجات هله اللرحة » ليس فيا حرارة بقدر ما فيا من 
مهارة . 

وتم شواهد أخحرى على جملة التعجب الموقعّة قَعَة بال جناس() , 


* الطباق : 


هناك علاقة يين التعجب والطباق » فإذا كان الطباق هو الشىء ونقيضه 
اللذان إ۹ ښجتمعال 8 فالتعجب هر الادهشة أو الاعجاب أو النفور من هلين | 
الشيعين اللذين يجتمعان وما متدافران . 


ویظهر ذلك جلیا فی قول ای تمام یفخر بقومه عند انصرافه من مصر ( يقول 


عن نفسه ) :, 
غب ردیل الت تخر وأعْجَب ينه جيف بی له سرا 
of ۷1| ¢‏ 

او قوله فی مدح امد بن اى دؤاد : 
ون يجوز عن قصب إسانى وقلبى رائ برضاكَ غاد ! 

YAlrvo| \ 

e 
٠١٠! کم تحت اراق الصبابة من فى من القوم رغه هوى عبد‎ 
AYY 


(( وذلك فی مدح اد بن ای دژاد ۳۱/۳٣/۱‏ ومدح سلیمان بن وهب ۱۱۹/۰۱ |۱ » ومدح عمر 
بن عبد العزیز الطانی ۲ /۱۸۹ /۲۲ » وئ راء حالد بن بريد الشیبان ۽ ٠١|‏ /4۸ . 


, راق ۲ يعنی ظلاهما‎ 1 ١ أرواق : كأنه جمع‎ )۲( ٠ 


Yo 


رر ب e‏ ا ٌه Er‏ کو ررب 
عم خوك إلى أآى عجيبة اغمّی دل هدی »وا خرس ینطق؟ 


TEYE 
وی عتابه لعیاش‎ 
en 2 ا ي ر‎ 1 0 
! لله اى ميلو فى اول اقوی » ولکنٰ آخرا ما اضتعّفا‎ 

\Y/ tof ¢ 


هعد » فهذا هو التعجب الذى أطلتق عليه البلاغيون المتأحرون و نحو . 
ذلك ۲ » يقول التفتازاى : « أما الإنشاء أإن 1 یکن ۔طابا کأفعال المقاربة › 
نال الاح ولم وصيغ الود واقسم ورب ء ونو ذلك » فلا ََتٌ اء 
لقلة المباحث البيائية المحعلقة بها » ولال أكارها فى الأصل أخبار نقلت إل معنى 
الإنشاء » » ويشرح الدسوق فى حاشيته على التفعازاى معنى قوله «' حوذلك ۲ » 
يقول : « مثل فعْلىّ التعجب » و الخبية المفيدة لإنشاء التكثير ٠)‏ . 


ك 


فهل تستطيع ايها القارىء العزير ‏ أن توافتی الفتازانی e‏ 
« قلة المباحث البيانية » فى التعجب ؟! أنا لا أستطيع . 


ثالناً : جهلة النداء 


النداء(") صوت بہتف به النادی لمن يريد منه أن يقترب » أو يستمع » أو 
يدرك ما لدى النادى من قول يتر جم رغبة و يصور شعورا ار یشکل موقفا 
ویتکون هذا ا ٣ن‏ حروف النداء الى تتفاوت مدا وقصراً ¢ يان بعدها 
المقصور ٻالنداءِ وقد ذف رکتفی بنداءِ المنادى جردا من خرف النداء » 
ولکنه ان عملا بصوت النداء الممدود أو المقصور . 
ومد الصوت يسل مسد الجسد حين يعجز عن الوصول ل المنادى پنفسه 
وکأنه يختصر المسافة بين المنادي والمنادى َ 
(۱) شروح التلخیص ‏ ۲۳۹/۲ وهامش الصفحة ط روت » وانظر المفتاح للسکاکی ص ٠١۹‏ 
و ٠۷١‏ ط الحلبى سنة ۱۹۹٠‏ م » الائية » والإيضاح للقروينى » تحقيق د. عبد امعم خماجى س 
ط پیروت ب ص ۲۲۷ . 
۰ النحو الوا س عباس حسن ب ٤‏ /اد ٠٠١‏ » ط ذار المعارف . 


Yoo 


والصوت فى النداء ( ممدودا ومقصورا ) > قوم بدور مهم ٠‏ اذ يحمل شحبَاتِ 
المنادى الانفعالية »> وينوب عنه فى التعبير عن مشاعره » وقد محذف النادى 
الواسطة المعمغلة ف حرف النداء » وقد یجرد النادى من لفسه شخصا آحر 
فيتحدث إليه » معاتبا أو متأملا أو مناجيا ..» فتتعدد مستويات النداء : من 
اء ) الأخر ) بمختلف مقاصده إلى نداء ( الأنا ) بمختلف أغراضه إل نداء 
لکائن الحجی عاقلا أو غير عاقل » إلى نداء الكائن المعنوى ر الأمل » الخير 
:اللحب .٠‏ اخ ) قريبا كان أم مستحيلا ..» وهنا تجد البلاغة طريقها إلى النداء 
متمثلة فى جلة النداء . 
الیومی Ny ٠‏ ا ر 
ومن النداء تکون الاستغاثة » ویکون التعجب (٤‏ وتکون النذبّة 1 دوائر مُببغقة 
من الدائرة الكبرى التى نحلق فى ماء الفن بجناحين أحدهما لغوى » وضع 
ضوايطه اللغويون » واخر فنى من إبداع الفنان . 

ويدقسم النداء لغويا إلى خمسة أقسام » المنادى الغلم المغرد(' والمنادى النكرة 
غير المقصودة") . 


. المادى العلم امهرد : نحو قوله تعالى : « وا آم اسكُنْ ألت ءزجك الج فكلا يِن بْب‎ )١( 
. » شنا‎ 


( الأعراف ٠۹/‏ ) 
؛ وقول أ نمام يمدح احمد بن أ دؤاد , 


أأحند إن الخاسبين کي ومالك إن عد الم ير 
IA [ 1‏ 
والا كار بناه على الضمة بغير تنرين ٠‏ أو على ما ينوب عنها ء ويكون فى محل نصب دائما » ل المنادى 
فی اصله مفعول په . 


(۲) المادى النكرة المقصردة : 
نحو قوله تعالی : « وقي يا رض ابی ماقك › ويا سل لى » . 


( هود / ٤٤‏ ) 
وقول أ تمام يدح أبا الحسين محمد بن اليم : 
يا هر فيم اليك . فَقَذ أطنْجَجْت هنا لآم من ريك 
r/ to Y‏ 


ویراد بها النكرة اتی یزرل إبہامها » وشيوعها بسبب ندائها » مع قصد فرد من أفرادها » رالاتجاه 
إليه وحده بالخطاب » والأكار البناء على الضم » أو ما ينوب عنها فى محل نصب . 
Ca!‏ 


والنكرة غير المقصودة) » والمنادى المضاف) » والنادى الشبيه 
ا 

وینادی العلم المعرف بال مسرا ب «أى » للمذكرة » و«أية ) 
للمؤنٹ() . 


ر١‏ المادى النكرة غير المقصودة : 
کقول ی تام فى مدح مالك بن طرق : 


يا تزا تقك يه الجَنوب على ت ي و 
rl\atfr‏ 


وهى النكرة الباقية على إبهامها وشيوعها » ا كانت قبل النداء » ولا تدل معه "على فرد معين 
مقصود بالنداء » ولذلك لا يستفيد منه تعريفا »> وحكمها اللصب' مباشة . 
() المعادى المضاف : 
نحو قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : ١‏ يَاصَاجبي الي » أما أحَدكتًا يهى ره 


e 


, ٩ ., لحمرا‎ 

( يوست / ٤١‏ ) 
وکقول ایی تام فى مدح المعتصم : 
إياصاجبی فما نفرگنا ا وجه الأزسي كيف لمو 


1/14 4/ 


() المنادى المشبه بالضاف : 
وپراد به کل مدادی جاء بعده معمول يتمم معناه » وحکمه وجوب اللصب ¢ بالفعحة أو ما ينوب 


علا . 
کقول ایی تام ف الغزل : 1 
تاقابلا طُلماً سيف الهوّى . إ مت عدا فارحيم الا 
r \Ar] 4‏ 
)٤(‏ کقول ای نمام" ااا اسول بل ما لرل يك من ربك » . 
رامائ / ٩۷‏ ) 
وکقوله تعال :اه تايها امن ية ازجمى إلى رك راضية مرضي ٠‏ . 
الفجر/ ۲۷ ) 
ابا السك الي ا قدحت به فى قم بى 
e‏ 


ادحل أا ٠‏ على اسم الإشارة ققال فى مدح نمر ين متصور بن سيار : 
اپا ڏا 'السائلى انا شار لك غائى ی کائك حاضة 


وم باد أبو نمام علما مؤتثا مرا بأل . 
Yo¥‏ 


وحین يتوج المنادى بندائه لل الله سبحانه وتعال مخاطہه امه الجليل جردا 
نحو « يا الله ».أو يتم لفظ الجلالة بم مشددة(') » وقد يتاى ضمير الخاطب 
عند من يجيز نداءه > كقول الشاعر : 


يا أن يا َير الذّعَاة ّى ليك داعا ئا هايا 
أُما ضمير غير الخاطب » فلا يُفادى مطلقا . 
ويلحق بالنداء سلوب الاستغاثة » والغالب على المستغاث أن تسبقه لام الجر 
الاصلية » ومتى وجدت » كانت مبنية على الفتح وجوبا كقول» الشاعر : 


o4 ۰ 2 acer EL 2 EM‏ 2 م 
ياللزجالي لحرةٍ مودو قلت بير جَريرَةٍ وجتاح“ 
ومشل الاستغاثة » النداء المقصود به التعجب » كقول خليل مطران فى قضيدة 


٤ المساء‎ 


() کفوله تما : ١‏ قل الَُمّ مالك المُلكِ » أؤتى املك من عا 
( آل عمران / ۲١‏ ) 


رکقول ابی تمام متغرلا : 
” ا eme‏ ا 
يارب إن فارققه بعتا اضرقیی للشاتِ الخاسد 
A‏ 
فألجق البح وجلتاة رة المُحتفر اللاجد 


ERICH 
. وم ترد صيغة ( اللهم ) فى شعره‎ 


)۳( رل یرد مله فی شعر انی تنام ولکن ورد نداء اسم الإشارة فى المققطع الغزل ل مدح عمر بن عبد العزير ' 


الطانى . 
یا هه اقمیړی ما هو شر لا الخزاید من أترابها الأعر 
۱44/۲ 
(۴) کقول ایی تمام فی رٹاء ولد صغم لہ ( بلا لام الج ) ]رر 
یا ھی ما یرٹ یی وما سيمت اڈئی ٤‏ فلا بقیٹ عیی ولا دی 
۱4/4 | 


YoA 


روب وما به من ٤‏ رة للمستهام وعبرة للرقى 
الدیوان ۱۳۳/۱ () 
۴ يلحق ٻالنداء اسوت الندبة » وهو للتفجع على فقيد « واعَمُراه ۲ أو 
التوجع من ام ( کدی )( . 
رقد (يا) النداء على غير الاسم »› کان تدخحل عل 2 
وتدحل عل" الجملة الفعلية؟ وعلى الجملة الاسميةأ وفى هذه الحالات إما" 
تعد ( یا ) حرف نداء لمنادی حذوف » وإما تعد حرف تنبیه > والرأيان مقبولان › 
لكن الثانى أولى لصلاحه لكل الحالات » کا يقول الأستاذ عباس حسن . 


۹ 


: وقول بى تام فى مدح حفص بن عمر الأزدى‎ (٩) 
ا حن فاك لر » إذ آنا اطي واطيبَ 5اك القزلوالدك رسب بى‎ 
rv/ 1/۲ 
»۲۹/ ۲۵۹/ ۳ ۲ ومثلها « فیاطیب مَجُتاها رابرد بها » ۲/۱/۲ و پاج افد‎ 
. ٠| ۲۹۲/ ۲ وہ یا ما لذ ترقت الارواح فبا‎ 1a gy \/ ov‘ بلك فة جللا»‎ ١ و‎ 


')( کقول أن نمام فى مدح أهى الحسن محمد بن اليم : 
فواکیدی الحریّ وراکبد ادى لابه او کن یر وید 
Yr/ Yr‏ 
ومٹلها  :‏ ویاکبدی ال جری التی مدعت ۲ ٣/ ۲۹۷| ٤‏ 
ب۳ ) کقوله تعالی : ١‏ يليت لتا مل ما اوت قارو » إل لذو حط عَطيي » . ( القصص | ۷۹) . 
وقول یی تنام : 
يليت شی من هاا ماب ماذا الى وغ الجم بطر ؟ 
۲ /1۸4 /4 


وها : ١‏ بالیت شرشری بالمکارم لیا + /۱۰۳ ۱١/‏ 
)4( فى قراءة من قرأ قوله تعالى i hr:‏ تا .. اسنجل له اى برج الب ف استرات ولأرض » 
( لحل ٠١/‏ ) وم برد دخول ايا عل الجملة الشعلية فى شمر أن تام . 
)( کقول أى تام فى المقطع الغزل لمدح المحسن بن وهب : 
ا و الشجىّ يِن الى وبالی الع من دى بلى 


\/ ror 
. 1/٤ الحو الى : عباس تحسن س‎ )( 


o۹ 


» جملة النداء فى شعر الى تمام : 

جا أبو تمام إلى توظيف ججملة النداء )۲٦7(‏ مرة فى شعره » نال المج 
النصيب لأر ( 2 الغزل م الرثاء فامجاء فالعتاب فالوصف 

ولل يستخدم من حروف النداء سوى الياء والممزة > وكانت الغلبة فى 
الاستعمال لحرف الياء » وكار حذف النداء فى شعره . 
أولا : النداء فى المدج : 

أبرز ملحوظة على جمل النداء فى قصيدة المدح القامية » أنه كان حرص عل 
نداءِ المدوح باسمه او پبکنیته 

فأبو تمام ليس بحاجة إلى أن يدرك لذة “ماع الممدوح لامه صادرا من شاعر 
له قيمته فقد تبقى اة فى الديوان ينظ بها عبر القرون » ويغفل التارج عن 
ذكر الممدوح فلا يعرف عنه شىء » ليس هذا فقط » فنداء أى تام للمملوح 
شعوره ره تجاه هذا المدوح » فقد ینادیه موقرا » أو ينادیه مجباً أو ینادیه 


.. الح 
وقد نادى أبو تمام الممدوحين بأمائهم وبكناهم » ويصفات ختلفة بطرحها. 

وقبل أن أعرض لتوظيف أبى نمام -جملة النداء ف المدح » أتوقض عند حركة 
حرف النداء مع اسم ادى أو کنيته . 
فمرة يأق قبل اسم المنادى : 

کقوله فى مدح مالك بن طوق » يعزيه عن أخيه القاسم بن طوق : 


مالك إن الحزن حلام حالي مهما ينم الوخد َس تائم 
مالك إفراطُ الصبابة ارك جتاواعو جاجاً فی قاق المکارم(۱) 


gy \/ rov r 


ار( الجا : الاناء ف ابن ادم 0 وشخوص الحیوان 0 واستعاره للمناة . 


1۰ 


إلى غير ذلك( . 
أو يأتق حرف النداء قبل الكنية : 
e‏ 


e £‏ 4 مر رہ ك ت 2 
آبا بشر قد استفتَحتٌ باب وقد أقْمَْتَةُ إلا فيلا 
TEHL‏ 
را وشلا فى الماح ) : 


۾ يا مالك املتودختتی لَك يد ۰/۱ و« امال قل علقت رر كلها ۲ 
«o1 ۲ ۱/‏ وہیا حن بن پى دواد ۱ و امد ك الخاسيدِين حشرده 
۰۱ وه اموس بن اجيم دة حایس » ۱۱٤/۲‏ |۲۲ و ۲/۲ 1 
رف الرثاء, 
١‏ یا مليمان ف الله ازا |٣‏ ۹/۰ و امالك إل الحرْن حلام الي .. مالك 
۷/۳ و۲ و محمد بن م سید لجر اتی ٠‏ ۵ /۳۷ ۱1ء وق مد بن النضل 
الحميرى : قث تالخد ال من أبايك ٠‏ ۽ أع؛ ٩‏ ء و فيك اتد کڌ بن ارون حم 
م مُت ری oy‏ واوخ بن عرو لذ م وه ۀ NÎVAN!‏ اديس اع 
جد بذك » ۽ /۹۲ /ه » و ٠‏ اشم صاز المع ضر لازم ٩/ ۱۳۲/ ٤‏ > و اشم 
للحي فيك مصابب  ٤‏ /۱۳۲ /۲۰ » ونی !رثا _خالد بن يزيد بن مزيد الشيبالى ١‏ اذهل بن 
شال هل المُخارّ ۳/۲/٤ ٠‏ » وف اء آخر ١‏ عن لا ذل البلا بلع ٠.‏ " 
٤‏ / ۳/۷۱ و ۴ و ٣‏ ورثاء یی بن عمران : ٠‏ ما كان اخسن حالات الأشاعر ايى بن 
مان 4 /۱۲۲ |۸ . 
وف اهجاء ؛ 
اة اجن الین » + /۲ ° vg CTA $y TAVÎ tg‏ د ايوس جت 
بلجب لمجاب » ۲٠۵/٤‏ /۱ » و « عبد اله دغ لو راء ؛ /۱/۳۲ ۰ و ١‏ سیم کیف 
یی من سکر الری ۲ ۽ /۳۹۲ / و ۱٤‏ و ۱/٥۱١‏ و٢‏ امل کف ريت ملب 
بائ 4۱۳/٤ e‏ /۱ . 
وف العتاب 
اال ۲ ت ی طالب حامٍ؛.4 /۲۲۳ |۱ . 


)"( رها ل الح : س 
e‏ ج جُمقر جرت فی کل لعٍ ۲ ٩۸|‏ و ٤۷/۱۲۷/۳‏ › 
رابيش بن الحالى « أا اليب ث لو لا ألك لصم الرّى » ١‏ /۷ ۰ ۳ ۰ امد بن اہی دژاد ١‏ یا 


ابا عبد اله اورت رندا ٠‏ ا 
ا ا و ی ا 


مے 
== 


۲٣1 


أو ياق بحرف النداء قبل اسم الأب أو الجد : 


کقوله : 
محمد يا ان الهيئم انقلبَت با ب وی ححطاً فی عَقبهًا َة عَمْدُ Jon‏ 
Dir As/ r‏ 


وقد يكرر حرف النداء مع اسم الممدوح واسم الأسة : 
٠‏ اياله وإلكذفكلى سنا وتحترا فى الال الاو . 


Mel s۱1 


ہے النضل إل اشر ینا ی ۲٠۷/۲ ٠‏ ل۸٠‏ ء وللحسن ن رجاء ‏ أبا ع أك رای الى » 
vol r‏ /4' , ولاماعیل بن شہاب ہ با اا الاسم الممَسمّ ما ین شتخافی بعال ۲ ٩/ ٤٤۸/۲‏ » 
ولمبد الحمید بن غالب د أا شر أقاضيیبٌ الام ۲ ۲ |۲۷۸ |۱ و 16/۴ ١|‏ » ومد بن سميد 
الٹغری ١‏ با مید ونما وصفی بسيو ۲ ۳ ۱/۱۲۸ و ۲٤۷/۳‏ /۱. 
ونی الرثاء : 
اء محمد بن مید يقول : ہ اہی مید یس اول ai‏ ۰ + وف رثاء القاسم یں 
طوق ٠‏ ليك آبا کلشع ۲ ٤‏ /۱۱۱ /۲۷ » وف رثاء حى المكّى ٠‏ ما خالا يا أا الاس بتك » 
s/s‏ 
وى اضجاء : 
هجاء عتبة « یا ابن ابی عاصيي ٤ ١‏ /ه . ۲/۰ ۰ وهجاء عبد الله بن یزید ہ هَلًا اَی يا أا جَعذْرٍ 
جُراء من ری یی الاس ٤‏ /۳۷۹ / . 
وى العتاب : 


يقو للحسن بن عب « أبا عل إصترف اللغر وتر ٠/ ٤٠۳/٤ ٠‏ » ولان الحسن بن سهل ١‏ أًبا 
القاميم اسم فى وود مِنٌ القَسم » 1/4/4 
0 وھا ف این الیم ۲ |۷ ۲ ٠‏ وللحسن بن رجاء ہ پا ان رجاء یٹ و 1/۷/۲ 
ولان المستبل « محمد یا ابن المسنیل » ۷۳/۲ |۲ e‏ بن مد « آه و رقع لين يا ابن محمد ٠‏ 
LN‏ 
() دف : لطت » ومغلها « ما مالك ان امالك ۲ .TrN/Yg Re‏ 


1Y 


وقد يترك نداء الاسم أو الكنية » وينادى المنادى بأوصاف يطرحها عليه : 


2 2 ص ت ت 
بایها للك المُرّجی ولڼی ‏ قَدَحث به فی نظام تشیدی 
Oro‏ 


: ومثليا فى المسدح‎ )١( 
وحمد بن حسان : « يا غاية الأَذَباء‎ » ١/ ۷/١ » يا موضبع السدنية الوجناء‎ ٠ : لالد الشيبتانى‎ 
رالظرفاء بل با سید الشغراء واللنطباء ۲ ۲۳/۱ /۲۹ ۰ و ہ یا من به بدت ين بعد ما هرت ينی‎ 
: و ۷١ء ولالك بن طرق‎ ٠١/ ۳٠۲/۳ یا ابن الأکاع والمرجر من مضر»‎ ١ المئّی ۰ و‎ 
يا مرس ارف وزع‎ ١ : ومد بن عبد اللك‎ » ۳۷/۹۲/۱ ٩ یا حاطب تی لبه پجرده‎ « 
٠ یا مانحی الجّاه إذا طن لجرلا به‎ ١ : الحسّب » ۲/۱ وحمد بن سعید اللغری‎ 
پا فارس الإسلام ۲ ۲۷/۱۳۸/۲ » ويا هَن به يعجر الفخر»‎ ١ : وله‎ ۱ 
الإبل" الى لا يسمع لوطها‎ ١ : والمموس‎ ٠ يا وهب الهيس الهمُوس‎ ٠ : وله‎ ٠۱/۲ 
»١/ ٠٣۳/١ ۲ ولإسحاق بن باهم : ہ ألا ایا للك المُعَلٰی‎ ۰ ۲/ ۲٠۵/۲ صرت‎ 
ولمأمرن : « يأيها املك الممام»‎ » ۲١/ ۲۹۲/۲ ولعیاش : ١يا مجحب الإحسان»‎ 
١/۲۲/۲۲ رل آم أحمده ۱۹/4۹/۲ و دیا رارٹ الك‎ ١ ۰ ۳ 
یا قابضا َد کاو » ۲۰۹/۲ /۳۹ »و « إمام‎  : أریغنا » ۲ /۱۹۳ /۸ » وله‎  : وللمعخصم‎ 
ء وہ یا ابن‎ ۱/ ٤۹۸/۲ ١ یا یر من ری‎ ١ ۰ وللوائی‎ ۰ ٤۱/۳۰/٣ ١ الھُڈی وابن الھڈی‎ 
: وللحسن بن وهب‎ » ٥١/۲۰۹/۰۲۳ الخلایف » ۲۱/۲۰۹/۳ ۰ وه يان الراب ۽‎ 
یا عبد الحمید › وا بَجیلاً‎ ١ : د یا عِصْمّقی .. یا جُنوبی » 1۱/۳ /۱ » ولعبد الحمید بن غالب‎ 
يا من إذا َعْذث بالقزم هِنْهُم قامث‎ ١ : وللسليل بن المسيب‎ ٠ ٠/ ٠٠/١ » البجيل : السيد‎ ( 
. ٠١۷/ ٠۳۲/ ولصالح بن عبد الله القرشی : د یا واجداً منفردا ) ۽‎ » ٤/ ۲۸۳/۳ » بك الهم‎ 
1 : وفى الرشساء‎ 
: وف رثاء عمر بن الوليد‎ » ٠١/ ؛١/ يا شهاباً َا ۽‎ ١ : رثاء محمد بن الفضل الحمیی‎ 
ء وف رثاء خحالد‎ ٠٠/ ٠۹/ ر ہ آلا یأیّها المَلْكُ السّدّی » ۽‎ ۰ ٠۰/۰٦/٤ وا سد لمرن ٭‎ 
: وف راء بعض بنى حيد‎ › ۱۱/۹۷/٤ » بن یرید : يا ماجداً اوی به الوت نره‎ 
ياشاغل الذَهْرٍ عنا؛‎ ٠ : وف ثا بى بن عمران‎ ۰ ۱٤/۷۷/٤ ۲ یا صاجب القبر‎ 
»۲۰/۱۲۷/ ٤ ۲ یا حل المْجی ۲ £ /۱۲۷ /۲۹ ء ٭ یامؤئلا کان مأوی‎ ۸ ۷/4 
. ٦/ ۱۳۷/ یا شَقّیق الروح ۲ ۽‎ ٠ : ولحم بن ید الطالی‎ 
1 : ولى الفسزل‎ 
» و « با عمل بان نعي‎ » ۲/ ۲۸۲/ ٤ » یا می افس» ۲۷۲/۲ /۲ ۰ وہ أا قر السَناء‎ 
8 $ . | YAL t 


1 


وقد بحذف ياء النداء : 


= 


يقول للمعتصم : 
الى وابنًالهتىاى رة ئعجُلها فيك القَريضُ وقائِلة ! 


Oar. r 


ول المجاء : 


E 1‏ 0 ت 2 ا 
هجاء عیاش : ١‏ یا اکئر الاس وَغدا» ٩/4/٤‏ و ١يا‏ جلقة قد أمَالّ الذهْر أشطرها» 


(1) 


۱/ ۳۸۰/4 » يا أل تحلق الله‎ ٠ يا من عرض الله عن العام من بمضه » » و‎ ٠ و‎ » e/rvr/t 
٠ رى هجاء يوسف السرإج : « يا أبن الئبشية‎ » ١/ +١/ + » وه يا شارت ين الاج‎ ۰٣ و‎ 
" وهجاء محمد بن يزيد‎ » / ۳۳٣/٤ ) وهجاء موسی الرافقی : ہ یا رونا فی الل‎ ۰ / t/t 
Î Û r: الأو : ن بك ای یران » ٭ /۱/۳۳۵ » وهجاء صاخ بن عبد الله الماشھی‎ 

الاس آباء .. ولم الاس مب Mult‏ وهجاء مقران : « غرقك الله پا خير » 

۷۷/۲ /۷ ۰ ومجاء عبد ال الکانپ : ١‏ یا وارداً جت به هواه  »‏ /۳/۳۷۱ › و ١‏ یا أخرل 

. ۴/ ٤۸/٤ ۲ الأحلاق‎ 

رى الاب : 


إسحاق بن [براهم : ٠‏ يا زية لذلا .. ويا شم ايها > ١/٤٤١/‏ و ٠۲‏ لأ دلف : 
aAd 8‏ 
١‏ یاایُھّا المت الائی ٠‏ و ٭ یا تیر من سیت ادن پوه ٤٤٩/٤‏ /۴ و1 . 


0 

مدح الثخر ی : محمد إئی بعتا لدم » ٠/۲‏ /۱ » و ١‏ أا هيد وما وملفى مم » 
۲ /۱ و ١ایا‏ سید لاقت جنک ام ۲۲۷/۲ |۱ و مدح ای بشر عبد الحمید بن 
غالب : د با پشر قد استفقخث ابا ۽ ١/ ٠٠/۳‏ » وحمد بن عبد املك الزيات : أا جففر 
جرت بی کل لوہ ۴ ل۸ہ |۴ ء و ١‏ أا فر نی بك اشن رعا ۱ ۷ 
و هابا رر د الجا مھا رة ه۴ ٠/۱۷‏ و ١‏ أا جشقر إن كنك أمتبث شاعا ۲ 
۲ ۱ ول مدح مالك ہن طرق : د أا لقا مهلا ه ۱۹4/۳ /۷ه ء وفى مدح الرائق : 
مُت امير المُوميينَ فَلّهم » ۳ /۲ » ولبنی هید : ١‏ نی مید الله فضلکم ۲ 
۱/۲ » وعفر الیاط : أا الفضل اد اشر ما یي / ۲۷/۲ ٠١|‏ ء وللحسن بن 
رجاء : ١‏ یا على انت راډ النّدی ۲ ٠/ ۲۷١/۲‏ » وبيش بن العافى : « أا الث لوا ألت . 
لالمرم اڌی ۲ ۴۷/۱ ٠١/‏ » ولعبد الحميد بن غالب : ١‏ سمت رها وظَاهرة وبا أا بشر » 
۱/A‏ . 


وفى الرشساء : 
رثاء القاسم بن طوف : غلك ابا كوم المسیر ٤ ١‏ /۱۱۱ /۲۷ . 


£ 


ولجملة النداء ف المد علاقة وطيدة بمنزلة المدوح عند أي E‏ 
هنا معني ( ادعو ) » ولکنه حرج إل معن « أقتر ۲ و د أجل و « اعت ب ) 
و « ادد إلى ٠‏ » وتلعب مكانة ا اللمدوح السياسية أو الاجتةاعية أو الدينية دورا 
مهما ی هذا الضمار بالإضافة إلى علاقة الشاعر الشخصية بمن يناديم مادحا 
ار ااا ا فاا 

انظر اليه حين يوجه النداء إل « المأمون » يقول : 

ا الل الام وعد ملك عليه فى القضَاءِ هُمَام 


f \erfr 
مم‎ ١ جس التبجيل والإكبار مع الإاعجاب > مع الرغبة ف ذیوع الصيت'‎ 
: ف عَطَاءِ ۽ ملك‎ 

الى واێنالىدىا رة َعَجُلَمَا فيك القَريضٌ رقاب ! 

t\/r/ r 
: يفول للواثق‎ 

يا ابن اواب من ائِمَة هاشم ارجح الأحساب ولأخلام 

o۹۳ 


= وى العتساب : 
للحسن بن وهب : « ابا على مرف الذْهر إِلر ١/ ٠٦۴/٤ ٤‏ ء لابن المحسن ابن سيل : ٠‏ أا 
الام الم فى فوم من الفسم ١/ ٤۹6/٤ ٠‏ . 
وى الغسزل : 
بون فلیی کف ذلا » 4 ١/۲۹۷/‏ . 
وی مرض اليس : ہ لاس کن فی عنما الله » ۳ /۲۷۹ /۱ » وپعاتب أبا ذل : ۰ يا ذف م 
بب طالب اجو ١ ١/ 44۳/٤ ٠‏ ويعاتب محمد سعيد كاتب الحسن بن سهل :۱ محمد بن سعيد 
ری آذنا ٤۹۰/٤‏ /۱ . 


۹۵ 


فالاسلوب ملتزم بالتقاليد المَرَعِيّة » والأصول الراسخة فى مخاطبة الملوك 
وحين يتمحدث عن واقعة بابك الحُريى » ودور المعتصم ذ 


م . ef‏ ك 
ارما فى طاعَة الجبار 


| 1۹۸/ Y 
إنه جانس بين الجبّار سبحانه » وبين الجبار المعتصم‎ 


وختلف الأمر مع أهى سعيد محمد بن يوسف الثغرى الذى كان أبو تمام يحبه 
ویقدره ويخلصر له الود » يخاطبه : 


با سويد وما وَصفى بمنهّم على التاءولاشکری بترم 


\/ A/F 
ویعصفه بأُنه‎ ١| ۱۹ 4/ ۲ ( محمد اى بعدها لمذنم‎ «١ وینادیه ہاسمه‎ 
» و «ذائد الهيسي الىخوامس‎ » ۲۷/۱۳۸/۲ ٩ و فارس الإسلام‎ 
۲| ۲٠٥/۳ ۲ واهبٌ اليس‎ ١ و‎ > rf /ل۱‎ Y 
ومع ابن عبد الملك الريات » وكانت علاقته به قبل أن يتولى ابن الزيات‎ 
الرزارة ۾ علاقة صداقة وإعجاب ۾ لک ن مع الحيطة ( وذلاك وضع ابن الريات‎ 
. الجدید > ولعداوة ابن الزيات لابن أي دؤاد مدو ح ا تمام كذلك‎ 
: فيقول لابن عبد الملاث الريات‎ 


با عفر إن كت أصہشت شاعا سال فی بھی لَه من أبايغة 
قد کت قبلی شاعراً تاجراً به اهل ل غات ن ا 


gy 1/۰/7 

ولا ينع أن تخالل العلافة شىء من البرود والريبة mE‏ 

واحتلاف المواقع بين أهى تمام واب بن الزيات » ما يدفع بأهى تمام أن يهب جائرا : 
أباجَعْفر أضحى بك الطَْمُمْرعَا فمل براغیه عن الأمل الجذب 

۱/۲۹۸۱ ۱ 


1 


الأمر الذى حدث له مع ابن أي دؤاد » فیعتب عليه قائلا : 
و 2 ت ۶ ر ص e o4‏ 
ااحمَدُ إن الخاسدين حشود وإن مصناب المرنِ حيث ريد 


وتتأثر اة النداء بالحالة النشسية ١‏ القائمة پر ن اي غاد م والممدوح ْ وا يتوقعه 
اہو تمام على يديه » فیبالع ف ندائه » کا نری ی مدحه لعبد الله بن طاهر قائلا : 


ر کے 0 ا ا EL‏ و 
فیایھا السار امسر غير محادذر جنال ظلام او رُدی انت هاه 
enn E O‏ 
ويها الساعى ليذرك شاوه تحر قصييا اسو الظن كاذب 


۱ ۹۱ و Ty TN ITT.‏ 
تنأثر النداء بطبيعة الذى a‏ و ٤‏ ففی ماد 
ا ) : 
يامال » فذ عَلمَت برار كلها ماكاْ لكف الأراقم أرق 
o r‏ 


کا وردت قراءة ف الآية الكريمة : « ادوا يا مالك إيقض عَلَيّا رَبك قال ' 
لک اون » الزخرف / ۷۷ . 
وکأن ابا تمام ت اماتا ن ار عر مد افا على کال 
ندائه ر يا مالك ) فقال ر يا مال ) » وكأنه رمز من بعيد إلى حال أهل الجزيرة 
من اطملع والقلق من جراء عل مالك بن طوق » وال النار التى یعیشون فیا من 
أن عر مالك ٠‏ ومر ب ٠‏ الاقم » إل الحئة التى ابتلعت سحر الح الذين 
ذا موسى عليه السلا ء فمالك سياتقم أعمال الحساد » وہزمهم › يدفعهم 
إل جحررهم » » ا فعل موسى عليه السلام E‏ 
نداءه مالك ب و يا مال ٩‏ . : 


)1( الأاقم : أحياء من تغلب » وهم ستة : جم ومالك وعمرو وتعابة ومعاوية والحارث بو بكر من 
حبيب من تغلب بن وائل ( القاموس الحيط ‏ مادة رقم ) . 


1Y 


ونداء 1 لغزل رە-حه » ونداء 1 راء له اينه 3 0 العتاب له اة 6 لداع 
الجهاد له صليله . وهكذا فليس ك نداء جرد دَغوة ال المنادى" أن يلتفت أو 
ينتبه أو قبل .. اڅ کا قال النحاة » الكلمة الأحيرة للسياق . 


ثانيا : النداء فى الغرل : 

النداء فى الغزل دعوة للحبيب البعيد أن يقارب » وشكوى من الحبيب 
القريب المفارق 1 وإعلان عن سوء الال ۽ وعن الآمال الى پعقدها عا شروق 
الشمس س ال رت ¢ وسطو ع القمر الذى غاب ¢ و ا بارتہاط المقطع 
الغزرل وضو ع القصيدة إذا كان الغرل مشدمة ما » أّما إذا كان الغزل حالصا 
للغرل فله شان انحر . 

وقد یکون النداء ف الغزل حطابا پورجهه ا لمحب إل البدائل اله تی عاصرت جه 
وبقيٽت حن غاب الحبيب » وقد يکون للحبيب نفسه » وقد کون حديٹا 
للنفس » أو حديثا عن الحساد»... اڅ » فهو خطاب متعدد الأشكال 


: خجطاب للأماکن‎ ١ 


فى مدح أي العباس : نصر بن منصور بن يسام : 


a‏ نے گور هټ ۾« 6 8ء 
أطلاَل هنو سَاءماأغضت نند أقايضت حور الوين‌بالمون وانرد 
1/۹/۲ 


وغیر ذللی() ۰ 


)١(‏ العرن : جماعة من حمر الوحش » واگ جع رید وداء : : غبة إلى السواد ويخاطب الرسوم : ه يا 
خسن الرسوم ۲ ۳۹۹/۱ |۳ » ومیدان اللهو : ١‏ ميان لَهْرى مَنْ اع لك البلى » 
۰ ۷ ۰ ولثار ۰ یا دار داز ليك إإزخام الى » ۲ |۱ ۰ والریع : ١‏ أقييبَ رجهم 
اراك دسا ۱/۱۹۲/۲ء وتکرر نطاب اش TN o\NYN/Y‏ 
و ۲۰۱/۲ ۱ أو دد امکان وتخاطبہ ہ رن کنب تالف کل م ؛ ۱۹۰/۲ / » أو ٠‏ با 
مرا اعَئَقت فيه الجَنْوبٌ Afr ٠‏ /. 


A 


۴ وخطاب للأام واللیالى : 
کقوله فی الحسن بن سهل : 


امتا ما كنت إلا مهتا ونت بإسعاف الحبيب بايا 
۱ ۱/۱۸ 


وغير ذلاك() : 
۳ خطاب الرق والغيث : 
کقوله فی مدح الحسن بن وهب : 
يا بق طالغ نلا بالأبرق ‏ واحد السَحابَ له حداء الاق 
1/4/۲ 


وغیر ذللى0) : 
٤‏ وحطاب البيبة أو لصفة من صفاتما : 


کقوله فى مدح إسحاق بن إبراهم : 


0 مور م 2 ۰ fae or‏ 
کشت عليه حت بی شين وانجحَ فيك قول العَاذِلينٍ 
v/ r‏ 1 


وغير ذلك(" . 


(۱) ومشھا: ١‏ لاا بالرقتین هليا ۲ 1۸/۸6/۲« وهي الفاق قد محلقث رلا ۲ 
۳ و یا ین شر ی هوی هره » ۲ /٥؛‏ /۷ . 

(۲) کقوله : د لها الق بث تأغلى الي ١١ ٠ا ۲ ٠‏ أر ديا الث حي أملا تلىك ؛ 
۱ | ر( المغدى : م ن الغدو ) . 

(۳) كقرله : الف اجيب ٣‏ اراق ۲ ۲ و« اعادلنۍ ا أحشن الليل مركبا ۲ 
۰۲/۱ و یا قضیبا لا بدانیه من الإلسي قَطببُ ۲ ١/٠۹۹/ ٤‏ ء و ١‏ يا قال ظلما 
بسیف اوی ۲ ٤‏ /۱۸۲ /۲ ء و ہ یا غلیلا حشا اجوخ ارا ۱۹۹/٤ ٤‏ /۱ » أو يقول ٠:‏ با من 
إذا قلت .. یا ملح الئاس ۲ ٤/ ۱۹۹/ ٤‏ و ١‏ »و ١‏ يا من رى بعلة الشمس ۲ ١/۲۱۸/ ٤‏ ء 
و یامن بعینیه لی غرام ۲ ٤‏ /۲۹۴۳ /۳ ۰ و ١‏ یا غرلا ۲۰٤/٤‏ /۱ ۰ و ١یا‏ شاعرا فی ظرفه 


۲۹۹ 


N -‏ خحطاب النفس : 


کا فى مدح عمر بن عبد العزيز الطالى > مخاطبا نفسه : 


ا هله افص ما هله شر ولا الخرائد من ألرابها لأر 
A4 Y‏ /\ 
وغیرها() : 


کا فی مدح أ سعيد الثغری : 


2 و ن e‏ ت 0ر ت 2 
يا تسيب اعام ذنبْكٌ ابقى حستاتی عند الجسان ٠‏ ذوبا 
Mofo ,‏ 


۷ والدع : 
کا ف مدح أ سعید الثغری : 


يا بعد اة دمع العيّن إن بذ هي المابة طَرل الد هر والسهدٌ 


Afr 


وغیرها(") : 


)١(‏ قو 


(» 
mM. 


= وباله ا ٩/ ٤‏ ۰ و شاا صیځ من الشمس ۲ ›١/ ۲۱۷/٤‏ و١‏ با لاسا ثوب 
الملاحة .. ملاك یا مولای » ۱/۲۱۹/4 و ا › و ٠‏ يا قريب المرار لکنه لا پساعن ۲ 
۽ e ۳/ rr‏ و ا ملیکا إذا بکی » ۲/۲٣۲ / ٤‏ وہ یا غافلا على ۲ ٤‏ ۳/۲۵۸ ؛ 
و ٭ یا سم الجن من حیی ۲۹۲/٤ ٢‏ /۱ ۰ و ٭ یا می اللفس ۲ + |۲۷۲ |۴ ۰ و «١‏ یا قمر 
E‏ 

٠ :‏ فاك عن على جوا یا مَل » ٣‏ /ہ /۱ › و ١‏ واکیی الحُرٔی التی تصدعت من 
ا 
العم : نبت أيض : أى آن الشيب يشبه اللغام فى البياض . 
کان مخاطب جفونه : د یا جفوناً وجرا ٤‏ /۲۷۸ /۱ . 


۷٠۰ 


م ر 0 و 0 2 . a”‏ ت 

دعَاشوقەيائاصرا شوق دعوة بطل الذّمْع یجری ورابله 
of rrr‏ 

م 0 1 4 2 م Ion‏ م 

يا طول مجر ما له اجر يلك لت :ماله اول 
Y/ Yol 4‏ 


ET‏ واللسذة 


التی اُحس بہا فی قرب حبیبته م ضاعت » فقال يتغزل : 


يها لله زعت الولح فها بيا من الأجتام 
rar sé‏ 


: ويخاطب الخليل والشامت‎ ١ 
: فیقول متغرلا‎ 
آلا يا يی اللّيْن كلاهَمًا بيك عند ابات يجيب‎ 


TESTE: 
: أو يقول‎ 
با اشایغا ف لذ راق مجر اليب وصلهُ‎ 
ALTE 


ثاثا : النداء فى الرثاء : 


العاطفة التى أججت النداء بلوعة الحب » هى هى التى أججت النداء بلوعة 
ا حزن » فبعد أن كان الفقيد حيا يملأ العين والناطر » صار جسدا يبكى العين 
ويشتت الأناطر » فينقلب الشاعر إلى نفسه » بيكى الجلال الطيبة ويتحسر على 


۷1 


الفقيد » ويتمثل نفسه ماثلاً بين يدى الموت فيقاع » ويتكهرب الجو » وتنتشر 
الكابة » وتنهال الدموع » وترتفع الأصوات بالّذب » ويكون الشعر هو البّلسَم 
المخفف لكل هذه النيران » ويكون الشعر هو المؤجج لكل هذه النيران . 


ومن خلال النداء الموجع » يأتى استعراض الماثر والمحامد والبطولات . 


فی راء محمد بن هید » يقول : 


ايت شِعری بالگارم كلها ٠`‏ مَاّا- فقث لداكڭ_ئقول؟ 
of 1/4‏ 


وى رثاء عمير بن الوليد : 


ا بحر النون ذَهك ينه يخر الجُود ف السئة الود 

ا ت ر 0 E‏ 2 

ا كارن فر > اة سه اسك الأسود 
۰94/4 


ونی راء ججیی بن عمران : 
و م مر و م اھ 2 
باحلبة الجن المج دعن عفر بداء وحليثة من بيك العطل 
رر م م ٩‏ 4 
ياموئلا کان موی الازمَاتِ به إذااذلهَمّت بمكروهاتهاالعضل() 
r. gy ITY ¢‏ 
ومن خلال النداء » يناطب الموت والميت والدهر وليوم. الذى توف فيه 
المقيد : 
ف راء یی القمى : 
يامۆڭ حى كإذافمتئك ئۈ ولائ كلاخىبوات ج“ 
‘Ives :‏ 


0 رلا با سلجأ يات : سند ئى ق ولأ : اء اشختل + هع شد رهی لار 
(۲) الكلمتان إمعنى واحد » وكررهما لاحتلاف اللفظين . 


¥۲ 


وی رثاء بعض بنی حمید : 


43 ایض ته س ر 1 1 
ياصّاحبَإلقبْر دَغْوی غير مقّيِب قال أزتی شى رار لاڈ ) 
oI 2 eR a‏ ث 
بات الری پباخی » تحذلان متهجا وت يکم ف فان السهد 


lo 9\4 VV 


a ald -‏ ۹ ا ور و ره 
يا ذهر قك وقلمًَا ينی قدى وراك شر الظةءمرالمَورو) 
té‏ 


فيا يمم اللاء. اصطبحنا اة مئك هائلة الورودٍ 
ا ب الاه اخينئا نفو فك لسر الجيد 


Yg font 


قوة فى الانفعال » وعمق فى العاطفة وانقیاد لرن کيب » وصدق » 
ودفء »> وتعاعلف » وفجيعة . 


ومپما یکن وقع جملة النداء فى الرثاء » فشیء ما ينقص هذا الأثر ء ألا وهر 
الإلحساس بہا وهی تعمل فى بيئتها الطبيعية من خلال العمل الفنى نقسه . 

وخالد بن يزيد بن مزيد الشيبأنى أحد الذين رثاهم أبو تام بقصيدتين طوال » ' 
بعد ما مدحه بأربع طوال وقطعتین ویبتین بیترن » واتخذه شفيعا له عند القاضی 
أحمد بن أى دؤاد فى قصيدة » وتجموع هذا الشعر ( ۳۷۸ بيتا ) ».نما يدل على 
إعجاب أب يمام الشديد نخالد » أنه کان يريه عن قناعة وحب › وإعجاب لا 
ينتظر من وراء ائه جُراء ولا شکورا . 


() غير میب : غير متکاسل فیا » یکلم عن نفسه » ودی : هلك . 
143 ندك : حسبك ٠‏ المشر : أبعد الإظماء » ضربه مغلا لشدة الدهر » وجعله مر المورد بعد ما ورد من 
العشر . 


¥ 


وتعميز . قصائد أب نمام فى خحالد الشيبانى بالتانة والقوة والإبداع المحميز »' 
يساعده فى ذلك شخصية خالد الأية العربية القائدة الكريمة . 


يبدا ا تمام قصيدته الدالية بقوله : 
ل »۷ ٍ OT‏ ت ۱ 
االله إلى حال بعد حخالي واس سراج‌المجدنجمالمَخامد؟! 
عطایاه وین حالد نفسه » مصورا عمق الام » وفداحة الفسارة يقول : 
0 2 رى .. 2 ا ا ¢ u‏ م ي 
لقص غل العف فى كل لدو واطفى ف الدليّا ساج القصائد 


ياي مرول إل وراج وتحجلة مؤفوو إلّه وواد ! 

تاتاجىڭاازقى ب الث ت فشر رعا کل وع ماج 

عا ْنع المَعروف بعك وره ع کف لرن 

اا برقا دوعا وسامعاً عة دَجالة فى الرواعد 

م حط الرحل ولظن إل مضت ية الأسفار مِْبند تال 
£4۳ 


تبداً الصورة بجملة فعلية تقريرية « أقلّصَ ل العف ٠‏ فلا حيلة لارجاعه » و 
e O‏ 
فرضا فانسحب الور ص الدنيا » وعم الإظلام » فیخالد سراج لاساب 
القصائد » وللقصائد نفسها . 


. وهنا ترتفع درجة الحسرة ویزداد الى وپشجسد ل ( فالشاعر الذى یرحل 
والقصيدة التى ترحل معه٠‏ سيب سیبواان بالخسران » والوافد الذى ال ( ولأمل الذى 
بحوذته ممما الضياع › لقد نذر اموت أن بقضى على خالد > لکی یکون اموت 
رهيبا » يفا » مکروها » وهنا استشعر لی کل عظم » وتوقع الخطر کل 


مجك . 


ر 


)١(‏ ينصب لفط الجلالة على إضمار فعل ( أدعو ) وتكون همزة الاتفهام تعجبية وعلها صدر الجملة 
الاسمية ر أإنى خالد ) » وخنفض لفظ الجلالة على تقدير حرف القسم » وتكون الجملة « أو الله إلى 
غالد » ويظل الاستفهام . 


V4 


' والنداء فى «ياعی مَرحول» و «تَحجلة موفود» منادی مضاف فهو لا ينادى 
العى ولكن يتفجع على الح . ولا ينادى الخجل ء ولكن يتوجع على الال . 

بیان النداء فف ادا چ نکرة غير مقصودة » ويتحول إل مقصودة 
بالجملة التى بعدها » فليس هناك ماجد يتحداه الموت سوى حالد » والمجيد 
ليس للشخص بل للصفة فمجد خالد لا خود له » وعطاء خالد لا نباية 
لأشكاله » جد متعدد المواقف » متعدد الأماكن مختلف الحالات إن حَرباً وإن 


رال الفنت :الال لت النداء ليوو حال الروف ب الخال 
الأكن بعد كفه » هذا سيضيع وهذه ستجف » بعد. أن مات المنبع الأصلى 
للمعروف والنير . 

إن حرف النداء ر يا ) يتناسب معها نداء الغائب البعيد » يتناسب مع الآهة 
التى تنطلتق حرى من القلب » يتناسب مع الفجيعة التى E‏ 
١‏ یاعی مرحول » ( ياماجدا ) » وینسحب الزن والعریل على المترقم خيا 
ا 
ماعداه برف خادع ¢ و 2 رعد دال ۾ لقد عُطْلتُ الأسفارء لن 
بسبافرون ؟ وماذا ینتظرون ؟ وحرہت جتان الشعر ٬‏ لمن بنظمون ؟ وماذا يترقعون ؟ 
فقد مات « سرا القوافى » . 

وبظل أبو تام فى عويله إلى أن يقول : 


o ¥‏ 0 
اا قدا الف آلف جج على الف الف مقرب لامباعر() 
يارحفة ادنيا وكالث أبيسة ‏ ووحدة من فيها ع واج 


وحرص ابو م على التوازن فى .الإيقاع . بين الكلمات فیجچانس بین ١‏ اير 
وغذران ٩‏ و( وحدّة وواحد ) ركان الكلمات تلبق من الأحداث ۽ وکان 


الأحداث هى التى تنطق بالكلمات وتشكلها بشكلها . 


)١(‏ المقرب : اليل يقرب من بيت صاحبه لكرمه عليه 


Yo 


وبعد عدة جمل ما بين الاستفهام وال لعقرير » يعود إلى النداء موجها خحطابه إلى 


« شيہان » قبيلة خالد . 
2 ر ل ت ص 
اشيبان لأذاك الهلال بطالع عَليّا ولا ذاك العَمَام بعائد 
TS E E a‏ 
ولا جد شی ءِيَومولی بصتاعد() 
الان قا فمایشت کی وج دال غیرواجد 


e 


.. ويروعنا هنا هذا التكرار الذى يفجر الحجر يناييع دمع حارة » « أشيبان‎ ٠ 
n E ES O E اشیبان‎ 
a ويناديما لتستمع إلى نحيبه » وتضم فجيعته إلى فجيعتما‎ 
. من شیبان » وشیبان كلها متجسدة فيه‎ 

انظر إل قوله « ماجدّی ولا جد شىء ٠‏ إلى هله ا 
والشمول » إلى هذه الدرجة من عموم البلوى شيوع المصيبة »'لقد غطت النار 
أرجاء الدنيا » وصارت ببايا بعد أن غادرها خالد . 

من خلال النداء بک أبو نمام وأبکانا» ودب أبو تمام فقطًع قلوناء وو 
أبوتمام :فلففنا رؤوسنا من الأسى. رمك الله ياحالد يابن يزيد» لقد حولت أباتمام 
إلى عین تبکی» وکبد مقروح ح» وجفن لا ترقاً» فمزق أعصابنا وعذبنا معه. “ 

إنه الفن » إنه جلال الفن وعظمته » إنه جبروته » الفن الذى يجعلنا نطرب 

مع الغزل ونضحك مع المجاء » ونشمخ مع المدح ونبكى مع الرثاء . 

' وإذا ہبکی اہو تام بکینا » وحن لا نعرف على من نبکی ؟ ولکنا نعرف 


م 


با مام إذا أرادنا أن بک معه , 
النداء فى اهجاء : 


النداء فى افمجاء یکون لجاع والتدديد › ویکون للإضحاك والسخرية ورسم , 
الأشخاص ف أوضاع کارپکاتیریة » وفيه يستباح کر و > ویفتضح کل 
مستور فی مستور فی_سییل التشهير . 

)۱( () الکاشح : ا : العدو . 


4 


ا ا عن العام من بغضه 
2 ۴ ۴ 
ويا اثقل حلق الل ه من ماش على أرضه. _ 


rg \/ rao t 


مع القصد إلى سهولة اللفظ › وخفة الإيقاع » ليسهل الحفظ › فننتشر 


الفضيحة . 


ا ا ا ا بجَهلكَ صرت للمَكروهِ نمسا 


او : 
يا رَوْجَة المسكين مُقران الى ْمَك على المعطرّفينْ وفائها 
rt‏ 
وهنا تكار الإيماءات والقصريحات الجدسية فى هجاء عبد الله » يقول : 
يا وارډ لَجٺ به هنوه ما کلت اول وارد م بطر 
يا ّت شِغرى ضل فلك کله ام هه ايام تقب الجْوهَرٍ ؟ 
ogy Tri ¢‏ 


يا شاياً ین اماج شما الصير من يقنيه والحال 

ert :‏ 
جملة النداء فى كل جال من مجالات الغزل ها مذاقها الخاص » ف المدح غبرها 
فى الرثاء غيرها فى المجاء غيرها فى الغزل » بالإضافة إلى خحصوصية العمل الفنى 
نفسه التى تطبعها بطابحها . ۰ 


YY 


» توظيف ججلة النداء فيا 


النوظيف الفنى للتركيب اللغوى هو الحالة الخاصة التى غياها هذا التركيب 
مع مجموعة من التراكيب » داخحل منظومة متناسقة » هو : التوفيق بين خصائص 
التركيب واختيار المكان الذى يصلح له دون غين » التوظيف الفبى : هو هذا 
التشكيل الدقيق الحسوب الذى يمنحه الفنان روحه وذوقه وكيائه » التوظيف 
الفنى : هو المهارة المتعددة على النبة وعلى المعرفة اللغوية الدقيقة التى تستطيع أن 

رد هذا ليق من الراكيب ولك مته يكلا ضخما فخماء لوقيل 
الفنى : هو العمل الحقيقى للفنان لأنه أا وأخيا يتعامل مع كتل خام ها 

مواصفامپا اللغوية المعروفة » ومهمته أن يستغل کل له المواصفات والطاقات 
'ويصب مها تمالا فيه رقة وفيه قوة وله شخصية » وحمل فى داخحل داخله عرق ' 
ينبض من عروق قلب هذا الفنان . 
» التشبيه فى جهلة اليداء : 


قال السكاكى : « الأصل الأول من علم البيان فى الكلام فى التشبيه ١‏ › 
لا فى عليك أن النشبیه سذ ع طرفین » مشبہا ومشبا به » واشتراکا بینہما 
من وجه وافتراقا من أخر » مثل أن يشتركا فى الحقيقة ونتلفا فى الصفة » أو 
بالعکس » فالأول : كالإنسانين إذا احتلفا صفة طولاً وقصراً » والثانى : كالطولين. 
إذا احتلفا حقيقة » إنسانا وفرسا» وإلاً فأنت خبیر بان ارتفاع الاحتلاف فى 

جميع الوجوه وحتى لمعن » يأبى التعدد » فيبطل الشبيه » لأ تشبيه الشىء لا 
o‏ ۽ لا يتصف پنفسه ا أن 
عدم الاشتراك بين الشيئين فى وجه من الوجوه بمدعاك محاولة التشبيه بينهما لرجوعه 
إلى طلب الوصف حيث لا وصف . 
وان الدشبيه لا يصار اليه إلا لغرض ٠‏ .وان حال تتفاوت :بين القرب والبعد 
وبين القبول والرد . 

ار ال ا ب ال ر ا و ف ا 
فى مضمونه : وهو طرفا التشبيه ووجه الشبه » والغرض فى التشبيه وأحوال التشبيه 
ککونه قریبا أو غريبا مقبولا أو مردودا » فظهر من هذا أن لابد من النظر فى هذه 
المطالب الاربعة . 


۷۸ 


فلنتوغه رة أنواع 
انوع الأول : 

النظر فى طرفیٰ التشبيه » المشبه والمشبه په » إا أن يکونا مستندین إل 
الس : کالند عند العشبيه باا لورد فى المبصيرّات ت لبیل عند اعشبیه صرت 
الفرارج فى المسموعات »> وكالنكهة عند التشبيه بالعئبر فى المشمومات › وکالریق 
علد ا بالخمر ف المذوقات »› وکا جلد الناعم عند العشبيه بالحرير فى 
وما ما پستند إل الخیال کالشقیق عند التشبيه بعلم ياقوت 

منتشرة عا ب رماح من الزبر جد ( ٤‏ فهو فی قَرنِ الحسياٽ › اا تقليلا للاعتبار 

و على التعاطى » وإما أن يكونا مستندين إلى العقل كالعلم إذا شه 
بالحياة » وإما أن يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا كالعدل إذا شبهة 
بالفسطًاس) › وكالنية إذا شَبْهَّبْ بالسبع » وكحال من الأحوال إذا شبہت 
ناطق › أو بالىكس من ذلك ۽ کالعطر إذا شه بخلق کرم . 


وما الوبيات( امحضة ۴ إذا لرا صورة وهمية محضة مع المية مقلا م 
تا بالخلب أو بالغاب المُحيّن » فقلدا « قرست الميية فلانا ۲ بشیءِ 

هر لا شبيه بالمخلب » أو بث بشیء هو هما شبيه بالناب » أو مع ا حال م شبهناها 
پاللشسان » فقلنا  :‏ عقب الخال » بشیء مو لها شبیه باللسان » فملحقة 
بالعقليات › .وكذا الوْجذانيات کاللذة ولال وال لشب وا جو ع » فاعرفه() 


() ف قرل الشاعر : 
وكأن حمر الشقيق إذا ستوب أو صد اعلام ياقوت يڙن على رماح من ررد . 
الشقيق : ورد أحر مبقع بنقط سود » تصوب : مال إلى أسفل » صد اتجه إل أعلى » والزيرجد : 
حجر کرم يشبه الزمرد » وأشهره الأحضر » ويدسب البيتان للصنوبرى . انظر الإبضاح القزوینى ‏ 
لحقیق محمد عبد المنعم حفاجی سد ط بروت هامش ۳٣٣‏ . 

(۲) القسطاس : أضبط الموازين وأقرمها . 

)٣(‏ الوهیات : وهو ما لیس بشیء من الحا س اللخمس الفلاهرة مع أنه لو ادر م برك إلا بها ء ۽ کا فی قول 
امرئ: القيس : 
ايى ولتشرفي انناجمسى وة رز انان أغرل 
رعلیه قوله تعالى ٠‏ طلَعها كاله رورس الشباطين ر الصافات ٠١/‏ ) . 

الإیضاح ‏ ص ۳۳٣‏ لعذيق خحفاجى . 
(4) المفتاح س السکاکى ‏ ص ۱۸۳١‏ وما بعدها ؛ ط الحلبى الكانية سدة 1۹۹۰ م . 


۷۹ 


هذه اول قوم جا على حلقات »› أقدم تصور السکاکی رت 
1۲٦‏ ف رائد مدرسة البلاغيين المتأخرين للتشبيه › وسأحقق من 
ورائھا أغراضا سأذکرها بعد ان اُسجل هذه اللاحظات . 


۾" 


آولا : 


ایا 


أن البلاغيين احدئين حڍن يرفضون الأحذ > يمنج البلاغيين المتأحرين ل١‏ 
يقللون وا عطائهم › فحن ندرك ا العلمية › 
وقيمة کتابه ١‏ المغتاح ۾ » ذلا الكتاب الى قامت حوله حركة 
تأليف واسعة ة ى البلاغة »> تلخيصا وشرحا ومناقشة » وهو الكتاب 
الذى وضعه تلاميذ السكاكى نبرلسا هم: به يېدعون » وهی ارجائه 
يتجولون » و اليه یننپون > وهو الكتاب الذى حافظ على تراث 
الجرجانى وغيو من أعلام االبلاغة. إلى عهد ما قبل الشيخ محمد عبده 
مم يكن كتابا' عبد القاهر ر ار والدلائل ا بين الا جين 
وکانوا يتعرفونه من خلال کتاب « المفتاح ١‏ . وهو الكتاب الذى 
جعل اللغة العربية کا لا يعجرا » ودرسها دراسة شاملة » وهو 
الكتاب الذى تول إلى نموسوعة عربية نى عن العديد من الكتب فى 
تخصصات اللغة العربية الختلفة » ففيه جزء عن الصرف » واخر عن 


الحو ثم المعانى ثم البيان ثم البديع ثم الاستدلال ثم الشعر » بشكل ن 


سبق إليه من قبل . 


:أن السکاکی م م خرج عن ذوق |1 لعصر الذى كان يعيش فيه » والذى 


بلغ فيه التدهرر بالاأمة العريية السلا أن زحف علیہا هولا کو بجیوش 

من المرترقة ا یبوا بو معام حضارة عريقة م يسمعوا بپا › 
را یرن عنا شيا ؛ ولا عن العقيدة » ولا عن العلم ولا عن القن 
جاعوا من الغابات وأرادوا أن ولوا العام إل غابات . 


: أننا لا نلوم السكاكى عل ما صنع » فقد كان الرجل صادقا مع : 


نفسه » صادقا مع قومه وأذواق ق قومه » واللوم عل بلاغیی العصر 

الحديث الذي. ن يتناولون بللاغة السکاکی بالدرس والشرح والتعليق 

کک ذوق عصر السكاكى ر القرن الثامن الهجرى المنكوب ) 
على ذوق العصر الحديث الناهض . 


TA‘ 


رابعا : أن نظرة السكاكى لفن التشبيه حولت التشبيه وفنون البلاغة كلها إلى 
فراشة محنطة نحت امجهر فى معمل » هذان جناحان » وهاتان عينان › 
وهذان قرنا استشعار وهاتان رجلان » وهذا شعر یغطی الجشد ا 
حلقات الجسم» وهذا ذل ظا منه ان ما ینطبق على هذه الفراشة 
الحنطة ينطبق على كل الفراشات » وأنها وهى محنطة » هى هى وهی 
تحوم حول الأزهار والأنوار . 

خامسا: أن تقسم العلاقة بين المشبه والمشبه به » إلى علاقة ثنائية » امتداد 
أملسفة الشائيات ال لى كانت منتشة فى فلسفة العصو ر الوسطى › 
المتأثرة بالفلسفة اليونانية حين كان فلاسفتم يتكلمون عن أصل 
الوجود » هو ماء وهواء أو نار وطين» أو نور وظلمة » ركان قاموس 
الائيات هو الحا ف الوجود » الغير والشر » الجنة والنار » النور 
والظلام الرجل والمرأة » الحياة والموت ». .. ا ومن هنا فسبيل 
ا لمعرفة ل الإنسان العقل أو الحواس »› وهذه النظرة بت العلم 
حطاها وأثبت تدا حل وتشابكَ کر من عداصر الشنائيات الى 
أعجبت فلسفة العصور الوسطى » ولبقى نا مها فى البلاغة القسم 
الأجوف الذى يقسم الأشياء إلى معقلات سات ومبصرات 
ومسموعات ومشموعات ... الح » ومن هنا فالمشبه قد يکون حسيا › 
والمشبه به عقليا » م یتدارلان اأواقع ٠‏ .ا . هذه التصورات صارت 
فى محف العلم والفن والفلسفة ٠‏ ولايد للبلاغة أن تغير من نظرتبا 
وتواکب العلم » وما التشبيه إلا جزء من مفهوم الإنسان للعلاقات بين 
الأشياء » ومع تطور هذا المفهوم يجب أن ر رؤيتنا إلى الفنون 
البلاغية كلها وعلى رأسها التشبيه . 


ولنعد إلى تشييه أي تمام فى جملة النداء . 
اقول : 


نداء الآحر هو إخراجه من بالات اهټامه الخاصة وتحويلها إلى ناحية 
المنادی » فیتوجه إل من يناده بوجهه أو بفکره أو بوجدانه. أو بکل هذاء وقد 


۸١ 


یکون النداء استدعاء لا يشغل النادى من کائدات مادية أو معنوية ٠‏ حيۀ أو 
متخيلة » ليصرح إليها با بول فى خاطره . 
- والتشبيه يكتسب خحصوصية ارتباطه بالمنادى » و قد یکون المنادي على 
عالاقة بالمنادى » فتضاف إليه لمسة جدية هذا التشبيه » وأنه ليس ضربا من 
ضروب تزین الکلام » لکنه لون من ألوان نحقيقه . ' 

ونلمح ما ذهب إليه من قارق ف التعسوير ف مثل قول اف نمام متغرلا : 


r 2‏ م ° 4 ۷ ول 1 
يا غرالا قطاف وجنيه الور د ودر بيیډ؛ در سر 
TATE‏ 


٠‏ وين أن يقول : « الغزال قطاف وجتته الورد » فالنداء عبر عن موضوع 
مشترك بين الشاعر وصاحبته التى يتحدث عنها »> هى جيلة وهو مفتون نها › 
صحيح « غرالا » نكرة غير مقصودة » هذا فى الظاهر النحوى حتى يطمئن 
ارقيب ولا يؤخذ الشاعر بذنبه » ولكن بعيدا عن هذا الظاهر » هو غزال 
مقصود » والرغبة فيه حققة » والأمل ف نواله معقود » انظر إلى التناسب بين 
( قطاف ) و ( الورد ) › فالورد يقطف باليد » وحرة اللخدين تقطف بالشفتين . 


فالنداء أقام تواصلا بين المناذى التشبيمية » نما أضفى عايما جمال 


ومثال اخر » وهو :ېجو رجلا سرق شعره » وهو محمد بن يزيد الاموی › 
يقول : 


یاعذاری الکلام رش ينب دی سبایا بعس ف الأعراب 
vr.4/‏ 
تُحس معه بمرارة ال وهو ینادی على قصائده » وہنات آفکاره التی سرقها 
هذا الشاعر » إنه يناديم باكيا » متحسرا على ما آلت إليه » بعد ان كانت ف 
مَنْعَةَ صارت فی هوان » وبعد ان کانت تقدم للخلفاء صارت مهن أمام 
الأعراب » لقد تحولت إلى سبايا »› نتسب إلى شاعر جهول › تقدم إل اجلاف 
الاس » کا تسبى بنات الملوك والا کاس ليبن ف سوق الرقيق للعوام . واللافت 


TAY 


هنا ندایه SS‏ 
2 ورقة ودلال وحفة » وأيضا وغيرة على شرفها وحرص على صيانتها ولوعة على 
اسرها 0 


النداء هنا بلا تشبيه .يفقد النداء الكثير من عطائه » والتشبيه بلا نداء يفقد 
التشبيه كثيا من حرارته . 


5 ّ,ٍ» م ا ور TE‏ ا a‏ 
اا ا ووی :ال ری ریالم کرات الاني( 
vol‏ /4 

ومثله فى مدحه لأهى سعيد الثغرى : 
اور 9 a‏ 


ابا سمي لاق يتك العم فالت ٧ر‏ لتا منج ومغتصم 
Ytv/r‏ / 


ومثله فی مدحه محمد ہن حسان : 


O 4 e :‏ م e o‏ ص ت 
يا موم ادات الك النوّى. عى » فربعك للصبابة موسيم 
۱۲/۲ 


وإذا كانت الصور التشبيبية السابقة تتصل اتصالا مباشرا بالنادى » فهناك . 


صور تشبيبية المنادى فيها هو الحرك ها وهى بسبب منه . 
. كقوله فى رثاء هاشم بن عبد الملك الخزاعى 
أَمَاشِمُ» صا المع ضربَةلازم 7 کان وا أ انت ضا لازم 
1/rY/ ¢‏ 


فالدمع كالاأمر المفروض الذى ل حيلة لرده 0 فموت هاشم لیس کموت. أحد 
من الئاس إنه موت له وقعه » وله فجيعته » وله أساه » فالدمع عليه لا ينقطع › 


)0( الأحرى : الشديد الأحضرار ٤‏ 


YAY 


ولو حاول الشاعر أن يوقفه لانسكب منه دون أن يدرى » فسخاء الدمع من 
سخاء الفقيد . 


: ومثله فى هجاء عتبة قوله : 
OS‏ 2 2 2 
لیات فان . شعری سم ساعه 


اع > إِك طَاولّتِ الليالى 
FAV 4.‏ 
مدحه لابن عبد اللاك الزيات : 
ا فمل يرواعيو عن امل الجذْب(٠‏ 
۱ ۱/۹۸ 


وف تهنئته للواثتى بالخلافة وتعزيته عن موت يبه العتصم » قول : 
E‏ بتاك » ما ليست من الانعام 
ا ابن الخلايب ايتا ثرا 


™ 
م 


الا ی لا حا لیا اق ا ی ا 
ل 


والكناية ا لقاع لأننا مام د يرهق نفسه لیدع i‏ فریدا 


فیرهق الترا کیب فر را جدیداً . 


اجاز: 
سأكل عار لة نقل نصرص ص متفرقة من کتاب السکاکی ر ت ٦۲٦‏ ه) 
« المغتاح ٠‏ وقد انوع مصادری فانقل من کتاب } الإيضاح ( للخطيب القزوینى 


. الممرع : الخصيب الكثر ابات › رواعیه : أوائله ومبادیه‎ )١( 


TA‘ 


رٽ ۷۳۹ ھ٩‏ » أ من أحد الشروح »> مع عدم الاسترسال معها 
طریلا حتی لا اتوغل فی صرینی یبعدلی عن اہی ام . 
والمدف من وراء هذا » أن يلاحظ القاری معى : 
١‏ أغلبة المنعلق الفلسفى عإ لى المنطق الفنى فى الدرس البلاغى . 
۲ ضيان روح الفن النى هى ملب التحايل البلاغى . 
٣‏ تحویل البسيعلة على يد البلاغيين التأخرين إلى قضية جدلية . 
؛ فرض التصورات اللغوية على الشاعر المبدع » وتمريق صو الفنية بتحولها 
إل ابات قاعدة ما » بعد نزعها من بیفتہا التى ترعرعت فا › 
وهى العمإ ل الفبي نفسه . 
دس اتساب اع الموضوع فقا بكثة التفريعات » ولیس 0 بإضافة الجديد . 
٦س‏ تدا ر الأفكار الجيدة وسط زحام من المصطلحات » ولوان من ال جدل » ما 
تاج الفارئ معه إل الصبر على الاستمرار فى الاطلاع . 


۷ وأخيا » ما أقدمه هنا دليل على حاجة البلاغة والبلاغيين إلى فهْم جديد › 
وذوف جدیل » وفکر جدید › وها ما خحاوله البلاغيرن ادون . 
as‏ « ... وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة فى غير 
ما هى موضوعة له بالتحقیق يق استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع فرنة. . 
مانعة عن إرادة معداها فى ذلك اللوع » وقول بالتحقیق احتراز ان لا تخرج 
الاستعارة اتی ھی من باب الجاز » نظرا إلى دعوة ایا ا کی فت 
له » قولى استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها احترازا عما ال كوا 
مستعملة فيما تكون موضوعة له » لا بالنسبة إلى نوع حقيقتہا » ا إذا استعمل' 


)0 الإيشاح فى علوم البلاغة ہ النطيب القزوینى س تعقيق د. محمد عبد العم خحفاجی ۔ منشورات 
بيروت ( دار الكتاب اللبنا ) » وهو شرح لكتاب ١‏ التلخيص  »‏ تلخيص كتاب الفتاح . 
(۲) شروح التلخيص س وهی : ١‏ مختصر سعد الدين التفتازای ٠‏ ( ت ۷۹١,‏ ه ) على تلخيصن الفاح 
للفزوينى » ر ٠‏ مراهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح » لابن يعقرب المغرلى ( ت ١٠١١٠١‏ ه) »> 
و ١‏ عروس الأفراح فى شرح تلخيص الفتاح ٠‏ لبباء الدين السبكي ( ت ۷۷۳ ه ) » وئد رضع 
بالمامش كتاب الإبشاح لولف التلخيص » وحاشية محمد الدسوق المصرى رت ٠۲۳١‏ ه )على , 


شرح السعد » ط دار 1 سرور س باروت , 


YAo 


صاحب اللغة « الغائط » مجازا » فيما يض عن الإنسان من لضم متناولاته »' 
أو ا إذا استعار صاحب الحقيقة الشرعية « الصلاة ٠‏ للدعاء » أو صاحب 
المرت ٠‏ الدابة ه للخقار :زاراد بنوع حقيقتما اللغوية إن كانت إياها أو 
لش عة أ و العرفية أي کانت » وقول مع قرینة مانعة عن إرادة معناها فى ذلك 
انوع احترازا عن الكناية » فإن الكناية کا ستغْرف » تبستعمل فراد با المُكنى 
و ا 
لعراثها عن هذا القيد » ولك أن تقول : لجاز هو الكلمة المستعملة فى غير ما 
Sh RR SS‏ 
قرينة مانعة عن إرادة ما تدل عليه بنفسها فى ذلك ال وع » ولك أن تقول : 
الجاز : هو الكلمة المستعملة فى معنى معناها بالتحقيق استعمالا فى ذلك باللسبة 
إل نوع حقيقتما مع قرينة مانعة عن إرادة معناها فى ذلك النوع ١‏ م اص 
4 د أعلم أن الجاز عند السلف من علماء هذا الفن قسمان » لخو وهو ء٠‏ 
تقدم » ويسمى ازا فى المفرد › وعقلى وسيأتيك تعریفه » وپسمی جازا ف 
الجملة » واللغوى قسمان : قسم يرجع إلى معنى الكلمة وقسم يرجح إلى حكّم 
ها فى الكلام » والراجع إلى معنى الكلمة قسمان : حال عن الفائدة » ومتضمن 
ها » والمتضمن للفائدة قسمان » حال عن المبالغة فى التشبيه ومتضمن هما » وأئه 
يسمى الاستعارة » وما انقسامات » . 

الفصل الأول : ص ٠٠١‏ : 

الجاز اللغوى الراجع إلى معنى الكلمة غير المفيد » هو أن تكون الكلمة موضوعة 
٠‏ لحقيقة من الحقائق مع قيد فتستعملها لنلك الحقيقة لا م ذ ذلك القيد بعونة 
القرينة » مثل أن تستعمل « المرسين ٠‏ أنه موضوع لعنى الأنف مع قيد أن 


یکون انف مرسونٍ استعمال الأنف من غير زبادة قيد بمعونة 2 کقول 
العجاج ؛ « وقاحماً وربا مسرجًا .. یعنی أنفا يبرق کالسراج . 


: العجاج : من رُجُاز العدر, لأموى » والبيت غزل » يقول‎ )١( 
ْلَه وخاجبساً مزجا رفاجماً وسا مم نا‎ 
ولمرسن فى الأصل : : أنف الحيوان » إذ هو موضع الرسن منه » م أطلق عن قیده وريد مده + مطلق‎ 
. أف » فصح إطلاقه على ان الإنسان‎ 


۲۸٦ 


الفصل الثای : ص ٠٠١١‏ : 


« الجاز اللغوى الراجع إلى المعنى المفيد الخال عن المبالغة فى التشبيه » هو أن 
تُعَدی الكلمة عن ا الأصل بمعونة القرينة ا عه لملاحطظة يينهما › ونوع 
تعلق > نحو أن تراد اللعمة باليد » وهى موضوعة للجارحة الخصوصة لتعلق لتعلق 
النعمة بها من حيث أنها تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها 
أردت القوة أو القدرة بها » لأ TT‏ 


الفصل الثالث, : ص ٠١١‏ : 

« فى الاستعارة : هى أن تذکر أحد طرفیٰ التشبيه وتريد به الطرف الأخحر 
مدعيا دخول المشبه فى جنس المشبه به » دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما بخص 
الشبه به » کا نقول : ١‏ فى الحَكّاع أسدّ ٠‏ » وأنت تريد به الشجاعة مدعيا أنه 
من جنس الأسود فثيت للشجاع ما غص المشبه به » وهو اسم جتسه » ع 
سد طریق التشبيه بإفراده فی الذکر » او کا تقول : ١‏ إن المَية شيت 
اظفارًها()» ونت ترید بالمنية السبع بادعاء السبعية ها وإنکار أن تکون شیا 
غر سم » تبت ها ما غص الشبه به » وهو امار » زممى هذا اتوع من 
المجاز « استعارة » » لمكانة ,التناسب ينه ويون معنى الاستعارق » وذلك أا متى 
اذَعَيّا فى المشبه كونه داحلا فى حقيقة المشبه به » فرداً من آفرادها » رر فيما 
صادف من جانب المشبه به » سواء کان اسم جدسه وحقیقته » او لازما من 
لوازمها فى معرض نفس المشبه به نظرا إلى ظاهر الحال من الدعوى » فالشجاع 
حال دعوی کونه فردا من أفراد حقيقة الأسد يكتسى اسم الأسد اكتساء الميكل 
الخضوص إیاه نظرا إل الدعوى » والمنية حال دعوى كونما داخلة فى حقيقة السبع 
إذا ثبت ها مَحْلِبٌ أو ناب » ظهرت مع ذلك ظهور نفس السبع معه ف أنه 
کذلك بغي » ركذلك الصرة الوهة على شكل الب والناب مع المنية 
الندعى أا سبع » ترز فف ا باسم الخلب بروز الصو المتحققة اللسماة 
باسم الخلب » من غير فرق › انظراً إلى الدعوى » وهذا شان العاية ». فان 
المستعير يبرز معها فى معرض المستعار منه » لا يتفاوتان إلا فى أن أحدهما إذا 


(0 يقصد راء ا ذژیب لاله الئمسة وقد ٹکلهم فى عام 
وإذا المي الست اظفارمًا لفت کل ميم ۹ فع 


YAY 


فتش عنها مالك » والاخر لیس كذلك › وھھنا سؤال وجواب تسمعهما فی 
فصل الاستعارة بالكناية » ویسمی المشبه به سواء کان هر اللذدكور أو امتروك 
مستعارا منه » واسمه مستعارا والمشبه به مستارا له » والذى قرع سَمَعَّك من أن 
الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له فى جنس المستعار مله › هو السر فی امتداع 
دخول الاتعاة فى الأعلام » اللهم ذا تضمنت نوع. تة اسب حارج ٠‏ 
من اسم حاتم الجود » ومادر البخل وما جرى مجراها .. 


والفكرة التی یرکز علیہا السکاکی بان الاستعارة هى أحد طرف التشبيه › 
فکرة غير مقبولة وھی مأحوذة من ېك القاهر ¢( وفكرة اَن الاستعارة تقوم على 
الأدعاء پان المشبه TT‏ په » هی أصل فكرة ر المثير ) 
4 ا ج 0 6 ُن EN‏ على الاستعارق م 1 من 
تررم چن اع فن انان الع » غر فروض عله 6 يعبر فيه الفنان 
عن مکنون داحله » ومضمون رپته ته » بعيدا عن الأدعاء » الذى يشى بالزیف أو 
باللعب بالألفاظ . 
ولنعد إلى الجاز فى النداء فى شعر أهى تمام : : 

الشاعر الفذ هو الذى يتعامل مع الراكيب اللغوية تعامل الفنان التشكيلى مع 
ادواته» کل ترکیب له وظیفته وله u‏ حدد» و مکان للعشوائية» أو ا 

فمفردات العمل الفنى کون فریق العمل › اى تقصیر فی الحتيار العضو ¢ أو ف 
اختیار مکانه يؤدى إلى الخلل فى بناء العمل » فالشاعر يحدد المضمون العام 
للقصيدة » ثم يتصور شكلها مجملة فى ذهنه من حيث المطلع والخرج ج وصلب 
القصيدة ¢ 7 ناء هذا تنغال على ذڏهنه المفردات التى تناسب المضمون پکانہا 
تنادی على بعضها البعض ض » وتتزاحم الت لترا كيب وتتوالد فيما بينها » وتظل القصيدة 
فی نمو مطرد إلى أن تكتمل عمارتما » وتبرز شخصيتها . 


وليس من الضرورى أن يقوم & بعمل واحد » کأن یکون ترکیب 
نداءِ أو استفهام أو شرط وجزاء أو .. . ققد ختوی وار کونه ترکیت نداع 
ثلا على O‏ 


AA 


منكرة ..» فكل تركيب له عدة حصائص تنطوى تحت الإطار المعروف له › أو 
قل » عدة مستويات . 

والشاعر هنا مثله مثل الرسًام الذى يركب لونا مشتقا من عدة ألوان بطريق 
المرج › ومن هنا جد التركيب اللغوى متعدد الجوانب »› متعدد الخصائص › 
متعدد العطاء » ونستطيع أن نقف أمامه عدة مرات فى كل مرة نصف جانبا من 
جوانبه » لنتعرف أثره الفنى » وفى هذا ما فيه من جمال » وإيحاء » وغزارة > 
وعطاء , 

وجملة النداء کا رأينا » تضمنت تشبيما وجازا ركناية وتعريضا » واحتوت على 
توافق صوت » وجمال إيقاعى » وهى بكل هذه الزوايا تسهم فى إقامة عمارة 
القصيدة إسهاما مرسوما حسوبا . 

وبقدر ما تخد المقادير ف مواد البناء » أ الطعام أو الدواء أو الألوان » تحدد 
امقادير بين التراكيب » حت a as‏ 
على تعجب» أو سم على ندای او مر على نہی, . اڅ وکذا د ذد المسافات 
a‏ 

راز قو مر ا رال عر من الا امت اة ل عا وات رر 
تاثيو ثم يمتزج العنصران ویکونان مجازا » لا هو مثير مستقل » ولا هو استجابة 
مستقلة » ولکنه شىء جديد مستقل بذاته > فيه الثير وفيه الفنان وفيه 
الاستجابة . 


ثم ياتى الفنان ويضيف إل الجاز عنم | ثالئا هو النداء ء با 


امياد !ی داد رة ة المنادي ¢ و من الشيو لشیو ع لل الخصرص 0 وإضفاء الشعر 
من المنادى أو تقدیر أ اب به » أو تېجینه ار اللا 


.. ام . 

ولنأحذ مثلا هذا المزج ف مدح أبى تام لأهى سعيد اللغرى » يقول : 
ا f‏ ۴ ا ا س م ا ر 

يا فار الإسلام الت .حميته .وکفیه. کلب العدو المعتلى 


TV APA Y 


1۸٩ 


فأبو سعيد القائد › وأبو سعيد الظافر » وأبو سعيد المكتسح › لیس أبا 
سعيد المكلف من قبل الدولة هو وأضرابه بخوض المعارك » ولكنه فى نظر ابی تام 
صار مسولا عن الإسلام وحمایته وکفایته › ل يعلقی تکلیفا إا من الإسلام 
فسه » ولا توجیها إلا من عقيدته نفسها » فتحول إلى فارس الإسلام » لا فارس 
المحركة › لا فارس جیش الخليفة › بل فارس دين اله السنیف ْ المسفول عن 
ته نم يضاف إليه تداء التعظم واتبجيل » النداء بور فی على مکان من 
قلوب الناس » وأعلى مكانة فى الإسلام » فيناديه معترفا بفضله « يافارس الاسلام 
اک کا ن کی الطاب بدور « القصر «١ ٠‏ انت ل اة ( 
الذى كانت الحماية على يديه » والكفاية فى سيفه › واس شبن رة فى حربه » والشجاعة 
فی قلبه . 

هذا الوسام الذى رصع به الشاعر صدر ممدوحه لا پشصل ره عن 

لظروف الحيطة التى عانى منها اجمع العريى الإسلامى آنذاك وهو فى خحضم 
رة ع اقم ال التفوا حول باہك الخرمی » ومن هنا یشکل تركيب النداد 
بامجاز قاد حاصا فى سياق التراكيب فى القصيدة . 


وهاك مثالا آحر فى مدح دينار بن عبد الله : 


e 1‏ 2 0م TE EH e‏ 
اتحاالخرب» م الفختهاوهی حال وأخرئھاعَنْ رتیه اوی ماخحض) 


1/A ۲‏ 
ونداء آخر بامجاز فى مدح ابن عبد الملك الزيات : 
مق ت n a or O N‏ ا 
يامعرسالظرف وفر ٤‏ الخسب ومن په طال سان الاب 
۱/۷/۱ 


وتعدد أدوات النداء وتعدد حصائصها ٠م‏ رحصة ذكرها أو حذفها » تعطی 
للفنان 'حرية الحركة > فيواتم بين مثير واستجابة » م يوام بين نداءِ واستجابة ف 
إطار متطلبات المضمون والشكل . 


»( سل : حال عليه الحول » القحتها : ی اشعلا عل سبيل الجاز > من اللقاح والماخض : : من 
اض : وجع اللادة » ى إذا أروت أن تشعلها ولمّا يفت علا الحول نعلت » وإن اروت أن تخمدها 
a‏ وتحکمك فيا . 


4° 


فى الغزل خخاطب الشيب : 


يا تسيب العام دك أبقى حستتانی عند الجسّانِ فنا 
(١ ./ ۱۹/۱‏ 


هناك تیار عام مض طارد بين الموضوع وتشکیل التراكيب . 
فى فجيعته عل بنات آفکاره التى يسقها حمد بن يزيد الأمرى » قول : 


ياغذَاری الکلإام صيرتَنْمنْ ب وی ایا تعن فى الأغراب 
Vr ¢‏ 


ونی هجائه عیاشا بعد موه » یقول : 


کے a‏ ت 1 م 
اا ا من ين لحي ادد القاميره 
ASE‏ 


ون اس القاصة سوى اى تمام ؟ 
وٹادی حبیته « یا صن بان ٤(۲‏ /۲۸6 /۳) » و « آيا قمر السَمَاءِ» 
٤(‏ /۲۸۲ /۲) » وپنادی « الطلل » ١‏ يا موسم اللّذات ۲۱٣۲/ ۳( ٩‏ /۲) . 


هذا فى نداء الجاز > وقد يكون الجاز مكحلا للنداء » مرتبطا به ارتباط اجزاء 
الجملة الواحدة » ک) فى حطابه للدهر فى مدحه أهى الحسين محمد بن اليثم . 


يا ذهر قوم اديك قد أطج جت هذا الام من رةك 
to‏ /۳ 


فعل الأمر « قوم ٠‏ فاعله الدهر > و ١‏ قرم أخحدعيك ٠‏ مجاز ججسد فيه الدهر 
المعاند » المسرف ف خحصومته مع الأنام > وأبو بو تمام منم › القوض لأحلامهم ¢ 
المعرض امام للاخحفاق : 

وف رثاء عمیر ہن الوليد خخاطب کر انون وأسد 0 بمجاز قاتلا : 


. اللغام : لبت أبيض س يعلى : أن الشيب يشبه اللغام فى البياض‎ )١( 


۲۹۱ 


وقد يون المنادى سببا فى وقوع الجاز . 


مثلما قال فی مدحه خمد بن حسان : 
جره لو ر ماش ا 2 e o‏ 
امن به بذنت من بعد ماهزىت منی اسمنی » وارتبی وجه خحسرانی 
of rir/ r‏ 


او قوله لعي بن الجهم : 


ر ۹ م ا 2 E GA sf‏ 
اعلى يا ابن الجهو انك دفت لى سما وتحمرا فى الزلال البارد()؛ 


t۹1 
: أو قوله فی مدح حبيش بن المُعَّافى‎ 

و٣‎ E Or E 

بالل لواصم انى ادرت الأحداث ماقذ ئة شت 

rofl rev} | 


أو یکون اجار وشوا خارجا عن دائرة المنادى : 

كقوله لحمد بن عبد الملك الريات » مادحاً : 

اتا حفر إن الجهالة اما وو وم اليم جاُ حاورد 
أو قرله محمد بن شقيق الطا » أبى المستيل : 


رت يا اب ا ا ّلا عة ا من ئی ¢ 1 
vf vr r‏ 


e 
, أی: سقیتنی ودادك وخلطته بفراقك فکان سما ورا‎ )( 
. جلّاء : صي اللدى » حائل : ليست بذات حمل » أى أن العلم أهله قليل ركأنه يهذه الصفة‎ 0) 


۹۲ 


¢ َ ا 4 i‏ 5 
لو راه يا أا الحَسَن قفرا فى على .القن 
vvv) 4‏ /\ 


تقوم الكناية على مبدأً اللروم جعنى الأثر المترتب غلل حدوٹ شىء الكناية 
ھی : العلامة أه و الإشارة ا و الدليل الذى ينبىء عن وجود إنسان » أو حدث » 
أو صفة فدحن لم نر الله ا » ولکن دلت اڻار عا لی وجوده سېحانه » 
ودلت نمه على تومته » وبقمه على جبروته » ولطفه عإ لی رحمته » وم ير 
المسلمون الأائل جبيل عليه السلام رهو ينقل الوحى إل اللصطفى عليه أفضل 
الصسااة والسلام ولکنہم روا من . الأدلة ما يبت ذلك وښققه »> والطییب یری 

من الشراهد والعلامات الى لدد له طبيعة المرض ‘ واحقق ف الجريمة يعمد عل 
اطراجر والآار انى ححلفها اليم ٠‏ رتل مطل ذاك فيما تركه السلف الصا من 
علوم وفنون يدل على عظمتہم» وما تركه الأجداد من آثار يدل على 2 

فالأدلة والآثار والعلامات تحمل فى طياعا الكثير من خصائص الحرك لرل "٠‏ 
بالإضافة إلى حصائصها هى » رتأثيرها ووقعها فى النفس . 

ّ الطبیعی , ان تکون الأدلة قوية » قادرة على استحضار المعنى الأصلى ف 

ن انوا والرية. كناية عن ال ح» والوجع كداية عن الأ » البكاء كناية 

> هذا فى الأغلب الأعم وقد شور لرا ر الملسرحى مثلا شخصية 

من الشخصيات البخيلة وخبعل ها لازمة ( إذا مع أحداً يطلب منه مالا » يڈعى 
الطرش » وتكون هذه اللازمة كناية عن بخله » إذا أظهرها مام أحد » فهذه كناية 
مفترضة » ولیست عامة » لا عرف إا بربطها بالمعنى الأول . 

وهناك ملاحظة ھی أن ارتباط الكنايات بالواقع الاجتاعى أو الاقتصادى أو 


الحضارى أو العادات والتقاليد عَرضَة للاحتلاف والتغير » بل وإلى النقيض من 
معناها كذلاك . 


4۳ 


والكناية ليست استجابة لمخير » ولكنما اختيار لدليل من عدة أدلة » دليل 
واضح لا لبس فيه › قوی › لا اخحتلاف عليه » منبثق من المعنى الاصلى »› وقد 
يحول الفنان هذا الدليل إلى معنى أصلى ويشتق منه دليلا > جوز » على أن تظل 

وإذا كانت الكناية هى استبدال المعنى الأصلى بدليإ ينوب عنه » فإن النداء 
العسادر من الفنان يعبر عن شعوره ۳ موقشه من هرلا الدليل »> من ها امعنى 
المولد وکانه یکمل به الصورة الت پریدها . 


ولتأحذ مثالا على هذا» فى مدح أب تمام مالاك بن طوق : 


ا of‏ 4 َه ا 8 
یا اطبا مذجی اليه بجوده ولقذ ححطبت قليلة الحُطاب 
۳۷/48/۱ 


ا الاب وي الل أن فسا اة جر 
كثير من الممدوحين عن التصدى للمدح بها لغلاء مكافأتا » فهى مُمَثعة صعبة 
المنال» والذهن المنلقى للكناية يتتقل من المعنى المولد إلى المعنى الأصلى » ويضفى 
عليه تصوره » ونذوقه » والكناية هنا حاصة لان المعنى المولد هنا » ليس معنى 
عاما سرټع الورود إلى اى ذهن بل معنى خاصبا أحس به أبو تام إزاء شعره وإزاء 
قيامته » ومن هنا لن تفهم الكناية إلا فى إطار كون القائل آبا تمام , ثم يضاف * 
إليه نداء التقدير للممدوح » والإعجاب بكرمه وسخائه . 


وهاك مثالا اخحر فى مدحه عبد الله بن طاهر : يقول : 


a ا‎ 2 8 9 r 
ايها السار اسر غير مخاذر جنان ظلام ودی انت مائ(‎ , 
د ا ا 9 : ا َ اق 4 ي ق‎ 
فقد بٿ عبد الله وف انتقامه على اللیل خی ما ذب عقارب‎ 


ry 


فالكناية هنا « ولا يعنينى أن تكون كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة ‏ فى 
4 ”مه 7 4 
قوله « ار غير مخاذِرٍ جتان ظلام اوردَی الت هائبه ۲ 


4 اجان : ما ستر من ظلمته . 


۹٤ 


المعنى الأحللى ٠‏ ال 2 ن المستعب « وله عامات ءظواهر ¢ وتتولد عله آحوال 
ومشاهد فى الليل ا > فى المدينة والقرية ۾ فى داحل البلاد وف 
التعامل بین الناس والطساينة ى نشوسیم .. و ولک ن تار اب و نمام سر 
الليل یعاد من آقوی الأدلة ع استتہاب A‏ 8 وا ا سششرار النظام : 

فالقافية هى عصب الحياة فى جتمعات العصور الوسطی » تأحذ طربقها فی 
الصحراء أ Sa‏ البااد د تار ستعلاء لع ماپا ش سس النہار م أو يفا 1 انها وحش 
الخللام ووجوش لحلا اام آفتیرون e‏ 0 پلا اک اب فد لصق 
الأ دة وأبلغها عل وجرد الى 1 با به يدور عل الناس ف لس بالأسواق 
اوا ن ا 


ما أجمل الكناية وابد النداء » وأرو ع التصسوير . 

كناية أحرى فى ا حالد بن یرید الشیبافی : يقول : 

يا مُوطيع الشدبية الوجناء رصا لادلا چوالاسشراي3 

البافة العنية الأصيلة العريعسة الوجيات انت یا LE‏ تسر ع متجهة 
إليك » لأئك كرم » وکرماف حبب الشعراء إليكف » وهم دفع بهم إلى وقهن › 
إلى الاسإع إلى بابك وعطائك . 

وأنت شجاع » لا تقف أمامك عقبات › لا يص دك الليل عن اقتحام 
العقبات » فوجد الليل فيك من يصارعه ويصرعه . 

وجمال الكباية أناك تستمتع بالمعنى من را فک الق 
املد وأخحرى حين تربعل ا المولد پا لمعنی السا لى الذى احتفی' وراءِ ستار 
ولکن ظله یکشغه . 

وما کان اُسھل على اہی تمام ان یقول الد الشیہانی + يا خالد ا كرم › 
يا شجاع › ولکنه يعرض المعنى امول ثم ینادیه به ٠‏ وكأنه لا وجود للمعنى 
الأصلى 


)0 ازع : ضرب من لمر ٠‏ ری : إا مل مطيته على الخبب والوضع ٠‏ الشدنية : النوق المنسربة 
ال شد ن امن ۰ : عطلمة الوجدة وهی اليد » راادلاج : ا کله » والإسراء یکرن ف 
جميم اليل وى بعطه . 
۹0 


ثأق الصورة الجازية ١‏ مُصارع الإدلاج راء فرصة طيبة. لأؤضح 
الفاق فی نظرى س بين الكناية وامجاز . الكناية ليست مثيرا بلا استجابة » 
e EREY‏ معنی » فکرم م جال دنع 
بالعتفين إلى دفع نوقهم ليه قد يكون فى الأمر مبالفة » ولكنها لا تنفى أا 
e‏ من الأشكال » أو يكن وقوعها بصورة من 
الصور » رإبداع الشاعر هنا يتجلى ا دليل دون الحر من الادلة ا 
ا کرم ۱ کک ا ج والاسراء ۲ صورة متخيلة أبدعها الشاعر, ۽ صورة هر 
الذى رها وشگلھا» والحتار هما مكانما » ففى الكناية يختار الأنسب » وى 
امجاز يختار الأروع . 


هدا ٣ر‏ الفارق الفاصل بر ين المعنى 1 لد والجاز 0 المعنى امود حادث )"۰ 
واقع » ناب ا وا ھک ا 


د من الاو » مييق مده » منسوب إليه » والجاز مثير تحول إلى 
استجابة تصرف فیا الغدان کا ښلو له ومیل اليه » ونقترح عليه موهبته وخبره . 


انظر إلى قوله للمأمون : , 

اثالا ادا ا r‏ 4 ا ر 

ياوارٹ لملكإن لملكٌمحتیس وقف عليك إل ل لنشر قزر 
0/۲ 

هل ١‏ إلى أن تدشر العو لقنن sS‏ 


على أن ملك العباسيين لن ينتكس إلى حر الرمان .٠‏ وسيلقى المسلمون باز 
E‏ هنا جاز » ولیس هنا یال › ولکنہا کناية 
تصسور ثقة الشاعر بطول حکم العباسيين من ع الأدلة التى يراها ماثلة أُمام عينه » 
فیہا مبالغة » صحیح ولکنہا اعتقاد یکاد یکون راسخا . 


الإيقاع فى جلة النداء: 


تعامل أبو مام م نین من فنون ا لرفاء بالمعنی والإيقاع وما : اتان 
والسجع » وفنين من بالعنى ثم الإيقاع وما الطباق والتورية . وتصدّر 
« الطباق » قائمة الفنون إذ ورد فى ست وعشرين جملة نداء » يليه الجناس فى 


ای د ا زپة ال لى ظهرت مرتين » والسجع مرة واحدة . 


۹٦ 


أولا : الطبساق : 


الطباق هو الجمع ين متضادين لا يجتمعان معا فى آن واحد» ( الأبيض ` 
والأسود ) ( الحياة والموت ) ( الحنة والنار ( . إے وبالرغم من هذا القضاد 
الظاهری الكائن بين الكائنات الحية الور الطيعية والأشياء الحامدة » إلا أن 
وجوده ضروری لابد أن يعقبّد ليل ليعود بارا » والحياة لابد أن 


ا ٠‏ للستمر › شقر لا يدر ¢ والغنى یږ لل يدوم › > والجحية لاہد ُن یکون 
بجوارها نار لت ا فیرهی المؤمن زشسه ليغنم وا > ویر حم لفسه من عذاب 
البار ». گلا 


وح ازدهار الحضارة » وتطور العلوم اماة علم .النفس » صار تقسم 
الکائنات الحية والأشياء إل قسمين متنافرين » نظرة سطحية لا تا تبت لقمحيص ٠‏ 
e‏ نظرية « النسبية » تدعو إلى إعادة النظر و فی هذا التضاد ا الذى . 
a‏ والاشياء ا قسمين متقابلين ا ر فا ا هاا ور 
9 شش » هذا أبیض وهذا سود » بمعنی أن التقابل يقتضى وقرف عدصر مقابلا 
لاحر » مستقلا عنه تماما » وهلا غير صحيح فى لظر العلم ء فالكائنات اللي 
حتوی على ق عديدة » منہا صفة تميزت E a ek‏ بقية الصفات فيض 
درجات > إذا فت هذه الدرجات قعرل الأبيض ال سود وکذا الأسود اذا 
خحففت درجاته صار أبيض › والرجل مكون من هرمونات الذكررة الأكار عدداً , 
من هرمونات الأولة » التي لو الت تمو الرجل إلى شىء آخر» لاهو رجل 
ولا هو امراًة المرأة .. ... ذا فی سائر الکائنات » واندسة الوراثية م 
تجاربها عل التحكم فى ا والمرمونات ف الكائنات الحية لاستخراج آنواع 
أنضل ف الليوانات والباتات روصلا إل الإنساد . 
هذا بالإاضافة إلى ما توصل إليه علم النفس من خلال تجاربه ودراساته على 
سلوك الإنسان وطبائعه ۰ الل آنه كتلة من التناقضات فى سلوكه وف طبيعته . 


يأ الفن لسر أغوار الظواهر ليصل إلى ما فى أعماقها “من تناقضات تتعايش 
فى وئام مع بعضها البعض 


- الكويت‎ » ٠۷١ رقم‎ ٠ عالم المعرفة‎ ١ أنظر الندسة الورالية رالأحلاق س ناهدة البقصمى » سلسلة‎ )١( 
^7۳ 


۹۷ 


والعدسة التى ركبت فى أبى تمام » ها قدرة فائقة على التقاط التضاد بين 
الاشياء منه ما هو معروف ¢ مئه ما ل یدرکه الإنسان العادى 


وقد شار إلى هذا فى مدحه لى عبد الله امد بن ابی دؤاد » فیڌکر حسّاد 


ا ن ای دؤاد الذين جمعوا إلى البغض یره حب له لکرمه فکانت هله من + نوافر 
الأضداد ۾ قال : 
ارا عڑکم ا اکم فقروکم من حط ا 
لاعتم عيب مج رقم فى عراه لوفر الاضدادٍ 


Cer gy ST/TIA/ |‏ 
ألوان الطباق فى جملة النداء : 
١‏ الطباق بالسلب : 


د شا 


وهو توازن بین وجود الشىء وعدمه من خلال النفى واتضتَاد ها صاڍر عن 


الثیءِ نفسه » ولیس خارجا عله . 


وهاك مثالا على هذا فى مدحه لعمر بن طوق : يقول': 


Mra 1.۹/ ١ 


يتولد الطباق من ١‏ معقب لم يه يعقب ۲ » فعمر بن طوق يعقب وال حرون 

يعقبون » ولكن يعقبون غير الصالع من الولد» فکا eS‏ 
المقابلة ين ذرية ابن طوق النجباء وذرية ة الأخرين البلداء » فالنفی يصنع طباقا » 
كه أيسر فى قي الطباق القام على الضاد » مل ٠‏ اللي ولوت ٠‏ ف كار 
من صفة فى الحياة تجعلها « حياة ٠‏ » وكذا أكثر من صفة فى الموت تجعله 
١‏ موتا » مناقضا للحياة وضداً صرشاً له » أما النفى فهو سلب لصفة كانت 
موجودة فى الشىء » أو إخفائها أو التقليل من شأما » كل هذا من خلال رة 
n‏ 


)0 رقم : : شددتم» ۳ الأضداد ٤‏ اجا المغث الود فی ان ماحد , 


ار 
ن ا 


۹۸ 


ef rer, Bod © 1‏ 
هاشم صار ١‏ مع ضربة لازم وماکان ولا الت ضربةلازم 
1r‏ 


فالدمع صار بہطل من عیون الرجال » ولیس من شیمتہم ان یبکوا للا موت 
هاشم فالطباق جاء من خلال الحكم بالنفى . 


ومثله ف الغرل 


یا غافلا عَنی » مال ازى رفك عن لی لا يعمل ؟ 
Yon ¢‏ / 


وغیر ذللغ() , 
۲ الطباق المباشر 


١‏ آو قل : هر طباق الذاكرة الأيض یستدعی الأسود ۰ والأصغر یستدعی 
الأكبر »...» الكلمة تستدعى ضدها » ف الألوف » والمعروف بين الناس“» ومع 
أ تمام نراه اول أن يضيف جديدا يقلل من صفة الوضوح والمباشة فى هذا 
الطباق 


ولنأنحذ مثلا على ذلك » كلمة ( افتراق ) التى هى ضد كلمة (اجتاع ) 


(۱) انظر إل رثاله محمد بن ید : 


ألم م ياشقيق الس من رمن قال لی : م مُت ملم مُث کرم 
rvs‏ . 

وف رل الك بن طرق عن أخيه القاسم ٠‏ يقول : 

امالك إن الح الام حالم | ومَيْنّا َم > فالوجد لين يلاثم 
Tov :‏ /\ 
وف مدحه للمعتصم > يقول ؛ 
ياژبٌ حياءَ لن اج دارم طابٹ :رل ر طحت باليسك لتب 

“./vof\ 1 E 

وا احیباء : اللفس 


۹۹ 


2 الک ابا تمام يعرف كيف يوظف هذا القضاد بشکل بدیع › 
r/ rra/ 1 1‏ 


الافتراق هنا تباعد الأجساد بالسفر » كل راح فى طريق إلى حيث لا عودة » 
ولكن لوعة الحب تعيدهما إلى بعضهما » حين وضعتهما تحت مظلة الحنين » 
ققشت عیویر ف ایکا قن کان د قرا ف الکان ء فیا ها قد اسا 

على البكاء » فيضيع أثر الفراق » ويظل أثر الاجتاع بالرغم من بعد الشقة . 


ومثال أخر فى مدح محمد بن عبد الملك الزيات » يقول : 


أبا عفر إن الجهالة أمَها رود > وام ايلم لاء ايز“ 
CO 1/Y‏ 

الطباق هنا بين ا والعلم » وبين الإنجاب والعقم > والتركیز على اننشار 
اجهل وانحسار العلم » رپا التركيب مصو الوقف فى شکل تشبيه ال جهالة بالمرأًة 
الولود وما. کان پنبغی ها أن تلد » والعلم بالمرأًة العقے › وہا کان ينبغی هما أن 
نق » والطباق ق يصور کساد العلم وقلة العائد من ورائه › و یصف م العلم 
بالمرأة الصغية الأثداء» إذ ھی قليلة العطاء › ولا تستطیع أن نح الياة لمن 
تاج لہا » وف المقابل > یتکاثر الجهل وتعم مطلاهره › ن رذائله . 

وهنا يفقد الطباق المباشر سط حیثه ¢ ویتحول ا صسورة عميقة تحصد آثار 
الجهل واثار العلم » ال الفارق الكبير بينما . 


ون تصوير آخر » يلعب الطباق مع النداء  |٣‏ الشأن فى الأمثلة 
السابقة ‏ يلعب دورا بارزا فى تحريك الصورة . وذلك فى مدح محمد بن 
حسان » الذى يقول فيه : 


يامنبه ينثي نبغ مارك وی المُئی» وارئیی َة رای 
of rir r‏ 


)0( جلاء : صغية الشدى » حائل : ليست بذات حمل . 


e 


4 


فالبدانة عكس الهرال » ولكنه يسند البدانة إلى الأمانى على سبيل الجاز » 
ویعود ويسند ارال عل نفس الأماى عا سبيل امجاز كذلك »› والطباق ہین 
حاليه » حال ما بعد عطاء ابن حسّان وحال ما قبل عطائه » قبل أن یفّی ابن 
حسان کانت امال آي تمام هزيلة ضعيفة مستكينة » نما يبعله فى ذل من 
العيش » وهوان على الناس » > ثم تنقلب به ال حال » فتتحقق اماله حتى بَضْحكٌ» 
وتتېدل نفسیته حتی هلل من الفرح » ويستشعر الرضا والآمان » والنداء هنا 
تقدیر «عرفان بالجميل ٠‏ وقصر على المدوح » الذى استطاع وحده ما عجز عله 
الممدوحون الأجرون . 
ومثل ذلك ما ورد فى مدح أب سعيد الَغْرى » مخاطبا الشيب »› يقول : 


يا سيب العام ذلك اى سای عند الحسًانِ نوا 
۱ /۱۹/. 01( 

ومثله فى رثاء أحمد بن هارون القرشى : يقول : 

2 و 

فيك يااحمَد بن هارون ححصت عَم رزیقتی ومصّابی 

r/ o۱4 

فالطباق المباشر » يجعله أبو. تمام غير مباشر بتركيب فريد » وإقامة علاقات 
جديدة » توحی بمشاعر متعددة . 

إلى غير ذلك" . 
۳ الطباق غير المباشر : 

هو الطباق الذى يتجاوز الشكل المألوف للقضاد » ويتجاوزه إلى إقامة تضاد . 
بين كلمة وكلمة أخرى ت ضد الاو بطريق التاويل 1 


(( اعام : نبت ايف » جاز للشيب . 
)۲( ف مد المتتصم پستخدم ه الهین والیسار ۲ ۳۹/۲۹/۲ » وى مدح تمر إن منصوز بن ستيار 
يستخدم « الغائب والحاضر ۲ ۲ |/ ۰ |/ه ۰ وف رثاء خالد الشيبانى يستخدم « الوحشة والأنس » 
٤‏ /۹ /۲۲ ۰ وی عتاب اى دلف يستخدم « الى والگئب ۲ ٠٤٦/ ٤‏ /۳ » وى الغزل يستخلم 
البكاء والضجك ؛ ۽ |۲۰۲ /۳ » وف الرهد يستخدم د على ول ٠١/ ٠۰۲/٤ ٠‏ . 


۳۰١ 


ففی مدح ای تمام للواثق » ورثاء المعتصم »> يقول : 


يا حفرة المَعصوم تربك مُودَعٌ ما الحَياةٍ وقاتل الإغدام 
r r.r/r‏ 


« ماء الحياة ۾ جار للخير والفاء والحركة والعطاء Jy‏ قاتل الإعدام جاز 
اخر للقضاء على الشر والجذب والتخلف والبخل › والعلاقة بينما علاقة تضاد 
بالتاویل » فالحياة يقابلها الموت » الذى . اک فا 0 بل تناول شکلا من 
اشکاله > وهو « الإعدام 4( الذى هو فقر وإحال وجذب ب کلھا إرهاق 
اة الإنسان ¢ فاللحفرة اله تی اودع فیہا المعتصم » قد حوت م کان یمد الحیاة 
بالماءء ومد الفقر بالإعدام » وبذلك یکون المعتصم قد جمع القدرتين معا » 
رکون الرمان منه بالوت هو الوت » وهنا يقوم الطباق بدوو لى إبراز مدى 
,الخسبارة التى مبى بها الاس بفقي المعتصم . 
ویردد بو مام « ماء الحياة ف رثاء نحالد ہن يزيد الشیہان » ویقابلها ب « ماءِ 
الحياء ۾ : قول : 
ألا ايا المَوْبُ فَجنتشًا بِمّاءِ الخَياٍ ومَاءِ الحيَاءِ 
1 ۹/4 


ويختلف أثر ماء الحياة , هنا عن أثرها فى بيت المعتصم » فا لمعتصم خليفة »> 
حاكم قادز على مذ الحياة باماء » وهذه مهمته » ما خالد فکان يد الشاعر اء 
,الحياة » عطاة واکراماً وخسن ضيافة » وإذا خرجبا عن هذه الدائرة » ڄل 
انتصارات خالد كانت تمد حياة العرب باغاء وا لخصب حين ينتصر على الروم فى 
معارکهم » وعلى الخارجين على الدولة ف حملت تادیہم » وبالرغم من ذلك 
فالدائرة ثرة محدودة بالسىپة للمعتصم ؛ وتا « ماء الحياء ٠‏ »وهى خصوصية فى 
I Gg‏ 
يعطى أكار من ذلك . لطباق بين الحياة والحياء » على ما فيا من جناس 
ناقص › أن الحياة کک سکون › الحياة عطاء والحياء شعور a‏ 
ولیست « الحياء ٠‏ طباقا مباشرا » ولکنہا أحد معای الجمود » الذى ودی لل 
الاحجام عن ل شیءِ ۰ ولکنه الإلحجام المعاً با لمعانى الرفيعة » والإاحساس 
بالذنب مهما قلَّم من خير . 


۳٠۲ 


وف موضع آخر يطابق أبو تمام بين « يا وبر » بدلا من ١‏ ميا وموت ۲ . 
1۸/۱۷/۱ 
وجمال هذا اللون من الطباق أنه يجوى مركزين للجمال » أحدها : الكلمة 
المستعملة وعطاؤها » والآحر : الكلمة الضد وأثرها فى المعنى . 
ثانيا : الجدساس : 
الاس : 


کلمتان متتالیتان متفقتان شکلا مختلفتان مضموناً > مقطعان صوتیان متفقان 
إيقاعاً ختلفان مدلا » واتفاق الإيقاع بين المتجانسين يعنى تماثلهما فى عدد 
اروف ونوعها وھیئتہا وترتيبہا › وهذا ما يطلق عليه و التام » » أا 
الجناس الناقص فهو « المتقطعان الصوتيان _الختلفان إيقاعا الختلفان مدللا ‏ › 
وعدم الفاثل يعنى احتلافا فى عدد الحروف أو نوعها أو هيشتها أو ترتيبا . 


ET‏ شکل واحد بمعنیون ختلفین کل معنی له دائرته » وله 
یره ٹیو ثم یتکرر فی دائرة أحری بتأثیر اخر » وليش فى جملة النداء إلا جناس ٿام 
E‏ تمام للمعتصم وذكره للأفشين » يقول : 
يارب فة امه ق بَا ارما فى طَاعَة الجبار 
۳/1۹۸ 
فا حبار التانية : اله Es‏ ا 


سے ادا رق و مء ا رکا کیت ان 
ية رول الله على درجة عالية من الصلاح i‏ وعميق الإيمان » فتلتف . 


القلوب ي ان آبا نمام قصر جبروت المعتصم على الفتدة › 
وأطلق جبروت الله بلا حدود.. وف هذا ما فيه من جمال . 


أما الجناس الناقص فقد اتخذ أغاطاً متعددة منها :' 


۳۲ 


س تکوین جناس ناقص من أساء الأعلام : 
کأن انس ين « ححشلت ۲ و ٭ بی شین » . 
ذلك فى مد إسحاق ہن إبراهم ( المقطع الغرل ) » يقول 


اه a‏ 3 2 ر e‏ ا 2 8 ر ف 
av‏ 


آو يقول ف مدحالمعتصم وذكر فع الحُرميّة : 


يبارش كنكرشنيّ ۆة رة عايب الل 
rj wor‏ 
وف مدح الحسن بن وهب » يقول : 
ا طالِعْ مزلا بالابرق واخ السحاب لَه حداء الأيشق 
1/4/۲ 


وغير ذلك( . 


لا يترك أبو تمام فرصة إلا اقتتصها» وها هو ذا ينحت من أسماء الأعلام 
افعالا » وصفات مشبة » ومصادر لیوظضھا فی شعرہ ٭ ویمتص مہا کل ما فیا 
من رحيق » وتنتشر هذه الظاهرة فى ديوانه انتشارا ملحوظا . 


ب ۔۔. اماط أخری من التجانس 
کان ا بين ١‏ الحياة » و « الحياء » » وذلك نى رثاء خالد الشيبانى : 


ي س 

ر(۾ کان نانس بین ٠‏ ألجنى ولجد ٢ ۰ ./۲ ٠‏ را ین ه الاقم ورتم » e ٣‏ 
رالاراقم الأيل : جى من تغلب » والأخری چعنی : أحبث الحيات » رعلى الجاز يعلى أن مالك بن 
طوق الممدوح » رجل عليف مع أعدائه » وما بين ا 
بین ١‏ الربع وربعرا ‏ ۲۹۱/۳ /۱ ۰ وما بين ١‏ دار » الاسم و « دار » الفعل ۲ ١/٠١١/‏ » رين 
« أ القایم ولسم ۲ 4۹۸/۲ ٩/‏ » وما بین ۰ غالب السْدی ولا غالب ۲ ٠١ / ٤‏ |۲ » وما ين 
١‏ المين والحون » الأرل « الحور العين ٠‏ » والأحرى : جماعة من حر الوحش » رما ين « اة » 
الکان » و ١‏ رم » الغرال ۳ ٠ ١/ ٠١١/‏ وما بين « ألى جعفر محمد بن عبد الملك الريات ١‏ » 
و« جعفر ۲ أی انہر ۲/۹۸/۳۲ . 


°4 


£ ر ow e‏ 
ألا ايها المَوْبُ فجعتتا بمّاءِ الحَيَاة ومّاء الحْياءِ 


ت 


4// 
1 و يجانس بين الفعل ١‏ بعد » » والمصدر « بعد ٠‏ وذلك فى مدح أى سعيد 
الشغری : 
يبغ غايَةدممالغين! ن بعدوا هى الصبابَة طول الذهروالسهد 
1/1/۲ 
جانس بن E‏ 
۹/۱/۲ 


أو يجانس بين الاسم وال جار والجرور منه » وذلك فى مدح محمد بن حسان : 
باقن رو تا بد تبنت ماهر ئی المتی وارڈیی وج خحستانی 
1o/ r\r/ r‏ 


v 


۴ الورية: 
ما شاهدان ۔علیہا > فى أأحدهما يوظف كلمة ٠‏ رقم ١‏ معني أحد راد قيبلة 
تغلب » و ١‏ أرقم » بمعنى الحية الَقطًاء . الشديدة القسوة على أعدائها . وذلك 
ف مالك بن طوق حين عزل عن ال جزيرة » يقول : 
يا مالل قد عَلِمَب زار كلها ماکان مكف الأراقم أزقم 


ef 
: ويورّى عن نفسه ف المطلع الغزلى لمدح الحسن بن ضهل ؛ يقول‎ 
: امتا ما کنب لا مها ْب بإ عاف الخبيب ايا‎ 
‘A \ 


: السسجع‎ E: 


وفيه شاهد واحد فى ججملة النداء الملسجوع ؛ وذلاث فى مدح محمد بن 


يا عَايَة الأدَبَاء والطَرفًاء ل يا سيد . الشعراء والحْطبَاءِ 
۹/۳/۱ 
ٍ . 
رابعا : جلة الهر 


مر مباشر يطلب غَيْرّ الحاصل وقت الطلب » يصدر يِن الأغلى» درا أو 
و لل الأدنى المأموز « الأقل قدرا پالدسہة للامر وأقل قوة » وعلى المأمور أن 
. والأحر : 
yT‏ نه يعبر عن الحاصل قبل 
الطلب » هو أمر خارج عن مقتطى الظاهرء انر قق عدولا عن معباه 
التنفيذى » وانزياحا مفهومه الملرم بالرغم من انه یستخدم أدوات لأر 
امباشر . 
,الله المباشر له ا صيغ : 
فعل الأمرء كقوله تعالى : « وأقيثوا الصلاة » رالو الركاة وأيليغوا ال 
والرسول » ( انور /١ة‏ ) . 


وقوله اى تمام فى مدح الواثق : 
سبیروا بی الحاجات ي بجح سعْيکم O O‏ همون 


arr r 
» _المضارع المقرون بلام الأمرء کقوله تعال : « ينف ذو عة من سيه‎ 
. ) الطلاق إ۷‎ ( 


وقول أب نمام يدح المعتصم ويذكر الخرمية : 


۳۰٦ 


ا ‌ وه 0 ےھ ۴ بوه a‏ ت 
فليشكروا جنح الظلام ودروزا فهم لزور والظلام مَوالى 
tef ir4/r‏ 


اسم فعل الأهر » كقوله تعال : ١‏ عَلَيْكْ أشُسَكْ لا یضرکم ٥‏ من ضَل 
إذا هديم » ر المائدة ٠٠١/‏ ) أى الرمرا أنفسكہ() . 


وقول أبى تمام يدح إسحاق بن إبراهم : 
قل خوپ ليك عى » بى جار اسحا بن إتاميم 
TTF YA‏ 
المصدر النائب عن فعله »> كقوله تعالى : «.وبالوالدين إحسًائا ٠‏ 
ر البقرة ۸۳ ) . 
وقول أب تمام يعاتب أبا دلف : 
صتبراعَلى المَطْلمَالمْية الكَذْبٌ فللْخطوب إذا سامَختها عقب 
ENE‏ 
اما الأمر الآحر» e a‏ الآمر 
والمأمور » فان انعکس وضعهما بان یصدر الأدنى مره ا الأعل > احتل شط" 
التفيذ ۽ لأ الأعلي ليس مطالبا بالتنفيذ » وليس للأدنى ُن يحاسبه على ذلك › 
فالخالق سبحانه يمر الخلوق,ٍ مور عليه السلام : اضرب بعصاك الحجر ) 
( البقرة ٠۰ ٠/‏ ) ۰ فیکون اما مباشاً تنفيذياً ؛ وحين يأمر المخلوق زکریا عليه 
السلام ره سبحانه وتعال قائلا : ١‏ هَبْ لى من للك ذربةٌ طبه » ( آل عمران 
/۳۸ ) »۰ فلا پکون آمرا مباشرا تنفیذیا » بل یکون دعاء واستجداء . 

_ هذا بالدسبة لتحول الآمر إلى مأمور » والأمور إلى مر » وقد يصدر الام من 
الآمر الذى من حقه أن يأمر لمكانته أو قوته » إلى المأمور الذى يمر عادة من 
الآمر » ولكن قد يوجه إليه الآمر أمرا يتجاوز قدراته .» 'ويخرج م من طاقاته › 


(۱) ومنه » ص : اسکت » رمه : اکفف » وآمین : استجب » وله : دع وروبته : أمهله » وتزال :, 
انزل » وراك : أدرك . 


O 
السخرية أو الادعاء أو .. أو ...» فمثلا حن يخاطب الحق سبحانه المنافقين‎ 
› ا ی واچ ف و : « لين الو لإلحوانهم وقعَدوا‎ 
رال‎ ١ و اطاعوئا ما يوا » قل: فارعا عن السك كم المَوْتَ إن کشم صَادِینْ‎ 
یرن و هؤلاء المنافقين . ولیس‎ 
أمرا تنفيذيا » لأنه حارج عن إمكانات طاقاتہم » وكذللك قوله تعالی : : إن‎ 
کشم فی ب ب مما را على عبتا فأئوا بِسورَة ملو » واوا شهدا‎ 

دون الله إن شم صَادِقِينّ » ( البقرة EE‏ 
عن مزاعمهم » للاقتناع عن تجربة أنهم يمارون . 


فالكلمة الأحية للسيا 
. وإذا انتقلنا ل اي تام جه قَذ رطف الام المبّاشر » فقال فى مدح اف 
سعيد : 
1 ەد ا القسًاء EE)‏ فاس از 2 ا 
لصبر أجمُل والقضاء مسلط رضوا به » والشر فيه خيار 
1V‏ 
وفى 'مدح المعتصم : 
وؤ لم یکن فی کفه عبر روجو لجا پھاء یی الله سائ 
v/ 4/r‏ 


وظف الامر غير المباشر » فنراه يقول لالك بن طوق : 
اقل ا راصف ها عله وهب ما کان للْوّهُاب 
سبل عَليّهم سر عَفوك مفلا ولف لهم من تائل بذئاب() 


Tg 1/1/۱ 


)١(‏ أسامة : حى من من المرب قطموا لى عمله فطردهم » فاعتلروا وتاوا » رشفع طم أبو تام صفح عنبم 
والدتاب : : جمع دلوب ٠‏ وأصل اذوب الدلو التى فيما ماء » ثم استعمل ذلك فى الغيث ۽ پقال : 
سقته لاء بذنوب . 


۴۰۸ 


فهذا رجاء » ولا یکون أمرا مباشرا . 


وحين يقول عن أب سعيد الثخر 


غره العلى عن رة الا سي ای ف الارن ييا 
یل غت فلز تاك ی تز ٠‏ و موسا با لتا پیا 
Ay 1/11/ 1‏ 
فهذا دعاء » پلا يکون مباشرا . 
إذاشمت یحی فرطل که کن ایا از اذ لك عات 
1۹/14/۱ 
فهذا استبعاد » امتحان للمخاطب للمبالغة فى تصوپر کرم ابن سهل » ولیس 
ما مباشرً . 


وحين يمدح عياش بن فيعة › قائلا : 
راتا بياب المج فاجرر ذَيولها علَْكَ» وهذامَركَبُ الحم فارز کب 
۳/۱/۱ 

فهذا إغراء وجټ عل اللكافاة ۽ لیس آم مباشاً ٤‏ 
وقد يصل الامر إلى الاستجداء » فيقول لعبد الحميد بن جبريل : 


وقد رر ٹف مدي جك جُهیی فحرْر بالئدى صله القصبيد 
r‏ 11/1 


٤ "‏ ا 2 ك 4 : 
ومر الايام بالنسبة إلى عياش وينقلب عليه أبو تام شر منقلب ( فتش عن 

امال ) فیہجوه بأسواً ما يقال. : 

2 او ٠‏ ور ر 8 ا م OD. are‏ 
صرذ وئكذ ورذ الت مُعلور اس الشرى ليس نريه االخاذِير 

rr t 
. جنیبا : بعیدا عن أن یکون له شبيه » ركذلك « غریا » » لأنه لا مثیل له ف الکرم‎ )( 
صد ونگد وزئد » أى : فليضق صدرك حرجا » ولتغضب » وتتوعد › ولکنك لا تساری شیا‎ )۲( 
. فأنا أسد الغابة الذی لا يخاف الختازیر » واننازير هنا تعريض بعياش‎ ٠ عندى‎ 


۳۰۹ 


فهذا استخفاف ولیس أمراً مباشاً . 
وإذا تعقبنا المعانى التى يخرج إلبها الأمر غير المباشر لما وسعنا ذلك » فالسياق 
غير وأغاط التعبير متغية » والحالات النفيسة متشابكة متضادة فى أن واحد» 
وليس من السهل أن نحكم حكما قاطعا إلا إذا توافت الأدلة » والسياق سيد 
الأدلة . 
خروج الأمر عن مقتضى الظاهر فى شعر أبى تمام : 

إذا كنا قذ حكمنا على التزام الأمر بمقتضى الظاهر أو حروجه غنه معتمدین 
عل السياق » ذلك لن نعل الأمر يريا هو تلك الصيغة التى وردت فى كلام 
العرب تعنى تكليف الخاطب بأمر ما بأنواعها الأربعة » أمّا وظيفتها فتتشكل من . , 
ضمها إلى غيرها لتتكون الجملة فالفعل له فاعل ويقع على مفعول » وقد 'يعصلف 
ا وقد يتعلق بالفاعل صفة أو حال أو ... وهكذا والبلاغة لا 

سر تيا على صيغة ار ولكن تمل الشكيل التامى فى هينة جلة مريلة 
رها ۽ مُکرنةُ سياقا هو تفسه مرتبط وضو ع صدر عن طرف » مولب به 
طرف آخر لیؤدی معن مقصودا » ليس معنى المغردات » لكن مضمون الفكرة 


التى تستقر فی العمل الفنى 
ولنأحذ مثالا عإ لى ذلك » فعل أمر واحد » ورد + فى عدة أنسجة وهو فعل الأمر “ 
( انظر ) لنحس به بلاغیا . 
فى مدح أى تمام انالد بن يزيد الشيبانى : 
سائلی عن الد اله رذ فاغیرف علماً بعیر رشاءد) 
6 3 م aT‏ و : e‏ مھ م 
انظر » وإياك الهرى لا تمكِنَن سلطاته من مقلة شوسّاء() 
9۸/۱4/۱ 


۰() جعل العلم به کالعين الغريرة التى لا شحتاج إلى دلو يحمل الماء لمن يريد . 


)( مله شوساء : من قولمم رجل أشوس » إذا نظر فى شق من عينه فى غضبباه. 


۳1° 


n‏ 2 0 ر ف پک 
و الذی عرفت یداہ ساختی 
انظر اليه م پیر وراء 


من بعد بعد ما جھل الیل مَکانی 


من المَعْروف والإحسانِ 


tyre. 


وثخاطب ر منويل ) المهزوم على يد أبى سعيد الثغرى فى مدحه لأهى سعيد : 


0 ا و ا 
إلا تفر ٠‏ فق اقمت وقد رات 


.0 مھ ر 


فی یٹ نیع الهریر ذا علا ۰ 


ې ره e‏ ا oT‏ 
الط بین ن بعين شجاعة » فلتعلمن 


وف ماح سح إسحاق بن ای ربعی کاتب إسحاف 


يت إلى الآمال لذن بجفره 
الظر إلى الآمال كيف رنوعُها 


وف المقطع الغزلى لمدح العتصم » يقرا 


ل 


إن شرئٹ الاتری صراا 


. افير : صوت القوس وغيرها‎ )١( 


َناك قر الحَرب کف فار 
وئری جاج || لوت جین‌يگار (۱) 
أن المَقَام بخیٹ ا 13 فرار 


YA Y/Y 


بن إبراهم » یستنجزه موعدا : 


فی کرو مها وفی إقڌا) 
فی بکړه وتغوده وټیابه 
ror/ 14/Y :‏ 


فالظرعلاً يخال أصتبح الل 
1r‏ 


ا خسن أو قله 
Font‏ 


غ ا هل ص 2 
ايد صوز واغراض 'قواریر : 
v/ vr) +‏ 


)1( الجقر : الخصر ٠‏ ويقال : أذ حقو » وعاذ بحقوه : استجار به واعتصم . 


۳1١ 


وف هجاء عتبة ردا على هجائه بنی عبد الکرم يقرل له : 


e م‎ ‌ ‌ a. 
لطر فَحْبْث رى السيوف لوايعا آبدا» ففق رسيهم تال‎ 
Yr TAN) ¢ 


وقع فعل ( انظر ) ف ثلاث دوائر » مدح وغزل وهجاء » ولکل دائرة جو 
انی وادواعہا وررحها » حتی العلاقة ي ن اال ولرل نه ا ونیا راشي 
المح إشادة بالمغاحر » والغزل تعن با لجمال » والهجاء فضيح بالغالب . 

ثم ياتى عامل آخر» خالد الشيبانى غير غیر اى سید الثغری » غير منول 
اوی ٭ رھم خو اسحاق ین آی ری کائب إسحاق ین رام حتی فی امجاء 
م تا منزلة یی نمام عند هولاءِ جميعا » ومتزلة کل واحد منم عند أ تام . 
كل هذا فى جانب » وف الجانب الآخر تأ الصنعة المامية للشحر » مفهوم 
الشعر عنده » تعامله مع أدوات الشعر» » طریقته فى تصوپر أفکاره وأسلوبه ف 
تشکیل قصیدته . 

ومن ثم جد أن « انظر » ١‏ ها معان لغوية عديدة » فنظر يعلى أبصر » ويعنى : 
تأمل » يعن تدر » ویعنی : تکهن » رپعنی : طلب ٠‏ ویعلى ا 
ویعنی : : حَفِظ » ویعنی ال .. الخ و«انظر» الأمر من هذه 
المعانى كل على حدة . 

الا ا الفعل ورد مطلقا ( انظر إليه ) (فًالظر) (الر) ر الظر 
لمم ) ( اثر ررد محددا ( الظر وإياك هوى ) » و« انظر بين 
ا 

فطل حطر رة لاقي به ترك قدي فيا بد لناظر » ورة دد طيعة 
النظر » بألا يون مصحوبا بالتعصب » أو أن ن يكون بعين معترفة بالواقع الماثل' 
خوا 


ف مدح خالد هناك سائل (أمُرض ) ممع الكثير عن خالد » أخبارا رقصصا 


۳1۲ 


رمواقف حتی ضاق الفضاء با يقال » فأراد هذا السائل أن يتحقق » فلجاً إلى 
ای تمام الذى اث شترط عليه أن ينّحى جانبا العصبَ » والحقد » م يدرس رقم 
( فانظر ) ليس أمرا مباشرا لن السائل ليس مكلفا بالنظر » لكنه متظلع إل جع 
الأدلة التى كم بها علىالصدق أو النہولف ما يقال عن خالد فإذا علك ٤‏ من 
بلدة -حصينة وقعت ا لماح حالد الفتعاكة اقتنع با ة حالد فى الجد الذى 


ناله » بعد أن حله أبو تمام على جمع الأدلة » وهنا تكتمل جزئيات الصو . 


وی خحطابه ل ( منويل ) قائد الروم النہزم على يد اى سعيد الثغرى احتاج 
منويل إلى ( النظر) ف أمر نفسه وفراره وهزمته » احتاج إلى مكاشفة نفسه 
بالحقيقة التی برب منہا » وهی أنه ل بر لکی يعد ترتیب صفوف جنوده » 
٠‏ ولكنه فر لأنه لا يقدر على المرجهة > وإلاً لا ريف الوقف » وسر الأمور 
لصالحه » ومن ثم احتاج. أن يعيد النظر بعين شَجَاعَة » احتاج إلى أن يتدبر حاله 
ويعيد -حساباته » وينظر بعين صحيحة › وصرعد وشجاعة » لیری الور عل 
حقیقتہا » وأبو تمام يتشفی فيه » ويفضح هزیته أمام جنده ومام نفسه . 

وی حطاب ا تمام ا القائد المعطاء 
المسافر إلى مكة » الذى تجبسدت عطاياه » وتعددت أفضاله حتى تحولت إلى 
جيش من المودعين > فهولاءِ ألذين ذهبوا ليودعوه » ليسوا الأقارب والأصدقاء 1 
بل العطايا والأفضال ر فأنظر ) هنا » مشحونة بكل الإعجاب والتقدير . 

ومع اى إسحاق بن ای ریوی الذی ,يستنجزه بو تمام وَغداً » يقول أبو تام 
له ن طبه ( انظر إلى الآمال ) کین تتحقق على ید ابن ای ری » إنه يستحثه 
على تنفيذ ما وعد فمن عادة ابن أب رى أن يع بتحقيق الآمال » ريدشغل 
بذلك » إنه استجداء أكثر منه مدح . 

وبعد أن يأق طلب النظر فى صدر الحديث » يقع فى الغزل جوابا لإشرط 
( إن شت . . فانظر ) » ای عاین » وتأمل واحكم بنفسك حتی لا تستکار 
قلة صيرى على فراق الأحبة » فهذا الطلل وهو جماد » قد تحطمت ضلوعة ألا 
على الفراق » فما بالك بالعاشق الفنان . 1 


وى مقطع الغزل كذلك » يطلب من صاحبه أن يقيس جمال حبيبته بكل. 


1۳ 


ألوان الجمال الذى عاينها ف الفتيات الأخربّات > وسيعلم نبا قد جمعت الحسن 
کله » فانظر هنا بمعنی : اعلم أن هذا الأمر هكذا . 

وف هجائه لعياش ياق فع الأمر ( انظر ) مشحون بالاشمتراز والتجدب » 
E E‏ 

ول هجائه E‏ أجاد بنى عبد الكرم » فهو لا 
یدری ان السيوف اللوامع الت تی فی ا تتحول إل تيجان تالق فوق رعوسهم › 
وقد تیاله ذا استمر فف عه . 

فالفعل واسحد » والمعانى متعددة › لان الأطر متعددة » والتجارب متعددة » 
فت الأشكال الفنية متعددة كذلك . 


توظیف جده الامر فيا : 
مكونات جملة الأمر وأمر رمأمور + والأمور عادة ما یکون ا 
العاقل کان پار ای تام یو غو سرو عع ود 


ئقالحسن اسنوفى البقاءَّفقد صبَحت فة ين المج والحسْب 
1۹/1 


ويأمر الأيام والذهْر") والرق) والأجر والشعْمًّى) كط(“ . 


() یٹ ل له الأيام yA.‏ ولم لای .. ۲ ۱ ٠١/ ٠٠١/‏ . 

(۲) ۰ سائل اليك . . اقيض يدأ عن أ الحسن ٤.٥/۲ ٠‏ /£ ر ٠٠‏ «لسقم 
الق 2۱/۱۸/۲ » وه بادهر قنك ؛ ی + حك ٠/۹۰/4۲‏ . 

. ۲ و‎ ١/ ٤٤۷| ۲ ہیا الری بث بأغلی اراق ؛ و ہ عم باه‎ )٥( 

. ٩/ ۲۸۰/۳ وای النی عَطمَتُ ؛‎ IG 

( كا فأيجل الحطب ردج الأمر » 4 /. 


۳1٤4 


Ey‏ لا کت ا e‏ لأر 
مفعولا من مادته » فيتم التداغم بين الفعل ومفعوله مما يؤدى إلى قيام علاقة 
جديدة » تؤدى إلى إحساس جديد » توحى بصور جديدة . 
ففی مدح عیاش بن ميعة : يقول له : 
وهائا بياب المح فاجرر ا عَلَيْكَ وهدام ركب الحَمُدفاركب 
۳۲/۱۹/۱ 
فثیاب الحمد وهی : قصائد ای نمام » استدعت 9 ال الثياب ٠‏ » التى 
استدعت فعل الأمر « اجر ٠‏ » و « مركب الحمد ٠‏ : قصائد الشناء » ادت إلى 
الفعل « اركب » . 
مثال حر ف مدح أب المغيث الرافقى : . 
اق اة من بشاشيك اى لر الها ما لكان سوسا 
1 ر ۰ ق ر 
إن الطلاقة کدی حير لهم من عِفۇ حسمت عَليك مو 
gy TA/TVY g9 TV1‏ 
السقى للماء » والمقصود البشاشة ة » فجاء فعل الأ « اى » على سييل انجاز 
ثم اكتملت الفكرة بالشطر الثانى : لو أا ماء لاشی عله المادِى » مع ربط 
بين سحاجة ا ال البشاشة وحاجته إلى ا و الأمر 
وسأقدم نماذج تكد ماه إله ٠‏ مع لط أله باس ل عله 
جمل الأمر فى ديوان ای تام( ۱٤‏ جملة من ٠٠١‏ جلةأمر) : 


مغل قوله فى مالك بن طوق : 


ر الماء المسوس : اللى ين الد فيقطعها » ووصف بذلك الريق أيضا . جمست : رزت ٠‏ 


1o 


ابل لهم سر عفوك مُفضلاً ‏ وف لهم مِنْ تائل بذئاب“ 
۳/۹/۱ 


وکاڈ می ترز کله کن کیا از فشیذ کن کت 
4/1 


ول مح أن سعيد ( المقطع الغرل): 


فاسالها واجعل باك جربا تج الشوق اثلا وجيب 
r \ov[ ۱‏ 


وغير ذلك( . 
الفعول من العناصر المهمة فى الصورة » فالأمر لا يكتمل فى الغالب إلا به 


حى او لكر ف لجسل ويه عم ايار الى عاسب مع فمل لر 
وفيه التجوز وفيه التشبيه » وفيه الكناية » وفيه التعريض کا أن فيه الإيقاع . 


انظر إلى قوله فى مدح محمد بن حسان : 


په دك تغاییی ونای ٠‏ طرخ انك فی حور تال 
۲٥/ to ۱‏ 


, فالمملوح لديه العطاء » والشاعر لديه العناءِ » والأمر حرج ال معنی الرجاء ْ 
ان یطرح العطاء ف حر العناء فیؤدی ا رخحاء 3 فالعطاءِ مال والعناء إحساس 0 


والعناء كالبحر له امواجه وله عبابه » وله مخاطره > والعصا السحرية التى ستحرله 
3( الاب : جمع ذنوب » وأصل الذنوب الدلو التى فيا ماء » ثم استعمل ذلك فى الغيث » فقيل : 


سقته الماء بذنوب . 

(۲) کقوله : « رذ اعرف عِلْمّا بغير رشاءِ ۲ A141‏ وقوله : « أعنى افق شل می ١‏ 
۲|۱ وقوله ايها السار ام غير مار ٠‏ ۳۱/۹/۱ ۰ وقوله : « لعأ ر دعاء 
لعاثر بأن برقع من عازه ) أبا جعفر وسم َد ست يك ۱ ۷ | وقول : « ا 
فقد بكرت عليك بمج » ۲۱۳/۲ ۱٤/‏ » وقوله  :‏ فال" ن به يلها ملك من فضفَاض 
YY re۲‏ . 


uk 


إلى بحر ضحوك هى العطاء » ودعك من الإيقاع ين الغتاء والعناء وجماله » ولكن 
انظر إلى الغناء وقد صار بحرا » والكرم الذى سيلقى فيه ء اهو صندرق موسى 
عليه السلام ؟ م عصاه ؟ . سحره ؟ م هو'هذا کله ؟ زیی الضمير 
للخروية الحا ل السا ل ٠‏ ولطرح منك وار الى فلك أصول. 


وجئردی وکل مال . 
ومثلها : 
أل سام زتها راصح لها عله > وب ما کان لواب . 


اسب علهم مرتر فوك مفضبلاً ‏ ولفخ لهم ِن تائ ناب 
۱ و ۱/۹۰ و۳ 
عفو مالك كالستر الذى مسدله عليهم متفضلا فلا ينفضحوا » فحين 
أعلنوا العصيان كشفوا غطاءهم » وظهر عَرارهم » وصاروا عرضة أن يتخطفهم 
والملامعون فیہم ۰ ال هنا حرج عن مقتضیٍ الظاهر لل الاسترحاء 
والاستعطاف » وفى هذا من ایض بأنهم صاروا حرا بحاجة إلى رجل 
يسترهم » ویدافع عنم › غ يفرق أبو تمام بين ١‏ العفو والنفح ٠‏ لانم حرن 
محرجوا عن الطاعة ساءت أحوالمم . ¢ افصاروا بحاجة إلى عفو يعيد ا ونفح 
يعيد الرحاء . | 
ويبدو أن صورة التشبيه بالثياب وإسباغها كانت تلح على أبى تام » قفى نباية 
القصيدة نفسها يقول لالك : 
یا حاطباً جى لله يحورو قد طت تييلة الحطاب 
لقاب الفکر المْهَذّب فى الى واليل اسر رة الجلباب . 
TAgTY/ Tg ۹°۱۱‏ 


ونی مدح عیاش » يقول له : 


تاياب المَذح فارز يوا عَلَيْكَومَذَامرکب الح دفارکې 
۲/1/۱ 


۱¥ 


وینقلب عليه فیہجوه قائلا : 

Ê r 2‏ ا 

فالس ياب فضائج اسديها اشرا» ا اول البارد() 

reas 

فالدح ياب » والفضائح ياب » الأول تعطى وتستر والأنحرى تكشف 
الجاز: 

أب الحاز دورا ف جلة الأمر ليصور المضموك الذى پریده أو مام 

ومشكلة الجاز والتشبيه والكناية والتعريض أن إحساسنا بها تلف غ 
إحساس ها ل با > فالکلمات ف ر دائبة ومعانيہا تتحرك «عها صييقا 
واتساعا » ورب كلمة مجازية كان ها أثر فعال بقتذاك » بلا انتقلت لينا 
وعَرضتاها على عقولنا ا وخبراتنا فقدت الكثير من بريقها > وخدث 
العکس مع كلمة خر 6 ضفِی علیہا م الإحساس «المضام ن ما نتصور اله 
e‏ قيلت › والأمر غير ذلك ا لدا ب مقياس الدسبة 


اللغوى . 


ياسائلى عن حال وفعاله ر فاغترف عِلماً بير رشاء 
A ۱4/۱‏ 


کون اجوز ل ر e‏ إل E‏ ل 
جديدة غريبة 0 . هذا يقتضى أن يكون لدينا قاموس يحدد بداية استعمال 


الكلمات » ترك استخدامها من جال إلى جال حتى تستطيع أن نحكم بدقة . 
ولأننا نفتقد مثل هذا القاموس و و ا ا ا 


غپر دقیق . 


ر0 الأشر : لبط . 


۳۱۸ 


ا ار ا ر e‏ 
وبالرغم من ذلك يبقی شىء جیب ألا تساه » هو ر روح الشاعر » ذوق الشاعر › 
إحساس الشاعر وسبکه لکلماته » فنری با تمام يضىء فى الكلمة جانبا كان 
خافتا من خلال الإسناد الجديد , 

ڀقول محمد ہن حسان الضبى : 


ر 2 


o 1/۱ 

فاسند الطرح إلى الغباء » ليصل إل مور الاء هخ م يعود الغناء ويتصل 
. با غارس والمنابت والفداء » ويستفتح به « إيه » اسم الفعل الذى للاستزادة من 
حدیٹ ار عمل معڼود . 

أقول : هذا ما لدينا فى الجاز » ذلك الجاز الذى وظفه أبو تمام فى شقين من 
جملة الامر شق فعل الامر نفسه › وشق فى الفاعل أو المفعول » وكل مهما يقوم 
بدوره » ویکمل دور الاخر . 

يقول أبو تمام فى المقطع الغزلى لمدح سليمان بن وهب : 

ال ا ا لف ين أشخاصها و اسوب 


لا ذيلن صغير همك رار کم ينی الال دزخنة م فضیپ 
ما على الوسج الراك من عَذُ ب إا ما أت أبا. ايو( 


)١(‏ ما لپا : : من إرهاق الرحلة ء 'ولأشخاص جمع شخص ٠‏ وليس باب ١‏ فعل ؛ أن ججج على 
١‏ أنعال » وریا جاء کالنادر » )ا قالوا : فرح وأفراخ » والسهوب . چ نپا و الأرض:الراسعة 
البعيدة » الأثل : الشجرة العظيمة » رالدوحة : الشجرة العظيمة ء الم : تمل أن يكون اة » 
وښتمل أن يكون واحد المموم التی هى أحران » أى : لا تمل الصغير مهما صغر » تقد بأ من 
ورائه الخير » روسج : جمع واسح » والوسيج : ضرب من السير يستعمل للإبل والنعام » الراك ٠‏ 
التى تسير الرتك وهو سير الإبل . 


۳1۹ 


فالأمر بسؤال العيس مجاز » واستنطاق الحيوان لمعرفة ما يعاى من ارهاق ' 
متداول لكن ر اسأل ) جاءت لتتقابل مع كلمة ( عَْب ) فمهما كان الشقاء 
فهو هين فى جنب أى أيوب ثم ينبشق الجمال من سلسلة الكلمنات المترابطة ما 
ين فعلين للأمر وئالث للنبى » وجملة النفى ثم جملة الشرط . 

وفسك بعدد من أفعال المر انجازية لأ مام نشیر لہا(۱٨‏ . 

والشق الآحر فى مجاز جملة الأمر » وهو الذى يقع فيه فاعل الفعل أو مفعوله 
يتمثل فى . 


0 ا به 20| مور و 
بك القوانی شَجومًا بعد الد بکاءَ مُضيلاتِ السْمَاج تواشد 
٦/٤‏ /د 


فالقصائد لا تنظ لندفع الدموع من ماق الحزالى » فهى مشغولة ببكاء 


أساها على ,حال اء من افتقدت السماح وتبحث عنه »' وللتجسيد هناك 
طعمه » ومجاز القوافى أدخلها ف دائرة التأنيث فقال : لتك وشجرها ومطيلات . 


وف .مل حه للمعتصم يقول : 


1 ا ھپ 2 EA‏ ر a‏ 2 
فاقمع شياطينالتفاق معد ترضى البرية حَديّة والبارى 
٦/۱ 2‏ 


بخض النظر عن قلب الحقائق » ونفاق آهى تمام والشعراء وا منتفعين معه الذين 


5 وسل قوه : « أا اليث حي ألا يمقداك ۲ إ ۲۹۲۸ |۷ » و « هد المُوع إلى تار ونا ميجهًا ٠‏ 
( ما صحها : ما در منہا) ۱ ۲٣۲/‏ |۲ » و « تاظلمة اشهّبی ١‏ ۲۷/۲۹/۲ و د فاشڈ 
جار الاقة ۲ ۲۰۸/۲ ٠۲|‏ , و د أملق الرمية من بشااشتك ۲ 1۷1/۲ ۳۸ » و « اشة عل 
بدا ؛ ۲ /۲۸۲ /۲ ۰ و أا الق بث .. وتعلّم ١/ ٤٤۷/۲ ٠‏ و ۲ وه كرا المثر 
غضا واشریو ۰ ۲ ٠٠۰|‏ |۸ » و ١‏ قم الدهر ر تجح مردتة ١/٠۸ ۲ ٠‏ > و« فلیشکروا 
جخ الظلام ؛ ٠۳۹/۳‏ |4 » و « سل الجَبل الم ۾ ۲ وه واسق الأثاق من 

شئول ۲ ۲ ل ول الليا» ۳ وه طمن خشاك ٤ A 1/4 ٠‏ 

حبك القوافی اشرما ؛ > ٠١|‏ /ه ‏ و« سل الل ۰۲/۲/۰ وه اقطّع جال » 
/۷ ۰ وه ج لی خر واج ا ٥/۶‏ |۲۰ . 


° 


: یزینون للخليفة المعتصم ان یول أبنه الواثق من بعده » استحق أُم : يستحق ¢ 
فأبو تمام هنا يضب على وتر محبب للمعتصم إذ بجعل الخالفين هذا الأشر 
٠‏ شياطين الفاق ۲ » وسبقه بفعل لأر « اقمع » على . سبيل النصيحة 
والإرشاد » جاعلا مبرره أن ابنه معتد وان الباری سبحانه يرضى عنه » والبرية 
ترضی حکمه » ووسط الأقاويل » والاتجاهات السياسية والمذهبية حول الخلافة 
و لوراثة والشورى يستخدم أبو تمام امجاز « شياطين النفاق ٠‏ ويضعهم جميعا' فی 
لحيمة واحدة » لام ينافقون أنفسهم جين برفضون نصح العتصم بان یول ابنه 
من ہبعده » ما أظلم السياسة للفن : 


وفى هجائه لعبد الله الكاتب › يقول : 
افطع جالی تقذ بب بکا ‏ ونی حَبْٹ فت من تیا 
N/T 4‏ 
وبالرغم من ان الجاز فی « جبالی ٠‏ لکن الجمال فی « بَرِمْتٌ یکا ٠‏ والكاف . 
الممدودة فى ( بكا ) نحتوى على كل الملل › والقرف الذى يصيبه من عبد الله 
الكاتب هذا . 
وف العتاب لعياش › يقول : 
جشل لی رواج أغىرفك فی مج أجيش, له بسبَةٍ بحر 
vT tot/‏ 
سبعه محر ۾ مستقاه من الاية الكرمة :0 ولو ان ف الأرض رين شجرةٍ 


ەۋ ل 


م والخر يمه من یو سه انحر ما تفدث كلما اله إن اله عرز 


ی (القمان /۲۷ ٠)‏ وفعل الأمر « ج » مِنْ جاش جيش » تدفق 
يتدفق » هى التى,ٍ جرت سلسلة الكلمات فى سياقها ( أغرقك ) ( واحد 


وسبعة ) و ( بحر وأبحر ) . 
هذه الفاذج وغيرها نما سبق فى الجمل السابقة توضح أشياء : 
أولا : أن البيت أو البيتين مهما قَذّمَا من عطاء » فهو عطاء محدود 
( فالعينة ) لا تقوم مقام. الجسد كله . ` 


۳۲١ 


انیا : أن أبا نمام قد تمرس فى نظم الشعر فصارت الکلمات رالعبارات 
تنثال عليه » والقوافی تتصار ع فی ذهنه علها تحغلی باحتیاره ها . 


ٿانیا : أن من أييات « العينة ٠‏ ما يكون مغسللا » قيمته الجمالية فى 


ECG‏ القعيد ة دى 
ف غ غیره . 
الكنايسة.: 
فی هجاء ابی تمام لمقران المباركى يقول : 
فلا لمقراأ فم امقام ودا حصادكم قل حطر 
بع اليف مم اجر ينجلا ودل بسوطات رقشا ورد 
gofl vve‏ 


ا المهينة التى يصع فما أبو مام مقرانا من خلال الكناية ( الى 
مع الزمن واختلفت نظرة انجتمع إليها ) ھی ان يترك شان الفروسية 
والمعارك ويتحول إل مزا رع » 2 کان ۱ لعرب يترفعون عن مارسة 
والزراعة ويتركونها للموالى » فينصح أبو تمام صاحبه بأن يبيع السيف » 
ی الونْجًل بل يستجديه لأنه عاجز عن شرائه » ون يستبدل السود 
TT‏ صفوف اجا 
يوفق وجد من بستاأجره كناية عن هوان قدره وقدراته وفقده -لنصال ا 
والعروبة » وم ينس أبو تمام أن يستخلم كلمة « الحصاد الذى حطر »وهو ليس 
حصاد الرعوس الأبطال ف المعركة » بل حصاد ريوس العيدان من الغيطان 


ومن الكناية قرله فى هجاء عبد الله الكاتب : 


ر ر . د E 2 o‏ ر 
اعَبد الله قم واقعذ بهجرى فق ایت يِن بای وفکړی 
[PVN] ¢ ١‏ 


. افش : الجرفة النى تجرف بها الحبوب ويال‎ )١( 


۲۲ 


كلام عبد الله > وهجاء عبد الله » كعبد الله عند آي تمام ی 


TS‏ نٽ فيه › لان لن 


ومن الكناية هجا عتبة : 


مت چ e O‏ د 21 ت 
ماسب کلب قذقسِمَتفدَعهًا يست يل يسيك الماع 
a‏ ا E C. a N‏ 
1 و . 
وررح منکبیاگ هرد اعيذا لاما س زخامك 0 قضتاعه 


A 9 VÎTAA g9 TAV) ¢‏ 
فعتبة يريد أن يلتحتق بقبيلة فخيمة » تغطى إحساسه بالوضاعة » فيزاحم فى 
الأنساب وبغالط ف الأزحام » ويدعى ويكذب » والناس تعلم أنه لصيق ‏ كل 
هذا يدعيه أبو تام بغض النظر عن شأن عتبة ومكانته ‏ فالمجاء لا يرحم » 
ينطلق ساخحرا منہکما محطّما الضوابط الأحلاقية فى سبيل الإثارة والتشهير ۰ رم 
هو جيل فعل الأمر « روح كيك » على سبيل انجاز » فعتبة يدعى کاذبا أنه 
شريف الدسب » ويزاحم الئاس ف أنسابها كأنه زاحمهم ف الأسواق » فيهق 
کے ا ا ی ادا وک ها زاعقة » فاضحة بجع عتبة يرزح 
ص ت 
تما قله شان وهَان سپ . 1 
ومن التعريض ال جارح ھجاژه لمران لما ماتت امرأته » يقول : 
وقل ا یا امرتی هنی دك » بل يا اة الاس 
raft‏ 
ساحك الله بإ تمام » ألم يردعك الوت ؟ ألم يصدك جلاله ؟ والمرأة بين يدى 
الله »> فى دار الحق » وأنت بين يدى الشيطان فى دار الضلال ؟! 
الوفاء بالمعى ثم الإيقاع فى جلة الامر : 
ارپد أن أُتطرق إلى فن من فنون الرفاء بالعتى ثم الإإقاع ء راتى قلت عنبا 
إنبا : الطباق والتورية والتعليل باإضافة إلى كل فن و توصل إليه القدماء وحقق 
الوفاء بالمعنى المقصود » وليس بالضرورة ن يحقق التداغم الصو کا نحدٹ فی 
السجع والجناس والمشاكلاة والأزدواج . ولقختر فن : 


رفا 


العلل : 

انیت فی ختى عن ١‏ البديع فى شعر شوق ٠‏ إلى أن : القعليل أ و التمير 
ينسم إى قسمين : تعليل القر آن وتعليل الان . » فتعليل القرآن : هو الصيغة 
الغنية التي تبرر قو ع الحدث » وعلة وجمده تا کا ¢ وتعليل الان : : هر 
لين لنية فى رر يا لاذ N‏ لال ذاته 

فى إطار من التداسب والانسجام مح موضوعه الذى يعالجه » وميه يأیذ التعليل 
احدية » و پنحو .ال الاستطراف واللاحة » فالععلیل للقران » وخسن 
التعلا ل وطرافة التعليل للفنان(' . 


وع جملة المر عند أي نمام » لن أتعقب التعلیل وطرافته من ع راوية التداول ٻأن 
أحٹ ع. ن تعليل بعض الأرامر التى اا مام » ققد يلجا مَنْ يأمر أو هى 
3 لى أن يعلل سبب مره أو فيه » وهذه زاية خاصة بالأمر أ ال ہی › م اتوسع 
فیا مع شوق » فقد شغات بأسلوب التعليل فی ذاته » وهنا ادرس التعليل فى 
حالة کونه تیج لأر یر به الأمور ‏ ( أمر تنفیی أو حارج عن مقتضی 
العدفیذ ) س أو هي ھی عل انی ( ہی تنفیذى أو خارج عن مقتطى 


التنفيذ ) . 

ففى الأر » يقول أبو تام للحسن بن سهل > موجها حديثه لأحلاقه 
المجحسنة : 
لای اخسن استۇفی البَاءَفم د أصبَحت فة غين المج والحسّب 


11/1 


فهر يأمرها اج اها ان تېقى » 2 يعلا ل رجاءه بان هذه الأحلاق اضف 


2 


رة ين امجد والمحسب » فانجحد ل لن بات قریر .العين وكذا الحسّب ب إلا إذا 
اطمَان کل منہما إلى بقاء أُخلاق الحسن بن سهل . 


)( البدیع فی شعر شوق ہے منرر سلطان ‏ ص ۳۲۳ وما بعدهاء ط ۲ مدشأة المعارف » الإسكندرية 
7۲ مم۰ 


Y4 


وف النهي › يقول فى مدح محمد بن حسان الضبى : 
لا سق مء المَلامٌ فإّی فا ا 2e‏ بت ماه بکائی 
۲/۱ 


یکفیه ما به » صبابة » وعینّ منہا الماء يسكب » کاله من کل مغر 
سرب » کا يقول ذو الرمة » وهو فى انسجام وجدالى حم ل بين الأسى فى قلبه » 
والدموع فى عينه › وټجیء من لا يرحم يلومه ›» فى هذا الوقت ؟! ف هذه 
الحال ؟! لشد قسى قلب هذا اللام فهو كالحىجارة أو أشد قسوة » لذا جاء الى 
رکله رجاء واستعطاف « لا تسقنی ماء للام » یکفینی ماء بکای » وا استطیع 
أن أجمع بين ماءين أحدها عذب يجعلنى أعيش مع الحبيب » والآخر يلح 


بچعللی اندم عل الحب کله . 

ومثال حر عل الأمر المعلل E‏ مارج ا وهو یعریه پاسشخلاف أپنه 
الواثق » يقول : 

فاشئذ هارو الجلاة لله سكن إوحفيها ودار قرا 

o ۸ ۲ 

فهارون ر الواثق بالله ) سكن لوحشة الئلافة » ودار استقرار هما إذا ‏ 
اشد بمعتصم الخلافة به . 

فالتعليل ذو علاقة وطيدة بالأمر امطروح » RS‏ يکون هو المبرر 
لفعل الأمر . 


انظر إلى قوله لأهى الحسن محمد بن اينم : ' 
َك کر الضیاع فی شِمَاسٌ ‏ لإا ذکرٹ وى 
TINY‏ 


فحالة العزوف عن الحصول على ضيعة » والنفور من عرض هذا الموضوع 
والزهد فيه ادى به إلى استعمال فعل الأمر القوی ( دع ) لیصور عُمْق ما به من 
نفور . 


Yo 


رطبيعة التعليل الناج عن الأمر » أو الأمر العلل » أن العلاقة تلازمية » الأمر 
احتاج إلى تبير ٠‏ ا دى إلى الأمر بفعل كذا ... هذا غير تعليل وقوع 
الحدت ف الت لقران الكرم › فهو تعليل جاد » تعليا ل مشرع > لا هل فيه ولا 

حصوصية E‏ ف تعليل الفنان . 
فف ر القران الكريم : « وما لقت الجن والانسَ إل ليعبلونِ ١‏ 
ر الذرايات ٠٦/‏ ) . 


طاالله . a4 4 ef‏ باي و ور ر 
رالصطفی مھ یقول : ہ لوا أن اش على ایی لارنم بالسوالو عند کل 
صَلاة ) 1 هذا الشاعر يقول 
Jor‏ 8 ا 4 ا 
ای پر التاء ء يلوح جين حي ویبلو تم بلتحف السسشابا 
ES OES‏ وَجُهكٌ اسيا وغاا 
كل هذا تعليل لوقوع حدث ما » بعيدا عن الأمر أو الى » أما ما نحن فيه 
فهو النعليل للأمر أو الى 
۽ کان الفنان هنا رر للممدوح سبب وله إل فمل الأمر > وما کان له أن 
بي على ذلك » للا العلة القوية التى بفرئها بالأر . 

م ياق السك الفنى» فالامر یختار بطريقة معينة» تتناسب ص طبيعة 
اضوع وهدف الشاعر» ورژبته» م يأف الوت التعليل و ی مستوی صياغة 
الأر. 

انظر اله ل مدحه لنصر بن منصور » يأمره » حاّا له » على سرعة العطاء » 
بعد ان ينہاه أن سى ما مح به من شعر » والشاعر الصَانِحَ هذا يقول : 

امن لم سمح ك والمتی تخت الى تز نأك داور 
قد كرت عَلَيْكَ مجه غرر القصائد خير انر 

4 ر بأل عرو اهِب بول نک لَك ا 

CC IT gy T/1 


۳۲٦ 


وېغض النظر ع ن سلوب الإلحاف »و وإراقة الوجه فى التكشف . يفت 
ن جال اا ا من م م ينس ) » وما فیپا من التفات › ٠‏ 
E‏ تجسید جمیل » ثم تردید 
لشعل ( بکر ) فیأق بالگ ر منه ( اکر ) » ولماضی ( بکرت ) ۰ واسم الفاعل 
(باکر OTA‏ بان العلاقة بين الشاعر المدرح قلةء ( لاال 
آله باول شع ) ٠‏ فالحرج عرفو » والماطة منوعة » لا بأ من الالحاح » 
والعلة التى تمسًاف با هنا أن ر( حير ر باكرة ) فالبركة eT‏ 
الكاناة كعجل الصدقة » كلاما واجب 


رشعر ای مام | كرز» وكأنه ينقد الممدوح بهذا الأ ر » ويقدم له الحل الناجع 

رابک یر ر باکره ) س وهکذا صار الامر مغللا » وصار التعليل جاجة ل 
فعل أمر » ويعمل لجاز عمله فالقصائد تبكر فى الذهاب إلى المدوح ايبدأ بہما 
یومه » ویتذکرها دهره » وکذا فى « المنى التى تزعم ٠‏ تشخيص طرف ؛ وتعلیل 
مقبول » لقد صا E‏ من أخحف الأزامر على قلب الممدوح 


وتعایل احر» يبرع فيه ابو تمام براعة تستحق الإاعجاب » فحين يمدح 
المحتصم » يقول للناس »> لكل الئاس : 


لر لایرف کەغی رة لجا بها فليتّى الله سائله 
rv r‏ 


جمال يذوب رقة » ورقة تتدفق جمالا » ذكاء فى العرض » ولباقة فى التعليل › 
حصافة فى الربط بين كرم المعتصم » وإقبال المحتاجين إلى عطائه » « فليتق الله 

سائله ٠‏ . لقد أصبحت حياة المعتصم وزوحه فى يد الناس » کل الناس » لا ؛ 
العكس » جعلھم ابو تمام يستشعرون الحرج » فهم لا يفرطون فى الخليفة > , 
ايفة لا يتازل عن العطاء ‏ وصار الاتان فى ماق » هو لا يمطيع أن 
خالف طبیعته » وهم لا ي پستطیعون ان یردوا عطاءه » کا لا يستطیعون أن يفرطوا 
فيه » فما امل ؟ امحل : ہ فی الله ساب . هو یتقی الله فی روحه ٤‏ وهم 
يتقون الله فى سوام » اا بتعا ا اوا ا السحر » وإن من الييان 


¥ 


۹ المقصع الغزل لماح یحی ہن عبد الله ء يقول متغرلا : 


2 . ا‎ E 
القىالنعبف /فالث اة الها ميية الطالى » ولهو اللاهى‎ 
ريا اذب خخحصمًا ازدافها ولیب نکپټًا على ایکا‎ 


ra Tresor 


اذا تیب هله الحميلة وراء خارهاء ودع اله لشعرات ہالظبی السارح 0 
والرشاً الجارح » وهى نماك من الاوصاف N‏ لغرلان » هى امنية . 
الالء وشر المستمته غا سن اسيل لقم ۰ ولیب اله ثحة » فحن عليپا 
اَن تطرح السار حرلا يون محروقة 4 وقلوب ل ¢ واشواق هادرة ۰ 1 
,تکفی دراه المبررات لطرح الخمار ٢‏ اقول > تکفی وترید . 
وی الرثاء یبکی » یری حالدا الشیباى » فيقول : 


اه خط ازل رط ا مت وبل الأسفار م بعد كال 
v/s‏ 


منتہی الحزن » منتہی اليأس والضياع 0 ای پذهب الذاهبون ؟ ومن 
ینتظرون ا » وقد ذهب نحالد » إذاً ¢ 4 الرحل ۲ والأمغلة عديدة( 1 » 
واحرك اللفسى وراء کل مر وعلته ت الجوانب » وتداسق فعل لامر مغ 
ترکیب التعلیل يستوقفنا بلاغیا » ولکن قد اکمل حدیلی ان اء ال 
جملة الى المعلّلة لحشية الإطالة . ! 


U 


)١(‏ انظر ال مدح ای سعید اللغری س ۲/۱ ۱۸/۷۹ ۾ ofrrefY‏ > وماج أي المغيث 
الرافقی ‏ ۲ /۲۷۰ ۲٢/‏ , ومدح این ای دؤاد س ۲ /۳۰۹ /۲۹ » ومدح محمد بن عبد املك 
. الزپات س ٥/۳۱/۳١‏ ومدح المعتصم س  44/۱۳۹/۳‏ ومدح إسحاق أبن إبراحم ‏ 
٣ ۳‏ » ومدح محمد بن حسّان = ۳۱۳/۳ ٠١/‏ واء خالد بن یرید الشیبای ہ۔' 
۰۱/4 وژاء هاشم بن عبد الله الخزاعی  ۷/۱۳۰١ ١‏ ۰ وی الغرل س ۶ /١١٠/٠؛‏ 
و ٦/ ۲۵۹/ ٤‏ » وف التعریش بعض بنی حمید س ٤‏ /۲۹۷ /۸ و 4 ٠ ٦/ ۷١/‏ وفى المجاء لعتبة 
ابن ا عاصم س ٤‏ |۲۹۸ |د ۰ و ۳۸٩/٤‏ /۸ » وهجاء عبد الله الکاتب د ٤‏ /۱/۳۷۸ 
وغ / 1 ا و۳ o‏ ول الد 2 ہ۹ ۱ . 


A 


2 
خامسا : جلة النبى 
النبى : أمر بالامتناع » ملع عن الأداء » صد » رقف » الد ى فيه قوة حامة ۽ 
تتجل ف النامى ذا تی٤ ١‏ رانك اذى تھی › %3 إذا لى 
ر العلق /۹ ) ٠‏ الناهى قادر على إيتاف فعل » مالك لاعقاب إذا م يستجب 


6 


ا نی اللہ سېحانه « لا يسر َ زع ر اجات ۲۱٩1‏ 
شی « لا قروا لزنا ه ( الإسراء /۳۲ ) » وهر سبحانه قادر لى العقاب › 


والإانسان ن ص هو دوله ايخضع ویست جیب لا ۽ مهما ار الفا 


فواہ » هنا تکمن قوة الى والناهى . 
والترکیب اللغوى الوحيد للنبى هو لا الناهية التى تسبتق الفعل المضارع . 


ما الشاعر یھی › بھی نفسہ › بھی الآخرین › ونی ما لا بقل می 
اہی » وهو فی کل هذا فنان غير قاص منعا» ولا صدا » وغر مل أحدا» 
ولکنه یصوغ فکرته ى أسلوب من النبى » يقصد من ع ورائه النصح › ار 
العقاب ‏ أو ااا أ و يقصد تصوير الأمل » أو تضخم غم الأم » أو يقصد أر 
يقصسد ... إلى آخر ما يقصد » وقد حرج بای عن مقتضى الظاهر الجاد ا لمزم 
إلى افاق اتحر» افاق E‏ النسيج النفسى الذى 
رها » أو التوازن الفبى الذى تريد أن نحققه 

وجمال النهى فى فی ال لشعر یکمن فیما وقع عليه الي هى » فيما وقع عليه الع 
ER‏ عليه بالإقاف » ارجا عن مقنضى الظاهر . کا رأینا فی 
شخعلف الاساليب . 
وأريد أن أعرض الآن لبعض جدائل أسلوب النبى لتی وظفها أب تمام فى 
معرضس قصسائده » ومنہا هذا الى المشهور الذى ازعج o‏ 


لا سق ا الملام ایی م قد ادبت ماه گا 
۲/۲/۱ 
ا ر م باق ا ر 


۳۹ 


يرتوى اء بكائه العذب » والروعة هنا يتقا مها تركيبان » النهى والتعليل » وکادھما 
فى قرة صاحبه » من حيث الجلّة » والغروج عن الألوف » صحيح لشم عِطر 
الآية الكرمة « واْحفض هما جاح الل من لرَحْمَةٍ » ( الإسراء ۲١/‏ ) » لكن 
طعم ماء E EES‏ البكاء » ذلك e‏ 
عن الألوف » وحور الأساسى فى سبك الصورة هنا. يدور حول الى « لا 
گنی ٠‏ إن العاذل يقصد ليه » ويکيل له لوا ا وار ا 
اجان اى تام يفيض بالأسى » قد أترعه الحرمان وعذبه الجر » وفجر عيونُ 
عیونه › نی ابو تمام رلا ي یہی » کیف ینہی من لا یقدر على عقابه ؟ لا بتتظر 
منه استجابة ؟ إنه يستعطفه » یرجوه » یسترحمه ن یرمه » یستجدیه أن يشفق 
عليه ۔ کان ابو تمام يتمنى أن يقدر على هذا العاذل الاثم » ولكنه الحب الذى 
كله بالضعف » والضعف الذى كبّله بالصمت » بلا حيلة فى الحب . 


وثم ہی مشهور يفولون إنه أضافه الل صلب قصيدته الى بہا امد ین 
»2 


المعتصم » اضافه ام ب یستوی الأمران ١‏ المهم الصياغة وإبداعغها » 


پو 


ù ٩‏ 2 ص 
a Me‏ 2 ٌ» ¢ ا 7 1 
اقدام عمړ ف سما مه حالم فی جام E‏ ی ذکاءِ اياي 
5 ۵ 4 ا 2 ٠‏ 5 2 
لا تنکروا ضربی له من دونه ملا شریدا فی الى والباسي 
فال ف صرب الأفل ورو ٠‏ نلا من البطلكاة ولاسر 


a 5۹ ر‎ ۲4/ ۲ 


ہی هنا طلب الكف عن التعجب : بدعوى الرفض » أو بدعوی النفاق 
فأذا ا المعتصم عل مکانة من عمرر e‏ وحام الطانى 
وإياس » فهو أدلى مکان من الخالق سبحانه الذى ضرب ره و مثا من ا 


انيرام 
رار 


› بن معاوية » کان قاضيا بالبصة موصوفا بالذكاء‎ ٩ عمرو بن معدی کرب » و «إیاس‎ «١ )١( 
. الأحنف » بن قيس تانمى كير . والباس : البأس‎ ١ الطاى المعروف بكرمه » و‎ ٠ وه حام‎ 


: الك ة الى یوضع فیپا المصباح وکانت لل عهد قريب ف ايوت الريفية » ا درا 


۳۰ 


لا : ور ا 2 : 
وِھذا نی مشهور لى كتب اللاغة لحت مسمی غريب » مهو ١‏ القشبيه 
f‏ 4 
اأمة sli:‏ ۰ 1 ا ma‏ 
2س شی ( وذلاث حي ماج ابو م اسن بن عصاء واا : 


ت 


ل i‏ ب 7 ml‏ 4 مد ua.‏ ا ب 
لا تنک ری غصل الکریم من الغلی فالسیل خرب 1 کان الغالی 


a/v r 


يقولون إنه تشبية بلا مشه » ولا مشه به ولا أداقٍ » ويبقى وجه الشبه وهر 
شرك بين المعنى والقائل » الذى يدحل ضمن من ينطبق عليه هذا المعنى › 
فأبو تمام مفلس » كأى كرم يفلس من كان إغراقه أمرالة » وهنا قحك 
بالىشبیه » والبیت لا تشبیه ضمنی فيه وا أداة ولا وجه ٠‏ إنما هو مثل لا ينطبق 
على أحد بعينه » قد حرج الى فيه عن مقتضى ظاهر النبى » إلى نفى التعجب 
من إفلاس الكرم » ولا يفوتنى هدا أن أتوقف عند طرافة التعليل » ذلك السيل 
المہمر الذى يسقط اول ما يسقط على روس الحبال » لأا اول ما تقابله من 
بروز » والسيل هنا هم طالبو النوال » واكان العالى هو أبو تمام » أو غيو من 
الكرماء > والحرب هجم الحتاجين عملا بالآية الكرمة : ٠‏ فى الهم حى 
a‏ ۳ مول 
مَعلومٌ » للسًائل والمَحروم » ( المعارج ۲٠/‏ ) » لا تشبيه ضمنى لا هم 
اڪزنون . 
فیا وشل لذلا بشيبان لا نض وبا کوب الا بشب ان لآب 


ر 


م E:‏ رر ے ٠»‏ کہ م هبو 2 دد ra‏ 40 
gy TY IAY 9 ۱47/۱‏ 


والذى يستوقفنى هنا النبى الموجّه لوشل الدنيا ء والأخر اموجه إلى كوكب . 
الدنيا » والمقصود بوشل الدنيا لاء الذى هو أصل الحياة » فقبيلة شيبان وعلى 
رأسها خحالد ماء الحياة » وقي ة شيبان وعلى رأسها خالد ور الحياة ء ومع الماء 
يأ اہی ب « لا جضن ۲ ٠‏ ومع النور يأ ال ب « لا ْب ۲ » وحدٹ 
التوازن بين المعنيين › بين « ماء الحياة ٠‏ والدعاء بعلم الغيض › و« کوکب 


الدنيا » بالدعاء بعدم الحرّ »> فالى يبت الصفة » والصفة تتاكد بالمى » 


ر وشل الماء : سال ء إا أراد دم حياة الدنيا . 


۳١ 


ركأن الصفة هنا أمر مقرر لا حيلة فيه » والقضية الأمل المح بألا يزول الماء» 
ا بو ا لقد تحول خالد الشيبالى إل قطب هذه الدنيا ورحاهاء ورها 
وهداها » وجوده حياة واستمرارٌ للوجود » وصار النبى عن الانقطاع هو الخيط 
الذى يَش الناس إلى الدنيا » ريشد الدنيا إلى خالد » وال کا ن کي 
الظاهر › ولا لتغبرت دفقة ة الإإحساس وتبدلت ت النظرة إل الفكة برم‌نتپا . 
والابداع فی اختيار وشل الدنيا من منطلق الآية الكرية : « وَجُعلنا من المَاءِ 
کل شيءِ حي ٠‏ ( الأنياء /. ١‏ ) » وخاطبة الوشل م إسناده إلى شيبان م نيه 
عن ألا يغيض ء ثم إكال الد رة فحياة بلا ما TT‏ 
تدوم » معنا أبو تمام لجر من كلمة الماء معانيما المادية والمعنوية » ركذا كلمة 
النور » لیحتویا على کل ما ینبثق منہما من معا » ثم إسنادهما إلى حالد وشيبان 
أو إلى خالد الشيبالى . 


ومع ای سعید الثغرى ف ملحه المشهررة 
ope ohr #4 HO‏ 2 . ا راه a ~a‏ @ 
سرت تست جیر الدع وف وی غد وعاد قتادا عندها کل مرق 


ويسجل بو م دقار ثق الوقائمٍ الى خاضها » ابو سعید الثغرى مع الروم بعینه 
اللاقملة « ویذکر اسما ١‏ مواقع والأأحداث اتی حالت بدقة تسشحق الإعجاب 3 


يقول له : 

ولل ايت الات لاه لصبرفی وف ون‌الصر جد 
ف جولة لا تجځډیه وقاره ES‏ 
فا لل لو انى مكانك نذه آما بات فى الذليا بتوم سهب 


TAT ۹/۲ 


ھی لبلة هر فيا أبو سعيد الفغرى يخطط للمعركة القبلة » ويضع هما 
احتالاتا الحريية التی تدور حول التصمم الوحيد الذى لا مر منه » وهو التصر 
لا غیرو » ونلاحظ ان اختيار ای عام للألفاظ کان نازا موفقاً یصور ما شاهده 
وأحسٌ به » فالقائد الذى يضع خطته أول ما جحتاج إليه الصبر » فى وقت ينغد فيه : 
کل صبر › وتاج إلى امتلاك ناصية أعصابه » وإل سيف يجيب نداءٌء وإلى ' 


TY 


ظلمة تكون E‏ مام بین النداء والشبى والأر . الجولة هى عن 
سلبه ر ۰ والسيفب بھی ڪن سی اران اة ۲ و بان تفي اة 6 


توزیح دقیق للأدوار ۾ اسل حول لا لجل » والسيف ل ْ والغامة تشهد » 
ر ا البيث العا » بياليل » لیکمل تلات للها ۲ وتك 
اغلاق الدائرة 


وور البغضاء ین مالكڭ ن علو بی ا « فیمادج مالکا » وخاطب ہنی 
فی حتلاب طوپل ¢ وفیه یہاهم 


لا تعلو ار بی طهر إل مل مِنَ القَطيعَة يرعَى وادى اقم 
رت فی السّيرالأولى كَحلْتْمإذّا امه كلت اكور الام 
4/۹/۳ و or‏ 


إن كلمة ( هرا ) هى التى ودت الصوة » فأدت إلى استحضار كلمة 
« الجمل ١‏ الى یرعی » وع البغى تأ القطيعة نتيجة مباشة» وق 
القم ه٠‏ دافعة القطيعة الي هى ايجة اغى » نالصوة أساسها ماد : 
فهر جمل برعي الرادى » وعركها معنوى فى البغى والقطيعة لتقم » ومن خلال 
التشبيه » يبدا أبو نمام ف تركيب الأجراء » البغى كالظهر » والقطيعة كا لجمل › 
والقَمٌ کالوادى » والمنطلق أسلوب نى خرج عن مقتضى الظاهر إلى معلى 


اأنصيحة ويا ا م نسيحة . 


#يعائتب محمد بن سعيد » كاتب الحسن بن سهل » وخحطوة الكانب أنه 
المنحكم فی مکافات الأمیر » فالامیر يأمر بقضاء مصلحة أو مكافاة » والكاتب 


N RN 
>» ویکون عا لى الشاعر ان يذگر › وأن يتباسط معه » حتى | | يسل دوافع الماطلة‎ 
| : يقول او ا سعید‎ 
اظ الل قف تقض الول نومه ڭى 5م‎ 
بلا قل َد ا بحَاجیه یسن الملا صللا بی به الفِدَمُ‎ 
9/7۳ 


YY 


والطريف أن أبا تمام يستغل البرر الذى استدد إليه هذا الكاتب » وهو 
« ادم » يستغله استغلالاً شعريا » فيقرن بين « العلا » و «١‏ الطلل ؛ فى ميزان 
القَدّم » فحاجته اتی هى رفع مكانته بين الشعراء بجکافاة افير الحسن بن 
سهل › > تاک ل بالقدّم » فھی حق ثابٽ » والطلل یدوب بالقدم لأنه مبنيٌ 
زائل . وإذا كانت بضاعة الشعراء البكاء على الطلل الذائب من القدم » u‏ 
الممدوحين أن يرفعوا الشعراء إلى العلا » ذلك الذى لا يرول من القدم . 


م ت 


وال هنا رجاء من أي تمام لحمد بن سعيد الكاتب » ألا سير الميزان 
فيضع العلا مكان الطلل » ويأكل المكافأة بحجة القدم » إن محمد بن سعيد 
خلیق بان يتسم هذه ال لصورة الطريفة » وأن يراجع نفسه فى ظليه لأهى تمام . 
هذه أضواء يوزعها أبو تمام بين أرجاء النسيج الى كاب اسلوب الہی 
وسیلته إلیہا » ولکن أسلوب النہى ليس إ إلا صوتا من عدة أصوات » تتازر جميعا 
فى إيقاع جميل » ليكتمل العمل الفنى . 

ثاناً : توظيف النبى فبياً : 

ما عرضته سابقا بعضلٌ الأشكال التركيبية الطريفة التى توصل إليها أبو تمام » 
ولكنها ليست كل الألحان المعزوفة » فهناك التشبيه فى النهى وامجاز والكناية 
والتعريض › وهناك الإيقاع ¢ فالحدیث م ننه بعل , 

المشييبه فى ججملة البى : 

وا مخطیب القزوپنی له كلام ف تقسم التشبيه لا باس من أن أعرض له لأعلق 
عليه » ويها ألجأ إلى السلف الصاح لأعرض جهدَهُم ف البلاغة ء ١‏ ل. قد 
عمقت مفهرم التأصيل فى منىجى » فالتجديد ينطلق من قاعدة التأصيل › 
E‏ 
الغرد بالفرد ء رهر :ما طا ردان إا غر دين ۽ کتشیه الخد بار 
رحو » وعليه قوله تعالى : ١هن‏ لاس لحم وشم لاس لن 


4 


( البقرة ٠۸۷/‏ ) » فإن قلت : ما وجه الشبه فى الآية ؟ قلت : جعله الرخشى 
E E E E a‏ واحد سما عل 
صاحبه فى عناقه » شبه بالاباس المشتمل عليه » قال الجَعِْى 


ا له ه4 ي 2 ا ا 
إذا ما الضجيع ثنى عطفها منت » فکائتٌ عليه 15 


مقا ؛ ۽ شه کا ل واحد منہما پاللباس للاخر لاله يصونه من الوقوع فى 


ا 


فيح الشيا-حشة 8 کاللباس السات تر للعورة 


وإما مقیدان : كقومم لن لا صل فى سعيه على شىء » هو كالقابض على 
الماء » وکال راقم فى الماء » فإن المشبه هو الساعى لا مطلقا » بل مقيداً بكون 
سعيه كذلك . والمشبه به هو القابض أو الاقم » لا مطلقا » بل مقيداً بكون 
تيه عا لى الماء » ورقمه فيه لأن وجه الشبه فما هو التسوية بين الفعل وعدمه 
في عدم الفائدة . والقبض علي لاء » والرقم فيه كذلك ». ..» فما طرفاه 
مقيدان » قول الشاعر : 


E 1 dn» 4 4‏ و“ e,‏ 
انی نزییئی بمدجی معشرا کمعلتق درا عل ځنزر 


فإن المشبه فيه » هو المتكلم بقيد اتصافه بتزينه بمدحه معثرً » فمتعأق 
التزيين س أعنى قوله : بمدحى » داحل ف المشبه » والمشبه به » من يعلق درأ ء 
بقيد أن يكون تعليقه إياه على خنزير » فالشبه مأخوذ بين مجموع المصدر رما ى 
صلته » وهو أن كل واحد منہما يضع الزينة حيث لا بظهر ها آثر » لن الشىء 
غير قابل لتریین » فالواو فی قله د وتزینی ۲ بمعنی ١‏ مع ۲ ٠‏ لذ لا يكن أن 
قال : إن کنا » وإن ترینی کذاء أنه یس تمتا شان کون أحدها خم 
س ن ضمير المتكلم » والآحر عن « تزینی ۲ » لا يقال تقديره : إن كمعلق درا 
عل خنزیر ون تزیینی بمدحی معش کتعلیق در على خدزیر » لأنه لا پُصور أن 
يشبه المحكلم نفسه س من حيث هر ہعلق درا على خنزیر » بل لابد ن یکون 


هتسه باشبار اتريته دة مشر : 


ر١)‏ الضجيع : المشارك فى الفراش » عطفها : جانا » والجعدى هو قيس بن عبد الله ء أحد الشعراء 


fo 


وإما ختلفان » والمقيد هو المشبه به > كقوله : 
لشم کالمرآةٍ فى كف لأسإ“ 

فإن المشبه »> هو ؛ الشمس على الإطلاق » والمشبه به » هو ٠‏ المراة لا عل 
الإطلاق » بل يقيدها كوا فى يد الاشل » وعللى عكس ذلك كتشبيه المراة فى 
كف الأشل بالشمس . 

والثانی : تشببه المرکب بالمرکب › وهو ما طرفاه کان مجتمعتان › کا ف 
قول البحتری : 

ئ الحجال ا بضتلن يه صعود ابرق فى اليم الجَهام() 

لا یرید به تشبيه بياض الحجول على الانفراد بالق » بل مقصوذه اليعة 
الخاصة الحاصلة من مخالطة أحد اللونين بالآخر . 
والتشيبه المركب ضبان : 
الآحر » کقوله : 

عدا الطب حت اليل باو ٠‏ كطرفأشهَب مُلقى الجلاَل < 


فإن الجلال فيه فى مقابل الليل » ولو شببه به لم يكن شيئاً ...» 


والثانی : ما يصح تشبیه کل جزء من أجزاء احد طرفيه بما يقابله من أجزاء 
الطرف الأحر » غير أن الحال تتغير » ومثاله قول أبى طالب الرقى : 


(۱) ترددت نسبته بون الشماخ بن ضار » وى الجم »"وابن المعتز » وابن أخى الشماخ » واسمه : جبار 
ابن جزء بن ضرار » وهو الأصح » إذ هو ضمن أرجوزة طويلة له مثبتة فى ديوان عمه س محقق 
الإيضاح » د. محمد عبد النعم خفاجى » هامش ص ٠٠١‏ . 

)0 الاحجال : جمع ججل » رهو البياض فى رجل الرجل » الجهام : السحاب بلا ماء فيه , 

(۳) باد : ظاهر » الطرف : الفرس الكرم » الأشهب : الأيض » جلال الفرس : غطائه » رهو له 
كالوب للإنسان والشاعر ابن المعتز . انظر هامش ص ۳۹۸ من الإيضاح . 


` 


ركان اجام النجوم لوايعا ‏ فة لير على يماط أرق 

فإنه لو قيلي : ١‏ كأن النجوم درر » وكأن السماء بساط أزرق »» لكان 
تشہیہاً صحيحاً » لکن ای ن يقع من التشبيه الذى يريك افيئة التى تلا القلوب 
ورا | وعجباً » ا الجرم ولف متفرقة فى ادم السماء » وهى زرقا 


العسافية , 
الثالث : تشبيه المركب بالمفرد . كقول أبى تمام : 
ا ی ر سے e A e‏ َه ي 
یا صاجبی قصيّا لظربكتًا را وجوة الارض كيف لور 
ترا هارا مشيسا قد شاب زر الری > فالا هو مف 


۲y 1/۱14 4/۲ 


یعلی : « أن النبات من شدة خحضرته س مع کات وتکاثفه ‏ قد صار لونه 
إلى الاسوداد » فنقص من ضوء الشمس حتى صار کضوء القمر . إأيضا إن 
تعدد طرفاه » فهو إما ملفوف أو مفروق ». ..» وإن تمد طرفه الأب دون الثالى : 
سمى تشبيه التسوية ›. ۰ وان دد طرفه الثانى دون لأزل » می : تشبیه 
لجسي + ما اعجار وجهه » فله ثلاث اقسيمات : تل وضو نفل رمل » 
ومفصٌل » وقریب وبعید ... اڅ ٩(۲‏ . 


=١‏ وسح احثرامى لمهارة التقسيمات » وهذا الجهد الذى ضاع فى البحث عن 
شواهد. تؤکدها » وقد تکون هذه الشواهد ھی الى ادت لى هذه 
التقسيماٽت › فإن فن التشبيه حول علي يد الفروينى إلى قضية فقهية لا 

فرق بینہا وبين قضية المواريث ملا > فالفقيه يتعقب كل الاحتالات الممكدة 

وغير الممكدة ليضع هما القانون الشرعى ال جامع المانع » والقزوينى اندفع وراء 
تشقيقات التشبيه ٠‏ من حيٺ “ الإفراد والتركيب راید وعدم افيد ؛ 
وأحوال الطرف الأرل .وهو المشبة »› وأجوال الطرف الثانى وهو المشبه به » ثم 

یأنی دور أحوال وجه الشبه » فيكون قد أحاط بكل الاحتالات وغطى كل , 
الافتراضات وأغلق باب الاجتهاد » نما أدى بالبلاغيين الین إلى الانمار 

امام هذا الصرح الضخم من 'التشقيقات فرضوا من الغنيمة بأن پشرحوا ما 


. تحقيق د. خحفاجى‎ ۳۷۱_۳٦٤ » الإیضاح ہہ القررینی‎ )١( 


4 


۳ 


عل وجه النصوص 


لقد ضاع المدف الأساسى من البلاغة فى هذا المابج اللغوى الفقهى 
الکلامی ۲ ۾ طبات اع التواصل ہین القارئ, والابداع اع الفنى » طا اع التذوق ١‏ 
طاعت المتعة الالصة مع الفن انی الى المكدود به العملية 

الرباضية المفتعة للصررة النشبمية » ألىّ له أن يبد القدرة على الوص وراء 
جال الجميل » وأين هذا الجميل » إن ما لديدا جلة هامدة يقال عا : فن 
التشبيه . 


۳ ازخشرى ومن تبعه فى شرح الآية الكرية ١‏ هَن لباس 
َك شم لباس لن » إل الجانب المادى اللمعنى ؛ وهناك جاب بل 
۳ تألقا رجالا » فالرجل حین ښختار ما پلبس ٠‏ ركذا المرأة س 
بحرص على أن يكون هذا اللباس » مناسبا » جميلا » مشا للأعصاب » 
متداسشا مع ذوقه ۽ وركذا يفعل حن ينتار امراته » وحین پرتدی هلا اللباس 
یکون ملاصقا له » متزجا به » یطبع کل مہما الآحر بشکله وجماله › 
ركذا المرأة التى ينتارها الرجل ؛ رناهيلك عن الدفء » وطيب ارالتة : 
بالشر لقا .. الح » ولا بأس أن نضيف إلى هذه المعاى ما ثرقف 
عنده الرخشرى . 


تعد إلى أبى تمام . 


رالتشبيه الذى يأ بعد جملة ال بى له طبيعته الناصة » وكذا الجاز والإبقاع › 
ای اب اکن عن عمل تا تد کچ بطریق التہديد › أر ا 
أو الترغيب » أو النصح »أو .. ۰ ومن ثم تمد ال سر ا ها اف 
لأغلب اا ات ۲ مصبوغة i‏ الصبغة » أو ف الأقل بينها وبين أسلوب 


اأ 


ا ص 1 تواصل » يقوم بدرر المساندة والتعرير مدا الى 


و ماذا تقول الماذج : 
فى مدح عمر بن ال لعزير الطا » يقول : 


۳۸ 


إن الکزام پیز یی البلا ران لسرا میرم قل ورن کر 
لا ملك من دمام عدد ن لھم بل کم نرد 
4/۲ 9 
ومع ما لى هلا اليه من خلظة لادال مع الوق الرفيع » فالشاعر برط ين 
e‏ ت السابق عن الكرام 
الليلى العدد » الكثرين فى القيمة » وعن ن البخلاء الفليلى القيمة الكبين لى 
العدد › لادی په الأر ُن بدح اسه 0 يددع پپده الکان الخادعة سن 
الداس ٠‏ فلا روزن 0 ا الشاعر إل امال قد تؤدى به إل الرلف 
البارد » رالناق الفقيل لى سيل إرضاء الممدرىح » وهدا جاءث الصررة المشببية 
مع الدهماء » ومع الى عن الامخداع من كتويم الزيفة » ولل هذا ما فيه من 
اسا ار ار کی ن ا رف کر رکه ا 
لتقف أمام صررة أحرى ألطف ما » وذلاك فى مدح للواثق » ول افطع 
الغرل » قول ! 
لا مى رة أشهى بيا لا اليراف » إلا ناعون 
rrr r‏ 
و ١‏ الماعون » اسم جامع ع الع لیت ب ا جرت اعد اعا »ا 
a e‏ : المعروف » والماعون الركاة » ولى الأبة الكرمة اين هم 
راون » عون المَاعُونُ ۲ ( الماعون /۷ ) » ویم الرجاء المعشل لى 
« لا تمدعلې ٢‏ ۰ وع الوق الى تشفبه من داء السرا الى ١‏ أل كلمة د للاعون ۲ 
ا ا ا ل ن 
طسالفته » فالفراق داء لا يرحم » والشوق إن تحكم لى الفاب حُطم » ها بستمر 
الائيط الدى بدأ ب ١لا‏ على وتة ؛ حتى يسل إلى الششبيه لها 
ماعون » » سلسلة رفراقة من التراکیب » بدأت بالى وائہت بالتشبيه . 
ول بیت « لا للکری عطل الکم من الئی ۲ (۳ /۷۷ )٩/‏ » لم تشبیه 


حین قال : ( فالسیل حب ) » وجماله إن إنکار صاحبته کان شدیدا » اله 


, الدهماء ؛ عمامة الداس‎ ١ يدهم ! يلاجىء ليدع‎ )١( 


۳۹ 


کک صاحبته » ماذا تفعل به ؟ فيقدم هذا المغلس تبيراً قاسيا يتناف 
مع الروح التى سيطرت a‏ تڊریر 
قوی E‏ مع إنکارها الشديد لحالة إفلاسه » فالنى ( لا تيكرى ) أدى إلى 
التشبیه ( السیل حرب ) » وکأن حتاجی کرم ایی تمام وغیره أعداء يہجمون عليه 
لینپبوه » وصار مستېدفا » مطلوبا لا فی يده › لذاء م بق معه ما یتباهی په 
اا 
ووت ابن ای مام ( سحمد ٩‏ ۰ فیرلیه بوه برثاء موجع » راء الحتلط فيه البکاء 
بالتہدید » والرثاء بالوعید » لقد مات ابنه ٩‏ محمد ۲ والحساد پتربصون به » فکان 
اہو تمام یكی محمداً » ومد الأعداء » ويستشعر الغضب » وينبى عن الشماتة » 
ونجمع قبضته للكمة جديدة » بيا دموعه تنحدر عل خحديه حارة من فقد 
رحیده » ومن هنا احتاج إلى ہی کا احتاج إل تشبه » رال غیھا من 
تراکیب . 
يقول : 
ل يشمت الأعْدَاء بالمَوتٍ إا سى لمن عرص الوت مورةا 
E‏ الَو عار فا راا المايا َد اص مُحمُدّا 
رلا حسب الأعتاءُ أذ مصييتتى أكَلّث ْم ئی سانا وا با 
ابع فی عام ف وإخونی RN‏ ن ا ا 
ET RTE‏ 


E. 


املاحظة السريعة أن القطعة احتوت على ثلاث جمل هى ر لا يشمت _ لا 
بحسن ے لا بحسب ) »و مع ابی شان تشب ٠‏ رمع الى الالث ٿ مجاز » وان 
كلمة الأعداء » ف ول المقطع لبت جو القطعة بالغيوم والرعود والتوتر 
العصبى » داخل سرادق لحرن اللى يقف على بابه أبو نمام يتقبل العراء فى ابنه » 
ویبدو ان المعركة كانت ضاربة بين اى عام رحساده » الامر الذى يدفعهم ال 
الغرح والشمائة » م بأ الى الثانى عن حسبان الوت علا » فلو كان كذلك 
ما من به سید الخلق مل > » وورود ذكر المصطفى هنا لإطفاء نار الشماقة » 
فمن يشمت فى أبى نمام حليق بأن يشمت بسيد انلق عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 


4° 


وتشبيه اموت بالعار > جاء مناسباً لشماتة الأعداء » وعادة ما تكون الشماة 
مصاحبة للخسران » أو الفشل » أو المرمة » أو ما جخل بالمروءة » وليس المىت 
واحداً من هله . 

وپعد ُن شی دور او 0 ياف دور الہديد › فلم تأي المصيبة قرا 
موجعا لأ نمام > ولا بطشا خرب » فلسانه لسانه » ویده ‏ بأصدقائه 
السلطة ‏ تطول البعيد البعيد من هرلاءِ الأعداء 1 


واجاز هنا ضرورة إإكال الصورة التى بدأت بالنى عن الشمائة » ثم ئت 
بالتائیب الشديد › حتی ىء ديد مناسباً 
وف رة حريدة › وہکاء حار » يبوح ابو نمام بالوجيعة ا 
وفتعت فؤاده » ف عام والحد فقد بنیه وإحوته » وصار وحیدا فی عالم الشامتين 
والحاقدین › ما اشد قسوة هذا الرمان . 
لجاز فى جملة المي : 
سبع جم نبي وظفت اجاز فى رسم صورتا » أربع مہا مألوفة المذاق » 
سول E‏ من مثل قوله فى مدح اى المغيث الرافقى 
( المقنطع الغرل ) : 
لا ی إن أطال هرك مذجى وعُإِر َسنت بهار من سيوفى 
N 41۹/ t‏ 
ومشلها ما قاله لأحمد بن أبى دؤاد ر١/٠٠٠‏ /4) »> ولالك بن طرق 
( 0/۹/۳( . 


وحاسيد لا بي مَل ل من صاب يمى ومسل( 
لا جر عرضنك الأساوة واس لف بألف باو لمُجندي 


, الصاب والسلع : شجران مران‎ )١( 
لا تجزرن عرضك : لا تعرضه للذبح والقضاء عليه » واش بأئف با : : وال بأنفك الدى تدسه‎ () 
. فى شون الغير » لا يقطعها لك الأساود‎ 
۳4١ 


mera 0‏ م o‏ ا ie FL‏ 
ألحدَعاكً ٻادرة من قلعه إن منت من قذعةا(ا) 
oar| Ter/ Y‏ 


والحسن بن وهب صديق ای تمام الصدوق » الشاعر ا الكاتب » 
دیوان الرسائل › الممدراح هو وأخوه من أعيان إ1 سشحراء , وأو نمام هنا 
ينطلق مع عروس الشعر إلى ختلف فراديس الإبداع » غير متحرج من ألا يفهم 
ا > کا حدث مع المعتصم : بل بال ف الاق » انى غرور 
TT‏ لکن ابا نمام یرید منه » أن 
يتوق وأن يتعجب لمال الصنعة . 


اہی ف الأيات قاطع » قوی » يحذر فيه ابو تمام حاسد ابن وهب من أن 
يسم عرطته ٠‏ للأساود فیسلجونه عل مقصلة الأنتقام ( وامجاز العرض اجرور ( 
ركأن صاحبه اقة قة تساق إلى الهدى » مجاز عجيب » يقابله فعل الأمر « اسف 
بات باد فالحسود يدس أُنفه فیما لا پعنیه › فیامره بو مام ُن یتواری بألفه 
ا کان الس والخديعة » فهناك من اا له » ولاجظ أن ألفاظ 
الإهائة قد انتشر ت فى البيتين ( الجرر س الجدع م القدع س القذع ) » إنها 
طبول حرب » ومقارع دق » ومعاول سخق » ویکفی ما فیا من أوامر ونواو 
زاجرة . 
۰ احتيار اجار بالإطار العام لتأديب هذا الحسود » الذى ناسر عل 
هب » ١‏ تجزرن عرضك » ١‏ يأمنن أحدعاك » .. 


aS 


1: 
Ca” 
2 


ا 


بنصر بن منصورٍ بن سام الفری ّ ا شلف لاام عن عيشة رغد 
لآ لا بم اثر كفا پى إلى مُجتدى صر قط ٍ من الرلد 
ان الاي بل ازا بخفضوصر ا بعد جزر إلى م٩‏ 

eT 


)1( فى العق » ويقال : فلان شديد الأحدع » إذا صف بالقوة والإباء » والقدع 
من القول 1 أ الصفم والشمم . 
(%) الأزل : 


4Y 


وهذا عى حرج إلى معنى الدعاء على الدهر أن نقَطّحَ يده من إلرلْدء إذا 

نال بسوء من اتی بعطاء أهى العباس نصر بن منصور . 
' والدهر() « الأمد الممدود والنازلة » والحمة والغاية والعادة والغلبة » وقال ابن 

سيه : فأما قوله عه : « لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر ٠‏ » فمعناه : أن 
ا اضابكف من الدهر فالله فاعله ليس الدهر » فإذا شتمت به الدهر فكأنك 
ردت په الله » وقال الجوهرى : لانم کانوا يضيفون النرازل إلى الدهر » فقيل 
هم : لا تسبوا فاعل ذلك بكم » فإن ذلك هو الله تعالى . 

لقد جسد أبو تمام الدهر » على سبيل الجاز » وجعل له يدا من دأبما أن 
تصيب الئاس بالسوء » فيدعو عاليما بالقطع إذا هَمّت أن تفعل ذلك » فيمن 
اغتنی بعطاء أب العباس . 


فهل قصد أبو تام إلى سب الدهر ؟ رجَمْتُ إلى. الديران لأخصى عدد مرات 
ورود كلمة « الدهر » فوجدتبا حمسا وسبعين مر , 


(۱) لسیان العرب س ۱٤۳۹/۲‏ مادة د ه ر » ط دار الشعب . 


(۲) الجر الأول : ص ٠١‏ البيت ۳۰ و 1/1۸۰ و ۳/١١‏ و V/۱۷°‏ و 
Hf TVA SN TVET T/A”‏ 
الجرء الغالى : ۳/۱۰ و 4۲/۹6 و 1۰/۱4 و ۱714 / IY 3 VAT gy yt‏ 
Mig trog\VTYtg trol sg‏ 
الجر الفالٹ : ۱/۱۰ و ۱/۰۳ و ۲/۷۲ و ۱۰/۷٤‏ ر ۲۲/۸۲ و 9۱/۱۱۲ ۲/۱۸۷ 
TAs f TATg of oy VITA gy EFITW gy EV YEY gy VIYE g‏ 
و و ۲/۳۱۲ و و ۹ و و کل هله 
الفصسائد فى المدح . 
الجزء الرابع : فى الرثاء : ۰ / 1 و 4۲ |۷ و 6F‏ او 1 ATs AAs”‏ 
VIN VAY of \Yg Fl I.eg 4ft NAN Ay‏ 
TIT g Ig Ag TVITY”‏ 
وفی الغزل : ۲٤۲‏ /۳ و ۱/۲١۹‏ . 
ری اwجاء‏ : ۳۲۰ |4 .TVY gy Y(t g ¥ FV g‏ 
ول الاب :+ ۱/41۳ fors ids Ty TITYY y 1/61 gy‏ 
و 1/A‏ 
وف الفخر : ot goy tor gy 1| ot‏ 


Fer 


اش آنا ق حر من شع اشح في هه لكلب ادس » رظني 
من هذا المعطلق الذى دی به أن يصف الدهر بأوضاف غرپبة على الأذن العر 
والذوق العرنى » فيقول فى مدح ای سعید الٹغری ١‏ کٹرت حطایا 
فی »)۱(٤‏ وی مدح أحمد بن اى دؤاد » يقول : 


شوه 4 8 
لقد الست مساوئ کل دهر حاسن امد بن ٠‏ دؤاد( 


وى مدح أب الحسن محمد بن اليم . پقول : ايد يسل الدهر في 
انها 7 » وى قصيدة أحرى ف مدح ابن اميم يقول J:‏ .. ولکن دهرنا 
هذا مار .9 وف نصر بن منصور › يقول : ۵ فالدهر يغفل صاغراً La‏ 
تام ۲( » ول ماج ا لغری قول : ١‏ خحطوب كأن الدهر منها يصرع ء DD‏ 
إلى قوله : « يا دهر قوم أخحدعيك ge‏ ) لبقم الدهر. 0 ا الدهر 
مشية الهم ۲( » و( الدهر 1 من شرقتٌ بای 1« ونه 


E (| ت‎ 


E IG o 
عن ذمه ؟ أم يذم آهل الدهر ؟ ونفاقهم وقسوتہم › وفسادهم » وعدم‎ 
e فیما بينہم ؟ فى ظنى أنه يقصد بالدهر هذه المؤثرات ال‎ 
جتمعه م سياسية واجتاعية واقتصادية وعادات وتقالید > تلك التى تؤثر‎ 
الئاس تأثي مباشراً > وتوّد فيم الصراع بين ما يجب ان او‎ 
بالفعل » وہالدسبة للفنان » « الدهر » هو اليد الباطشة التى تسد الطريق مام‎ 


0 الدیوان  ٠۷١/۱‏ /۷ . 
ر الدیران  ۱۹/۳۷٤/۱‏ . 
(۳) الدیوان  ٤۲/۹٤/۲‏ , 
ی الدیوان ‏ ۲ ٠١/ ٠١٤/‏ . 
(د) الدیران د ۱۲/۲۱۲/۲ . 
() الدیوان  ۱۷/۳۲٣/۲٣۲‏ . 
() الدیوان = ۲ ٣/ ٤٠٠٥/‏ . 
رم الدیوان = 4۱/۱۸/۳ . 
, (۹) الدیوان س ۱۸۷/۳ |۲۵ , 
:() الدیران ‏ ۳ /۲۹۷ /۲۳ , 
'را) الدیران / ٠١/٠٠٥‏ . 
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طبوحه . هذه الظروف التى يعيش تحت سيطرتا فتتحداه » وتكيد له » وهو 
عاجز عن أن يغرها › وهی تطبع الئاس بطبيعتہا » وتطبع سلوكهم ببادئها » ٍ 
وتوقعهم فى التناقض والرياء والوصولية » ومن تم جَسّد أبو تمام من هذا الدهر 
المراو غ شخصا راح يكيل له الطعنات » طالما آنه عاجز عن أن يوجهها له فى 
الواقع » انظر إليه يقول فى قصيدة فخر : 


٣ 1 0 ر‎ 

مدقت فی الذخْر من س وسن ا وفی بني اهر من راس ومن ذب 
ر گە ET‏ 

أغطی إذا صنرفه 4 تعض اعیند عنی وارزضی إذا ما لج فى القْضّب 


£ gy IT otal ¢ 


ما أن ست بو اهر ویقصد سېحانه ول فأمر بعيد عن 
دد ٠‏ لر قشاله ١ا‏ ل که اسحد ھ۱ ن الممدوحين وعلى را المحعتصم الذى قال 
أمامه + ١‏ ليسقم الذهر أو E‏ م موده i‏ (۳ /۱۸ . 


الوفاء بالمعنى ثم الإبقاع ف جهلة النبى : 


فون الوفاء. بالعنى ثم الإيقاع » هى الفدون اللى تؤدى المعنى ولیس من 
اضرو ری أن کون الأداء موقعا مثلما رانا ف ا والجناس والمشاكلة 
والازدواج 0 فالطباف والتعليل والتورية وغیرها فلو ل وټ ق الإيقاع الصو 
ا ا رئ ان اير سا عرف املف فبا ان ر 


وسأدرس هنا الَهْىّ الملل » أى جملة الى الس تعقبا الع الى را 
الفنان سہبا ليه . 


فسشلا حیا یہی ابو تنام صساحبته عن تأنیبه على إفلاسه قائلا : 

لا نکی عَطل الكريم من القن » غلل ذلك بقوله : 

« فالسیل خرب للمکانِ الغالی » ۳ /۷۷ /ه 

وحين هٌى الخاطب قائلاً : 

لا مى وة أشفى بها کک ا 


{o 


عل ذلك بقوله : انها مَاعُونُ » ۳۲۴/۳ /۳ . 
فطرافة التعليل ضفى على النہى جمالاً خف من حدّته » ويصبخه معان تخر ج 
به عن مقتضی الظاهر من الئى إلى ساحة ارحب ليما عاينا السياق 
ففی رثاء ای تمام لابنه محمد »› يخاطب الشامتين قائلاد : ٠‏ 
ر م ل ق و 
راپتا المتايا فد اصبن محمدا 
TEHIE‏ 


فهذا اللَهىّ توبیخ » وزجر غلیظ هولاءِ الشامتين » ويأق ا ر الدافع 
هذا البى » وفيه تلعب كلمة « محمد » دوراً مهما فى التورية » فابن ORS‏ 
مد ازول الكرم محمد مزه » والرسول إلكرم قد فقد ابه القاس ؛ 
فكون جملة « قد صن محمداً » صالة هذه الوجوه الثلاثة » صاللة لولد ا 
يمام : ی آنہا أصابت اعرا لدی وکأنہا فعلت ما م یکن ف الحُستبان » وهی 
جديرة بان تفعل معهم ما فعلته مع أبى تام » وصالحة بأن عى : ١‏ أن المنايا قد 
aT‏ 
باک اناس عند الله تعالى » فما بالكم بشانکم ‏ ونم الأدؤن س أا 
الأعداء . وصالحة کذلك بان عى : « إن المنايا قد أصابت ١إ‏ لرسول فی وده 
القاسم » فإذا كانت عار ان تصیب اہن أ تمام > فهل کانت عار جين اأصابت 


0 ابن المصطفى ؟! 


رعلی ی معنى من هذه المعانی يشرب انمي لونا من الك تتقريع » والرجر ضشولاء 
الذين قست قلو م ۰ فھی کا حجار أو اشد قسوة 


زيل التعليل متواصلا مع النبى » بره ويعمقه » وشقتق أغراصتة » لم لا 
يقتصر عل ذلك » فقد يأ مشتملا على تشبيه أو ماز » فيكون هيا ملا 
تشساً: أو جاهاء أو مشعنلاً عل لقاع فیجمم إن فو اى وبمال 
التشبيه أو امجاز مع تناسب الإيقاع » أليست البلاغة كلا لا يعجرا . 


لأثة السابقة ١‏ فالسيل حرب للمكان العلل ٠‏ و « لا لنتتلى وقنة . 
اه موف ٤‏ و ول تخسن الك عار » تعليلا تشبمية » ويضاف إليبا ما اله 
ف هجاءِ عبدون کاڻب دلیل المعروف بالمباركى : 


4 


لا خسن المت عار » فنا 


ل اتل كائ الشعر الأ ٥د‏ جپا 1 انها رو و 
ج ّ و 


و منصوره 
roj ¢‏ 
وقوله فی عتاب محمد ہن سعید کات اسن 0 سھل 
2 8 و ت س د 
لا تقل قنَم ازرّی بخاجته سن العلا صللا پزری به الم 
1/4/4 


وف اجاز نمه ثلاث صور » إحداها ت ہیا « لا تُسقیی ماء المَلام » 
والثانية قوله لأهى سعيد الثغرى وقد رده عن حاجة : 
TO‏ ا # ا و رہ د اه 
بفضلك صرت ا کثرهم غطاء وقبلكٌ OKs‏ اكترهم ا 
ا ل 2 رل e aS‏ 
فلا كدر قلیبك لی ۰ فإنبی امد اليك اسبابا طولا 
o 9t 144/‏ 


والتعليل الجازى هنا « فإننى أمد إليك أسبابا طولا » . أقول : الشاعر بحاجة 
إلى ذوى السلطة » بجحاجة إلى صداقتمم » إلى عطائهم » إلى سلْطًاتيم ؛ فهو لا 
يعمل » وليست جهة ف الدولة مسفولة عن رعايته » أو عن تفرغي » وقد يتعدى 
الأر ‏ حين يصير الشاعر معروفا ‏ إلى قبيلته التى ينتمى إلا الذين يتومون 
فيه مساندئهم » والوقوف بجانهم عند ذوى النفوذ وا جاه » وعلينا أن نفهم العطاء 
امتتظر من الممدوح بهذا المعنى الواسع ولا قصيرةٌ على الأمرال أو المداياء 
وأبو تمام هنا يغاطب أبا سعيد التغرى ‏ القائد الوالى ‏ وقد رده عن حاجة › 
لا ندری كنهَيًا » وكا أجأته إلى معونة اى سعيد » فلم بستجب أبو سعيد » 
واستاء أبو نمام » أو فل احرج أمام مَنْ قصده فى حاجته » فنظم هذه الأيات : 


UL رە له‎ O مه 4 صر فو ا‎ eI. 
شلك صرت ۱ کثرهم غطاء وقبلكڭ . ل گنت اكرهم سوالا‎ 1 
hr ٣ e 7 ول‎ 4 iT ل هھ‎ 1 
فإلنى امد الاك اسبابا طولا‎ ٠ فلا كدر قليباك لى‎ 


4/۱و 


¥ 


الشاعر بحاجة إلى ذوى السلطة » جحاجة إلى صداقتهم ٠‏ وإلى عطائهم » وإلى 
سلطاتہم › فهو لا يعمل > وليست هناك جهة فى المدولة مسئولة عن رعايته » 
معن أحقیق مصسالحه » مق پتعدی الأمر » سن يعر ا1 معروفا › فیشعاش 
الأر ل قبیلته الى ینمی لیپا > فأفرادها نورل د سسسانادشېم والوقواف 
٠‏ عند ذوى الوذ والسلطان , وعاينا آن نهم اعا المنتظر من المسدوح 
بهذا المعنى . ليست الفضية مالا يأحذها الشاع . بل هى ا من ذلا 
وأعقد » فبجوارها معسال قضى ٠‏ ووساطات جاب ٠‏ ماعمال ۳ اضعا 
عراف الاجتاعية المنبعة . وفى المقابل يفيد الممدو ح من شع ر الشاعر ا 
ودعاية وبعد يٽ » نالشاعر العباسي هه هو الاك الجاهلي باللسبة لاشبيلة 
1 العشيرة أو الأهل أ الأصدقاء » رة وصتل بینم ءبون قصور اللنلفاء والوزراء 
الا راء والول بلاق والفادة والکتاب E‏ واب و مام هنا ياعلب ابا سعید اللغری ‏ 
القائد الوا س وقد رده عن حاجة , لا ندر i‏ ولک ا ساك الجاته ! إل 
أ س ج ر جد ا اوا اا NR‏ 
الأبيات : 


انظر إليه » يفول له : « بفضلك صرت أكرهم عطاء ٠‏ و « قبلا كلت 
أکثرهم سلا ۲ » هه هی حقيشة ES‏ ای 
نخققها لنفسه ولغیو من دوف الجاء والساطلان مال ی سعید الٹغری ٠‏ م یا 
فعل اہی ١‏ فلا یکدر ۸ وفاشله « قلیباف ١‏ وا لحار ا را بل ١‏ ف ( » واللہی 

هدا رجاء واستعطاف › مع عتاب رقیق ٠‏ مع التعایل با بیہسا د ن آواصر فب 
طائية » ممع قلق من ان بر ا ا کلم 1 قایب 1 وا أدقھا ی 
هذا المرقف .> بو سعياء الثغرى قایب ۰ e‏ ی سبياً ل لجاز » وأبو تمام 
ا هذا البثر شان ودلاده فتخرج ال رة بالا » والماء ۽ حير » 


Q 5 


بركة » لاء شولاء » فاب مصاحة » ١‏ اا ن الماء ك ل شیب حى » 
( الأنياء /۴ ) » صدق الله العظم » ٤‏ اش اعات د ل ا 
عین تطلعت إلى حير هذا الماء ؟ م من أمل ارتوى من فيض هذا الماء ؟ إنه من 
البشر » من أب سعيد اللغرى . 

ولاحظ معى فعل امل » المضسارع اليد للاستمرار » إن E‏ 
ا ن ان با غات ا ان س زی ای سد > فعلی الى 


A 


و ١‏ الاسیاب ۲ : مع سب » کک س ا السماء 
اا و ا ان ا صرحا » لى ابع الأسبَابَ > 

ان استرات ۲ ( غافر ۳٣/‏ د 2 سعید هو همریز 

ندا ذا الد . هر الشادر » هر ميسن . بالکا اليه ۾ يسعى » و ١‏ الحبل ١‏ 


لی يربع آہا سام پا سعيد حبل متيل . م كلمة ١‏ القليب » تستدعى فعل 
1 ادر i‏ کدر الخاد 4 د رای الاي 5 "ھ دا اب بر گنام ٍ تفاع س ٠‏ كلمة و ا 8 
أ E‏ وال » » مهناك › 


يسس صعدا سن ١‏ اپا حتی يعصا إ 
ت 
1 


بعید' بعیدا . باس ابو سعید الثغری . ارايت ماذا یفعل ہنا ا نمام ؟!. 


0 0 8 .- 
خرن ثالٺٰ جک رثات الد ب یزیا الشیبا 0 ښناطب ابر مام ملوك 


4 Es A 
السيسحان اران وجرزان س بلاد يني‎ 


a ي ۰ “م‎ 2 a e E 

A ا ۴ م‎ 3 ۰ e 4 ٠ له‎ 

۰ 0 mw 2 1 i ۱ 

الأ اقرا مفاليد البلأدِ وقل لها می ْلْا بالمقالد ؟! 
a‏ 0م ٤‏ 2 اقل ر د 

17 ي يکم ١‏ شمان خرب فاه ع السين يد‌ی صله غير مارد 


رلا تفر أعناقكم إن خولها ا يَجْمْعْنّ ام الشوارد 
tA tof vr ¢‏ 


ولحملاب ملوك باد أرمينية م حالال ري ے الشائا العظم حالد الشیبا 
خفلاب وارد » فم قاد تنسوا بجوت خاد » وقد اغوم شیطان حرب مہم ان 
يستانښغوا وا المعارك » فد مات حالد ‏ وهنا وجب التحذير مالتہديد : فالعرب الذين 
نبوا حالدا ألْجوا غير حالد » وهم قادرون غ حصا الرءوس » ليرا الأعداء 
دن وسوستپا شم . وپلعب جاز ١‏ شیطان حرب » دوو بمهارة فى السياق › 
فاشزجة موؤكدة » وارب E‏ ن حسوبة » وحيل تعحقق اشريعة › 
هذا الشيملان المريد الذى أغواهم إل قزم هريل › م تا الكباية ١‏ السيف يمى 
ا کداية باجار ٠‏ ن الخ الدالر والقعل المستجر جر ولط الذى لا 
ينقطع » وتفابلها كناية أحرى فى شكل : بی کرایری و لا شق اعتقکم ٠‏ 
E‏ ۾ فالاعنافق لا فرق ف مطل هذا الوقف إلا عا لی سیل اجاز › 


الأراء ۽ ھی ال لی تفترق ٴ , خرب أ ل خرب “û‏ وافتراق الاراء يدفع باصحابا 


۳4۹ 


إل الالتراق االتاصم ١‏ ركان الأعداق لد الماصسمت ١‏ فالترفت » ۸ م پال 
التعایل . هر طرررى ا بل هر الأسلوب الرحيد الاس سدح لہ ان کون 
ى هلا کک فالأعدای الى پیت عن الالراق تاساءل ؛ رادا ! فپأل 
الأسلوب الفریرى الترکہد ١,١‏ إن حرطا ردپبية مش ١‏ » سيوف الرديية لا 
لجنم رألذى ييمع هر المارس المدرب الممساك بالباتر الصلاد » رهلا باز » 
یکمل ماز 1 اما ا الشارزة uf‏ ی الرەرس ارذ اسار ۽ الداجية د ن میب 
العرب ؛ لبای امال لها لایر ۰ رأ اہر بالرشم لما ليه سن 
السخرية » بأل ملا الإشلا عابم . 

رهاك کداپة ری اه هاشم ہن ت . الله اللراعى » والإشادة افراع 
قېیاده أبطاما المغارير ؛ 


راشم یش الجلاج ا ذوْٹٰ نواد بلا ادف بنوادم 
اتر اتر یدای جائ رایام م وله کالمراصیم 
للا اعابرا انیم ن جارلها لاکد ؛ بواجي( 


el e4 


رالکداپة لى اٹ ٠‏ > كداية اعسمدث على لديم الدكرة القدمة لى ٹوب 
جاديد » فالعدارل بين الشعراء أن السيوف هجرث اد وسکدت الأعدال » 
ويا ار مام ان u‏ بالهى المميد للاستبعاد » ول الوقك تفه » پكشف 
الاجية الملحة مله الأسياف » لى ا جب عن أعمادها بين فيا ۲ ولک ل 
مهمة من سة لتر رووس الأعداء من رقابيم » ويكون هاا هو التعليل » راحتيار 
الفعل ١‏ سکن یکن سکیا ١‏ وجا راسا سرف وط الرقاب » وفاشها وسل 
| الأجلدان ۹ ان اسا ن سر ووفاپا ودفء , وما للل ۷ ا ل یا الأال س 
وراس ¦ 


هلا هو ابو فام حون يهى » الظر إلى الرووس » إا لست رووساً » لعرلت 
EET‏ س لا محالة س رإن 
نہلست تاحرجت عل الأرض » فدحرلٹ ا 2 پکون الأعداء 
حاماین جماجمپم پیحرکون با مسظرین فطعپا 


)1( ا الكداع ١‏ الالل ¦ العطاء » العراصم ؛ جم عاسم رهر الرال ١‏ ال مرن ؛ الأغباد الل 


ro 


و هی راع انی فقادت هاشم الخراعی » فماذا تکون شجاعته دا : 
ب 
سادسا : ججلة الأستفهام 


ا ا ا سال يطلب به السائل کش غامف لديه . إجابته عند 
# 

امسلرں ١‏ 0 پملاای بد عاك » 1 يزيل په ا أ و پزحزح به 'ترددا پان 

این ۰ وهو ی هدا کله یدشر د Eee‏ لسؤال إلى جهة 


انراں لا لتا رانب 0 لان پعبر س ن على فی نش السائل 6 معلی ا 
پل ۷ ا الال صيغة ي کان يتعحجې ۰ یسال سالا ینبیء ن 
بجا ب او یسشدکر فیسأل سا ابید ل استنکا. 9 ر ينفی شیا ¢ أو 


ّ 
پسنع دنب اسسا “ ا Nore 0 ene‏ عل سسب الساف laa‏ ره اليه 0 


بسن هنا یکین لينا استفهام لد جواب » اصہطا البلاغيون الدرسيرن على 
اسمن بالا اپام انیقی 0 4 ذال 1 يقابل 31 Rf‏ م الالحر ¢ الد ۹ 
EI‏ 1 
سی اب له الاد املاشوا تداید 1 الاسشهام اتیازی 1 


س ۰ AID nw‏ 
جاية ام ره وجادت ااستشپامین حفيقیین ٠‏ فالذی له جواب 


مال بعشل شن 
حفبتى: لأله يعبر عن حاجة حثيثية لمعرفة الحواب والذى لا جراب له 
نیقی : لاله يعبر عن حقيقة شعور السائل تعجا كان أم استتكارء أو... 
ا 


واا اتر ة تی یدرر فیا ااستشپاد ھی ' : سالا ے واستشوں ل وسوا ا لسوال له 


يهل ال کي Won:‏ پام لمات موضوغة ١‏ » رهي ١‏ الممرة أو 
رهن وا وی وای رکیف والّی ومتی يان » ( بفتعح المزة ركسرها) .. 
7 الخامات ااانه انوان : اه نتس ا التصور واا : 
نتت طالب حصول التعسديق › وثاها FEE‏ وقد نبہت فيما سبق أن 
طلب العصور مرجعه إلى تفصيل المجتلء أو! لل تفصيل المفصل بالئسبة › 
وإذا تالت القصديق وجدته راجعا إلى تفصيل الجمل أيضا.» وهو طلب تعين 
ال شوت ۰ أو الائتفاء » فى مقام التردد'» واممزة من الم وع الأحير » تقول فى طلب 
الفتيى جا اضر الانطلاق ؟ وزی نلق ۶ رق طب اترما ق" 


۳e۱ 


.طرف المسند إليه : ابس فى الإناء ام عسل ؟ وفى طرف المسند » أفى الحا 
بسك أم فى الرق ؟ فانت فى الأول : تطلب تشصيلل المسند إليه » وهو 
المظطروف ٠‏ وفى الثاني : تطلب تفصيل المسند . وهو الظرف . 


وهل : من النوع الثاني . لا تطلب به إلا التصديق » ”شولك : هل صل 
الانطلاق ؟ وهل زي نعلق ؟ ولاختصاصه بالنصہ دیق امتنع آن ڀقال : هل 
عندك عمرو أم بشر ؟ بانصال ر أم ) دون : أم عك بش ؟ بانقطاعهاء 
وق : هل رجل عرف ؟ وها ل زیدا 2 دون : هل زیدا عرفته و یشبح : 
ارجل عرف ! و زیدا عرفت ؟ لا سبق ال التقادم يستدعى حصول التصديق 
بدضس الفعل » فبینه وبين ۰ هل » تدافع » وإذا استحطرت ما سبق من التفاصيل 
ف رر ادم ساك آل شہتادی ا 2 أا » ولابد ل » هل ٩‏ سن > أن 
صصص ا الضارع بالاستقبال فا يصح أن يقال : هل تضرب زیدا وهر 
أخوك ؟ على لحو : أتضرب زيدا وخر أحرك ؟ فی أن يكون الضرب واقعا فى 
الحال ' ولکون ١‏ هل طالب 0 باشوٽت أ الانتشاء ٠‏ وقد بهت فیما قبل 
على أن الإثبات بالنفى لا يتوجهان إلى اللوات » وإنما يترجهان إل الصفات . 
ولاستدعائه التخصيص بالاستقبال > لما يعمل ذلك () . 


NES‏ والتصور ؟ ھل قال بہما 
النحويون م الفلاسيفة ا المناملقة لق ' 


وإطلالة سريعة بعیاءة عن الاستقصاء ن کش الس و وکتېب معا القران 
والتفسير وکتب معان NS ١‏ 


أن سیبویه ( ت ۱١١‏ هھ ) پثول فی باب «١‏ هلا عه ما پکون 


عليه اكلم ٠‏ : «الألف » (يقصد ما أطلق عليه من بعد شر 
الاستذبام ) للاستفهام" ر ١‏ هل وھی للاستفهام ۳ 


. مفتاح العلوم » ۲ و ۱۷۳ ۰ ط الحلبی الثانية ۰ ۱۹۹۰ م‎  ىكاکسلا‎ )١( 

۲) سیبوپه س الکتاب ۰ ٩‏ /۲۱۷ » لعقيق عبد السلام هارون » ط الئانجى » الغائية ۹۸۲٠ء‏ . 
(۲) سیبویه حقیق م هارو کی ۴ 
(۳) سیبویه » الکتاب » ۲۲۰/4 . 


To! 


والغراء ( ت ۲۷ هھ ) ف ١‏ معانی القرآن ۲ بقول فی قوله تعالى : ١‏ هل ئی 
على الالستانِ جين من الذهْر م 9 ن شيعا » ( الإنسان ١/‏ ) » معناه : قد أي 
عا ل ااا فن ار ر مل ات ن عا رک شر 
فھذا م ن انبر ۽ لاناك ¡ قد قزل فهل وعطتك ؟ فپل أعطيتك ؟ تقرره بأنك 
قد أعملیته ووعفلته والجخد ن" تقول : وهل يقدر واح على مثل هذا ؟ 4). 


ابي عبيدة ( ت ۰ هھ ) فی ١‏ مجاز القران » قول فى قوله تعالى : 
1 اجا ل فيها E‏ فيا » ( الغ ة / ٠٠‏ ) : جاءت عا لى الفظ الاستفهام » 
والائكة 1 لتشم ربا ott‏ ولکن ن ممناها » معلی الإباب 0...6 وتقول ونت 
ترب الغلام لی ا ال الفاعل كذا ؟ ليس باستفهام» ولکن 
تشری ر(" . ورعن ی ١‏ ام ١‏ تچیء بعد کم قاد انقطع » ولیس فی وضع ١‏ هل ۲ لا 
ای لاقيام( 


i e, 3 9 A AN 
. وى قله تعال : « الت قلت للناسي اللو نی وای إلهَين من دون اله‎ 
ا‎ . 0 : a 
هذا پاب تفهم ۽ ولیس باستفهام , عن جهل‎ ١ : پشول‎ » ١١١/ ر الماندة‎ 
. ۲ ٣(د ساك ¢ مھم رج سر ت الاستفرام ¢ إا یراد به انی ګن‎ 


الاعف الأوسعل» عي بن 0 ر ٣٥‏ ھ) ينرق بان 
الاستشهام ا ا الايد »> ویضرب الأمثلة عل ذلا : قول تعالی 
١‏ الل ان لم ١‏ ( یون / ۹د ) » وقوله : الله ا ٠‏ بشن ٠‏ 
ر الل /۵۹ ) ٠‏ وقوه « الآن وقد عَْیْت ابل » ( يونس ٩۱/‏ ) » وقول عن 


ري ١‏ وإنما ا فى الاستشپام ف بان الاستفهام والبر » 1 ترف انك 
و قلت نٹ تستفهم ( 1 ارجل قال کا وکا ١‏ وم لدا صارت و 

الرجل قال كذا ركذا ) إذا حبرت ٠‏ . ' 

(0 المجحد : ای تکون هل بمعلی ١‏ لیس ١‏ . 

(۲) الفراء س معاى a‏ يوسف تجا » محمد على النجار » ط دار 
الكتب ؛ E‏ 

)۳( ابر عبیدة س ښاز القرآن  ۳٣‏ » تحقيق فزاد اد سنن » ط الامج » الأرلى ‘f14‏ 

ر أب ا القرا س ٥٦‏ . 

(ه) المرجع السابق » ۱۸۳ + ۱۸٤‏ . 

٠ م٠۹۹۰‎ > لعتيق د. هد تراعة > ط الخاجی‎ » ۷/١  نآرقلا الأحفش ' معالی‎ )١( 


Tor 


وی قوله تعالی : « لوا أخرنی إل أجل قريب فاصدق اکن ن 
الصّالحين » ( المنافقون ٠١/‏ )» ا الألحفش : قله : ١‏ فأصدّق جواب 
للاستفهام ۲ » لأن د لوا » هنا منزلة ١‏ هلا » » وعطف ٠‏ بأ كن ٠‏ على موضع 
TE‏ جواب الاستفهام إذا ن e‏ فيه « فاه ۲ « جزم , 


٩ E‏ هھ ) فی کتابه ١‏ تاريل القران » يقول, عن 

Ù‏ هل ١‏ تکون للاستفهام » وید حلها ی التقر توبیخ ما ياد حل الألى 

التی یستفھم بہا کقوله تعالى : « هل لک IEA‏ 
( الروم /۲۸ ) » وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ ٠...‏ والمفسرون يبعلونها و 
بعض المواضع بجعنی ١‏ قد ٠...٠ ١‏ ویجعلونہا أیضا بمعنی « ما ا ....() , 


والطبری ( ت ۳٣۰‏ ھ ) یقول ا  :‏ ألم غلم أن ال له من 
السموات والأرزش وا لک يِن دون الله من ولى ولا لصيير ١‏ 
رال رة e Eis ٠۷/‏ 1 
آدخل عليه حرف استشهام » وحروف الاستفهام غا تدنحل فى الكلام إما بمعنى 
الاستثبات » وإما على النفى » فاما على الاثبات » فذلاف ك غير معروف 
كلام العرب » ولاسيما إذا دحلت على حروف الجحد ۲ . 


ل ر e‏ 4 
وفی قوله تعالی : « قال هَل عَسیشہ سيم إن كيب عليكم القتال الا قاتلا . 


( البغرة ۲٠٠/‏ ) » يتكلم الطيرن عن دخول الباء فى خير ( رهل ) لأنها معنى 
الحد ویستشهد ببيت الفرزدق : 


ر ‌ 2 7 0 ر ۴ 0G‏ ر ا 
قول إذا قى عَليْهّا واقررّت الا هلاحو عيش لذي بذائي) 


إن الشاعر » ادحل ئی « دام ۲ مع ١‏ هل ۲ وهی استفهام » ونما ادحل ف 
خبر « ما ١‏ الى فى معنى الجحد > ١‏ لتقارب معنى الاستفهام والجححد (°) . 


)0 المرجع السابق » 1۹/١‏ . 

(۲) ابن قنيبة ‏ تاريل مشكل القرآن ‏ ۳۸« » شرح وئشر السيد أحمد صقر » الطبعة الثائية » 
۳ م » دار التراث . 

E E TI الطبری‎ (۳) 

%9( اقلوی : علا ظهر البجر فلا لا يستقر » وأفرر الرجل : سکن ماوت » و « هل ۲ هنا پمعنی 
١‏ ایس ۲ » يهجو جريرا بأنه يأ الحيوانات ويستمتع بذلك . 

Tg ٠| ٠ الطرى » تفسير الطبرى ب‎ )٥( 


of 


والرجاج اج (ت ۲۱۱ ھ) ف قول تعالل ١‏ امرون الاس بالبر وسو ا 
اا a‏ رة ٤‏ ) > يقول : فالألف الف" لف استفهام » u‏ 
مالتمٍ a‏ > کأنه قیل م : ) انتم على هذه الطريقة ١‏ 


وی قوله تعال : أو كلا اوا هدا لله فر ينمه 


را رة ٠٠١/‏ ) » يقول : ... ولقسب TT‏ 
وهذده « الي واو ف ١‏ ا تدحا عا آلف الاستفهام » لأ الاستفهام 
مستأنف » الألف 8 روف E‏ الواو ١‏ تدحل عل ۾ هل۲ »› 
فقول : رهل زیڈ اقل ؟ لأن معن أا dk‏ 
ادير : ١‏ اؤ هَل إل ا الت الاستفهام » و « هل ١‏ لا يجتمعانء لإغناء 
١‏ هل » عن الأ! لف(  )‏ 


: لقران » فى قوله تعالى‎ a 
ا ل هَل من شرکایکم مَنْ بی إل الحَیُ > قل الله هى للحي امسن‎ 
هی إلى الح اح ان بيع ان لا بی إلا أن دى فنا َك کي‎ 
كمون » ( يونس |۳۵ ) » بقول : قال الأحفش : إن قال قائل : كيف‎ 
دخلَّث ام لى من ؟ فيل :لأ ر د لأف » أل اغيم لاد‎ 
هل » ؟..(),‎ ١ تدل على‎ ٠ أن « آم‎ 


والرجاجی ( ت ۳٣۰‏ هھ ) فی کتاب « حروف العانی ۲ يقول عن ألف 
الاستفهام : ٠‏ تادحل فی الکلام لِمَعْانِ ۲ » تکون استفهاما مخضا » كقولك : 
آزید عندك أم عمرر ۷ وټکون ثقريراً وتوبیخا ) » فالتقرير قولك : الست کرما ؟ 
ام أل أحسن إليك ؟ كقوله تعالى : م أعْهَذ یکم ياہنى 
O)‏ ..» فالتوبيخ » كقولك : « ألم يب فأغفر لك ؟ ألم إلى 
فا جسن إليك ؟ ۲ ) , 


)0 الرجّاج ‏ إعراب القران ومعانيه س ٩١/١‏ » نحقيق الدكتورة هدى قراعة » رسالة دكتوراه مخطوطة 
دمت إل كلية الآداب نجامعة القاهرة سنة ۱۹۷۵ م . 

(۲) الزجاج ب إعراب القران ومعانیه س ٠۵١/١‏ . 

(۳) انحاس إعراب القران  ٥۹/۲‏ » نحقیتق د. زهير غازى زاهد > ممطبعة العانى بالعرق » 
۹م .۰ 

)٤(‏ الزجاجی س حروف امعان ۱۹ » لحتيق د. عل توايق انمد ٤ط‏ رت٠‏ ؤس السا¿ 
الارلی ۲ ۹۸4٠م‏ . 


oo 


وعن « هل » يقول : « تکون استفهاما ٠...٠‏ وتکون بمعنی « قد ) 0...6 
ویدخلها معنی التقرير والتوبی e4‏ وعاونا ايضا بمعلی ۾ ماي .. e‏ , 

من هذه الجولة الحاطفة يتين أن مصطلح ١‏ التصور ٠‏ ر « التصديق » م 
جخطر على بال اللخويرن والنحويين والمفسرين » وسنجد أنه م حطر على بال 
ا E SS‏ بالهمزة » أن e‏ 
عله هر : ر اسياق ال المي د ن ازرم زز ان ١‏ 
ڀقول O N‏ 
حر فن اکر و ٤‏ الألفاظ المفردة إل تی هی اوضاع اللغة ل توضع لتعر 
ES‏ لش یا ل سض » فی یا ییا 

e e 
» هل » فى الكشاف فلم أجد همذين المصطلحين ذكرا‎ ١ الاستفهام بالهمرة و‎ 
وأرضح دليل » قوله فى الآية الأيل من سور الإنسان.: « هَل اى على الِإلْسَانِ‎ 
ف الاستفهام‎ ٠ هل » على « قد‎ «١ ٠٤ار جين من اللَهر لم يکن شيعا مک‎ 
ا , اهَل » بدلیل قول‎ 


وا ا و قر ر EE‏ ا 
فالعنى : « قد أت ٠‏ على على التقرير والتقريب جمیعا › ی عل لاساد ر 


E a زمان قر‎ 


وأغلب القن أن بغة المتكلمين م تعداول مصطلكَي « التصور ؛ 
و « القصديق » » ومن المرکد آنا عاشت شت فى بيئة الفلاسفة » يقول الدكتور على 
النشار فى كتابه « المنطق الصورى » « نلاحظ أن ابن سينا قصر عمليات المنطقى 


ر الرجاجی س حروف المعانی س ۲ , 

(( الجرجای س س الدلائل = ۱۱۱ إلى ۱۲۳ » نحقیق شاكر ء النافجی 4 م. 
(۳) الجرجالی ‏ الدلائل س ٥۳۹‏ , 

. ط دار المعرفة س يروت‎ ٠ 4/ الرخشری ہ الکشاف ہس‎ )٤( 


۳٦ 


لي الحد والقياس ل یذکر القضية ٠...٠‏ وقد تاب الإسلاميون ابن سينا ف 
تشسیمه ١ E‏ فانقسمت أقسام اماج N‏ تصور وتصديق » فالساوی فى مقدمة ` 
کتابد ١‏ الہصائر يشسم أيضا عمل المنطق إلى عارلة تصور امجهرلات بالقصديق 
با » فالتصور هو ١:‏ حه تسول صوق ىء ما ی الذه. فا نما بان 
الماد متنا معنی الاسم فى الذه م دون أن يقترن هذا المثيل بحكم » أما 
التصديتق فهو : حكم العقل بين حكمين متصورين > بان أحدهما الآخر ا 
ليس الاحرء شم الاعنتاد بصدق ذلاك الحكم » أ مطابقة هذا فى الذهن 
للوجهد الخارجی 7 


وعن مصسدر تقس على المنعلق عبد المناطقة الإسلاميين إلى تصو 
دون استشاء يقول الدكتور النشار : « نجد تقسم العلم إلى تصور i‏ 
لدی ارس ا ل الثالث من المشالة الثاللة من کتاب ٠‏ النفس » 
بقرله : « إن العلم ي ينشسم ينشسم إلى تصسور وتعسديق » > وهذا ما نجعلنا جرم بان 


النقسم المذكور ارسطلطاليسى بعت ۲ . 


فلا غرابة أن نتشر المحسطلحان فى المدرسة الكلاسيكية . ١لا‏ غرابة أيضا أن 

ابن هشام ر ت ۷٦۱‏ هھ ) فی مغنی اللبیب پقول عن « هل ۲ : حرف 
موضو ج لعللب التصديق الاجاى دون التصور › ودل التصديق 

۳) 

الزرکشی ( ت ۷۹٤‏ ه ) ف كتابه « الرهان فى علوم القران ٠‏ يسير على 
َ الدرب ميشول عن « الممزة ٠‏ : أصلها الاستفهام » بهو طلب الإفهام › 
la‏ ى لاملاب التصه رر مالتصديق ‏ لاف ٠‏ هل ه٠‏ فإنها للتصور خاصة ٠»‏ 
أغلب ده رانا ١‏ ول لاف کانت 4 الباب 2 , 


. ۳ اہن سینا النجاة س ص‎ )١( 

(۲) د. على سامى اللشار » المنطق الصورى »> ۸١‏ ط دار المعارف ٠‏ , 

(۳) مغئی اہن هشام » مغن اللبیب » ٤٥٦‏ > لحقيتق الدكتور مازن البارك وحمد على حمد الله » مراجعة 
سعيد الأفغالى » ط دار الفكر بروت ب الطبعة الأول ۱۹۹۲ م . 

)٤(‏ الزرکٹی س الرهان فى علوم القرآن ‏ ؛ /۱۷۸ » لحقيق محمد أبو الفضل وإبراهم > ط يروت 
المعسرة س ۳٣٤‏ ج 


To¥ 


ولا غرابة أن نجدهما بعد ذلك فى كتب البلاغة التقليدية › ثم يتحولان إلى 
هدف أساسى من السؤال بالممزة أو ب ١‏ هل » بخض النظر عن السياق » وعن 
السائل وعن المسثول وعن سبب السؤال . 

وأقول : إن اهمرة للاستفهام الذى ينتظر إجابة شلد د آو ل ينعار ر 
١‏ ها ل » للاستفهام الذى ينتظر إجابة محددة أو لا ينتظر › والع بو بالسڀاف 

وقد سال ابو تمام حرف ى الاستفهام « الممزة ١‏ و ١‏ هل » ا سأل ببقية الأسماء 
« ای » و « كيف » و « أين ۲ » وغيرها من أدوات > وسال بغیر ا 

ففی مدحه بن وهب » بال 


1/۱“ 
وف مدحه للحسن بن سهل » شال : 
وعل کنْتإلا دنبای الج سواك بامال» فأقبْست ائ ؛ 
rv/ \4oj\‏ 
زل ملت هيند بن عبد الك الات بابسال 
َكيف أصبَحْتَ وا لك ف عة أذيالها سحل + 
۳/4/1 
کا یسال فی مدحه ابن ای دؤاد : 
وین جور عن قصلو لسانی ‏ وقلی رائ براك غاد ؟ 
Aj rv» ۱‏ 
إلى غير ذلك من أدوات . 
وپسالوله فى رثاء غالب بن السعدى بلا أدأة. استفهام : 
1 ی۰ لوا: اح ذو قرابة؟ فقلت : ولکن الشكل اقارب 
r 0s‏ 


o^ 


ومثل السوال بلا استشهام قله  :‏ ألْسّی أا المْصْرِ ؟ ۷/٠١۲/ ٤ ٠‏ 
وه لی با الفضلل ؟ ۰ ۽ |۷۷ ٠۷|‏ . 


خروج الاستغهام عن مقعضى الظاهر : 


حرو ج الاستفهام عن مقتضى الظاهر جال حصب »› e‏ 
السؤال » وتلوينه . ۇدى ادا لحر له صیغته الخاصة » كأن یکون استفپاما 
وخر ج إلى التعجب أو إلى الاستدكار أو الى » وهذه فضيلة من فضائل الخروج 
عن مقتطن الظامر » أو هو هو: التركيب يحتوى على صيغة نحوبة هما مراصفاتها » 
ومعلی آخحر لا ينتج يشج عن هذه الصيغة » وبذا يكون جامعا إلى طبيعة التركيب 


النحوى أثر المعلى الآحر فى النفس . 


فالاستفهام المباشر له جوابه المباسب » وتتتهى القضية > أما ا الاعضهم 
التعجبى أو الاستنكارى أو ... أو ...» فيحتمد عل إثارة المسئول » وتكيزه فى 
السؤال الذى سيجه إليه » والبحث له عن إجابة » م لحويل هذه الطاقة إلى 
الجانب الأخر الدی شاه من المسئول › فالسائل المتعجب مثلا , قد 
تقل إلى المسئول إحساسه » لیکون رد الفعل الببحث فى مبررات هذا التعجب 
الصادر عن السائل . 


E‏ الظاهر س لى العم م س توظیف الأسلوين فى إطار 
حد» تشکیل موّد» ظاهره شىء ومضموئه شىء اخر» أمر يخرج إلى الدعاء 

e إل التربيخ ۾ استفهام | إ۵ تات .ام‎ E 
) اللفسى العام المتتش فى القصيدة » البق مر وا العام ها‎ 

وسفتجول الأن ف عرض المدح لر ما به من الاستښهام الخارج عن مفتضی 
الفلاهر . 
السدح 

آفکار' المدح ها طریږ يق مرسوم شت ف الأغلب الأعم ا وها معجمها المعروف › 
فى الشائع امعداول » لكن لكل شاعر طريقته الخاصة . وهذا بو مام فى مدح 
خالد الشیبانی یعرض فکرته فی شکل سؤال وجواب . فیقول : 


۳0۹ 


بقل اس فی یئا غايتو عِمَارة زخلی من طرف وال 


yT‏ ذوی رة حاییم شر شاهد 
قلت لهم لا ذا لا ذا د رلکنی قبل ن علد خحالد 
۲ د |1 


والطريف هنا تلاك ال لصسورة الى e SE e‏ 
کان eR:‏ ا l4‏ آثار حوله ل اير با احير ۰ سیه ا يذكرنا 
بقحىة « عل باہا 1 الذى وقح عل ر ك الشائساتث . السوال 
التعجبى ) اتات کنا 1 ١‏ ضحت بغارو ا فھذا شما الغرضابت 
المعاحان » 1 کر وإما إغارة > مع lL‏ فیہما س دلااك اقتسادية واسجةاعية ¢ 
ویون الجواب بأنه قد أقبل مسن عند خالد الشيبانى » الكنر الدام » والغارة 
المشروعة 

ا عباد الله بن طاهر » يكون الجباب من صيغة السؤال » ولكن بعد 
التعديل ۰ 


4 


قولف فوس بی وندأعاّٹ نّا اسر ومحع لاال مهرية ال لے وا٤‏ 
انطع الس ری أن وم با فقلْتُ: كلا ولكنْمَطْلع الجر د 


re WY 
. ۱١/٠١١ / ۲ ومثلھا فی‎ 
: دیل الخطاب إلى الممدوح ج فقول لای ا لمغيث الرافتى‎ 
إلخطرب لعب على الها ُهل بان لاك بالهرصتادِ ؟‎ ٣ 
0 ٤ ۲ 
. 4/ ۲۹۹/۳ ومٹلھا فی‎ 
وقد يجح إلى المبالغة من خلال استفهام تقریری » وذلك فى مدح نوح‎ 


اي 
فى قى ىلۇ اميتي 


Af Wr 
. ؛ الوق السيلة الميتادة‎ ٤ قوش : لد بین العراف وخحراسان وطبر تان بالقرب 4ر ن أصفهان الق‎ (1) 


۳۹۰ 


فی تشکیا ل حر ۽ يستغل جل اله لشرط وال جراء بلا أدوات » مقدما الجزاء على 
اروز طذ فى صورة استفهام حرج إلى می اش یع »فمن توجه بالسرال إل غر 


اہن ا دواد حل عليه أن یسلب ماله 0 وان جا إل البخلاء نداهم : 


ایسلہ زاء السا ا ذال من کف جماد ؟ 
زْعَمْت إذا بان الجود امسى 4 سی ابن ابی دواد 


Y3, rar) \ 


ویسلاٹ بو مام طلریشد حر ف 1 استشهام ۰ وھی, طريقة ة السيؤال 
الذي ترج + إل مى الدهشة › ار الافرار پعاو الشأن » أ و إظهار اليو ٠‏ أ 
العتاب امیاٹ عل الراب sao‏ اث . 


د شل الى حرج إل معنى الدهشة ؛ قرله لأب سعيد اللغرى ! 


کان کا حلا + ی کتائبهم الت أ اك 0 الاح ؟ 
A Y/Y‏ 


وذ الأحذ هدا ء لن الراقعة الى حاضها أبو سعيد كانت يوم الأحد ؛ 

کولب با رن ان 1 ل سا ن . المد منحوسة عند المعروف انه 

ن لدجم واساته سلود د عل اشوس ف هله القبة س الزن وما حذدٹ ف 

فن عسوریة لیس عدا ببعيد ۰ ابو مام NR‏ فا وسال مرددا توا 

الا ها ل اسر a‏ کک ا ساعة 

شوم الأعداء پم لحد اند لا لس الك › ولا طيرة فى الإسلام » 

فال ابو e‏ وراه يساك نفس الطريقة ف 
الشصاءة تعن نشس المعركة مفخما ا ا بطر ا 

اٹ نی الاسام يشكرها ين فة آم نو المباس آم آذ ؟ 

/ 4/1 

و 


شس 


وف مدح محمد بن عبد املك بن صا الماثمى » يتغنى أبو تام باارومة 
العباسية بیقر بعلو شانہا › قائلا : 


من ذا كباس إذا اصملگت ال اساب آم من عبد مله ؟ 
r YY \‏ 


۳۹۱ 


إلى غير ذلك . 
الاستفهام فى الرثاء : 


الرثاء عند اي من فرص الإبداع الڏذى ينجل د 

السائد م الأفكار ‏ ق لشعر » فالرن فوا 3 وعالاماہ معروفة 0 والكلام فيد 

E E‏ بالسقيا لغبر 

ايت إلى رفضٍ هه ار ۽ ما بقلب الرثاء 1 لى مدح ٤‏ ففى القبر بكر 

e‏ حمید ) › فلا حاجة لأ تام بعطاء السحاب » م ا 
ْف احومالی للسشحاب صيية پامقاهًاقبرا وی لحد البحر ؟! 

YY AE ¢ 


فى إعادة صسياغة 


ويتوقف أكار من مرة أمام الأيام والدهر التى حطفت مه الفقيد » ثم نرج 


بفكرة جديدة : 
آم تی لام یف فجنتتا بو تم قد شارکشا فى المآتم ؟ 


A wm 4 


فلأيام هنا ظالة مطلومة » قاسية مهضومة » بل فل » هى أسد مفترس وحمل 
ودیع › ومن خلال الاستفهام يعلو بشأن الفقيد إلى عنان السماء. 


a A 


تال بو مام متحسرا : 
أأصَابَ ينك المَوتُفرصة سَاعَةٍ عدا عَلَيك اشنا اران ؟ 


W/ \éof/ ¢ 


ويكرر الفكرة مع هاشم بن عبد الله ٠١/ ۱۳١/ ٤‏ . 

وسأدع كل هذا » وأتوقف عند رثاء أي نمام بجاية له » لأنها صادقة » ومفعمة 

حرارة » وليس معلى ذلك ان قصائده الأحرى امتلات مینا وہہتانا » فقصائده فف 
حالد الشيبالى وابن ميد الطالى وغيرهما تنبىء عن حسة حقيقية » لكن » يبقى 


)0 لدان د أصائنت کنر ام . ٥ of Yu.‏ و حلام ابم لٺ بتا م rf fe..‏ 
و ١‏ امع الجپٍبل بلا ميان بي م ufe.‏ 


۳1 


صم 


ذه القصيدة ان الإبداع اع فیا بع من البساطة والسهولة والعفوية و یع ٣ر‏ 
الحذق المهارة الفرغين من الإحساس . 
اقا ١‏ رتېط بو نمام ښجارپته هذه برباعل جاوز العاطفة الحادة ْ ر الخريرة المشبوبة 
ای رہاط المودة والرحمة وا السكينة ¢ فکانتٹ له غذاءٌ للروح ال وین مب 
الاستفهام هنا دوا ف سوال الأخرين 1 وف سوال اتف وف بیان الحرن 
العميق ¢ يقول : 
ألمْ ری يِب یی وشالها ‏ ولم حل التیا وا تايها ؟ 
لق ونی الائات صروفہًا 1 ابی ما بلك اماتا 
ولون مَل e‏ الفتى لخريدةٍ سینا رداغت اض عطرمکائہا ٩‏ 
وهل يستویر المرءمن کعمس کنو ولو صتاء من حر 1 ا بتاتها ؟! 
AgYgTaNMT gy M/S‏ 


والفكرة الى سیطرت عل اى تماما انه فقد لمن پفقده جاریته » وعليه ُن 
یکمل يام عمره الباقية وحیدا ر كبرت » روما وقد احتاج القرين › 
فیا الاستفهام « ألم تر ليت فس س وشانا » لبيان القهر الذى يعيشه › 
و ی الجاية جحفت عنبا وأحضرزها ء وحين طلبت الأنس 
من هذه ال جارية ۽ حققت لنفسه ذلك رأمتعتبا ۽ وکذا عقله .. ركذا روحه . e‏ 
ارخل هذ ٠‏ الجارية ا وقد احذت معها کل الحبال الى ربطت ا مام 
بالحياة » إن رحيلها قد أسلمه إلى إلى الزهد » وإلى الخوف من الغد » وإلى القلق على 
اليوم اول فك الان 


وانظر إلى اسم الاستفهام « كيف ؟ » إنه يكشف عن الفشل فى إاد حل 
لالمشكاة اله تی یعالی ما ¢ فا شیب اقوس بد معلا اقتراب الفصل الاحير من 
مسرحية اة » وعليد ان ښخوضه منفردا » وحیدا » متعظرا ان يسدل الستار . 


ا إ1 لى الاستفهام مرة احری» ليفند رای احیطین په «جاربة ذهبت.. 
أخری جاءت » فما المشكلة ؟ » والاستفهام هنا استنکاری › من أصدقائه لين 
لاون بيوتيم شل هذه الجارية » ولا يعرفون من اسما ولا عددا وا جنسية » أما 
جارية اي نمام فقد كانت أكار من جارية » وأكبر من أذ تباع وتشتری » إا 
أصابعة الخمسة ( رالأصايع ينال المر ما يريد › وبالاصابع يحقق رغباته 
وشهواته › وبالأصابع يذ يشعر بالقدرة والسطوة » ولو فقدها وحل محلها أخری م 
الذهب لا قامت مقامها . ما روع الجاز . 


1 


إن جمال الفكرة يستدعى جميل اللفظ » ثم تعمل التراكيب عملها ف إبراز 
هذا الحمال . 

وبالدسبة للاستفهام دد السياق معالى أدواته »> فالممزة هد ليست للتصديتق 
أو للد زر المنطفيین » بقدر ما هى سؤال النفس للاشس س حال العزوف عن 
متعم النفس » وعدم الاحتفال بمجريات e‏ سوال فيه رار للواقع » ٠‏ وعدم 
توقع سروه 1 وعدم القدرة عا ى السيطرة عا ا الذى ملکه وأدى په إل ده 
اللامالاة . 

إن معلی الأداة من السیاف الذى وضع فيه ٤‏ ل نیل أداة 
الاستفهام عن هدا المضمار : 
الاستفهام فى الغزل 

الذى الح عليه من الدوران مع تركيب من التراكيب فى جال غرض من 
ا هو أن اة الفکرية ا للغرض e‏ وڈ 
انان ولجرېثه إل د وان عدر س هلا !| ری ر ال 

فهو ماثل بصورة من الصور فى شعر التراث . 

السود مثلا » علصر مهم من عناصر حالة الحب » > مثله مشل العزول والرقيب 
بدرجات فة فى القدرة على الائ ٹور عل الحب این چ ان بو مام ویتحول 
ا العلر له » فيستفهم : 


0 2 8 ا 0 ر ت 
كيف الوم الحسود فيك وذ رای هلال السمّاءطو ٤َيَدَیٌ؟‏ 

\ANÎ <‏ £ 
لا سيا 


ا ردع هذا الحسود » فهو ذواقة للجمال » ويشارك أبا تمام 
الإعجاب بالفتاة اتی احا . 


وى نبرة حزن وشوق وعتاب » حاطب صاحبته : 


0 e 0 ھ‎ LP ٠ ie 0 ا‎ l 
کیف بعړیلادقتم الین اشم حبرونی مذ ئت علکم وشم ؟‎ 
\/ vr) 4 


۳4 


e a 
على أية حال » هو بعد مرير » قاسّى منه الطرفان » ويأتى الاستفهام ليجسد‎ 
فالشاعر يدرك فس اعد عل اغین» رذ‎ »٠ مرن اجره د کف بی ؟‎ 
رحیاه م مکان ا انحر وراء الحد پکلفه الكثير من التضحياث › وهذه‎ 
أفدخحها » فلا حيلة مع السفر > ولا حيلة مع الحب » كيف يجتمعان ؟ لا‎ 
. معان » ذأ ّى آإشاعر وشل يشقى‎ 


انظر إليه فى البيت الثاى يقول : 


على ما,عهذٹ ام غیرنکم َكَبَات الذهْر الحوون فحشم ؟ 
Y/ vr ¢‏ 

دفقة قوية من المشاعر المتضاربة تجيش فى نفسه » فالدهر الخؤون فرق ينما › 
ولكنه عاد إليها » فليببحث عن العهد والحب والمواثيق » والأمانى ا 
اللنيانة با مجر والدسيان وشيغا يحطم الأعصاب » إن الاستفهام هنا سوال ملهوف 
7 ن نتيحة مغامرة قام بها فى سبيل الجد » فهل تحقق انجد ؟ وماذا يفيه اجد إذا 
ضاعت منه حبیبته ؟ ١‏ اعا لی ما عدت ؟ » وکأنه يہمس إل نفسه » أو يرجر 
با يصب تحقيقة ء مم تأ كلمة ‏ حم ٠‏ قرية » عبنة » صاعقة . ولکنہا 
متوقعة » أو قل » تمنى ألا لقع . 

الاستفهام هنا يصور دحيلة النفس المشتاقة » القلقة › والقلب الملتاع » وصرع 
العقل مع القلب » العقل الذى طمح | إلى العلا » وتحرك به بعيدا استجابة 
لقدمات منطقية » وحين أعاده | إلى حييبته عجز أن جخفف من قسوة الفاجات 
« على ما عَهذْتُ ام نکم كباب الَهْرِ ؟ . 

وهاك استفهام احر » فيه نرق الشاب » وو العاشقين تدبشق منه الفتوة 
والفتاف والانبہار › ينالب الآعر + وسال مكنا : 


أرّعَمْت ان الطب ر یکی طرفه راغصلل جال ف وماة؟ 
انشکت فان تاو ؟وبیاو؟ EEE‏ 
ofuvft‏ 


حالة من الانبمار » أفقدته الرؤية والاتران . 
ونغوض تجربة أحرى » تجربة السعى وراء محبوبة صعبة انال » ةة سيب 


o 


وسبب ومن أقواها الرقيب » والرقباء كثيرون »: الأب ٤‏ ا » الروج » القبيلة » 
العوامل الاقتصادية » والاجاعية » والاخلاقية » إلى غير ذلك من أسباب »...» 
فیقول : 

زرك ب قلي بت تلن مثلم ين زهب لله فاي 

می اعيش بتامیل الرجَاءِ إذا ‏ ماکان قطعرَجًائی ف يدیټاسی؟ 
TONE‏ 
mew 8 »‏ الشلى عا 1 

ا و ب ( شامل شد ) » 
والرقيب ( أيا كان نوعه ) يقف بالمرصاد ر عامل صد ) » والنتيجة » قلب حائر 
ين الاقدام والاحجام » بين الطيران إلى السماء » والسقوط ف بثر » ومن م 
تدور كلمات « الامل » و « الرجاء » و « اليأس » مورا للتجربة » مع جزالة ف 
الالفاظ » وسلاسة ف التركيب » وتدفق فى الشاعرية » وذلك من خلال أسلوب 
الاستفهام : 
ألران من الاستفهام : 

بحت هنا عن نوع من الطرافة حققها أبو تام مستغلا أسلوب الاستفهام , 
راقدم نموذجا ليتابه الحسن بن وهب » صديقه الصدوق فى أمر شغلت مشاغل 
اراي الحسن عن ان يف بہا » فیانی العتاب ممزوجا بالإیجاع > ممسوسا بالمزاح 
متصورا بالاستفهام الخارج ال معلی التوبيخ 3 يقول 

نكن خاجوضتفك رها للاي ۽ وتواجى الف هم 

: £ ا‎ 3 9 . E: 

اجن قت من الایام فی کید كما أا ار المُوق العلَمٌ ٠‏ 

الشبت مسك فى ظلماءمسيفة وافسَدَنك على إلحوانك انعم ؟! 

دباء ولكئها ديا لصم وار الحيّوان المَوتْ وال 


N/A é 

کان بو نمام خحفيف الدم » حاضر الدكتة » لاذع السحرية » ركان تفاحة 
اجلس ج يقولون » فصور الحسن بن وهب فى صورة محدث الَعْمة » التى تلهيه 
١ )(‏ ما٠‏ هنا كان الكاف عن الجر ٠‏ ولعلم : مبعدأ » أثار بتار ارقف يۇ » انظر لى د کا ٠‏ مغني 


ص ۲۳۳ ٠‏ تحقيق د. مازن المبارك وحمد على حمد الله » ط دار الفكر ۽ يروت 
f‏ 


Î 


مباهج الحياة وشهوة الساطة » عن مراعاة حرمة المنحب والخلان ٤‏ فیتنکر 
شي ر عن حدمتېم » فيقدم أو تمام قصية الخصام بينه وپين صاحبه 
1 اتاك اللاي عن حاجة الالحوان ۸ » وتراه هیا يقدم الحاجة وضیاع اع حرمتما عل 
الولاية وبریقها وتجدها « فالاصدقاء ٻاقون المناصب زائلة e‏ ا 
وهر لیس استفهاما بقدر 4 ا 
مرکزه حتی بلغ کېد السماء لوا ْ کداية عن السمو والائطلاق ل عام النجوه 
والشهرة و )ا العلم الذى أضاء ٻنار الموقد . 


فالنصب جعل O‏ 
الخساء الذى فی رأسه نار » فال جسن حين اختاره النليفة لیکون وزرا صار علما 
منورا › کان ,إضاءة المنصسب أضيفت إل إضاءة الصفات الشخصية » شحرل 
الحسن ال جہل مىء ومضاء » ٿم يتحول ابو نمام ل الطباق الصارخ الذى 
اخ e‏ ن » فالحسن بسوء تدييو وقع فى الظلمة »> فبالرغم من 
هذا النور المغشى رى للعيون س وكأن هذا النور صار مرزيفا لا يجس به احد٬‏ ثم 
تحرل إلى تاد فاه الكون » فساد المكان » فساد الأحلاق » وتأتى كلمة 
۾ دنيا » تلك الكامة التى التقطها الفنان من أفراه العامة » ومطرطة « دنياا ٠‏ 
لتصور التعجب من تقلب المصائر وتغير النفوس » ثم يستعمل كلمة أخرى وهى 
« الحیوان » ویقصد بہا ( الحياة » عا لى صيغة المبالغة » ويلمح بها إلى المعنى المباشر 
مہا » فما اتی به الحسن لا يصدر عن إنسان » بل حیوان » ثم يذكره الوت 
وخوفه الهرم »> بعدما جعله علما مشهورة بلغ السماء ججدا وعرة » وشهرة 
وسؤددا » والاستفهام قا لعب دورا رائعا فى تشكيل هاتين الصورتين المتقابلتين . 

وی موقب اخر ¢ ڀذيقدا بو نمام مرارة ة العلقم »أ والعذاب نمزوجا بالصاب › 

فی کاس مقرعة » وذلك حن یصف سوء مطابه بنیسابور شاکیا الدهر ء وذلك 
فی فصیدته التی يفتنحها بقوله : 

سی هوی غادیه اله تابور ن له يم 

و ¢ ort)‏ 
٠‏ وبعد تفلبه بين الأسى وا لمرارة الداكنة على مر أرتار القصيدة » يهى قصيدنه أر 
أللحانه بقوله مستفهما بحس : 


# 


م ا 7 و ر ۰ م E ET‏ 
إذا اتا لم الم عكراتِ دَهرٍ أُصِبْتُ بها اعدا » فمن ألم ؟ 


1۷ 


فی انیا غب لم الب عَنه ‏ وکن س فى الدا کرم 
WW gy W/ oA)‏ 


و يتحول الاستفهام ل بؤرة تدور حوطا الصورة کا لا » فالذی حدٹ له 
من رعناء, ْ تحدوه الآمال ¢ وفشتل AL‏ شرب پا حساس الضياع ¢ Y‏ 
يلومن فيه أحداً سوی هذا الدهر ارون 4 فالخ لخنی متوافر لکن الک کرم شیج 4 
وهو م يوان عن السعى » لكن اللؤم قاهر » ما رآه من ثراء واجهة كاذبة » 
ومظهر داع اما الكرم « البذل ۽ فلا وجود یما ہنیسا بور الى رلت مامه 


} ارون ٤‏ 
م ۳ 


ن أك قد حَلَلْبٌ بتار هُونٍ صبَوتٰ بها فق يصو الحليم 
oA ¢‏ / ۱ 


وأو تمام المهزوم هنا فی دار الهون ھو الڈی وصف مجلہں الشراب ی رة 
الحسن بن » فائلا : 
یکم شی ى فیخبرنی على پماش شرت مشروت اراح من ؤغیی؟ 
غات هم ازل نا ادی پڑت ولاق الذّناولى, برالدن 
Yy\forfs‏ 
جو آخر » بعید عما حدث له ف نیسابور » بعید عن ا لحرن والآسى » جو 
کله ل والبساط » وسؤال پلگرنا بالسکاری فی الحائات ۽ حين یدخلون ف 
دائرق اللارعی » ويرفعون الغطاء عن العقل الباطنِ ۾ شرب ابو نمام الاح » وشربت 
هى أبا تمام » فائتقلتِ یات وشل یه ااا تصارت هی مر ذات 
إرادة » وصار هو مرا ته تتىحرك و ۰ وهکذا یظل فی هزلیاته النواسية › 
وإبداعاته اتمامية واللحن ا ف ( ومفتاح کل هله الطرافة » استفهام 
استبعادی « فیک کم تی سی فیخیرنی نی ؟ »نعم » هو یسال عن الفتی الذی 
مازال حتفظا پوعیه » مازال ف ع الأحياء ولاه غادر هذا العام حن َب 
اراح » راح م هناك بعيداً بعيداً ٠‏ 


۹A 


. توظيف الاستفهام فيا : 
أولا : التشسبيه : 


سأنقل عن القزوینی ما ذكره عن « التشبيه المَجمل » و« التشبيه 
E‏ البليغ » » وذلك قبل أن أتوقف عند التشبيه فى 
الاستفهام فى عراف نمام . 


يقول القروينى : ١‏ والمُجْمَل : ما م یکر وجهه » فمنه ما هو ظاهر یفهمه 
كل أحد حتى العامة » كقولنا : ١‏ زیڈ اسَد ۲ إذ لا يَحْفى على أحد أن الراد به 
التشبيه فى الشجاعة دون غيرها » ومنه ما هو حفى لا يدركه إلا من له ذهن 
پرتفشع به عن طبقة العامة كقول من صف بني المهلب للحجاج » لا سأله 
عنہم ‏ وان أيهم نهد | ٠‏ كانوا كالحلفة البُفرفة » لا رى أن ا 
ی : التناسب أصومم وفروعهم ى الشرف ۽ نع تعيين بعضهم فاضلا » وبعضهم 
أفضل منه » ) أن الحلقة الغرغة لاسب أجزائها يتنع تمين بعضيا طرف 
وبعضها وسطا » وهكذا سبه الشيخ عبد القاهر إلى من وصف بى المهلب » 
ونسبه الشيخ جار الله العلامة إلى الانمارية ». .. وأیضا منه ما لم یذکر فيه وصف 
المشبه ٠‏ ولا وصف المشبه به ء کالغال الأرل(') « ومنه ما ذكر فيه وصف امشبه 
به وحده ۲ » کالمشال الثانی(") » ونحوه قوله زپاد الأعجم N‏ 
العصر الأوى ) ” 


وا رتا ھی کا إن جرا لکاخر مائ لیفیالبخریفری 
SS‏ > کقول ابی تنام : 


رف عله“ صرف مواهبه َئې» وعَاوده ظنی» فلم یخب 
کالعیْث إن جفتهُ ااك ريق وان رلت نه فى ال0 
YyNn/Ww/ 1‏ 


() کقولنا : زید کالأسد. 
(۲) مال : هم كالعلقة المفرعة . TT‏ 
)٣(‏ لى الديران : د فلم تمرف ۲ » و ہ إن حملت ١‏ وره : أى أله » دح الحسن بن رمب . 


۳۹۹ 


ياشييةالبذر نی الحسن‌ وف بغ المَنَالٍ 
حل RE A‏ 

...» وقد یسامح بذکر ما يستتبعه مکانه » كقومم ف ډصفٍ الألفاظ إذا 
وجدوها لا قل على اللسان لتدافر حروفها › آو تكررها » ولا تكون غريبة وحشبة 
كه » لكونها غير مألوفة . لا ما تبعل دلاھا على معانیہا : ھی کالعسل فی 
الحلارة . وکا لاء فى السلاسة »› وکالنسم ف الرقة ».. ¢ والجامع فى اسقيشة لازم 
الحلاوة > وهو ميل الطبع لازم السلاسة والرقة › وهو إفادة النفس شاملا 
وروحا ). ..» قال الشيخ صاحب المفتاح : وتسامحھم هذا لا یقع إلا حیٹ یکون 
الشبیه فی وصف اعتباری » كالذى نحن فيه » وأقول : يشبه أن یکون ترکهم 
التحقيق فى وجه الشبه على ما سبق التنبيه عليه من تساحهم هذاء انى 
كلامه » والتشبيه القريب المبتذل : هو ما بنتقل فيه aL‏ 
غر تدقیق نظر » لظهور وجهه فی بادئ N‏ ظهوره أمران : 


والتشبيه البعيد الغريب : وهو ما لا يلقل فيه من المشبه إلى المشبه به ء إلا 
بعد فکر لحفاء وجهه فی بادئ الرأى » وسېب حفائه آُمران : .> والمراد 
بالتفصیل ا غر ل کو ین رف اغد لی راجت ار اکن ردا 
يقح فی وجوه ثي › والأغلب مہا وجپان : أحدها: أن تألحل عضا وتدع 
بعضا » کا فعل امرؤ القيس » فى قوله : 
ا کان سَِاهُ ا ل ف ان 
فصل السا عن الدخان وألبته مفردا . 
والثانى : أن يعتير الجميع » كا فعل الأخر فى قوله : 
قد لاًحفی الصب ع اليا کماترى کغلقود ملا جين تورا") 
فانه اعتبر من الأنجم الشكل » والمقدار » واللون » واجتاعها عل المسافة 
الغصوصة فى القرب » ثم اعتبر مثل ذلك فى العتقود الور A‏ 


)( الردينى الرح » يلسب إلى رديئة » وھی امراة اشرت بتقرم الرماح سیتان الرج صله سا 
انار : ضرؤها . 

( الايا : مجموعة من الكواكب متكاثرة فى موضعها من السماء » والملاحى : علب أبيض طويل › 
ور : تضّج » والقول ملسوب حَيْحَة بن الجلاح » وقيس بن الأسلت شاعران جاهلیان . 


۳۷۰ 


والنشبيه البليغ ما كان من هذا النوع » أعنى البعيذ لغرابته ء أن الشىء إذا نيل 
بعد الطلب به ولاشتياق إليه » كان يله أحل » وموقعه فى النفس ألطف » .. 
وبالمسة الى » وهذا ضربَ الغل لكل ما لط مرقعه برد الاء على الظماً ... 
لا يقال : عدم الغلهرر صرب من التعقيد » والتعقيد مذموم » لأا نقول : 
التعقید کا سبق » له سببان : سوء ترتيب الألفاظ » واختلال الانتقال من العنى 
الثاني الذى هو الراد باللفظ » والراد بعدم الظهور فى التشبيه ما كان سيه لطف 
العنی ودقته » او ترتیب بعض العانی على بعض » کا يشعر بذلك توا : « ى 
ہادیٌ الرأی » » لان المعانى الشريفة لابد فيها ‏ فى غالب الامر ‏ من بناء ثا 
على أول » ورد الل إلى سابق » کا فى قول البحترى : 


a i‏ ۾ 2 ا 
دان على اب اا و ي عن کل بد فی انی وضریب 
كالبذر افرط فى العلو وضووه للعصبة السارين جد قري 


فإك تحتاج فى تعريف معنى البيت الأول إلى معرفة وجه الجاز » فى كونه دانيا 
وشاسعا » ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثانى عليك من حال البدر ء ثم تقابل 
إحدى الصوزرن بالأحرى » وتنظر : كيف شط فى العلو الإفراط » ليشاكل قله 
« شاسع ۲ ؟ لان الشسوع هوٴ الشديد من البعد » ثم قابله با يشاكله من 
مراعاة السامى ف القرب فقال : ( جد قريب ١‏ فهذا وځوه » هر اراد بالحاجة 
إلى الفكر » « وهل شىء أحلى من الفكر إذا صادق نہجا قرعا إلى المراد ؟ ١‏ . 


والذى نلاحظه : 


أولا : أن القزوینى كان موضحاً ومشقاً ومقَدا. لجهرد السكاكى 
رت ٩۲۹‏ ھ) الذى قد جهود الجرجاف ( ت ا۷٤‏ ه) 
والزخشری ( ت ٥۲۸‏ ھ ) وم يتجاوزها إلا ليل تصن أو أكار 
من الجاحظ رت ۲٠١‏ ه) ٠‏ وتصًا من اين الاير فى كتابه 
« الوشى المرقوم فى حل المنظرم ١‏ . 
وذکر الراغب الأصفهان رت ٥۲‏ هھ) صاحب کتاب 


« مفردات القرآن » » مرة وبا الفرج الأصفهانى صاحب كتاب 


(۱) دا : قريب » اة : جمع الى وهو الضعيف أو طالب الفضل » شاسع : بميد > الد : انير ؛ 
المصبة : الجماعة » السارين : السائرين ليلا . 
(۲) الإیضاح ۔ القروینی » ۲۸۰٩-۳۷۳‏ . 


۳۷١ 


9 الأغان ) مرة » فلم يتجاوز القزوینى فى نضرته البلاغية الجرجالى 


والزخشری والسکاکی . 
وكان فى مجموعه نمثلا للمدرسة المشرقية فى البا< نة » مدرسة ما 
وراء الهر ( نهر دجلة ) ومراکز قافتا الشهيرة : أصفهان وجرجان 


ولیستابور وځوارم ومرو وسمرقند » حیٹ تىلھىت الروح العربية 
وضعفت أمام تیار اللغات القومية والتراث القومى لاحات" البلاد 1 
بالرغم من كثافة عدد علماء المدرسة المشرقية 0 «عرارة إسهاماتم 
ليله ف الما a‏ يقول عنم السبكى « أما أهل 


الق فاستترقرا همهم الشاة ف تعصيل ا البيان واستولوا 
بجدهم على جملته وتفصیله . 


ايا: إن ا إلى الجرجانى والزخشری اول من الركون إلى القزوينى 
وأضرايه ولاسيما بعد أن انتفت الحاجة إليه » إذ صار نموذجا للأذراق 
الى ربت ف أحضان المنطق الفلسفى » والجدل الذى يميت 
الفن . 
السا : إن القروينى قد أف فى تقسم التشبيه إلى ما ينص الطرفين 
( المشبه والمشبه به ) فهما إما جسيان وإما عقليان أو ختلفان » وما 
بخص وجه الشبه إما أن يكون غير حارج عن حقيقة الطرفين وإما 
خارجا » وأيضا » إا أن يکون وجه الشبه واحداً وإما غير واحد» 
والواحد إما حسى وإما عقلى » وغير الواحد : إما مدرلة الواحد» 
نه مركبا من أمرين أو أمور وإما متعدد eT‏ 
جس وإما عقل » والمتعدد : إما حسى وإما عقلى أو ختلف » ثم 
تقسم التشبيه بإعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام : أن يكوا مفردین غير 
.مقیدین › أو مفردین مقیدین › ار مفردین ادا مقيد » أو 
مرکبین » والمرکب ينقسم إل ضرين : تشبيه المفرد بالركب ٠‏ وتشبيه 
المرکب بالفرد » وإن َعَدّد طرفا التشبيه فهر إما ملفوف و مفروق »› 


(۱) عروس الأفراح تالس > ص ٩‏ » وانظر : : تارج النقد العرى من القرن الخامس إل العاشر 
ایت اي محمد زغلول سلام ‏ الباب الرابع : البلاغة فى المشرق من ص ۲٠‏ إلى ۲4۸ » 
ط دار المعارف ( دست ) . 


۳4۲ 


وباعتبار وجه الشبه » فله ثلاث تقسیمات : تمثيل وغير نميل وجمر 
وشصل وقریب وبعید › والبليغ من التشبيه هو التشبيه البعيد 
لغرابته » وهو المحذوف منه الاداة والوجه 2١‏ تقسم اة پاعتبار 
الأداة إل تشبيه موکد ومرسل ومقبول ومردود . 


وقد يناسب هذا الحشد المائل من المصطلحات أذراق جيل 
القزوينى فى القرن الثامن » ولکنه بالقطع جرمنا فرصة قتع بجمال 
الشبيه لأنه يتعارض مع أذواقنا تمام التعارض . 
لاذا لا نقعصر على تقسم التشبيه إلى نوعين » من حيث كونه مثيرا 
واستتجابة > مها ومشبها به ؟» لاذا لا نقسمه إل تشبيه 
( مل ) شی فصل )قا دقع انان یکا لیر ر 
واحدة ويقرنما بكتلة الاستجابة التى اح بها » فيكون هذا تشبما 
من بإ صنت ااهل ق الف ر تي نل اکن 
الأرل ٠‏ » وإذا حدث فى المشبه به فهو « تشبيه مجمل الركن 
الثانى ٠‏ » وإذا حدث فيمما معا فهو « تشبيه مجمل الركنين ٠‏ . 

وكذلك المفصّل » إما أن يكون التشييه ١‏ مُفصّل الركن الأأل ٦‏ 
أو « مفصتل الركن الثالى » أو « مفصل الركنين » . 

وکذلاف وجه الشبه ء إما أن یکون جملا » أو مفصلا . 
فالإجمال أو التفصيل هما المعياران اللذان بيرجاننا من زحام 
لفات التى أوردها القروينى . 


والقصد منهما التفريق بين هدفين للفنان » فقد يبدف إلى إجمال المشبه » ار 
المشبه به أ و وجه الشبه » أو يهدف إ إلى تفصيل المشبه أو المشبه به أو وجه 
الشبه . ويرمى من وراء هذا كله إلى غرض فى يليه عليه الإيقاع العام للعمل 
الى يبدعه » بالسياق الذى وضع فيه صورته التشبيبية . ذلك دون ان ٽبحٹ 
عن مسميات للتشبيه الجمل فى ركنه الأرل المفصل ف الركن الثانى » أو الفصل 
ف الركن الأرل وامجمل فى الركن الثانى » أو الجمل فى وجه الشبه » أر المفصل فى 
aT‏ »> فکل هذا تعقید لا مبرر له › واستبدال مصطلح 

حر » فليس لديت لا مصطلحان د الإجال ؛ و ٠‏ اتفصيل ٠‏ ومأضي بطلا 


ا و 


. تمام لکل حالة مص حالتی الاجمال والتفصيل‎ ET 


YY 


أولا : الإجمال : 
(أ) الإجحال ف الركين ر الثير والإسعجابة ) : 
قوله فى مدح عبد الله إ بن طاهر ٠‏ 
وکپ كأطراف الوسر لی لها والیل قرطو ا 
| | 4 


فالرکب : بشر حتلفر الهرية والمجحدسية واللغة رالأهداف والمقاصد تافر 


لشكل مخفو الشمون » مثيه جل » ( ملو مجمل م أطراف اة : يكز 
ما فيها من الدحافة والرهافة والمضاء والقر Ch‏ 


به جمل ( استجابة مجملة ) لم يتدحل أبو تمام فيما لتفصيل حال اللكب» 
حال أُطراف الأ وترك للمتلقى يتيل فدر ما يستطيع » 8 
کیفما یرید . 
(ب) الإجال فى المشبه ر ا 
کقوله یری هاشم بن عبد الله الخزاعی 
حلائق کالزغی المْضنًاع نكن فذحا يرا به لوبي 
(ج) الإجهمال فى المشبه به ر الالسعجابة ع : 
اجر تَقصيًا ا ربا رجو الأرض کا 
ي الهارامشمساأقل اة هرال تی فکألمَاهُر (مف 
Wy N/A‏ 


(د) الإجهمال فى وجه الشبه : 


کقوله فی مدح ما مالك بن طرق : 


مال أرىالحجرة الفا قفا ىوقل طالم الفح ےه ل ر 
كالما جه الفزقزس رة ويس لى عمل زل فأؤليلي 
سے tg | IY‏ 


(1) الزشف : من صفات اللررع ؛ فيل الواسعة وقيل اللينة ٠‏ وشباة الشىء : حلي 
V4‏ 


انيا : الفصيل : 
رأً) تفصيل المثير والاستجابة : 
کقوله ف راء محمد ہن حید الان 


™ 


کان یی هان يم زات لاء حرم شهاادر 
HENE‏ 


(رب) تفصيل المثير : 

ف ملح المعتصم ي 

ان أمواله والبذل بَمْحفها هة ا ا 
(ج) تفصيل الأاستجابة : 

فى مدح ابن عبد الملك الزيات » يقول : 
عاب الأئاعى الفاتلآت لابه وأزىالجتى اشتارنة أب رامل 


rr/ wr Yr 
: (د) تفصیل وجه الشبه‎ 
: فى مدح المعتصسم » يقول‎ 
مسقنا ن سرف يځو له ما کان يِن سه وين إغفال‎ 


ملل الملا إذاأقِْمَّثْأصَْحَت ما لها من سار الأغال 
gy R/ ref r‏ 


بلا مصطلحات » ولا تقسیمات » ولا شروط » للا قوانین > ولا جدال عق » 
فالشنان إما أن يسل الركنين ( امثير والاستجابة ) ویقدمھما بکل طاقاما › 
المعنوية والشعورية ٠‏ وإما أن بجمل ركنا منهما » أو وجه الشبه » ركذا يفعل إن أراد 
ان يفصل » والتفصیل تدځحل منه فى إبراز عناصر معينة فى الصورة وا وإغفال 
عناصر احری لا یرپدها › رکأنه یرسم لنا طرق التخیل » ووجه المعايشة › 
والاجمال والتفصيل كلاهما يخضعان لرؤية مدروسة »> وهذف واضح » وغرض 
س الفنان . 


Vo 


التشبيه فى الاستفهام : 
سأعا لج التشبيه هنا من زاوية الإجمال والتفصيل »› a‏ 
القلاثة « المثير والاستجابة ووجه ال م ماد اد التشبيه لا يأى ف 
الاستفهام ا التوضيح ر التقريب » بقدر ما هر إفادة 2 لحصوصية 
التشبیه الى جمع بین شيئين ف فر واحد » مثير يعايشه الفنان فيستجيب له 
استجابة حاصة » فيجمعهما فى إ إطار التشبيه » ويكمل بہما الأثر الناتج عن 
أسلوب الاستفهام . 
وأسلوب الاستفهام » هو : التركيب الذى يتخذ الاستفهام حورا له » وهو فى 
الشعر يمد حتى يشمل البيت ار یشجاوزه إلى غين » وليس هو أداة الاستفهام › 
والمستفهم عنه فقط بل السياق E‏ 
حالا ها » أو صفة » أو ظرفا .. ال » ما أكمل المعنى فى العبارق » فمثلا فى 
ی کک ی ا ع نغ ره ا 
فکیف؟وإِن لم يرق الله إلحوة له فهو بغت الۇم غك ك 
N/V .‏ 
فاسم الاستفهام « کیف ؟ ) والمستفهم عنه : الواقعة التى حدثت و 


یذکرها e‏ لا يتم معلى طمذا الاستفهام إلا 
بتكملة العبارة التى وردت ف بقية البيٽت 


ومن هنا پکون اسلوب ا مشتملا عل ججملة الاستفهام وما یکمل 
معناها . ثم يأنى التشبيه » الذى قد يقع عليه الاستفهام » مثل قوله فى محمد بن 
عبد الماك بن صالح : ١‏ نسيب الى رك ٠‏ . 


م ذا اسه إدااصطکت ال اساب ممن کب د طلبه؟ 
r/ Yr 1‏ 


ول يالى الصذ رين لو ةال وی کشا لست أذری جمْرة هیام حشا؟ 
rv f‏ | 


۳۷ 


یقح التشبيه حارج جلة الاستفهام ولکنه جزء من سيج الاستفهام : 
مشل قوله فی مدح المعتصم 
O EET EE‏ ام لا می فوك الخطل؟ 
fr‏ / 
فاتال الى يتلبسها العاشق كأما جاسوس عليه » ثم تأتى جملة الاستفهام » 
والعلاقة وطيدة ين الحال الفاضحة والعين الراقبة ولول الخطل الذى لا 
2 


ر 
™ 


ومثل قوله فی مدح ابن اليثم : 
انع المَعْروف ؟ وهو كاله قمر اجى إلى إذا آي 
rr/ rar/ r‏ 

امهم » أن ندرك أن هندسة العبارة » لا تستقم إلا بحسن وضع التشييه أو 
غين من الصور فى المكان اللائق به حيث تقع جملة الاستفهام سواء كان التشبيه 
جرا مہا » أو حارجا عنا . 
أولا : الإججال لى الدشبيه : 

قد يكون الإجمال فى المشبه ( الم ) »› أو فى المشبه به ( الاستجابة ) أو فى 
وجه الشبه » ولكنه ف كل أحواله إجال مقصرد » وله علاقة بالاستفهام تاثيا 
وتاثرا . 

ففى عتاب أبى تمام لعلى بن الجهم » يقول له : 

بای جوم وَجهك ياء ٠‏ أا الحسن وشيسك الاه 


د و د ؛ ر H7‏ الا 2 
ارك حاجتی غرض التوانى ئت الذلو فيا ولرشاء؟ 
Ty\lit/‏ 


والتشبيه ر أنت اللو ) و ( أنت الرشاء م » والإحمال وقع ف الم 
والاستجابة معا » والدّلو : بل فى العر ليفع لاء ء والرشاء يحمل الدلر إلى 
لاء ف البثر ( ودلو بلا رشاء ل وزن له » ورشاء ا ( 

ا ميد كهذا الدلو » ركهذا الرشاء حينا يحمل الرشاء دلوا إلى ياجء ٠‏ 


() افع ؟ األحفى وأنكر ؟ 


TY 


إلى لاء » والإجمال هنا هو إيجاز أحية الدلو فى حياة قاحلة تعتمد على ما فى البقر 
من ماء » وما فى التاس من زص عليه » وما عند القوافل من ضرور امتلاك 
ادلور رشائبه لجل ال اء لأنفسهہ ولحيواناتهم» فالدلو وسيلة لبقاء اليا وتچددها. 


و يفصل آبو تام ف ع الدلو وحركة الرشاء ۰ لا + ف كيفية جمع الدلر 
a TT‏ ااا ف ا لى العطشى فیندفع 

إلى البئر ليحضر هم ما ي يقم ادم » ترك كل هذا وأجمله فى ذكر المشبه به 
داو ا ان اه را ا : على بن الجهم » بكل ما فيه من 
صفات » وکل ما لدیه من إمکانات » وکل ما فی یدیه من خیرات » ف ( أنت ) 
بکل ما لديك » ( رشاء ) بکل ما یقدمه من عطاء » و ( أت ) بکل ما 
لديك » ( رشاء ) بکل ما قوم به من جهد فی توصیل الخیر » ثم تأ عملية 
ربط الصررة التشبيمية ب ( حاجتی ) مفعولا 8 نترك ) ل وقع علا 
الاستفهام » فالترك للحاجة وجعلها عرضة للإهمال » فيه من الاضرار واسلفسران 
ما فى الدلو من قيمة » وما فى الرشاء من أهمية » ثم لا يوجد دلو ولا يوجد 
رشاء » ولا تقف الصورة على هذا الوضع البيئى الصحراوى » فأبو نمام شاعر 
مدنی متحضر » یشرب الماء فى أباريق » ركذا المدوح » وتتوافر لدیه ولدی الناس 
معه فی البيوت مضْخَاتُ الماء » وأدوات التريد » فيعمد أبرٍ مام ی ألفاضل هذا 
ی ی ا ل 
GG ESE‏ 
الدلو فيا والرشاء ) » وفى راو الحال »> وفى تقديم الجار وامجرور على الخبر 
( الدلو ) » وعطف الرشاء على انبر » أقول : هذه اندسة التركيبية ها أثرها 
القوى على المضمون وإضافاما البارعة على جمالیاته . 

e‏ » وقوله فی مدح محمد 

بن عبد الملك بن صالح « نسیب النی و ) 


ناساس ڭڭ _ اساب ممن کب دنطلبه؟ 
ا rf vvr/‏ 


وف المقطع الغزل لمدح عياش » يقول : 


ر wt‏ 0 ر 0 ٌ. 0ر 0 
ا اولب إرشادی؟فعقلی مرشدی امامت تادیبی ؟فدهری مودّبی 
10/۱ / 


YA 


sor *#* ¢ ru 2O8 2 4‏ ا 
و لى يالى الصدر من لوعة الهوى حشا لست اذری جمرة هی ام خشا؟ 
r/ rrv/ ¢‏ 


ونلا-حظ انه کان یجمل ف. الرکنین ويحذف وجه الشبه » وبذا يصير الإجال 
فی الرکنین |جمالا مطلشا » ولا ښعده بذکر وجه شبه » بل يسمه للمتلقی يتعامل 
معه بالطريقة التى براها . 


ثانيا : التفصيسل : 


والتفصيل الذى حدث فى جملة الاستفهام تركر فى المشبه به ( الاستجابة ) » 
رم أجد تفصيلا فى المشبه ولا فى وجه الشبه » ليس هذا إلا تفسر راحد» هو : 
أن المندسة الفنية للتراكيب اقتضت ذلك » ولو فصل ف المشبه أو فى وجه الشبه 
لأ بالحشو الذى لا قيمة له . 


يقول فى مدح أي سعيد الفغرى : ( فى المقطع الغرلى ) : 


4 ت 8 م ره w8‏ ور وور د 
السار ارام الظباء کالما رات ی مد الل رامح اذز ع 
e 0” °‏ ر ۳ 8 ٣‏ و« Ja‏ 
لين جز ءالو حى ونوسال رويتى لا لسامن شیب راسی اجز ع 


Ny rrr r 


والتفصيل هنا فى المشبه به ( الاستجابة ) » فالمشبه ( امير ) هو أبو تام 
نفسه وحالة الشيب الى يفرع مها » و مشبه به ( الاستجابة ) صر الأئب 
الذى إعوم فى القفاز بجحثا عن فريسة » فلا بجد » فيتحول إلى وحش ضار ؛ 
حخيف الشکل » سىء النوايا » وأود أن أنقل ما قاله المرزوق ( ت ٤۴١‏ ه) ى 
شرحه تعقیبا على هذين البیتین قال : ٠‏ هذا الذى عَملَةُ آبو تام فى هذا البيت 
والذى بعاده يسمه اهل المعانى « التصرپر ۲ وذلك انه راد ان يبن لفو صاحبه 
من الشيب الختط فده » فلم يقنع فيه بعبارة ولم برض له تناهيا فى ياك 
واشارة » دون تصويره بجا أحرجه إلى العيان » فقال : اعتبر أيها الخاطب » رتامل 
ارام الظباء كيف ضور بصورة ذئب الرمل إذا تراءيت نما وقت الصيد رعند 
احتلاط نور الصبح فى الظلام » ثم اعلم أنه إذا جزع ظبى الوحشی من ریتی 
)0 لآم : جمع م وهر الظى الأيض » المي : الاب » وميد ازل : هو الب اللى لا جد لى 

الرمل صيدا » فيكون أجوع وأضرى . 


۴۹ 


ذلك الوقت ونفر » فظبى الإنس من رؤية شيب رأسى اجر وألْفر »...» وشل 
هذا ّ قول القائل »...(' . 
لصورة التشبيية هنا متعددة الحوانب »› وإطارها العام اس ام بخرج إلى 

والبكاء على الشباب الغابر » ثم بختار أبو تمام ٠.شهدا‏ يتخذه بدیاا 
للحالة التى تعتمل فى نفسه وهو « مجموعة ظباء فاتنة تدطلق ل 
الغسق فتفاجاً ٻڏئب شرس من الذئاب ال لتی نہشها الجوع ۶ فشتحولت لل اات 
ا ی کا فرب ا ےم رای ا ئب طعاما شهيا › إن 
ركه تلف من الجوع » وإن هشه هَنى بوجبة نادرة » فاموقف ليس فيه حيار » 
رالظباء حين رأت الذئب فقد رأت الموت يتجه إليہا › إن فلتت جت › وإن 
اذركها انتہت » مشاعر مختلفة ختلطة لدى الطرفين . 

ثم تتحول الصورة بفرداتما » وشحتاتها » وتنقمص البشر » الظباء يتحولن إلى 
فتیات اسرات الجمال » الذئب الأجرب الشرس 8 ل رجل ایت 
منطفىء » والصحراء تتحول إلى شعور هذا الرجل بقسوة الحياة » ووقت الغسق 
کی رل اشر ی ا 

الشاعر العرلى > حين يرى الشيب قد وخط فى شعر رأسه يستشعر دنو 
الأجل › وحفوت البريق › وانفلات الفتيات من حوله » وانتېاء مرحلة الفئك 
والفروسية والتروات ¢ وهذا ابو نمام یردد هذه المعاى السائدة ف وجدان اجتمع 
العرنى » مباهج الخحياة تولت بعيدا عنه › وأحذت فیثارته تدر اصراتا نشازا » 
وصار هو من سقط المتاع ا خلال هذه الصرر ( صورة الظباء والذئب 
الأجرب ) يرسم صورة من رت لاحزانه الدفينة لقسوة الحياة عليه › إنه شاعر 
يذيب مشاعره فى كئوس الممدوحين » وهم يشربونما متسرعة 0 بها» 
ریعرد هو إل نفسه خاوی الوفاض » لا استقرار مجد ولا شهرة ولكنْ تسول 
بحفنة من الأيات لقاء حفنة من الدراهم » ثم .. شىء . 

م یکن الاستفهام وحده کافیا » بل کان TT‏ 


هنا نافعا بل كان بحاجة إلى تفصيل > » لتنطلق الشرارة من ذاته إلى قلمه » ومن 
قلمه إلى قلونا » وقد وصلت . . 


وهناك محاولة أحرى للتفصيل » ولكنه تفصيل تخصيص تخصيص » فيه بتار أبو تمام 
(۱) هامش ٣۲٣/۲‏ من الدیران شرح التہیری . 


A* 


جانبا من جوانب المشبه أو المشبه به أو الوجه » ولا يسترسل فى تفقد بقي 
N E E E gE‏ 


m~ َحسة‎ 


مالې إا ما رضت فيك غريب اٹ مجی َجيَةٍ فى رَد 
وإذا ردت بھا ا واقتذنهَا ناله 1 قر ؟! 
19A rv Y‏ 


أ ا مام وشعوره بضخامة موهبته » تبعله على وعي بروعة ما تأت به 
قرښعئه من جمال مجس فی شکل شعر » لذا أطلتق على شعره أوصافا عديدة › لا 
أريد أن أتتبعها هنا حتى لا أخرج إ إلى جال بعيد » ولكن سنلحظ أنه أطلق على 
شعره وصف ١‏ غرية » على سبيل اجاز » وشه بأنه يأ ا تأ الات النجيبة 
ك E‏ 
فأبو سعيد در من یوجی | لى الشعراء بحو الكلام » » ورائم فاذا 
حرجت الفصيدة وشات فقد حرجت من منبع الفن إلى مثيم الوحى 
والتفصيل فى ١‏ نجيبة فى مقود » لا فى نجيبة مطلقا » ولكن کک 
من الشاعر إلى الممدوح . 

ومثل تفصيله ف المشبه به ( الاستجابة ) بقيد ١‏ القرّد » تفصيله فى رثائه 
لفالد الشیبانى : 


من يَجعّل الان حبلا وریده ؟ E‏ 
N/V ¢‏ 


فالاستجابة ليست « تظما » مطلقا يفكر فيه المتلقى بالطريقة التى تروف 
له › ولكنہا « نظم القلائد ٠‏ من ال جواهر اهر » و « الأطراف » هنا صقا الدولة 
المترامية البعيدة فى بعدها » والسؤال ال سوال استبعاد ونفى » فلن يقدر أحد على ما 
قدر عليه خالد » ولاجظ معي أن ١‏ الأطراف » قد جاءت متناسقة مع حبل 
حبل الوريد f‏ فالسلطان 0 آی : الساطة والإدارة والستعرة ة کحبل الوريد قربا 
والتصاقا بخالد إحساسا منه بمسشولیاته کله منہا › م تأ « الأطراف ۲ بمعنی 
الأماكن البعيدة ومعلى أعضاء الإأنسان » وظاهرها الاماكن البعيدة » ۳ أعضاء 
جسم الانسان » وجازها الأمور النفرةة المتباعدة التلإحمة ف آن واحد» فالرجال 
العاملون معه » والإدارات المختلفة » والقادة الذين يأمرون بره > يجعلهم حالد 
بقوة شخصيته كالعقد الفريد . 


۳A۱ 


هذا هو و مام » قار الكلمة ذات E‏ النجددة ) ویضعها ف 


0 ل لپا تسلف‎ r 


لجاز فى الاستفهام : 
يقول الخطيب القروينى : ١‏ ثم الاستعارة » : تنقسم باعتبار الطرفين 
اعبار الجاع وہاعتبار اللاثة » وپاعتبار اللفظط ¢ واعتبار امر حارج عن ذلك 
ا ر الطرفين فهى قسمان » لان اجتاعيما فى شیء إما مکن او 

تنع » ولسم لال J‏ وفافية ٠ ١‏ والثانية « عتادية 4 »اما الوفاقية فکقوله تعالی : 
احا ف قله اتال ۲ ا e‏ 
ر الأنعام ٠۲۲/‏ ) » فإن المراد ب ١‏ أحييتاة » : هیناه » ای : أو من کان 
ضالا فهديناه »> والمداية والحياة لاشك فى جواز اجتاعهما فى شىء رأما 
اليتادية : ما ما کان ت التشبيه فيه عا ی ترك الاععداد بالصفة وإ كانت 
جردا الارن غا و لا زقس مما » وإذا ما حلت مده م تستحق 
الشف کاستعارة اسم المعدوم للموجود حصل مئه فائدة م الفوائد 
المطلوبة س مثله » فیکون مشارکاً للمعدوم | فی ذلك »۰ 1 اسم الموجود للمعدوم إذا 
کانت الآثار المطلوبة من مغله ‏ موجودة حال دمه « فیکون مشارکا للموجود ف 
ذللك» ر اسم الميٽت للیحی الجاهل» لاله غيم فائدة الحياةء ,ا رالقصرد اء اعنی: 
العلم » » فیکون مشاركا للميت فى ذلك » ولذلك جعل النوم موتا ء لأن النام لا 
پشعر با بحضرته » کا لا يشعر الميت » أو eS‏ 
اميت للحى العاجر ) , لأ العجز كالجهل عط من قدر الحى » ثم ثم الضدان : 
إن كانا قابلين للشدة والضعف كان استعارة اسم الاشد للأضعف ا i‏ 
من کان اقل علما وأضعَّف قوة کان اول بان يسار له اسم المیت » ولا کان 
الادراك أقدم من العقل فى كونه حاصة للحيران كان الأقل علما اول باسم الميت 


(ا) انظر قوله لی رثاء خالا الشیبای : 
. 8 0 مء ّ 
الم يجلپ اليل ن بابل شراب" بطل اج السراء (f a‏ 
Wg 1/0 DE‏ 
الظباء : جار عن الفتيات 9 سرراٽ » وشوازب : طضوامر » قداحج السراء : القداح المصنوعة . 
من شجر السراء 4 وشبة الناقة ١‏ الشامرة بقوس السراء , 
وقوه لى الغرل : , 
رمل كان لى لي القرب عِندك راخة ‏ ووصتلك سهم اليْن فى الشرق والفرب 


TAY 


أو الجْمّاد فى الأقل قوة ...> وإما باعتبار ال جامع فهى قسمان : أحدها : ما 
یکون الجامع فيه ا ی مفهرم الطرفين › کا ستعارة الطران للعو » 
والفانى ‏ : ما کون الجامح فيه غير داحل فی مفهوم الطرفين كقولك e‏ 
٩ e‏ وتريد إنسانا يعرلا ل وجهه »› فا جامح بینہما العلألء و وهو غير داخل فی 
مفهومهما . 


وتدقسم الاستعارة باعتبار الجامع أيضا ال عامية وخاصية » فالعامية : 
المَذلة لظلهور اللجامع فيا > كقولك ؛ رایت اُسدا» ووردت بحرا ۲ ٠‏ 
الخاعبية : الغريية التى لا يظفر بها إلا من | ارتفع عن طبقة العامة ». ا 
تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لالحاق الشكل بالشكل كقول امرئ 
اليس : 

قلت له لما مى بصلبه ردت اجا اء بلكل 

,أراد وف الليل بالطول ۽ فاستعار له صلّبا متطی به ء إذ کان کل ذی 
صلب يزيد فی طوله عند ممه » شىء » والغ فى ذلك بان جعل له أعجازا 
يردف بعضها بعضا » م أرإد أن يصفه بالفل علب قلب سَاهره » بالضغط 
لمکاپدو » فاستغا ر له کلکلا ینوء به ای : قل به » وقال الشيخ عبد الاهر : 
و ا له أعجازا قد أرف بها 
الصلبُ ّث فجعل له کلکلا قد اء به » فاستوف له جملة أران الشخص » 
وراي ا بره الناظر من سواه إذا نظر قَلَامَةُ » وإذا نظر فة » رإذا رفع البصر 
ومده فی عرض الجو . 


وأما پاعتبار الثلائة . أعنى الطرفين والجارع . فستة أقسام : استعارة محسوس 
حسوس بوجه حسی » أو بوجه عق » او ا بعضه حسی وبعضه عقلی › 
وباستعارة معقول لمعقول » واستعارة محسوس لعقول » واستعاة معقول نسوس ؛ 
کل ذلك بوچه عق › ...» أما باعتبار اللفظ فقسمان » لأنه إن كان اسم جنس 
فأمة » اسي ول ٠‏ ولا ية كالأنمال والصفات الشعغة مها ولوف » 
لأن الاستعارة تعتمد التشبيه » والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا ء وإغا يصح 
للموصوفية الحقائق > کا ف قوله : جسم أبيض » وبیاض صا › دون معان 
الأفعال » والصفات المشتقة مها » والحروف ». ..» وإما باعتبار الخارج » فثلاثة 
أقسام » أحدها : المْطلَقَةٌ » وهى : التى لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام > والراد 


FAY 


المعنوية لا اللعت › وثانیہا : احردة »> وهی : الى رت ما يلام المستعار له 
کقول کلیر : 

غمر الرداء إذا تيسم ضاجکاً علقت لضي خکتو راب لمال( 

فإنه استعار الرداء للمعروف » لاله يصون عرض صاحبه » کا يصون الرداء ما 
یلقی عليه 0 بالغمر الذى 7 ا ١‏ الرداء ء فیظر إل المستعار 
له » وثالشهما المرشحة > وھی : التی قرِنتٰ بنا لام المستعار مه . 

: 5 

ن شر ای تی یی رارك شیر سه پار 

إنه استعار الرداء للسيف > بالاعتجار الذى هو اس الرداء » فنظر إلى 
المستعار منه() ۰ 


(1) غمر : واسع » الرداء : العطاء الواسع الشبيه بالرداء فى صون العرض وستر العيوب » علقت ١‏ 
کُم إل دی السالین ا بقل ل الق او ا ا 


)1( ۰ ایی ۽ رال : بقصد سيفى الذى يصون عرضی کا يصون الوب عرض صاحېه » 
5 اسم فعل أمر عى ٠‏ ميل ٠ ٠‏ والشطار : الجزء » دونك اسم فل آبز چن مح » 
عجر : : أوره حول رأسك » وه للف اليمَاقةًء وعجر ٠:‏ 

. ٤۳۷4۸ : الإبضاح‎ )۳( 


At 


اللعقيب : 


لقد قسموا امجاز 3 جاز لوی وهر : الاستعارة النى تقوم على المشابهة » 
وانجاز المرسل الذى لا يقوم على المشابمة » وامجاز العقلى أو الحكمَى أو 
الإسنادى » وهو الذى يقرم على إسناد الثىء إلى غير ما هو له فى القاعدة 
النحوية . ولو أطلقنا على هذه الأقسام مصطاح « امجاز » لما بنا عن 
طبيعة التجوز ء الذى هو فى الاصل عدرل عن المنفق عليه » انزياح عن 
المعروف » خرق للمتداول » سواء أكان العجاوز فى الحكم على شىء آو فى 
إعطائه صفة غيو ( ال جزء يطلق على الكل مثلا ) أو إسناده إلى شىء > 
sS‏ : أمر غير متفق عليه ٠.‏ لذلك » فهى 
جاز . 


۲ بان فهم الاستعارة على أنها از لغوى » يقوم اساسا على علاقة قة المشابهة » 


۳ 


کس 


فهى تشبيه منزو ع المشبه والأداة والوجه » هذا الأساس تعليمى بحت يقرب 
الصورة لطلاب. العلم ء رلکنه لا یصور الحقيقة الفنية » ولو تصورنا أن 
المجاز مشير تحول إلى استجابة » أو تقمص هذه الاستجابة » أو حل لها 
من وجهة نظر الفنان لصار شط المشابهة من زاوية المواضعة راگیکام المحفق 
عليها غير ذى موضوع » لان هذا الشرط سيتحول من العموم إلى 
ا صوص » من عموم المشاببة .التق عليما ين أهل اللغة إلى خصوص 
المشابهة الى احس بها الفنان : 

طالما أن الفنان برَرَ لنا منطق المشابهة التى أحس با A‏ 
فيه منفضل عن الاستجابة » أو متقمص الاستجابة » فلا تترتب عليه » 
بل إن E‏ 
ا و ا 
سيكون حكما من حارج النص على النص وسيؤدى إلى نتائج غير 


دقيقة . 


من الطبیعی ان أف هذه اللصطلحات والتقسيمات المنطقية التى سعد 
ہہا القزوپنی وتلاميذه › لأننى أريد أن أتعامل مع امجاز مباشة » ويس من 
وراء -حجاب من المصطلحات لا تى فتيلا . 


وإذا كنت أقول » إن المجاز مثير er‏ » فهذا ينطبق على قول , 
البشر لأ اير الذى كان مثيرا لربل من الفنانين لا يرق إلى درجة الإثارق 


TAo 


عند عَبيد من الفنائين » وكذا الإستجاية مختلفة الدرجات مختلفة المبررات › 
ختلفة الأشكال > مختلفة التتائج . لاذا ؟ لأنم بشر . لوا كذلك قول 
احق سبحانه » لانه لا یسار ولا یستجیب لاثارة » تعال علوا کہیرا » أما 
مجازات القران فالمثير فما بمعنى « موضو ع يثار » أى يُعْرّضْ » والاسشبجابة 
فہا هى « الحكم عليها ۲ » «حكم» لابه لا رجعة فيه » وليس اسشجابة 
مؤقتة > فالله تعالى يقول : «وقطتتاهُم فى الارض مما 
( الاعراف ٠۸/‏ ) »> قطعناهم : جعلناهم جماعاٽ » والقطع موضع 
لازالة الاتصال بين الجسد الواحد أو الأجساد المتلاحمة » وإذا فهمت 
الكلمة لعّويا كان معناها أنيم قد قَطْعَت أجسادّهم إلى أجزاء » ول يحدث 
هذا » وحدث أهم تفرقوا فى البلاد » فالمئير هنا » أو الموضوع المثار أو 
الاج هو « تفريق اليهود » والاستجابة هنا » : الحكم عليما بالتباعد 
عن بعضهم فى أماكن بعيدة تبعل القطيعة تدب بيهم » فليس هنا مثير 
بشرى ولا اسنجابة بشرية » بل موضو ع مثار والحكم الإهى عليه » الحكم 
الذی لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


۳۸٦ 


ومثل ذلك قوله تعالى : ١‏ اهنا الصراطٌ المستقم » أى : الدين الحق » فاجاز 
ا ا ع لي الدين ائه طرق مستقيمة لا أمت فيبا ولا اعوجاج » وشل قوله 
تعالی : د دايا الله لباس الجوع والخوف » ر النحل ١۲/‏ )> فكلمة 
e J‏ وای یقول فیا الد زژدی ¢ ١‏ فعلي ظاهر قول الشيخ جار الله 
غشی الانسان والتبس په من بعض ا ( وع ظاهر الشيخ ا 
الغتاح : ية N‏ جعل اللباس استعارة لا يلېسە الإنسان عند ونحوفه 
من امتقاع اللون ْ ورثائة ة اليعة , 


« اللبام س ١‏ هنا ماز › وكذلك « أذاقها » مجاز » فاللباس لا يذاق »› 
اف ل بل ولکن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتا رزقها رغدا من كل 
کان قد کفرت ا الله » فالحال ال تی ستؤول إليبا مداومة الجوع والخوف » 
E LD‏ کأنه لباس لا ینخلع عنہم ٤‏ وإن 
حلعوه عادوا إليه » فليس هنا مثير إلا استجابة » هنا موضواع مثار وحكم فی 
عليه » صيح بطريقة فنية معجرة . 

ولنعد إلى مجازات اى تمام ف الاستفهام » وسأعال جه من زاويتين » اختيار 
لجاز » وموضع الجاز من ال جملة الاستفهامية . 


أولا ٠‏ اختيار امجاز : 


الفنان س عادة ‏ لا يستجيب لأى استجابة ت لی مثير » فكلما نضج فى 

صنعته » وتعمق فى قافته » واتسع أنقه » وكثر تَمرسّه » صار اختياره للاستجابة 
حاضعا لمعاير مدروسة » ومقاييس محسوبة › لا انار هنا لاستجابة » ولا 
استسلام لأول حاطر » لا حضوعَ لأى هاتف » وليس معنى ذلك أن الصنعة 
الغنية تتحول ا تعامل مع قوالب طوب » بلا وجدان لا خیال < یکون 
ولک ن ضع اختيار الاجا فيا لعامل الانتقاء اقل الأهل ¢ والأمر الذى 
ینطبق عل امثير کا ينطبة لى الاستجابة فامجاز الفنى دفة فى اجار الثير 
وإبداع ف اختیار 1 a,‏ التناسب ویم 2 من امجاز 2 م تاق 
مد ذلك عة تار الكان لاسب هذا اهال حت تقرف سا سح 

رية الحركة ٠‏ فيخرج امجاز كل طاقاته » فانجاز المناسب فى المكان الماسب هو 


الابداع ا یسعی الفنان إل تحقيقه . 


. ٤۹4 و‎ ٤۸  حاضیإلا ر‎ 
YAY 


2 


فلاح مثالا مدح ایی تمام للأفشین > الذى قضى على بابك الحُرمى » 
والذى قتل بعد ذلك بتمة الروق من الدين والخروج على الحكم . يول له 


ابو تمام : 
O E 2ِ 3‏ ای و‌ 
لما رای علميك وی هارا ولكفره طرف عَلَي سخین 
لی ولم پظلم ول ظلم أمرژ 2 وحلفه النينُ ؟!() 
gy WW TAY‏ 4 


انجاز هنا ١‏ إكفره طرف عليه سين » و اسي ن 0# والوقف : بابك 
.المهريم الذى ينتصر مام الأفشين القائد العظم > مباباك « كافر » والأفشين 
١‏ ملم » » بابك « حارج عن لی ٠‏ وان ٠‏ اع م 
« ماق ٠‏ والافشين « ملتزم ١‏ » وقد حدث الفرا لفرار من AE‏ ر هیا 


برؤية پاباك وعصابته لاگنشين وجیوشه 1 والرؤية ها بسنت e‏ 


حساب النصر والمزيعة > المورقف الحربى بعين القائد المدرب ۾ الذى ق 
أن الريا ع کر مج واا لعّرق لا عالة لاالحق ر من العركة و ٠‏ إكنره 
cC E‏ ولف الس : الب الى تک کی دموعا ری » 


دموعا تحفر فى الخد أحاديد » فتصور أبو تام اکر إنسانا بابك ف حروبه 
ويتمنى له الغلبة » ريتوقع الرعة لأعدائه » فانتصناره يعنى الكثير » يعنى أن بابك 
عل حق > ویعنې ان جمهوره سیتزایدون › ا دولة بيزنطبةٍ ستکافةٌ » 
ویعنی آنه کن ان يتوغل ف الدولة العباسية نحتى يصير الئليفة العظيمَ بابك 
صاحب الله الحرميّة > ویعنی الال والجورة » ویعنی الطعام والشهرة › 
ویعنی .. ویعنی . .. فالمثير هنا ه الفرار أ قد تقمص استجابة جاءت على شکل 
صورة الكفر الذى يبكى دموعا سخينة على خيبة بابك » ومصدر هذه 
الاستجابة الإحاطة بامرقق تارخيا واج اعيا ا f‏ معايشة للمعركة » 0 
إحساس بالمعاناة اتی ا الدولة والناس من جراء ت هذا الشرير الأحمقى 
ادعو بابك انی « فة هذه الاستجابة البديعة مكونة من عناصر عديدة 
٤‏ نی امجاز الاخر الموضوع ف اسلوب الالتتفهام ¢ وهل طلم 

E‏ وتحلقةُ السنين ؟! ca‏ ولتم » الأأفشين ) وهو امثير الذى 
ف نظر ای تام وإحساسه إل 9 تین › لل وحش کاسز › ل غول 


)0 عَلَمَاهُ : بيضة اللَرع » وعلامة الإمارة » النجاء A A‏ : ه العامة مرن 
عن التبين أحاديث مستنكرة » لاسيما أهل المغرب وبعضهم يقرل : ل لتنين : حية ها مبعة أرؤس > 
او العرب القدع O ITE »...٠‏ 


TAA 


ماحق » إلى طاعون مفترس » فاختار أو تمام الاسعجابة « بثين » » مال إلى هذه 
الصورة »> لان الكلمة فارسية والأفشين فارسى » وهى من أسماء الحيوانات 
الأسطورية › وما أتى به الأفشين من شجاعة يعد ححرافة » وقد دارت المعركة فى 
الجبال والأدغال والصحارى الموحشة » وهى بغة ملائمة لحكايات الأساطير 
والخوارق » ومن ناحية الواقع فإن منظر جيوش العرب المسلمين وأصواعيم المادرة » 
وراياتهم المرفرفة »> وطبوها الزاعقة » وإصرارهم على القضاء على عصابة بابك 
المارقة» يوحى للعدو وجيشه فى الاغلب من المرترقة والخدوعين والسذج» يوحى 
للعدو الغرمى بأنه لا يحارب بشرا بل جعارب التدين » والفرار منه هو النصر ؛ 
والنجاة هى الغنيمة . 

والجاز هنا مجمل » مثير تقمص الاستجابة بلا تفصيل » والأمثلة عديدة › 
ففى المدح « المهئد » و «الحسام » مجاز لعبد الله بن طاهر ۲٠/ ۱۸/ ٤‏ > 
و ( خر جاز لاہن خن الطان ¢ PV At/‏ ْ وف الرثاء 9 اراج » مجاز 
لانضباط مقاليد البلاد >٤‏ /۷۳ /1> » و «الأيكة ٠‏ مجاز لحجوة ٠۳/٠٠/٤‏ » 
و ٩‏ نى » جاز لإسحاق ن اى ربعی & /Vé/‏ > وفى الغزل باق م 
کوکب ۲ مجاز لغرة الحبيبة 1/۱ و «ظباء» مجاز للفتيات 
y Y/Y‏ ۲ | |۲ و £ |۱ | وکذاه بدر ۲ ۳/٣۹۸/ ٤‏ ۰ 
وجاذر ۲/۲۲۳/۲ » وف العتاب «عَلَّمٌّ» ماز للحسن بن وهب 
۱۲/۸۹/٤‏ » وف المجاء « عَتَمٌ » مجاز لعبد الله الكاتب ١٠/٤۴/٤‏ › 
وغير ذلك . ۰ 

وقد يفصل الجاز بطريق الإضافة بأن ببعل و مَطِْعَ الجُود » خجازا لعبد الله بن 
طاهر فى المدح ۳۲/۲ /۲ » و « حي المُلجدِين » مجازا لالد الشيبالى فى 
الرثاء ٤۸7 ۳/ ٤‏ ۽ و ١‏ دی بین الى ۲ مجازا لإسحاق بن ای ربعی فی الرثاء 
١ / ۷/ ٤‏ و« اسد العريس » مجازا لأب عبد الله حفص الازدى فى الرثاء 
o ۲‏ و و هلال السماء ۲ مجازا لحبیبته ٤/ ۱۸۸/٤,‏ > واسندٌ 
وع » جازا لبنى يد بن قحطبة فی الرثاء ٠١/ ٩۱/ ٤‏ > و «الورق النضر» 
مجازا لابن ميد الطانى فى الرثاء ۱/۳/٤‏ ۰ و« خضًاب الله ۽ مجازا لشعره 
فى الغزل ۱ /۸۳ /۷ . 

وقد پش ص آبو تمام المعنوىٌ > ویتعامل معه کأنه شخص یتنفس ويتحرك › 
ویفکر »> وب » ویکره »> فالنطوب طعت على کانہا د جو٠‏ 
۲ / ۷/۳ ووجه الشعر ١‏ اغبر قاتما وائف العلى راعِم» 


۳۸۹ 


و« فلب رائ برضًاك غاد ) ۸/۷/۱ » و« عافية 
اذيالها نسحب ) ۷/۱ »٣/‏ وعن القصائد يقو « رضشهًا راذا پکتائه 
ل نقد » o4 Y/Y‏ وف as‏ « أنه رَهرة المج ل ْف » 
۳/۰/٤‏ وف اء بنی حید ای القلوب عَليكم ليس بنْصبٍ 

ا ا ا ی د ا ا ن ت و 
قد شارکتتا فی المآم ۲ ۱۴/٤‏ /۸ » وف راء خالد الشیبای « ل کن بل 
یق( سه دما عاندا » > /۷۰ /۲۷ » ونی هجاء الجاودی « اشر ب 
ماه كبا ۰۲/۳۲/٤‏ وف الغزل « قذ هد الدع اذى نك بتر 
الحنين » ٤‏ ۲/۲۷۸ » وف الغزل دای سولف ودود عت لتا 
1/4/۱ . 


ثانيا : اختار المكان المناسب : 


القصيدة كلها ذ نسیج متضافر بقول شيعا » سواء كانت ف عصها القدي أو 
ET‏ مقاطع ١‏ ما فى عصرها الحديث فقد تحرلت إل کل 
متکامل . فھی ف النہاية تمدح أو تر أو تتغزل أو تصور شجربة لحاصة بالشاعر 
او تدور حول موضوع بعینه . 

وهذاالكائن الحى الذى أبدعه الفنان ف شکل قصيدة ا حبراته ولقافته 
وتجاربه ومستوی نضجه وموقفه من فن القول .وشخصیته :.. الح . 

ولو تصورنا القصيدة وهی _تتكون من صفوف عَرضية من الأفراد فى شكلل 
منظم تطول أو تقصر » ون آحر فرد يقف فى الصف العَرضى » يرتدى حلة 
متحدة الشكل ا ب فت ااا رن تی غل کو ت اف رر 
للقافية › أو لہاية EY‏ 


ثم تاق مسألة ترتيب وقوف أفراد كل صف على حدة » نجد أن الفنان الخ رج 
قد حرص على التناسق ين الأطوال والأحجام » على مستوى الصف الواحد » 
وعلى مستوى الصفوف كلها مجتمعة » حتى لا يؤدى الخلل إلى النشاز . 

فکل فرد له دور » وله مكانه الذى يجسد فيه هذا الدور » وا-لخلل فى الصف 
الوالحد سيؤدى إلى خلل قى سائر الصفوف . 


FETE 


>= 
>= 


(۱) غبق : سقی . 


۳۹۰ 


فالمسالة فى تشكيل الصفوف منضبطة فيا » وكذلك فى القصيدة الوزن 
بحکمها > وكذا القافية » والتقاليد الشعرية السائدة » والقم الاجقاعية والعقدية 
والثقافية »> والشخص القول فيه »> أو الموضوع الذى تدور حوله 
القصيدة o‏ وھکذا : 


أريد أن أقول : إن الشاعر فى عمله كمن يقود فريقا من الموسيقيين فى شكل 
کلماٽت › یعرف r‏ مقطوعة موسيقية م إبداعه » وحين يت التكامل يتحقق 

وعندما أقول اجاز المناسب فى المكان المناسب » لا أقصد بالمكان صدر 
البيت أو حشوه أو عجزه » فالعبة بتسلسل افکار المضمون » وتولد اجزائه 
بشكل طبيعى » من أول كلمة ف القصيدة إلى نہاية المقطع أو إلى القصيدة 
نفسها » كل كلمة محدد ها مكانها » ومن خلاله تقوم بالدور المرسوم ها . 

ولداحذ مثالا على ذلك » قول أبى نمام فى رثاء محمد بن ميد الطانى : 1 


4 م ا 2 ۶ م Li‏ ر ر 2 ۶ 0 
امن بعد طىٌ الحادثات مُحمّدا کون لاثواب ال دیاب داشر ؟! 
2 ب ي م LÎ‏ ك 3 4 ت a‏ ر LL‏ 
إذاشجرات العف جذث اصولهًا فف ىأىف ء بوج دالورق اضر ؟ 
آ* O‏ لذ ٢‏ ا o‏ ع ۆه م ت ل الد 3 
لفن ابض الدهر الخوون لفقو لعهدی به ممن يخس له الدهر 


YY AF 4 


قبل أن أتكلم عن الجاز المناسب فى المكان المناسب » هناك ال جانب الوجدالى 
الشخصى بن الفنان والموضوع الذى ينظم فيه قصيدة من خلال علاقته 
عقائديا ..» هذه العلاقة تجعل الفنان إذا رى كانه يعُزى نفسه » وإذا مدح كانه 
يمدح ا لخصال المئلى التى يتمنى ان تتحقق فيه وف المدوح » وإذا تغرل تغزل عن 
حب حقیقی مارسه واکتوی بناره »... اڅ > وهذه الحال قليلة فى حياة لفان 
ولکنہا تبدع فنا حالصا متدفقا مكتدرا بالمعانى والحرارة والعمق لانه قطعة من ذاته . 
ومع محمد بن حید الطان بکی ابو تمام بد حقيقية ورٹی برثاء موجع »› 
واستنجد بالکلمات أن تحتوی وجدانه » وبالصور آن جیط بمشاعره › وبالفن از 


۳۹1 


يعينه على احتضان افکاره لأ يرّثى قَطعَةٌ منه » عربى طانى قائد »> فخر الدولة 
والدين والحرب . 

فالقصيدة التى أمامنا وغيرها فى ابن حميد ها طبيعة خاصة » ومنطلق حاص » 
ومذاق حاص » وإطارها العام حزن وحسرة على فقد ثروة حربية تمثلت فى أمجاد 
ابن ميد الطانى » ومواقفه المشرفة » ويأقى امجاز هنا فى جملة الاستفهام فى مطلع 


الت . 
م م ا 8 ر N‏ 
ابن شی الائات ندا کون واب ادى ادائشر؟! 


رالاستفهام خرج عن مقتضى الظاهر إلى التعجب » وبأ التعجب بعد 
البيت التقريرى السابق عليه : : 
رذ الت البیضالمایرفی لی فی الآ نبغ يوش ر 

ثم تأ « الحادثات » التى هى الموت والمصيبة اتی حلت بالجیش العرلی حین 
تل ابن ميد » وجسدها وښجعلها تعى ما تفعل » فاق على ابن ميد وتطري › 
وتغيبه فى التراب » وتقضي على مناقبه » وتحرم ال جيش العربى انتصاراته ٠‏ ثم يكمل 
نركيب ال جملة لأنما بدأت باستفهام وظرف » وظرف الزمان له ناية ينتبى 
عندها » وعقب الظرف الحدد الهاية تكون نتيجة » ١‏ أمن بعد كذا يكون 
كذا ؟ »» وماذا الذى یکون 1 یکون لاثواب الندى بدا نشر ؟1 et‏ و J‏ اواب 
اللدى » تشبيه ۽ ( نشر ۲ جاءعت لتساوق ٠‏ طبيعة الاثواب ٠‏ » لانها تدشر 
وتقبض » وأثواب الندى تشبيه مجمل مثير واستجابة » والمثر حيرات ابن حميد 
الادية والمعنرية والحربية » وهى ليست خافية » ولا تخص بل تعم » والاستجابة 
کونہا من هال الوب وغطاء الثوب » ودفء الثوب 0 وملاصقة الثوب » 
ومناسبة الثوب لصاحبه » ثم يضع « ابدا » ظرف زمان للمستقبل » ويستعْمّل 
اوبات والنفى » وهنا تنفى الا كيد المستطيل مع الزمن الذى لا رجعة فيه › 
ويكون التراكيب قد احتوت على استفهام ثم مجاز ثم تشبيه » ليخرج الاستفهام 
إلى التعجب يؤازره الجاز ويوطد أركانه التشبيه » والمضمون قد اقتضى أن يكون 
احاز بعد الاستفهام مباشرة » ويكون التشبيه نتيجة من نتائج الجاز » ويكون 
الحكم : ضياع للأبد لاحتفاء ابن مید من مسرح اللحداث . 


الاثر : جمع مأثور ومو الى فيه الآثر » وهو الفرند » والبئر : جمع باتر وهو القاطع أو الذى لإ 
عب له . وا خير فيه . إالآية الكريمة ١‏ إن شايك هر لامر » ر الکوثر |۳ . 


۳۹۲ 


± 


ثم يعقب بجملة شرطية فى البيت الفا : 


Bi edl of 2 و‎ 


إذاشجراتالغ رف جذ ت أصويا فی ایر ع يوج دالورى اضر ؟ 

وانجاز هنا ف نباية ال حملة الشرطية « الورق النضر ٠١‏ وهو جزء من الجملة 
الاستفهامية › والجملة الاستفهامية بدورها تكملة للجملة الاستفهامية فى البيت 
السابق « من بعد طن الحَادنَاتِ ٠‏ 


والتشبيه فى هذا البيت هو ١‏ شجرات ت العف » أى العرف الذى تحول إلى 
شجرات امثير « العرف ٠‏ والاستجابة الأعمال الخية » والكرم الذى بلا نباية » 
ويجعل ابو ع ابن هید 1 الورشق الأحضر یله الشجرات فإذا کانت الأعمال 
الغيرة قد نېتت ف أرض الأحلاق العربية » فإن أنضر أوراقها هو ابن حيد الطالى 
ا لتو اباد بيضاء على القاصى والدانى » رتشبيه العرف بالشجرات ادى إلى 
استخدام N‏ من كلمات « الشجر » كلجر والأصول والفروع الأوراق » 
ریق امجاز ف لحر الحملة بالرغم من کونه موصول الأزاصر بالتشبيه 1 شَجَرات 
امف » إلا أن الصدارة للمجاز » لأنه.المقصود اال من اك کا 


وھکذا تشعر أن الفنان کان يتعامل مع أحجار كرية » ها وميضها 


وأحجامها » اشا > وعطاؤها » وتارخها, امروف عند الجواهری ۽ وا لجواهری هنا 


1 و نمام لذا تراه يعرف مادا ننتار منہا ؟ وأين يضعه ؟ ليحدث الترابط › والتأثر 


والتاثر ْ ا ر عواصلل بینہا ناء عمارة نمه أقیمت ف فتاءِ مقر ة محمد 
اہن ميد الطاف گی مفاته ٠‏ 
رالأمثلة عديدة » انظر معى إلى هذا التشكيل » كيف وضع فيه اججاز › 


0 0 2 . . . 
«ذلاك فی رثاء أحمد بن هارون القرشی › يقول : 


E‏ ر ‌. 5 “i‏ ی s‏ و و 
الما تسل المج باج ٿاب ين الحَن ايا مجتاب 
وتال أن الاه قفرا باجا وی ج 
ولا عَارضيه مء اللَّى الجا ری وماء 1 جو وماء 
a a 2 e‏ 2 2 
أُرْسَلّتْ نره المبية يا قيلعت مه ارق لأسب ؟ ؟! 
N—A/ orf é‏ 


4۳ 


والجملة فى هذه الأيات من الجُمَّل الشعرية التى تكلمت عا سابقاا) 
ئت بالسوا ال ونما ل الشرط م امتمرت يتين مع يط ابمل بالعاطف ۽ ثم جاء 
8 الد ف البيت الرابع » مع ضع فعل الشر ف شکل ماز ١‏ سبل 
الما ۽ یجاب الوا ق شکل ماز کا ات کو نے چا 
واحاز کا رأينا يختزن فى داحله معاي عديدة » ويكثف صورا مختلفة » e‏ 
مشادد متلوعة . 
تسربل الجد » و ١‏ أرسلت نوه المنية عينا ٠‏ » وكأنه يقول : ان امتلاك الحد 
کان البداية وقبض الوت کان ال لناية . ا رية من القدر ٩‏ م ھی دور الياة ؟ ا 
ا ی دم اة ۴ ار هی قد الوت آالدی لا فی وا ذا ؟ ام هى 
هذه امان كلا Es‏ لتسربل » ومع الموت وف 
ن المتربصة » والسربال هو الرداء » ثم تقولد العاف المترتبة على اجد » فياف 
0 تی لإضاءة » والفروسية والعسحة واشناءة والشباب . م تنطفیء 
الأنرار فنخاة ¢ فاليه ين المتربصة اغتالت کل هذا العم نعم ومسیحت اثر فى وة 
بوحطمت معها القلوب » وعذبټ الأفغدة وکات ال ي ال ماع : 


خحطوط صر » تعلو وتعلو څم ېوی فجأة . تدا من امحد الذی حف به 
الا والندى والشباب والفروسية م ہوی ال قاب اع الموت ۰ 


ولا الت ن وراء هلا لل أن اجا 5 التشبيه أو الكناية فی هذه أ 
ل الفضائل مطلقا » ولکن قول إن با تمام ل يأل جد 

حسن الالحتيار ليور إحساأسه قق هدفه » من وجهة نظره هو » ولو e‏ 

هذه التراكيب والصور ف ید فتان۔ اخر فی تفس ا لوضعھا ف شکل 

مغاير » فنحن نتف أمام ما ارتضاه ابو تام » واستراح له فی عمله الفتى لا 

I ا‎ 


TS E nd 
. واستنکاره للواقع الذى حدث‎ 


(۱) انظر ص ۱۸۲۱۷۲۳ من البحث . 


۳۹٤ 


ا ت 4 a‏ ا a‏ 
فمن النقى من‌العوب وق لدغدا َنْدارکم»و کک 


e‏ د aT:‏ رر * ٣‏ ققدم 

الى رات رابکم سا ل مال ری وار گم 

ما هله القربّى الى لا تصطفي ما هذه الرجم ا از ؟ 

سند القرابة ‏ للقرابة ‏ قرحة اب عَرَاندمًا e‏ اقم 


A ۳‏ و 7/۱۹۹ 
تريب للكلام » وتدسيئى اللقضايا » ومعالجة للموقف من مختلف جوانبه »> 
واستخدام ادوات الاستفهام لأا هی سیدة الموقف هنا » وانجاز الذى وى 
الكثير ما ال ٤‏ استقرار ق ف المواضع اللائقة » حتى يؤدى لاقيام الغرض 
المنشود › ل ذلك م يأت استعجابة لفكرة طارئة › أو انفعال مو 1 
وقس على ذلك يرشا من الماذج ۰ 
الكناية فى الاستفهام : ) 
قلنا إن الكناية هى المعتى الفرعى البق عن المعنى الأصلى » الذى ينوب 
عنه » ویکون شکلا من أشكاله » وحالا من حالاته » فالحديقة الجدباء معنى من 
المعانى المنبثقة عن القجط » ومظهرا من مظاهره » وناتج من نتائجه + وقد يكون 
هذا النا تج بلغ فى التصوير من المعنى الأصلى › بخصائصه » ومکوناته وره ف 
النفس » ٠‏ وی جماله أيضا . 
e‏ بالكناية. « ٠‏ امترتب على المع الأضلى قداَحْذ 
رأ( الكداية اا 
ریه بقرر آبو تام الا الى تخیلھا بلا سبك فی تشبیه أو جاز أو سجع أو 
أو تفضيل .. 
کان یقول فی مدح نوح السكسكی : . 


ار ع اى ( خی اشتَهَیاان نیب بخیلا؟) 
Wf r‏ 


ف ١‏ حتی اشتینا أن نصيب جخيلا » معن "منبثق منیلق عن معن الكرم » ك 
عمرو الذى يعلّم الناسَ الك » الذهء لا يدع أحدا ل وينقل إليه عدوى الكرم › 


۴10 


والكناية أبلغ من التصرج ففيما « حتى » التى للغاية » و « اشتهينا » أى 
ااا رای ا بالل فالمعلى الصرج وضع ف صورة 
متحركة نما أعطى له روحا » وعمقا » ثم یا التقريرى اول هذا 
النیال أ واقع موكد الحدوث » معترف بوجوده » ولیس محلا لك شاك › أو 


ماہے 


رة مراب . 


وکذا فی عتاب ای دلف » يقول : 


أ لف ا ن طالب حار من الاس یری والمَځل جیب 
EE‏ أك غلك ا (ولمير تحلى من جداكَيُّخْيبُ؟) 
rf erf ¢‏ 


الكناية « لم ير حل من جاك ١‏ يجيب ٠‏ كناية عن طبع السخاء والنكافل 
والالحاء » تلك الخلال التى يتحلى با 8 دلف » وللكناية هنا جماهما في الإثبات 
بطريق النفى › لايم پلا أداة الاستفهام ق قد پؤدی إحساسا بعمق الضمون 
المستفهم عله ف د نفس المتكلم . 


وف هجاءِ ابن ای دؤاد يقول 


ائطمَعٌ ان عد کرم فوم فاك لا یف به کرم ؟ 
A) ¢‏ 1 


استبعاد » ونفى قاطع يصل إلى استحالة الوقوع » وتصوير يعطى للمعنى 
حرارة وجالا » باب ابن أن دژاد لا یقصده کر کنایة عن الكرازة والفظاظة 
والبخل E as‏ بالعطاء » کرم 
بالأصل › > کرم بلأحلاق کرم بالسيرة الحسنة بين الناس »...» وهذه الكناية 
إهانة بالغة لرجل فى وزن ابن الى دؤاد . 


ور هذا اللون من الكنايات فى أسلوب الاستفهام » من مثل : ١‏ الجن 
تال هَجْعَة ومام » ١/۴۲/۲۳‏ » كناية عن السهر » معطي الجُزيل بلا 
امان به ٤/ ٠4/۳»‏ » كتاية عن السخاء والخلق المسلم» .. ا 


۳۹٦ 


(ب) الكناية بالشبيه : 

أى أن الشاعر لا يقتصر على إيراد المعنى الفرعى الترتب على المعنى الأحلى › 
والذى ينوب عنه » ويدل عليه » بل يضيف إليه لمسة جمالية أخرى فيجعله فى 
صورة تشبيه »> فيكون الثير والاستجابة صورة منبعثة عن معنى فرعى له أأصل 
کبیرة منبشق mm‏ ثم يضعهما الفنان فى سياج من الاستفهام › لیکتسب 
التركيب وقح الاستفهام فى النفس »› مع جمال الكناية بالإضافة إلى روعة التشبيه . 

ففی قله منتغا : 

عمك أن الطب كى صله رول غصلن جال فيوما؟) 


و ڍ Pu 1 ho, TEE‏ ا 1 
اشکت فاين یاوه وبهاوه وکاله وذکاوه وخیاوه ؟ 


ror \ev/ < 


رالكناية « والقَدُ عُملْنْ جال فيه ماه » جمال حبيبته الذى فاق العقول ؛ 
والمعهود فجعل صاحب اب تمام یری أن الظبی يشہها فى عيونه » ون القد 
کالغصن فی نضارته وغوده ۰ و رض ابو تمام ذا الحكم لاه يخس صاحبته 
أشياءها » فأين الضياء والبماء والكمال والذكاء »..» والكناية هنا معنى فرعى 
منبٹق من المعنى العام « الجمال الفائق » › ومترتب عليه » ثم جاء فی شکل 
تشبيه » لتنعقد الاواصر بين الاستفهام وهر الإطار العام للترکیب » وبين التشبيه 


رجم الكناية باجاز : 

وإذا كانت الكناية التى تشکلت فى صورة تشبيه ها طعمها > وإضافبا 
الجميلة فالكناية بامجاز ألذ فى الطعم وأوغل فى الحسن . 

ففی مدح ای تمام محمد بن عبد الماك الريات : يقول : 
او اة بذ عت بت تغابم الین فليعرز بك الاب 
1 ل بدو 


1 E 2 م 2 ع‎ 7 a 
0۴ مال ری اباقع أولّستارّى سوق وای ری سوقلا جب‎ 
ot/ ۸/۱ ۰ 


)١(‏ الفعم : لكر » زتره : + رقا ه قد جعل الصدر عا لجاب لان ل ر لي ر 
ای زائرون رملا تکل ضره بر تام » نقال : مال ری مدائحی کالجلب الکثر لوتر > لا اک تن 
پریدها تساف إليه » رى شعرا ركيكا تفتح له الأبواب' وامخزائن . 


۳4¥ 


فالجَلبٌ مجاز للقصائد التى ينظمها أبو تمام ف ابن عبد الملك الزيات › 
الف : مجاز E‏ القصائد والاقبال عاليا من الممدوح » وجملة 
و ری جلا ولست اُری سوقا 4 ا السلعة الكاسدة » التى 
NS‏ سوق الت لحر فیا ما فیا من ا E‏ 
وفیبا كذلك اتہام حف ن ن عمد الك بات لا ين ات من الطب » أو أنه 
لب عل أره فسمح للمجاهيل من الشعراء أن يتصدروا الساحة ويزا موا 
ويستخدم آبو نمام هنا الطباق السلبى » بين الإجاب والنفى » وجَلبُ لا 
يساق وحَمَةُ ان يساق » وجلب يساق وحقه ان يطرد » والحاز فى « جلب » 
دقیق مسلگه » فا جحلب : ما يساق من خیل أو غيرها من موضع إلى مرضع.» 
والخیل معقود بنواصیما الخيرا» والشعر الذی يدح به الممدوح تحير کله » ونکانته 
وبعد صييته › ولبقائه زرا لا ينْفد . 


الكلمة ها تار طويل فى حياة العرب فى السلم وفى الحرب » ثم تار هنا 
تجا عن معانيها العديدة » وإسيقاطاعبا الوفية ء ثم تقرم بور الكاية مع بقية 
تركيب الجملة ثم تكون ظرفا ډو فی طباق > وجڙءا من أجراء سلوپ الاستفهام . 


ومثلها : فى زاء القاسم بن طوق 


ی ی ا فش ل ارو با وا 
Vf N £‏ 

وإذا كانت « خلب و « سق » و و الل + و د الاب ۲ جازات 
بجملة » فهناك ألوان من الجازات الفصلة » الى يتجسد فیبا المعنوی » ویتحول 
ال ائ ی له کل ما للکان لی من طاات وقدرات راخاسیین.. 

فهذا د هر يسكب ماءه سكباً » كناية عن الأيام الخوال التی قضاها فی ظل 
هذا الربع احيل حن كان دارا عامرة بالغير وا لجمال » والحب والقَيّانِ » يقول فى 
القَط ا فی ن ا 
دار کان يد الرمَانِ بال واج البلی شرت بها کا 
ان الال کا ت ا ولخ کت تاتا کیا 


۳۹۸ 


1 . 2 ا 4 ص A‏ 

إذ فهو كل ريدو فق عَذِرَ الفتى إن هَام اؤ سي 
tL rr/‏ 

وهذا قلب يروح ویغدو بکل ما یرضی ابن ابی دژاد : 

ا برلل ق رق ي ا ا EY‏ 2 

وان جور عن قصب لِسّانى رقلبى رائح برضاك غاد 


vo \‏ / 
وهذا سيف يسقى الأعداء الليوث المعاندين سّماً : 
ذه هھ اه تو ف م E e o‏ 


وهذه قلوب قد انصدعت » وذلك فى ثاء بى حيد قحطبة : 


ٍ 2 وس واھ رھ e‏ وو ور رور 
ای‌القلوب عَلَيكم يصرع وای توم عَلَيْكمْ ليس يمتيع 


¢ /۸۹/ 
وهذا سر يورٹ الصمم : 
ار rT‏ بر ت e‏ د ا ا 
ایی مم ایام وهم هل كنت تغرف ابوث الصْمَما؟ 
Y/N r‏ 
هذه خمر شرت من ذهنه ما بقی له من صحو : 
ص و ا 2 
افیمکم شی خی فیخځبرنی نې 5 “.,a‏ 
ب اشرت تاشرو الاج ینذهیی؟ 
/on/ f‏ 
ردم الكناية بالتفضيل : 
فعبد الله الكاتب آمره على ابی تمام هين › بل » قد بلغ الدرجة القصوى من 
الهوان » فصار أهون من الحم المباح اللقى على نحشب أو حصير ينهشه إن 
الحيوانات ما يَمْرٌ به يها » كناية عن وضاعته وهوان حاله . 


ر١)‏ العقوة : ما حول الدار » وما فيها »> جارية فل : حسنة فتية منقّمة . 
)٣(‏ يبق : ټی . 
(۳) السر : التباسس والاجى بين الناس فى أمر فراق صاحبته . 


۳۹۹ 


لآنَ حلي اللُوبان في العم 


AC 
ص‎ 


: وصرت أضيَحَ من خم عَلى رضم 


7 
inf st 


ولتترك هذه الصور با فيا من خيال وجمال » وننتقل إلى : 


رابعا : الإيقاع فى الاستفهام : 

سوال : هل هناك علاقة بين الاستفهام والإيقاع ؟ وبطريقة آحری : إذا 
شوت واحتوی, اسلوب الاستفهام على سجع أو جداس أو مشاکلة ر ازدراج 1 
هل ىدث التأثير والتأثر بين طبيعة الاستفهام وطلبيعة الإيقاع جماليا ؟» مع 
ملاحظة أن الاستفهام : : هو طلب الفهم أ البحث ر ا والإيقاع درد 
صو یؤدی ا موسيقيا و فى الأدن والنفس . ری ان ا الفهم لفهم من لال 
جملة الاستفهام ي کون له ا التی توجه المتلفي إل البحث عن حفيقة هذا 
امجيول > المسشول عنه » ثم يأف الإيقاع ليحرك وجدان المعلقى للايقا اع بموسیقاه 
وذلك ف دائرة الاستفهام کان مباشرا و خحارجا عن مقتضی ا فالإيقاع 
ھا لا يسرك جک ذاتة تة لکد يدور فى فلك طبيعة الاستفهام » ظاه 
معناه أو فى حالة خروجه عن مقتضى هذا الظاهر 


وأنضرب الأمثال : 
إأ) السجع فى الاستفهام : 
يقول أبو تمام فى مدح الحسن بن وهب « المقطع الغزل » : 


هل اثر من اريم تعس 
يث ئلاقى الأ جرا عوالرغل؟ 
ا 
o‏ اطاال اين الجاير الل +© 
ا(1( اوضم : ما يث به اللحم عن الأرض من خشب وحصي . 
(Tı‏ آثر دعس : واضح » الأجراع : جع جرع من الرمل وهو الكثيب ء الوغن : ارض سهلة ذات رمال » 
والرذية : اصلها ى العلة انى قد هرف اسيو ول تن فيا حر » واستعاره هنا للسائل لى كا شلف 
وعجزه عن السير » واللعس : : مع ألعس » ولعساء » والأمّس : : رة ف الشفة شديدة » رتقدير . 
الجملة : هل أثر بير الذى سير إبلا قد أعيت ولت أين الظباء اللای کن فی هذا لري ثم رَحَلنَ 
وزکتا زتعا للوحوش ,. 


£ 


لائساآنیًا ا يسع جرس ال 
Tm Yé g r/Y‏ 
کک م ES‏ 


ريأ الإقاع الل د الس ودرا رف اور 
ر ۱ جرس a‏ الى حركت بقية السجعات هى ١‏ جرس ٩‏ أى 
الوت » المامس أو الواضح » والجرس رمز للحياة وحركتما وأنغاميا وأشراقها 
وجملها وھدوئها ll‏ الى کانت تعيش ف هذا ارج > وهی أبضا اهمس 
والإشارة ا الذى يصدر عن العاشق لروى په صدی حبيېته 
العطشى . فإيقاع السين يشمل : الر بم » ومکان الع وهال من عل ایی 
وحالة الكمون التي یعیش فیا هذا ا ا جرس الان ¢ 3 همس لا 

شفاة لسا ( وصبرت ت لا تری مکانہا إلا الجرذان والرابيع › رالذکریات سکع 


هنا وهناك 1 والألم نم على الجميع . 


فالفنی واحسة واستت طبار الغائب . .اڅ تلك المشاعر ال لتی شجِنْ با 
سلوب الاستفهام "٠‏ صرت الإيقاع العام للموقف › . ا على الإيقاع 
الصوف « السجع ۲ » ولولنة بلول و داکن فيه وخز ر الأ » وشوق ايام » وحبين 
المشتاق . 

وإذا تر ركنا جرس السين » وانتقلنا إلى جرس آخر عل وزن « فاعل ٤‏ نجه بین 
0 « ذاھل ٠‏ ر « آهل ۲ و « مواثل ۲ فی فى المطلع الغزلى لمدحه ١ابن‏ عبد 
اللاك الريات » رهی : 
مې أك ن د هلية ية الحىّ ڏاهل فلك منها دة الذهْرٍ ا 

IHS ۰ ° 

لل الطلول ا کل مقف ۰ رمل بالصبر ايار المراثل 


Tal Wo w/r 


والاستفهام هنا انکاری › فيه ه الإيلام والتأنبب عن الإنعرافب پفکره ن هذه 
i‏ 1 وقلیه a‏ ¢ وهأنتذا 4 إِذا رایت تھا ذرفت الدمع › وزد وقفت 


0 الصبر 
ر0 ذهاية الحجي : اة ذُهْلی حَيّها » آهل : عامر » تطل : :وط وشل يلمر : تعاقب صر کی 
٠‏ تصيه معلة > والمواثل : من الأضداد » ج الماثل ای الباق رالائل أى الدارس . 


٤١ 


بديارها انہزم صبك » وانطلق ايك » فلماذا تدعِى الانشغال عَئها » وهى ماثلة 
فی کل ما تراه عينك . 

رالإيقاع الصو المتمثل فى الجناس ب بين « ذهليّة » و « ذاهل » والسجع بين 
ذامل ۲ و ١‏ آهل ۲ و د موائل ٠‏ يصور الأر الواقح is E E‏ 
n aT‏ 
a‏ 


ا ا أن ES‏ 
شکل ص الصعب ُن یره اما الذهول فال عودة إلى اليقظة . 

وھکذا يعمل الاستفهام ره ف السجع › وپأحذ السجع نصيبة من الإنكار 
والإيلام الذى حرج با الاستفهام عن مقتضى الظاحر . 

نکر هده الحال فی غزله « امت أن الظبنَ . 4 e ToT NEVÎ‏ 
وقوله « امل ريا هل تمدن N‏ 0 
اا الاألواءَ .. » »١/ ٠٠/4‏ وف الزهد « أللْعْمْرٍ فى اليا 
وتعمر » ١/ ٥۹٤4/٤‏ و ۲ . 
رب) الجناس فى الاستفهام : 

الجناس يولد الإيقاع من خلال الكلمة نفسها حيث تتكرر » إما بحروفها 
كاملة ٠‏ وإما فص فى النوع أو العدد أو افيغة أ الترتيب هذه الحروف » وهو 
غور السجع الذى يولد الإيقاع مُعْتمداً على تكرار الحرف الأحير أو الحرفين 
الأخبين + « دام هام » مثلا و « رسم بسي ١‏ » وكأنى بالجتاس فرقة 
موسيقية مكونة من عدد حروف الكلمة تعزف محزوفة واحدة بعدد حروف 
a‏ لاحتلاف عدد أ أو درجة أ 

ح و نوع او درجة او 
تیب أُدوات. العف نفسها . 

وهاك مثالا : 

٠‏ ف ماح أن تام لأ سعيد محمد بن يوسف التغری فى معازكه 

ن ا ل 


۲ 


م تاخضلك فى الول رجالا ورجلا بالضترب والح 


2# بوي وص ي‎ a 5 e 1 ر د هھ‎ ER 
فرق ما بيهم وبين ذوی ال شرا کالفرق بین نول موق‎ 
م ص و الپ‎ o 

ای شىء إلا الامابى بين ال کفر لوفکرواوبین‌الفسوق؟() 


ta—F/ ۹/۲ 


١‏ فالاغدًاء بالرغم من كونہم مسيحيين إلا أنہم قاد خرجوا على تعالع المسيحية 
السسحاء « الحبة والتساع والسلام » » وفكروا تفكيرا خبيغا هبط بهم إلى درلل 
الفسوق الذنى هو كفر » فاعادوا لذاكرة المسلمين فى العصر العباسى الول صورة 
مُشركى مكة فى عصر صدر الإسلام » وبذا صار أبو سعيد أحد القادة العرب 
الذين يجسدون صورة خالد بن الوليد وغيره من صتاديد العَربٍ . 


والاستفهام يصغر من شأن أحلامهم واماهم »> فهم فكروا فسقطوا فى 
الفسوق » وما الفسوق والعصيان إلا کفر مقنع » مهما ذهبت بهم الظنون › 
وخحدعت أضسهم الأحلامّ » وما أجمل هذا ال جناس ين ١‏ الكفر ٠‏ و « الفكر ٠‏ 
إنہما من جنس واحاد » وطبيعة واحدة ونتيجة واحدة » ثم ياتى « الفكر ٠‏ بالفعل 
الضعف » لاهم أجهدوا أنفسهم وأعملوا عقوم ولکن فى خبث فباءا _ 
بالحسران » والاطار العام للاستفهام هو التہوين من شأنہم » وشان أفكارهم › 
وأحلامهم المريصة » فصار الإيقاع الصوقى « الجناس » فبرزا الإيقاع العام وهر 
السخرية والتوين . 


لأبى تمام براعة حاصة ف استغلال اجناس من خلال تركيب الاستفهام فى 
4 ۱ ره ٠ھب‏ یقول : 
٣ SE‏ 1 . 
ئمیا إلى شمَائل ينه ميث قيلت اامَاعز۔ والبراق 
رل ليله داه رث على ولك ال لان ي 
 Y ٠‏ /9۹ 


بأخحذنا أبو تمام فى هذه الصورة انجمع بين عنصرين متانيين ٠‏ ر 
شكل مير واستجابة » امثير « الشمائل » والاستجابة و الارض السهلة قاي 
)١(‏ نامضشت : تارمت » اللو : الأغلال » الثرق والموق : احق » أى لا ما ين هڙله وين 

الین ۲ ا آنه لا فرق ف اتی ہین کلمتی : اوت وق » وکنا ۷ا فر ن اا ل ن : 
ر اليث : جمع ياء وهی اض السهلة › والأماعر : جمع آمعز › وهی أرض غليظة فا حەی 


وحجارة » رالاق : جمع ابرق » أرض با حجاة وطين . 


۳ 


الحصى والحجارة والطين » > استجابة .غريبة » ما علاقة الأحلاق الحسنة » 
والسلوك الهذب › وسَعة الصدر والتساح والرقة › بالأرض السهلة المرطأة 
الأكناف ؟ هي علاقة أحسّ بها الشاعر » فكما نسير على ى الأرض السهلة بلا 
خحوف » ولا توجس » ولا توقع لشر » > ذلك نتعامل مع اسن بن وهب ونحن 
فی مامن e LS‏ اضرر » ومع الأمن تنبثق 
ماق » وع الال تلو اليا م هو بَصيمٌ اللات الى تقع على رجل هذه 
صفاته » بآنہا مُلِمَاتُ لا تصیب ها من ایر . 


جيل منه أن بتار الفعل « ترت » للمصائب » لأنها درل كالماعقة عقة لا 
تستاذن أحدا ان تصیب أحدا» م جانس بین « الخلائق » الاحلاق » 
و « الخلاق ٠‏ الحظ والنصيب فالمصيبة لن تنال منه » ون تنال شيعا لأنه حصن 
هذه الشمائل . 

ولاحظ معى حرف « الخاء » الذى ورد فى ١‏ حر ١‏ مسلدة لملم 
و« اللائ تى » مسندة للممدوح » و ١‏ الخلاق » مسندة إلى الملمة ۰ حټی یم 

الذی ینغی ی کسب لِلمَِمَةِ إن ھی حاولت الإضرار بالحسن 
بن وهب 

A‏ خر « الجر » الذى هر : البثر الواسعة الفم 
و الجفر» ٠‏ مجاز العطاء » فى مد أي الحسين ابن ايلم « ألم ر أن الجفر 
جَفرك فی العلا قريب ؛ ۹۳/۲ ۸ ۰ وف راء خالد الشیبای » يطلق عليه 
جا ته ہ حي الملجين ٠‏ ۽ م انس ین « َيه ؛ و ۾ ری » ويسمى القبر 


لخدا « ویستخدم پستخدم الفعل « « خا ليم التجانس بین هذه الحاءات العديدة » 
وذلك فى قوله : 
الخد عر حي االملجدين لذن بی حال دون راء ؟! 
4A/ | ٤‏ 
وهو هنا یأتی بنجاز جديد لم يشهده الشعر القديم من قبل » فالمعروف في 


نعت الممدوح الرئيس»› ان يقولوا: حي 7 أو حية الجَبّل)“ أا و 
الملجِدِينَ ٠‏ فمن إبداع أن تام والجناش هنا رائع لأنه يدور فى فلك كلمة 
« حي » فيستعمل ما يناسبها من الفعل » فيكون 1 حَرّى » ریکون « الَحدُ» 
بدلا من القبر » ويون الفعل « حال » ذلا من د مَنَعَّ ۲ » شم يعود وججانس بین 

١‏ الى » وين د الثراء  ٠‏ فالرى الارضِ الى احتضنت خالدا» والثراء العطاء 


a: 


الذى لحه حالد E7 ٤‏ ت ۾ يکون الاستفهام تعجبا مریاً من هذا اللحد الذى 
ا شأنه قل e‏ عظیما الشأن ¢ a‏ الى ی وهر ری استطاع أن 


روعة وإبداع 4 ا > إنه أبو 


وتراه خجانس بین ١‏ شب ۲ أی : : فر » وين «١‏ شَعْوب » معني المية » 
۽ |۷ |۷ وتان بین « دة » وین ۰ ذال » ف قوله المشهور « مَنّى 
الت عَنْ ذهلية الحیّ ذاهل » ۱۲/۳ ١/‏ . 


(ج) الطباق ف ah‏ : 

ثم عاق قوية ین الطباق وبين الاستفهام 0 فالجمع ین التضادين یستدغعی 
السؤال عن سبب اجټاعهما » وقد يكون السؤال' E‏ خروجا عن 
ا إلى أغراض أخرى ... 

جا أف تام تری تشکیات لتوظیف ظيف الطباق م الاستفهام ¢ لیسجل 


أو فکرة و غرضا وجد انه ل بان یکون عنصرا من عناصر البناء 
لفنى للقصيدة 0 يكتفى أبو تمام باستخدام الطباق المباشر . 


ى المدح يقول 
اة ۶ ھا رر وغل نيه س الراظر والعقول نيام 


44/ \ov/ r 


استفهام حرج إلى معنى النفى » والطباق ين « أيقظ ؛ و « هَجّع ٠‏ وأيضا 
ین 1 سر ۲ و ٭ نام ۲ » لم تکون « هاجع ۲ عن غافل » لأن المأمون قد شن 
حربا عل أعدائه فى الداخل والخارج » وألزم الجميع حلُودَة » فتكون « هاج ؛ 
جارا للذيء ن لم تحسبوا حساباعم بدقة » وأرادوا أن يقوضرا الدولة القوية » ثم يعود 
إلى « سهر النواظر » كناية عن الترقب والترصد الخبيث » و « العقول النيام ؛ 
كباية عن الغفلة » وفشل التفکپر »وإذا كانت ١‏ سر النواظر ٠‏ و ١‏ العقول 
النيام » من امجازات الميتة فقد ١‏ ستطاع بو مام أن ر عنما الصدا يميد اهما 
شيعا من الجمال وذلك : حين رم .الكلمات إل أحداث وقعت للدرلة بالفعل 

من أعدائها . 


ت e‏ 2 سك 4 
وره لف ِ9 ا اډ ل ed‏ 0 2 ۰ 
فمن ملع عنى ربيعة انه تقشع طل الجود ينها ووّابله ؟ 
VÎ N 4‏ 
وكذا الطباق ين « الشرق والغرب » ف الغرل ‏ > ١| ٠١١/‏ » و «إالسر 
والإعلان » فى هجاء مَعْدان  ١/ ٤۳۲/٤‏ » والطباق ٠‏ بين ١‏ ححلق طل » 
و حل جَیْم » فی عتاہہ لای القاسم ابن الحسن بن سھل س ٤۹۷/ ٤‏ /۱۸ 
٠» ٩‏ والطباق بين ه أشقى وأسعد ٠‏ فى هجاء عبد الله س ٤٣٣/٤‏ /4 
٦‏ وإلى غير ذلك( . 
كل هذا الطباق مادة جاهزة > لا يكلف الشاعر نفسه إلاً أن يتذكرها ثم 
يضعها فى المكان الذى يضفى عليا مسحة من الجمال بعد أن فقَدَتُ جدَتّها » 
وبهاءها » بالاستہلاك على ألسنة الشعراء من قبل . 
۴ طباق السلب : 
وهو الطباق الذى يعتمد على التقابل بين الاخجاب والنفى » أو الظهور والخناء 
وعلى إظهار الدوافع التى أدت إلى حدوث الحدث وتلك التى دعت إلى عدم 
حلوله . 
والسياق هو الحكَم . 
ى الغزل مثلا يقول : 
اخابه بم قلود ليه ماس عله به أغتا ؟ 
V/ \éA/‏ 


استفهام استنکار > وطباق سلب > بين فعل مرفوض لأنه يصدر ع 
الاحباب » ولو صدر عن الأعداء مأ كان غرييا .. ' 


1 
ر 
U‏ 
ر 
U‏ 
ل 


م 


(۱) کالطباق ين ٠‏ القضب والجلم ؛ H.A‏ و ٠۲‏ وین ١‏ الا الشاب فی الفخر س 
 ۲۶/ ه١ ٤‏ وين ه عروب الشمس وطلوع البدر ٠‏ فى الغزل  ٤‏ /۸٠م‏ /۳ ٭ وانظر فی المدح 
wry Als cA vl Y»g‏ > وف الغرل س ۲۲٣/ ٤‏ 4 » بى المجاء ‏ 
و و 6 وف الزهد ۱/٦/۶‏ 


٤“ 


٥ 1 4‏ 7 » 9 3 3 ص ar, cere‏ 
إذا اتا لم الم عات دَهْر اصِبتٌ بها العْدَاة فمن اليم ؟ 
Y/ ora ¢‏ 


استفھام یکشف عَم الحسرة التی یعیشها فی نیسابور » وضیئ ذات اليد › 
واعتاد ج اهم بالعدر » ومشلها حین يطابق ين « وجه زی خسان ووجه غير 
دی إحسان ہ فی المجاء س ٤‏ /۲۳۷ /۲ . 
٣س‏ طباق السیاق : 
وهر طاق صرح په ابو نمام » متشا الاستفهام الخارج عن مقتفی 
الظاهر لكى يكمل. القارىء الركن الآحر من الطباق معتمدا على السياق . 

فمثلا فی مدح أي سعيد الثغرى » يقو : 
eel yor n‏ 2 7 روي فق ا 
eT IS‏ 

وای ارض په لم تکس زهرتڼا ‏ وی واد پو ظمان لم پس ۴ 

r4 gy rr/ ar 

فأبو سعيد قد حرج من عَمُويةً إل مكة ٠‏ عَمْرة أو حجا » ليحمد.الله على 
نعمائه ویر آهل جد ون حوطما بعطاء غير نمنون .» وياتى السرال الذى يؤكد عدم 
حدوث الجدب فى الارض مح عدم حدوث القحط فى الوادى » فهو ينفى 
ليثبت » ويسأل مستفهما بعد أن اطمان إلى أن الزهور قد أينعت › وان السيل 
قد طم بالوادى » والاستفهام هو الذى أكمل الركن الأخر للطباق › فالارض قد 
اکتست بالزهور » والوادی قد ارتوى » فيظهر النفى ليتاكد الإبجاب › وید ال 
الطباق هنا كناية بانجاز » فاكتساء الأرض ماز عن انتشار النبات والاشجار 
والثار والحضرة ف كل مكان » كناية عن بسطة العيش » ورخاء الحال » وكذا 
الوادی اران مجاز عن الخير » وكناية ع انفراج ألضيتق وائسحاب الكرب . 


ومثلها فى قوله فی عرائه لنوح بن عمر عن ابنه : 


EH e, o 2 ee“ ا ا‎ 
E E عَراء فلم يلد ځوی ولا عرو‎ 
Nit ٣ 


كلنا ميتون » ولن يلد أحد + والناية معروفة مهما تناسيناها ؛ والسؤال 
الإججانى يؤكد الإجابة بالنفى » فيتم الطبافق . 


¥ 


كذلك قرله فی هجاءِ عتبة : 


* د 2 م ۱ 
ای کرم یرضی بشتم بڼی ع الگری اجاج ع اب ٠٣‏ ( 
rofl ¢‏ |4 
فی الرهد : 
صرت اديا ولت جين حال ان آبقی ركف فاا ٩‏ 
4 /4 


ألوان من مزج | الاستفهام بالطباق » وإسناد الدور اليم للاستفهام, 1 ر 
أن يقرب الركن الآحر من لملم ليم الطباق » وتصوَرَه الأذَان لاله الركن 
اللقصود لا الركنْ المذكور . 

: طباق الجناس‎ ٤ 


هو أن ججمع الطباق بين التضاد والإيقاع » فمثلا « بدالی س مہا » تضاد 
مسجوع ركذا » ١‏ يسل س وخر » ..» بيغا « القانت ٠‏ طباق و للقانط » 
وجناس أيضا » واإإقاع فى الطبات لا تی مرد ا هو كائن فى السجع وامجناس 
والمشاكلة والازدواج و . .. ولکنه. قل يتحقق ر »> ففی عتاب أ نمام لأ سعيد 
اففری » یطات ابو تام ین جناسین + الُر » وهی تصغور حال عى الضبء 
والتقتير ف العيش » وين « الخال » بمعنى السسَحَة » والتوسع فی الرزق . 


اين عت ِن تظری رعاڌَٹ لی ف دراك الرحْب سالا 
وفك بی العشَابر والأقاصي عيالاً لى ركنت مِم عيالا 
عع فى الخوائج إن خفافا عدوت با إلَيْكَّ وإن ثقالا ؟ 

AY ۾‎ N ٤ 
e E ا‎ 
ملك ... > کان للحالين معا » حال البؤس وحال الشقاء » وکان‎ 


)0 الجحجاح : السيد ال لسمح الکرم . 


°۸ 


أبو سعيد سببا فى الحالين » ف البعد عنه والقرب منه » و ١‏ الحريل ٠‏ من 

الصعب أن تنحول إلى « حال ٠‏ إلا على يد أمثال اى سعيد » أما أن تتحول 

الحال إلى حريل فمن السهل جدا » وذلك بإشارة من اى سعيد الثغرى . 
وکرر ايو تمام هدا المعنى لاي سعيد »› و ير إلا بعضَ الكلمات يقول : 


ت 
صر ص م 8 و ت 


اجينَ رَقَفْت من شاوی وعَاڌٽ ‏ ۳ خځولی م دى كفيك الا ؟! 
r/ 14/Y ° ۰‏ 
وبذلاك يكون الأسلوب قد احتوى على الطباق وال جناس بالإضافة إلى 
٠‏ بهذا العرض الذى استفاض منى » أكون قد عَرَضْتٌ لأسلوب من أجل 
الاسالیب » وترکیپ من أدق التراکیب » ألا وهو الاستفهام ئى شعر هى تام . 
# 2 ۰ . 
الشرط هو : تعليق فعل بفعل » هو : ربط مقدمة بنتيجة » هو : معنى له 
تكملة » «سحبكة دائرية تبداً بفعل الشرط وتنتى بجواب الشط . 
ذا کت فى كل الأمُور ماتيا صِيقك» تى اليى نَا 
البائح يشترط على المشترى › والمشترى كذلك › وال حا يشرط على الحكرم » 
وامحكوم كذلك والكبير يشرط عل الصغير » والصغير كذلك » والرجل يشرط 
على امرأته » والمرأة كذلك »...> فعل ورذ هذا الفعل . 
رأقول : لى عليك شط إذا قَعلْك كذا سأفعل كذا . و« شرط الجرءٍ 
معروف 4. العقود » »> وهكذا الشرط فى حياة الناس من أوسع الابواب . 


() رجعت فى هتا الوضوع إل : مانى الليب عن كدب الأغاريب » لابن هدام نحقيق د. ما 
الميارلك ومد على مد الله ومراجعة سعيد الأفغانى » ط بروت ٠‏ اللول ۲ م _ الصفحات ٣۳‏ 
رل WY‏ رذ ما وإذا ) + ٠۷١‏ يم۰ ۵ ( كلما ) » ۲۷ کین FY‏ 
رلو )۰ ۳٣۹‏ ( للا )»۰ ۳ ر لوما) ء ۳۹۷ (لا)» ۹۰ ( ما ٤۳۱‏ (من )۲ ٤٣١‏ 
ر مهما ٤٤‏ (متی ). واللحر الای ے عباس حن ٤‏ ه٤‏ رما بعدهاء ط دار 
العارف ‏ ودراسات لأسلوب القران الكرم ‏ عمد عبد الخالق عضيمة ‏ ۱۷۲/۱ » ومواضع 
معفرقة » ط دار الحديث » وأسلوب الشرط بين اللحوين والبلاغین ب دور ي رر ري 
و ایت لرن ۸ا 2 ولیب افعو ف مد اید ا ۲ اا 
ونظرية الحو القرآفى د امد مكى الأنصارى » ط دار القبلة للفقاقة اللإسلامية  ۹۸٤‏ م : 


۹ 


والشاعر يشرط » يجعل قوع فعلى ربا على وقوع خر » والفن يعطيه 
الرحصة أن ينطلق فی الافاق » وان یرتب ما یرتب من آفکار وأحداث على أفكار 
آخری وأحداث آخری > وذلك من خلال الإطار الفنى والانفعال للعمل الذى 
يدمه . 
هنا يتجلى جمال أسلوب الشرط » الذى هو مقدمة ونتيجة ورابط 
را لعحقق الشرطية ,٠‏ مقدمة ا الفنان ونتيجة يتصورها 
رابطة يستغلها > فیشکل سلوا شرطیا ¢ حاضعا للضوابط اللغرية 0 
بروحه » وفکره وذوقه . 
قسم 'النحويون ارات الشرط لل 
١‏ أدوات شرط جازمة اللفعلين « فعل الشرط وجواب الشرط » 
۲ رات ر ا : 


أولا : أدرات الشرط الجازمة : 
ا اک ا کک 


س إنٌ: 


حرف شرط جازم للا على جرد تعليق الجراب على الشرط » كقوله. تعال : 
ہ وان نوا ما فی فيكم أو فة يُحامیبكم به الله » ( "البق /۲۸4 ) . 


« إن أ بن لمش رٍكِينَ اسَجاركَ فج حى يَسْمَحَ كلام الله . 
( التوبة ١/‏ ) 


ومن خواصها أأن الستبل لا يحمل وقوه » وة وقد عل فى احق 
وقوعه » لأنها قد أجل محل « إذا» ٠‏ ومعنى ذلك أنه يجوز ف الس أن جل 
ا قال 


قال أبو تمام فى مدح المعتصم . 


۰ 


2 8 لار ا 2 0 On‏ س 1 
إن يعد مِنْ رما علو الظليى فق اوْسَعْت جَاجمهامن كثرةالخ طب 
1 ۸4/۷4/۱ 
وقد استخدم‌ها ابو نمام کٹرررا(") : 
م مْن: 
اسم شرط جازم للدلالة على العاقل » بلا تدل على زمن معين » كقوله تعالى : 
١‏ من يعمل سوا جز به » ر النساء ٠۲۳/‏ (. 
وکقول اہی تمام فی مدح عمر, بن طوق : 
توب الخلا والوال ولم يكن بالمستريج العرض من ام تقب 
۱ /4 |د 
وقد استخدمها أبو تام لاثين مرة) . 
ما 


E‏ جازم للتلالة ی شیء لا عل غالبا ؛ کقوله تعالى : « ما سي 
من آية أو ليها ئات بحَيْر مِنْهًا اؤ يلها ه ر البقرة ٠١/‏ ) . 
وکقول اى تمام فى مدح خالد بن يزيد الشيبانى : 


ت o‏ صد ږ ٣‏ ك e‏ 1 اا ا ر 
ماإن ری الأحسَابٌ بيضا وض حا إلا بحيْث تى المتايا سوا 
rr/ NV/ 1‏ 


وقد وردت مرتین رین فى شعره » واحدة فى المدح Yor r‏ |( 

وأخحری ف الغزل ر ۳/۲٣/ ٤‏ ). 

٠ اليم : ذكر العام » وهم يصفونه بقار والسرعة » والجَحْمَة : معظم انار > ونه : الجحم‎ )١( 

والجاحم : النى برها » بقيل : لفت بها جيشك بقطون من فيبا» نجملهم علا نول 
الحرب . : 

(۲) ورد حرف ( إن ) فی شعر ای تمام رہ 
والغزل الخالص ب (۳۲) مرة ء والمطلحّ الغزلى فى المدح (۴). مرات » 
ب (۱۰) مرات » والعتاب ب )٩(‏ مرات » والزهد ب )٦(‏ مرات ء ای 
أكار من نصف عدد ورودها فى بقية الأغراش . 


۳۳) رة ۰ استاثر المدح ہہ (۱۸1) مرة » والرثاء ب )٤1(‏ مرة » 
والمجاء ب (۲۸) مرة » والفخر 
أن عدد مرات ورودها فى المدح ٠‏ 


۳ استأثر الماح ب )۴١(‏ مرة » والغرل الخالص بلاث » وفى القطع الغرلى بمرة » راخجاء جرتين » والفخر 


بمرتین › والوصف برة . 


٤١۱ 


٤‏ مهما: 

اسم شرل مساو دہ ماع وهی هلتا لا اغ e‏ 
معنی الشرط كقوله تعال : ٠‏ و وَقاا وا مھا تايا من اية لحرا بها »فما 
تحن لَك بموييِينَ » ( الأعراف e‏ 


e 


قائ صا للصر فيها ره إذا عَذّدّ د الإخسّان HE‏ يح 2 
RE‏ ق م لانن 2 ۳ ت ل“ د 


ووردت ف شعر ابی تام مرة أخرى ف الماح ( ١/ ۲۹١/۳‏ ) . 
اما : 
اسم شرط جا يفيد اأ لشرطية المكانية » ورد فى القران الكرم ف قول 2 


ا يذرككُمْ الوت » ر النساء /۷۸ ) » وكقول أب تام فى الغزل 
الغالص 


ايٿا کت سبي طف بى ينك طائِف 
ro &‏ 

: ايان‎ ٦ 

اسم شط جازم يفید اسر الزمانية » وقد وردٹ ف القران الكرم 
استفهآمية : و یسال أن تن الان ( القیامة ٩۷‏ ) ۰ وم ترد شطية فى 
القران الکرم ولا فی شعر آبى تام . 

3 
۷ انى : 

اسم شط تضمن معنى الظرفية المكانية » ويستفهم ما « كاين » ٤و‏ ترذ ف 


لقران الكرم شرطية » ووردت ف مدح ای تمام مرة واحدة فى مدحه لامد مد بن 
عبد الكرم الطان 8 
فالتا أئى يلك ليس يسال يبط جروك مصتلحاار فيا 
A 1۷| Y‏ 
4۱۲ 


a aT‏ سشرط » وهی للمکان » ولم ترد فی القرآن الکری» 
متسسى : 
سم شرط جائ يفيد الطرفية الزمانية + اوم ترد شولية ف القرآن الكرم » وف 
مارج اسلسس. ٺ بن دهب قال ابو تمام : 
ما قا حل ئى | .لا مى غَداة الهم وق 
ما تھا ل شرع آنا سل الرميل إلى العراقى() 
ogi fey 4/۲ ۰‏ 
ورردت ہ متی ۲ فی شعر ای نمام سبع عشر مرة(") . 
١س‏ ای : 
a e‏ اکر ا ( ما ) الزائدة » کا فى القران الکرم 
« اما الا جلين قضیت فلا عذران على » ( القصیں  ۲١/‏ وا رد شمر ای 
مام . 
ثانيا : أدوات الشرط غير انجازمة : 
E‏ 


س أقا: 

تدل علي ری متلازمين » الشرط والتوكيد » كقوله تعالي :د اما لين مرا 
فيعْلمون اله الح يِن رَبْهِم » وما الذي کفروا فیقولون مادا اراد الله بهذًا 
مكلا ... ١‏ . (البقرة ٠١/‏ ) 


)١(‏ قلائص : معا ل ٠‏ رب ٠‏ فى البيت السابق » و « حذ هله ركبا لقطع الفاوز و ٠‏ سيه » نحرها 
للضیفان » رفول ١‏ ما ّا » اى ؛ ما ضفظها ولا يدفع عنبا و الأستاحة ٠‏ طلب العطاء » وعى هنا 
جاز › واستعمل نلذميل مجلا ٠‏ » والعرب تكار استعان الستجل لالد . والذميل : السير 
السريع اللين و : الدلو العظيمة › المراقى : هع عرئوة وهى علي ار . 

(۲)> وردت )٠۳(‏ مرة ف المدح » ومرتين ف الرثا » ومرة فى الغزل » ومرة فى اجا . 


41۳ 


ا ا 
A e‏ 


ا ل و سف ترا مسیی إن کفی أرْسَالهاالعْرَّب (۱) 
er/ 4/۱ ٤‏ 


الجينيّة الشرطية » اسم للأمر الذى رقع لوقو غیو ۰ وتبیء جنزلة لو 
کقوله تعال : ١‏ لما قضيتا عَليّه المَوْتَ ٿ مَادَلَهُم على مَوْبهِ إ ا الأزضٍ 
اکل منستائةُ ۲ ( سباً ۱٤/‏ ) . 


وقول آي مام فى مدح ح الثغری : 

ما لوك ئواكلوك عدر هربا > فلم يهم الإعذار ٩‏ 
1/۱/۲ 

وقد وردت ( لما ۲ ف شعر ای تمام مشا وخمسین مرة (۳) ., 


ر 


۳ے کا : 


ظرف يقتضى الَكرار » مركب من كل » و ( ما ) المصدرية ۽ أو النكرة 
e‏ : د كلما رُزقوا مها من َمَرَةٍ رقا الوا هذا 


الذى رزقتا مِنْ قبل .. ( البقرة ٠٠٠‏ ) . 
e E‏ 
إليْكَّ جرَعتامَعْربّ الشمہ يڀ کب ر ا ٣‏ صلتْعَايكَ سَْاسُة () 


1/ rrr/ \ 


)0 الخرامسس ر ن الإبل : ھی أن ن ترد د یوما وترعی لد ترد فی ال یوم انامس الأسال : لل الى يش 
بعضها بعضاً > العَرْبٌ : الماء الجارى بين البغر لوي . 

(۲) تواكلىك ‏ : تواکلوا شوك » ای : ساروا إلياك ولا ۰ کل واحاد منم يقف نحل الآحر > وأعذروا : 
بلغا وا العلّر» وأقاموا باهرب » فلم ينفعهم لأنك منعتهم من ات بالفتل الم 1 

)١(‏ ما )٤۲(‏ مرة فى شعر المدح اربع فى المجاء وثلاث ف الغرل ومرتين فى العتاب وكذا والوسف » ومرة 
فى المجاء ركذا الفخر'. 

» مغرب الشمس : الشام > جزعنا : قطعنا الوادى إلى الجائب الآحر . الملا : الأرض الراسعة‎ ))٤( 
. صلت : دعت بالخير » السبسب : اللسازة‎ 
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وقد وردت ر( کلما ) فی شعر ابی تمام مرة ری فی ( 0/٠/۱‏ . 
E E‏ 


۰ الشرطية الدالة على امتناع الشىء لوجود غين » ويتعين أن تدخل على مبتداً 
و ن ا ا ا فا و ارم قا 
کقوله تعالی : ر ثم وليم من بعل ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته | ش 
ص الخاسرين ) البقرة / ٦٤‏ ( .۰ 


وکقول ابی تمام فى مدح الثغرى : 
آلا جلاد ایی سمیږ لم بزل لر صل ما عليه صداز 
A ۲‏ / 
ووردت ر( َا ( ف شعر ای نمام ربعا وخمسین مرة() . 
٥‏ لومسا : 


ينعن دحوها على مبتدا حذوف الف » ویکون جواییا مُصَراً بفعل ماض 
لفطلا ومعنى أو معنی فقط » وهی کہ لا ۲ لاتخضیض › أو ن یکون لامتناع 
لشي وجرد غرو ۰ و رذ لاقرات الک ا ية کقول ال : 
« تاها الدی, ر عليه الذْكر لك لجن » لوا ایتا لبڊ إن كنك بن 
الصَادِقِينَ » ( الحجر ٩/‏ و ۷ ) » وم ترد فى شعر أهى تمام . 

ثالغا : أدوات الغرط المُحتَلف فى عملها ال جزم بين المحرين : 


ذا س لو س كيفما . 


وھی ظرف زان مستقا متو متضمنة معنى الشرط ¢ وتختص ع 
اجحملة الفعلية وفذا تتميز عن (إذا) الفجااري ل إل ويي ا 
0 وين ایاته ان تقوم السمّاء والارض بامرو »> ثم إذا دَعَاكم ذعوة من الارضِ 


2 


إذا ألم تخرجون.» ر الروم ٠١/‏ ) . 


(1) منها ٤۲‏ ) مرة فى المدح » وف الغزل (ء) مرات » واملع الفزلى (۳) » وفى العتاب (۳) » وف المجاء 
مرة واحدة ۽ وى الوصسف کذلك وی الزھد کذلك . 


ADL 


وکقول اہی تمام یری إسحاق بن این ریعی : 


إا متاه فى مَطلب كن فليا أو رشا القَليب 
r/ 4/4‏ 


وقد, استیخدمها بو نمام بغزارة بلغت سبعا وسبعون وأربعمائة مرة(۱) : 


۴ لو : 

حرف ا کان سيقع لوقوع غین را وقوخ الجزاء لامتناع وقوٍع 
الشرط ) ا « ولو شعئا انيتا كل تف تاها » ولک ع الول 
مئی » لأملان جم ِن الج ا و N‏ 

رکقول اى تمام فى مدح الثغرى : 


"e ا‎ ۴ TO 7 e 
رلو ان الجياد لم تعْصِه کا ن لكيه عير لبيد السجيق‎ 
Yv/ tro/ 


وقد استتخدمها أبو نمام لى شعره انين وستين ومائة مرة) . 


کا 
a‏ > کا تقول : كيفما تجلس اجيس » ول 
فی القران الک کرم ولا ف شعر آل نمام . 


)( منہا )۳۷١(‏ مرق ف المدح » و (۳) رة ةف ا ارثا » و (۲۹) مرة فى الغرل » و (۴) مرة ف الغزل 
الخالص ٠‏ و (۹) لى المقطع الغزلل للمدح » و )۲١(‏ مرة فى المجاء » و )۲١(‏ مرة فى الفخر » 
و (۲۲) مرة فى العتاب » و )٠۸(‏ مرة ف الوصف » و )٠(‏ مرات فى التعريض » وف الزهد مرتين 
فقط » ويظل الماح متاأثرا بنلالة رباع العدد الكاى 

(۲) ما (۸1) مرة فى الماح » و )۴١(‏ مرة ى الغزل ۰ و (۲۹) مرق ف الغرل الخالص ٠‏ و )١(‏ فى المقطع 
الغرلى للمدح » و (۴) مرة ف الهجاء » و (۸) مرات فى الفخر » و (1) مرات فى الوصف » و (ه) 
مرات فى العتاب » ومرة واحدة ى التعريض . 


٤٦ 


ونلاحظ أن أبا تمام لم يستعمل من الروابط الشرطية « ايها » ولا « حيثا ٠‏ لا 
ان ۲ ولا د ی ٠‏ وا + لوما ۲ ولا « کیفما ؛ ولا میرر لذلك سوی أن قانون 
الرابط المناسب فى المكان المناسب » لم جد مناسبة لأى من هذه الروابط › ولا 
e‏ 

ونلاحظ انه ا فی ثااثة روابط» «إذا )٤٤۷( ٠‏ مرة» و دإ 
(۳۳۹) مرة» و الو» )1( مرة » وتال بعدها « لما » (٥د)‏ 
وللا () مرة » و م ن ٩‏ (۳۲) رة » و «١‏ متی ١‏ (۱۷) مر م 
ا کو ین مار ااا و ف ق 
تشكيلات جلة الشرط : 


تتكون جملة الشرط من ركنين ورابط ( فعل الشرط وجواب الشرط واسم 
الشرط ) » ومن اا متها ما لا جزم » بالإشافة إل إفادة الكثير ميا 
معلی شیلدا کا د أو و لکد ر القكرار , .. ا وبعضها ا يقوم Y‏ بالرہط 


وال جزم مثل ( إن و 
وهذه as‏ التقيد بمعنی محدد أو سیل مه 
بالإضافة إلى رخحصة کک حرية تحريك ركنى الشرط ر a‏ 


ا تادا احيرا أو الفصل بينہما ؛ أو حذف أحدهما». ماو 
للفنان فرصة تفیل عاط ختلفة من جملة الشرط پ تعطی مذاقات ` متلوعة › 


رى العمل الفنى . 

أن تمام إسسهام, فى هذا الجانب . 
أولا : من حيث الرابط : 

١‏ عطف ا غر وا المعنى على أخحر محدد المعنى » فيكتسب الرابط 
الأول معنى الرابط الآخر . 

كقوله فى المطلع الغزلى لمدح الفضل بن صالح : 
إذَاوَصَفت فى هَجْرَعَاجَنحت وائ الشوق فی أفصی جُوانجها 
وت حطبتإلہاصبر ا جلت جراحةال وجو یی فی جوارجھا) 

Vy 1/۱ 


(۱) ودائع الشوق : مکنوناته ‏ رابا : ترجع إلى نفسه هو » أى : أنه إذا تودد إل الصر الذى تتح به 
لفسه » ان پشد من أزوه » أصابت نفسةُ دماء الوجد الجروح » ونال كل عضر فیا نصیبه مله . 
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و « إذا ٠‏ تفيد الزمان المستقبل » و « إن » مطلقة من قيد الزمان » وحالة 
الوجد واحدة » فاكتسبت ( إن ) معنى الزمن | نی بعطفھا على « إذا م , 


MN. 2 
٤ وتکررت(‎ 


ت الجمع بان رابطین فى صورة واحدة : 


کقوله ف ملح محمد بن عېد الملاف الريات 


ا i ° A RT‏ 
إذا تباغدت الديّا فمَطابها ذا توردته من شعبه ۽ کلب 
rte \ :‏ | 


وتکررت(") . 


ت ترام الرابط : 
کان يأ اربع مراٽ ف صورة واحادة » ا لاتا , کشوله فی عثتاب عیاش بن 


شبفة . 


le ae ET e O E ږ‎ 

ماماء كفك إن جُاءٹ ون بخلڭٰ من ماء هنی »ذا افنیشه عرض 

ر 2و ا fol‏ مر , ا A»‏ م A‏ 

ازى اموك موطواتها رمْض إذا سكن وممهورائها فضض 
ar oft‏ 


وكرر الروابط الأبعة فى ؛ ٠٠١۸ / ٤۸۲/‏ » أما الثلائة فكشيرً(") . 

(ا) انظر الدیران  ۷٥/۱‏ و 4/٣٥۵١‏ و ا4 و 2 | ڙ ¥۹۱۲ [SV gy Wg N/‏ 
Ny Ay Alt g fry Wi roeg WW yg Ng TINT:‏ 
TaN‏ 
ویعطن ١‏ مپما ‏ التی بمعنی ١‏ ما ١‏ على ١‏ إذا ٠‏ لتسكب معلى المستقبل مضيفا إليبا ما يوضح ذلك 
بقوله د فمیما کن من وقعة بعد » ۲۹/۲ /۳۹ و 4١‏ , 

۳/۲ و ۲۷/۹۰ و‎ ۷/٩/۲ و‎ ۱4/۳۱١ و ۲۹/۴۵ و‎ ٥۱/۷۱/۱ ر۲) فیکرر ( إذا) فی‎ 
W/W gy TATA gy TTT g ۲Y/ Yg | 6۷| ۲ dd و | یکر ( |أ(‎ 
و ۹ ۹ و | و 4/۵ ۽ وتجمع بین ( لذا وان ) فی‎ ۷ Wty TYAVIYT 9, 
rlvirgy WWg wrlry IMT y Weg V 1/۱ 
of Mtg 1| rrr gy VA TV Vd (ly A) gy tory rel tg 
. وجمع بین ( ذا و ) ف ۰۵/۱ /۱۹ ۰ وپکرر ر نّا ) لی ۱ |۲۰ /ه‎ 

WA gYV/ VEY Tg of e Eg Ng f A? gg ۲٣۷/۱۳۷/۱  ناریدلا‎ )٣( 
Ng RAI Wltg Yg RINT Tg ITAL gy ATg Rg VÎN” 
. ٣/۹۲ و‎ 
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: حذف الرابط‎ ٤ 


بقول فى مدح الشغرى : 


اذا ي ا ر ا ا 0 
شی یمسی ئدفقی »او سری ول السرّی »او سار سارو جیفا() 
YA Y‏ 

وکرره() 


: جعلل فعل الشرط فعلا لجوابين مختلفين‎ ١ 


20 . 
: 0 1 ا a‏ رھ م 9 . 2 
يعد عن اديا (إذاعن سودد) (ولو برت فی زی عَذراءَ اهِد) 
Nf vr r‏ 


۲ حذف فعل الشرط : 
كقوله فى المطلع الغرلى لمدح نصر بن منصور بن بسام : 
اَل هن مااع سول ٠‏ قيضت حور اليين بالمون وارد 
إذا شن بالالون حن عة ٠‏ اهنبب ولان كنس الملل“ 
Fy 1/1 g9 0۹/۲‏ 


را) الدفقی : کأنه يتدفق فى سيو مثل تدفّق الماء » والوجيف : الإراع فى السير . 
(( الدیوان  ٤۲/۱‏ /اسه ‘TIMotvlTg<‏ 
)٣‏ حور العين : الفتيات الحسان » والغون : جمع عانة » وهى جماعة من مير الوحش ء رة ر 
إلى السواد » وعصابة من المند » وصف السراد الناتج من رض الأطلال القفرة » والحيرانات المغبرة 
الى تسكن هذه الأطلال على سبيل الجاز ء والصغد : أهل پلاد سرقند > وهم صغار الأذان ؛ 
واستعمل الصغد على اجاز راصفا ہہا الحيوانات ذات الاذان المطموسة ار الصاية اتی سکنت هذه 
الأطللال » وحذف الاداة والفعل › والتقدر : , إذا شين بالآذان كن من الصع » ٠‏ 
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ثالغا : من حيث جواب الشرط « وحكمه التأخير 0 : 
ا تقدم جواب الشرط على فعل الفريط : 


کقوله ف ملح ای الحسن خمد ہن اميم : 


4 ٍ۶ هي کہ ا are‏ ا 
ياقام برقا إذا حل السا واصدقهم رعداإذاكذب الرعد 
aT‏ 8 ت ا (j4 af e O e‏ 


Mg TVA 9/۲‏ 
وکررها کثیرا كيا » وساشير إلى بعض الصفحات التى وردت فيها حح 
"3 
الإطالة . 
- الفصل بين الجواب والفعل بجمل : 
کقوله فی مدح مالك بن طوق : 
اد الان اه منم > وشتط بهم عَنْ الأخبّاب 
رو ‌ ۹ a 7 e‏ 0 5 
وروا بلا الله قد لفظنهم اکتافھ ا( ر جع وای واب )0 
A gy YTV ۹/۱‏ 


(۱) صوح : يس » وم تكن له منفعة . 

NITY gy ofl Ey TI YY gy ۳| 1° انظر الدیوان  الجر الول — 4۸ | و‎ )۲( 
Wy Amy of Ag VY gy MTs N tiag MITA 
NIMg Wey TAWy Fry, MIMy Aaa tog Pty, 
و ۳ و ۸ ...ال . ومن الجزء الثاى س‎ ofl TN yg rr rrVy VT 4 
WIWYy NMMtg M/MVgy mmg Neg WIWas fes 

IAA S/WTy NMI Fy lg VW“ TW 

۲۲/۲۸ ومن الجر القالٹ س‎ »... ٥/۳۷۰ و‎ t{rvgy YIrNngy Nr 

Alig mHINy, WNW” oflNiyg ofNy Ny NIY 

NIWA, WMIWAg. YW YW sg IWg Vs NIN 

٦/۷ و۳ و» ومن الجزء الرابع  ۲/۳۷ و ۳۲/۸1 و‎ Ty T8 
RNY, Ng el NAg WNMy, HMAy offs 
Mg 

)"( جوا : هو الرجل الذی رجت اليه بنو جعفر من كلاب لیحکموه فیما وقع ینیم ویین بنی وهم 
تی ایی بکر من کلاب › یقول مالك بن طوق : لا تفعل بقومك ما فعلہ بتو ای بکر فی ئی جعفر 
رکلاما من یلاب . 


عا ڪه ےا اأ a‏ 


° 


وکررهاا' . 
E‏ الجمع بين الفصل والتقديم وتکرار الرابط 


ا 0 6 0 1 # 8 8 J a‏ 
م قان اف اق بوا رف رر 
لا سالت الخلا س ناتو إن کل ت لاء الهرّى على تير 


rors t 


کقوله فی ملاح عمر بن طوق : 
2 ا 0 1 ا ل ى 1 و 1 2 
ومتی اتد حت سوا کنت متی يضبق على له صدفق المَمَالة > اکذب 


4| ۷/۱ 


فجملة ر أكذب ) تصل جوابا لفعل الشرط ( متى امتدحت ساك ) رجلة 
( تى يضق على له سدق المقالة ) , 


: حلاف الجواب‎ ٥ 


ولو تراهم وإيانا موف فی مام اليْن لاستہلالنا جل 
من حرقة اسا فرق اسرت ا ا وغل 

Y9 

جواپ ( لر تراهم واد يانا ) لوف › مثل قوله تعالل : ڊ ل ن قران يرٺ 

الال أو قط به لاض ۽ أو کلم ب المرّی ٠‏ ( الرعد ۳١/‏ )» ۽ کأنه 


فيل : لكان هذا القران . 


HIT” g9 NAT gy rr grr ۸۹/۱ کررها بفاصل جمل لی بیتین ل‎ )١( 
WV FE / Yg ra 4/۱ فاسل جمل فى للالة أبيات فى‎ ٠۲١ و‎ 
٣۹/۲ يناصل جنل فى ابع أیات ف‎ > r4 v/ Wg W/r,y 

و ۱۸/۱۳ . ویفاصل جمّل فی نمسة أبیات فى ۲۲۸/۳ و ٤۳۳۸/۲۲۹‏ . 


۲١ 


فهذه التشکیلات التى رأينا > هې أوضاع يبتكرها الشاعر للتراكيب الدحوية 
لتستوعب انفعالاته العدقتة » بعد أن أحس آن الشكل التقليدى للقاعدة النحرية 


کفیل س احیانا ‏ بخنق الفکر ةا تی یرید أن يصورها ¢ فیشددھ ۶ ويوحر ویفصل 
وحذف 4 وع u‏ ان يضيفوا صلیج الشى راء ای قواعدهم 0 ل يروا 
أنفسهم باطلاق حکم } الشذوذ “ ا ر الم و رات الشعرية . 


دور هلة الشرط فى أداء المعى : : 

من مطل أن جملة الشرط » فعل شرط وجواب شرط لا يعحقق إلا إذا نحق 
الفعل » أى انها فعل ورد فعل » مقدمة ونتيجة › فهداك مقدمات ها نتيجتہا 
المعروفة فى الشرع وف السياسة وف الالجةاع وف الحياة العامة . ۰ وهذه ليسٽ 
شرلد فا لاء لال هناك مقدمة يصنعها الفنان ثم دد نتیجتہا بالشکل الذى يراه » 
بعيدا عن المتعارف عليه » فتتكون لدينا ما يسمى ب ١‏ جملة الشول الفنية » 
المرتبطة بالعمل الفنى وموضوعه » وطريقة تشكيله . 


والأمثلة أكار من أن تُحصى : 


ا ت o o‏ * 4 4 
فمَرْ » ولو یجّاری الرْیحَ خیلٹ لبه اليح ترسف فى الفيود 
nf rv r‏ 
أو يقول عن ابن 
ت ډو 
رقیتق خواشی الجلمء لوان جِلْمَهُ بكَفيْكٌ 3 ما ماریت فی KH‏ برد 
YY ARÎ Y‏ 


Sey ی أشناء‎ ll أ‎ DT 
الفنى » وذهنيا بهندسته الا‎ 


ومن خلال العلاقة الى تی تنشاً بين الفعل الشرطی وجوابه = على ما بینہما من 
احتلاف ف القوة » أو فى الجال » أو ف الارتباط المنطقى » تتكون لدينا جملة 
طبه ها طايخ حاص ٠‏ طفع اض > خجمع بين النخصائص العامة للشرط پان 
یکون حدوث جواب الشرط لشرط مترتبا على حدوث الفعل بشكل مضطرد یکاد یصل 
إلى الحتمية المنطقية . وبين المعالجة الفنية هذا الشكل المنضبط بتوسیع راه حتی 
يتحول إلى حالة انضباط ذانى يراها الشاعر وحده » غير ملرم ا احدا > وسن 
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e ٠ 
سا خاو ان أتتبع هذا اللخيط من خلال أغراض الشعر الت لتى نظم فیا‎ 
. اہو تمام‎ 
آلا المدح‎ 

حبذا لو ادرت حديثى حول مفردةٍ من المفردات التى يدور حويا المدح ‏ 
نحشية الإطالة ‏ وكذا الرثاء وكذا الهجاء .. 


ا المدح اديا ۰ e‏ اَن آبرزها ر الكرم ( الذى په يمتدح العرل ( 
په پهجی » ومن ن أجل يعاتب » وبه يسر منه . 

والکرم رم لیس على الال ¢ او کرم الضيافة أو حسن الاستشبال » ولکنه 
بخرج إل باب أوسع من ذلك » باب قضاء المصال » مال الشاعر أو مصاح 
توشیرنه أو قېیلته 6 وقبول المدوح لتوسطه ف المسائل المالية او الإدارية أو 
القضائية 0 السياسية ¢ قق الشاع ن خلال الممدوح کے lL‏ پعجز له 
الأفراد البعيادين عن الممادو ب ح ولاسیما إذا کان صاحب ا عریض و سلطان 
عظم . 

وقد صور بو نمام هذا الكرم بمعثاه الخاص ر لمال ( والعام ( قضاء الصاح ) 
س خلال جملة الشرط الفنية » فجاء تصرير الكرم ف آشکال متعلدة . 
إتت ۰ الذى لا بخاط بشاطیه : 


إذاشت اد بی فواضبز كه ْک کازباً أو فاتجذ لَك كاتا 
۱ / / 


يربط بين الممكن ر إحصاء الفواضل ) والعسير ( كن كاتبا أو فاتخذ لك 
كاتبا ) » ليعود هذا العسير على الممكن فيتحول إلى أمر عسير . 


ا الكرم اجون : 


ذلك الکرم الذى يجن جنوه » وا بدا إلا إذا رقي بسؤال تاج » وإذا 
رك الجد الممدوح انطلقت عطاياه نحقق كل الأمائى الصعبة . 


Ah 


تَکَاد عاي وھا ذا 0 يعَوذْهَا َة طَالٻ 
إذا رکه هر ة المجد يرت طا ا الأمّانى الکواؤب 
Wy /rt/ 1‏ 


ضفر أبو تمام اجاز بالشط بالبالغة بالكناية ليحقتق هذ الصورة الطريفة . 
۳ الكرم الذى يؤدى إلى العؤز : 


يَکَاد لاء رکه عَديمًا إذا هَطلّتْ باه عَلى عَديم 
N MN/Y‏ 


فعل الشرط الجازى قام على المبالغة . 


: الكرم المدمر‎ ٤ 
7 EH 2 on 0 و‎ 4 J 
ذا يده بائله استهلت فؤبل للنضار وللجين‎ 


Yo/ rv/ r 


هذا ابدئ المدوح » فإاذا | سیل فاملاك للفضة والذهب › 


: الکو ال للموت‎ ٥ 
فالجود حى ما حَيِيتٌ» وإنتَمُتْ غاضّت مناهله » وماك الجود‎ 


COIA/ 10۰| Y 


حياة الممدوح حياة لکرم » وموته موت للكرم انی الشرط ط لتقول : 
a e‏ برشاقة . 


: کم من رذح وران‎ ٦ 


إن شت ابت سانا بإ خسان فکان جودك يِن روح وان 
rrr‏ / 


هذا کرم كالراحة بعد التعب › والرحمة بعد القسوة › والرزق بعد ألفاقة » 
ولكن » إذا شاء الممدوح أن يتبعه بكرم أخر له طبيعة أحرى قدر على ذلك » 


. ٠٣/۳۷/۱  ناویدلا وانظر‎ )۱( 
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Es‏ عالية من تقدير الكرم ٠‏ أحسَ بها الفنان تجاه الممدوح 
زکرمه » رمن من الممدوحین من لا یرید لکرم ان یکون روحا ورانا وجنة 


ونعیما؟!, 
۷ حياة الممدوح تكمل اللقص فى العطاء : 
سە ي ee‏ مقو و و و . 


r/ ۱ 


E oh. ا‎ 


لاسة . 
۸ الكرم اللديل : 
يعم العافون كلك فى الى من لل وقيخة ۾ نحت 


r4 or r 
هذا هو المأمون » يمدحه أبو تمام بأن لذته فى العطاء هى المكافأة التى يتلقاما‎ 
والش ط ممتنع » ذكيف‎ ١ ویکون المدح فى هذه الحال من حق السائل لا العطى‎ 
. پنصور العافون هذا المعبى الدقيق » الذى هو فى الحقيقة أقصى غايات الدح‎ 
: ۹ے الكرم الغيٹ‎ 


/ wf Y 
. وکررها(')‎ 
: الكرم المطية‎ 7 
یمات لا ینای الفځار »ران ئی س طالب کات مَطینه ادى‎ 
| 11/۲ 


١١س‏ الكرم الجبار : 
فالمَال آنّى يلت ليس بسالم منبش جود ك ملحاو يدا 
س 1 |14 / 


() الدیران = ۱۳/۱ / ۲۱ و ٩/۷/۲‏ و ۹/۳ | . 


to 


هذا ما قصدت إليه من إظهار دور جملة الشرط إبداع اع الصورة فالحقدمة التى 
يتصورها الفنان › والنتيجة الى يقترحها ۽ ا ا اإطار ا الذى توضع فيه 
الفكرة المطعّمة بالنيال زا والخبة والقكن من اللغة وتراكبا . 


ثانيا : الرثاء : 
وف ا رثاء حديث عن موث وجبروته ۾ وعن الفقد لفقد «قسوته »> وعن لمل ف 
إطالة عمر الفقيد » وعن العجزر ا لعجز أمام الناية الموكادة ۽ وعن الزن المضيض › 


والدمو ع السوافح » وعن الأ ا و ي 6 کا ل ما هو أسود قام 1 
زسأحتار مفردة « الموٽت » . 
ونلاحظ أن أا نمام قد قسم تعامله مع هذه المغردة أقساما ثلاثة 

أحدها : الحديث إلى الميت : 


يامۇت فى عى عاب ةى دت عله عوط دمو ٤مك‏ نها )۱( 
f \vs/ ¢‏ 


رایت » اموت یبکی على موت : بحي القَمّى » ولن يتكلف الموت إلا اَن یری 
شجاعته فى المعركة » وضراوته فى القتال ؛ لیظل ییکی على موت یی إلى الد 
ولاستحالة بکاء اموت من الوت 4 تأ » لو ) الشرطية لترن الأمور 4 والجملة 
الشرطية هنا هى السبيل الوحيد لتصوير فكرة موت الوت من الوٽ . 
الان : الحدين عن الوت : 


فهناك : 
اس الوت سيف سرد أ 


۳/ ٤ 


(۱) عوض : : طرف لاستغراق المستقبل مثل ١‏ أبدا ‏ » إلا أنه مختص بالنفى » وهو معرب إن أضيف » 
کولم  :‏ لا أقعله عض العاتضين ۲ ۰ مین إن م بف » ونازه إما عل الضم کد ه قبل ۲ ء أو 
عل الکسر ک ١‏ امس ٠ ٠‏ أو على الفح ک ١‏ أبن مغنی اللبیب ._ ۰ ٠‏ تحقیق د. مازن . 
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شما سیفان » الموت وهاشم الخراعى العقيا » فاسل الأسود الجبار حياة 
اليف ن الّار » وفعل الشرط قوی من جوابه » بالرغم من کونہما سیفین إلا أن 
أحد هما أسود خيف › بلا قلب » والاحر » أبيض »› رقيق E‏ 
يسع الدنيا بانتصاراته »> ورحته بالناس » هذا ما فعلته جملة الشرط . 


۲ الوت الجليل : 
فان وو فى اللي ذغام عمرو فا فما جود فیا بواھی العام 
إذا المع لي هدم غلا خیانه فليس پا ارت الجليل پهادم 
W/ v/s‏ و ۸ 
فالموت لا بيت إلا الميّت فى حياته » أما هاشم الخزاعى صاحب إلآثر فلا 
يقدر الوت إلا على جسده » أما صيته وعلو قدره فيعجز عن ن يزيلها موت › 
وجاءت جملة الشرط ف شکل مثل سائر ¢ وحقيقة يوكدها التارخ فی رأی ای 
يمام . 
۳ الوت الخائن : ۱ 
DON‏ . 6 
إن عَْعُمر تدای بوالمسدى فاك ىلميَجذ ج فيك غا 


م 


زا اال لای سرا فقطعهًا › ٍ انشى EE:‏ 


فمحمد ین مید قد خانه الوت . حین باغته فخطف منه حیاته > وما کان 
بى ميد إلا سيفا » قطع م من قطع يِن الأعداء » ثم توقف ليسترج » فخطفه فخطفه 
الوت » فهر سیف قاط مقطو » اتل مقتول س تصوير شاخ » فيه دته 
وإبدا و le,‏ کان ابو تام بقادر على تصویره لو ل تسيفه جلة الشط 
فان E‏ 
الثالٹ : موقفه من الوت 


فلو استطاع أبو تام أن يحمى حجوة من اموت ججبذبه بعيدإ عنه لفعل . 


. الضرية : مؤنث المضروب » أى المضروب بالسيف » وأظن أن التاء هنا للمبالغة‎ )١( 


4۷ 


OL 


IIS Bp o rO +, ت ت ا رل‎ 

فان مسرت ٣‏ لاك مشر صبررا» وان جرع فير فر 
a £‏ ر ۴ rg‏ 2 

هلی المرة باللستان »ولس و رى ن الحم لقد اعات .باد 
N gy of <r <‏ 


0 7ے اټ 3۵ ۽ الا ناء مق ع العا ولک اة سل 
E N O‏ 
4 3 7 ۰ 4 8 " . 
ای ك م س ومشپەد ۱ لو 6 وجعل الخدت د 2 e‏ ابو 2 س 
چا ق ONÎ‏ ۳-97 واا 
المرت بيده إبغاو عل حجوة بن ساد الازدی سیا برف ویرزف ۰ 


الها : الغرل : 
مفردة ١‏ الجر ١‏ ' 

الجر ! یک شل ابن ¢ مالناية الشاجعة للعرس المقم اظ جر انعضاب 
الشموع » وحلول العتمة » وضياع للأمل » وغابة للحزن » وسيطرة للألم . 

اممجر ؛ هر الموت البارد خياة كانت داففة بين قلبين لم يعصورا أن الشيطان 
بف فما بالمرصاد . 

رالشاعر دالما يشكو هجر الطرف الأخر . ويتهسه بالغدر » وعادم احترام 
المرالبل رلسیان المهود : 

ہر نمام بصور هذا كله » رأفدح منه » ذلك حین هجرته صاحبته بقوله : 
a‏ يوه رصم به 1 2 ا 
إ سفت ابی هجرخا جحت وا ر ل ای جا ا 
ر إن حطہ ت إلپہاص ماج لٹ جراحة الوجدتدمى ف جوار جا 

Vs/ TA/ | 


فالشرق الفالب ف نايا نفسد » المكنون ف حنایاها » ساکن سشکمش م 
الصددة » فإدذا لكام بشر ح ما حدث من هجر › هاج » وطغی على مشاعره » 
کان بر نمام مسجو یرید الفكاك من قيده Y‏ هر قادر عل إطفاء نار الشوق 
بلا هر ادر عل ارجا هذا الحبيب الغادر . 


رھاك اشکالا من اجر گی عا ابو تمام » ما : 


é۸ 


> اشجر المعرقع : 


8 

ا 3 اا 1 اه 

بارغا باکر بل رمالا ون رٹ بزماء لَب لها ر 
ا 2 5 ° e‏ ا ‌ 
4 حعلها فی انغادر شناد ی وفيد وان زعت ی ا مضمر غلا 


Yo N f 


4 
j be | 0‏ »ه0 E E‏ 
ن این بی صبر على الجر ان قلبی کان من صخر ؟ 
ref ¢‏ /\ 
O E 2 Mor a‏ ۷ رار وھ ت 
للم يجزيىالھجرينكبلبو ‏ وف لانت يكل او 
¢ /144/ 


وقد عملت ججملة الشره e‏ 
کف اصنبر ١ Jgiû f‏ ات ل نى المجر ( القت ) للبت الأمالى فى اوی 
الا م 0 الفعل ورد الفعل ۾ الفعا ل والتصرف حیاله » اغعل واحتبار القدرة عل 
احتاله . وهكذا . 
رابعا : اشجاء :۾ 

بعیا أ عن الألفاظ النابية › والتصوير الفاحش 0 سأختار الصور ١‏ الكاريكاترية 
التى تسهم جملة الشرط ف إبرازها . ولو التفت شعراؤنا إلى هذا ا جانب الری فى 
اشچاء جروا كثيرا من السباب المقذع » الذى, هر قبح لا فن فيه . 


: شکل عتبة‎ ١ 


ونت إذاً أت فزن لى - إا ما كان لك کان کا 
ASI:‏ 
۲ وجه عتبة 
و پل رها إا لړ امل به هلا فى جما 
of TAY|‏ 


۹ 


۳ عتبة الذّعِى : 


ولله لو صقت فنك بالغرا فى كلب لاستيقنت أك مص 
“orf e :‏ 


لو فر شيءِ قط من شکله فر إذا بعملرة مِنْ بض 
of AT f‏ 


rlrrrfs 
: فضيحة صا بن عبد الله الهاشمى‎ ٦ 
لى الخال إو اباو 5ا له » ویضى لهم إن فعْله ذز‎ 


rr“ & 


۷ یمین عیاش : 


ا ا ك 2 aro‏ 
صد اليته إن قال مجتهدا لا «والرغيف » فذاك البر من قسمه 
ar 3 0 9 2 DT‏ ر ا 
فإن هممت. په افك بخېرته فإك موقعها من لحهه وذمه) 


Yall ere/ st 
: شغر مقران الأجرب‎ ۸ 
قد ظل قران حك پیزضبه قوفي شر » لو رحا جرا‎ 
r r| & 
الان اله الداكنة » والنكتة القاتلة » مها أبو تمام جملة الشرط‎ 
. کی نحملها عنه.» وتبرزها فى صورة فنية طريفة‎ 


)۱( المسوح : جمع ١‏ المسح ٠‏ وهو الكساء من الشعر . 
(۲) الألية : المين . 
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توظيف ججهلة الشرط فيا : 
أولا : التشسيه فى الشرط : 


حي أقرن الشرط إلى التشبيه تحت عدوان « التوظيف الفنى » لا أقصد أن ة 
EOE‏ الث لشط أو غي م من التراكيب . معن أن أيا من هذه 
اترا كيب فاقد اصغة الغنية إل أن يقر بصورة من الصور » فهذا بعيد عن 
الع ى الفنى الذى هر عمود ال لشعر » فای ژکیټ لغوی حینا يستخدم فى إطار 
الشعر ققد اكتست الو الي لفنية » باحتياره » وموقعه » ريأ الدشبيه ليضفى 
عليه سن روحه » ات ج من رحيقه . فالتراکیب کاپا متضافرة فى بناءِ 
العمل الفنى » وهى قاعدته الأساسية » والتى منها تلبق الصور والإيقاعات › 
والمیدف هنا هو إبراز طبيعة هذا ال وا کے اا لغويا » وين الصرر 
والإيقاعات المنضبطة بتواعد تکوپنها » والمطلقة فيا با فيا من خيال ونجربة 
ووجداد . 


وانعلا<قا » ن علبيعة الشطل e‏ ن رکنين ( فعل عل وجواب شط ) 
لدت مراقع a‏ اا اخ الرکنین » وما فسا معا » أو حارج عنما 
قصل a‏ ۰ 


وفعل الغ هى الاساس فى جاة الش ا ا 
صنع الفنان » بالىک کم علیہما لا یکون بمطابتتہما با لواقع ۰ ولکن بانسجامهما مع 
لسيج العمل الفنى . 

: فعل الشرط تشبيه‎ ١ 

ڀقول ف اج سلیمان بن وهب : 

اس الجيب والضلو : إذا ما اصح الغشرهر دز ٤ٌالقلوب()‏ 
n Wr/‏ 


ففعل الشرط « إذا أصبح الغش عادة وطبيعة, فى نفوس الناس » وجوابه 
١‏ یون ابن وهب مامونا »> نقيا » موثوقا به ٠ ٠‏ والتشبيه فى الغش الذى صار 


ر( ام ن اليب والضلوع : مأمون » نقى الصدر . درع القلوب : شبه الغش بالدرع الى يحتمى 
القلب به فى مراجهة المىدق والشرف . 
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رعا » بدلا من أن يكون الصدق هو الدر ع الذى يقى من الغش » والامانة هى 
الدرع الذى یقی من الخيانة » انقلب الامر : 

رمال التشبيه لا يظهر إلا فى إطار الشرط» فنقاء ابن وهب غير ذى أثر إلا 
إذا تحقتق الضد » وشاع وصار واقعا معترفا به »> فيكون ا وهب شاذا وهو 
الطبيعى السو .۰ 

وحين تارج القلوب بالغشژ تىقلب الموازين > وليب المعايبر 0 رضي 
الحقوق » ويعم الز ا بین اللاس » وليس TO‏ 
تغش فیغطیہا الناس بالغش > وقول فطر مہا بالریاء 3 نمی الحارب بالدرڪ 
ښحمی بها صدره وقلبه » احتمی الناس ال تحن رة عاي الون 
والعدل TT‏ ب" aS‏ 

فالمشبه ٻه ) الاستجابة ) } درخ ان ( ات من االإحساس بان الياة 
مرك تسارح فيه الق شع الال ٠‏ والسدف مع الكلب + راان مع اش : 
ولن يعيدٌ للحق صو جانه إل امثال سليمان بن وهب . 

ومثل هذا قوله فی مدح أب سعيد الثغرى : 

فاا ما لأ اصن سا کظمافیالفخار فام حطیباء» 

ev ۱۷۱/۱ 

والرابط ر إذا ) رابط زمنى للمستقبل › وأظن أن الشاعر لا يقصد به احتال 
الحدوث »› أو انه سيقع پوما ما » بقدر ما يقصد ُن فعل الشرط صار مرا 
مقدرا ۽ وجوابه هو التبيجة الحققة » فجواب الشط هو الذى أوحى بصورة فعل 
ال لشرط » وليس العكس » أبو سعيد « خحطيب » اى محقق للانتصار حين تنتشر 
افزائم فى ريوع امعركة » ولا تد فيالق اليش ما تفخر به » يى هو ليحول الأيام 
الخرساء الكيفة» إل بام تر بانتصاراتیا » وتفر, بانجازاتها » وخحطبة أي 
سعید لست کلمات رنانة ¢ بل ادام متمیزاً 3 وانتصارا مورا . 


الشاعر يعيش الفكرة » ثم وما إلى فعل ورد فعل » وكأن رد الفعل ليس فى 
ا ا 


۲ 


۲ جواب الشرط تشبيه : 


جواب الشرط التشبيه » أو التشبيه فى جواب الشط يعتمد عل طبيعة 
الجواب » فهو رد فعل لحدث › ونتيجة يبرر وجود فعل الشرط نفسه » وقد 
يجاوز هذا المفهوم اللغوى ليجعل الجواب صفات دائمة » قائمة بذاتا » يتج 
حضورها فى حضور فعل الشرط ولا ينتبى أثرها إذا غاب فعل الشرط » بغخض 
الدظر عن معالى ادوات الشط نوريا . 

ویأتی التشبيه لبمد الجواب بافاق أرحب » وخيال أوسع » وهو ليس تشبما 
مستقلا » بل هو لبنة فى بناء جواب الشرط › أو هو جواب الشرط نفسه »› 
فیکتمل معناه فی غي » فى فعل الشرط . 

مثلا . يصف أبو تمام تعذر الرزق عليه فى مصر » فيقول : 


Ly 


اص ميا انها مفتل الل کن عضا إن توك من اد٥‏ 
وكاس مول الأمانی شرشهًا وها أجلت وفذ شرت عَقلى 
إڏا عُوټټت بالمَاءِ کان ارما هيبا كوفع الا فى الحَطب الجَزل 
إذَاهىدبكفى الى حال ج ماب فيە ةين قى انل 


E 1‏ م ت 2 اا ™ م ۰ 2 0 e‏ 
إا ذاقها وهي الحياة رايته ٠‏ إعبْنْ؛ بيس المقدّم لقتل 
5ا الد تاا بر ترق نفام استقَادَت نالجر (© 
إذا اليد التها بور لوقرت على ضعفها م من ارج 

1—1/ ۹/ £ : 


الشاعر هنا فى صدمة حقيقية » يأنى إلى مصر محشوا بالآمال » فيكتشف فى 
مصر أنه كان يجرى وراء سراب » وأن تاع البصرا تحدعَ البصية » والحسابات 
كانت مغلوطة : فينكفىء على قيثارته ليبدع أرو ع نغم.» وأفجع لحن » واصدق 
حسرة » وأعمق مرارة » لقد تأكد أنه انخدع وان مصر وجنات مصر ٠‏ وم 
مصر » ودفءِ مصر ۾ وعطاء مصر کانوا فی شغل عنه » ولم جد غير الابواب 
الموصدة › والاهمال القاتل »> وهو شاعر بضاعته أن یغنی › وان تع › وان 
يعلق فى سماء النيال » ولكن لا أحد يلتفت » فذاق الحاجة » وجرب الفاقة ء 


۹ . الل : العداوة والحقد‎ )١( 
إلوثر : القتل » وجعل مرج الحمر بالاء زرا ثم صرها تطلب ارما من برعا بان أتقلت رجاه لى‎ ( 
. مشیها من اضطراب المشى من السكر‎ 


TY 


واکتوى بالأم » وأحس انه شرب اسا قد أسكرته بالحقيقة » ومرغته فى وحل 
الواقع اقع » فصور هذه الصررة > صورة الكأس المملوءة اھان الكواذب » والسكير 
شرہہا حتی امال » وظل يرم حطوات الشرب »> متخذا من جملة 
الشرط » بفعلها ورد فعلها وسيلة معينَة . ویلوذ بال رمز » وبانحاز؛ لان قل شرب 
كأس الخيبة » وخر Eg‏ 
حقيقية » ولكننا لا نسايره المنعة التى کی عا > بل نہک کی من اجله . فخمره 
ف الكأس معتقة فإذا مزجها ٻا لاء تحولت إلى یب کوقع اللار فى الحطلب 
اجزل » لقد رآها و ری کک 2 
يشما » وإذا شربها تحول جسده إل قرية من قری المل YY‏ 
عروقه » وأا دبابیس ذات وز دمم » فتدفع به إلى یسن جهھ کان 
مقاتل يتقدم وض معركة حاممة » أما المخمر فلم لسن له أنه فف من عنفوامها 
فانتقمت منه بان آثقلٽ رجْلَهُ » فصار يتحبط » لا هو سائر » ولا هو ثابت » 
إل “ يتر نح من الهريمة + فقد شرب كأسا على کره مله » ففقد توازنه على کره مله » 
وما کان بقادر أن يدع الكأس وا أن يشرب » فقد جاء إل مصر » وعاش فى 
مصر » وتَحذّله مصر » فشرب من بحر الندم . 


SR N 

الماء جوابه نار » وفعل الشرب جوابه تدميل » وفعل متعة الذوق تؤدى إلى 
ف والمزج بالاء يودى لل لأر ( وکل هذه رموز › وإسقاطات نفسية › 
وتكشيف للشعور وإخراج أغوار المأساة التى عششت ف وجدانه » فى شكل ألوان 
مبرة فى ظاهرها » ولكنما داكنة فى باطنا . 

لقد تعذر الرزق عليه فى مصر › تناقض صارخ » Aa‏ 
ابو مام ؟ ولکنه حدث » فليس هناك ترکیب قادر على استيعاب الموقف إلا 
الشرط » الفعل الذى يُجسد امل والجواب الذى يفتل هذا الأمل ا 
لیجعل السکین التی تقطع نیاط قلبه سکینا باردة حتی لا تغب عن مشاعرنا ذو 
الو.» ليصلر إلى أخمص كياننا يفنا برج صفراء عاتية تكم ألفاستا » وترينا 
الوت جهرة » إنه الفن . 

وإذا تركنا هذه اللوحة المأسارية المعدفقة فنا وجالا » المشحونة با-حركة والحياة » 


شنری ل أخر من الإبداع يقوم على التجسيد والحركة اللتين تستقران فى جوانب 
الط :لمعد اساسا عل لمشي 


4 


ن غر انی ال تى فاتك حى ىليج فيك مرا 
كان هذا فعل الشرط » العمر الخائن الذى قضى على ابن حميد قضاءٌ مبرّما » 
فماذا کان الجوابٌ » رَد الفعل . 
اكت إلا السيْفء لاقى ضرية ََطَْهَ امال ی فقَطّا 
ryt‏ 
ما رأيك أيہا القارىء ‏ أمتعك الله بالفن ‏ فى هذا السيف القاطع 
المقطوع » المنتصر المدحور» الباطش المهزوم » فبعد ما شبة ابن حميد 
ہالسیف » جعله سیفا خحاصا لا وجود له إلا فى الشعر » إنه يقطع الأخرين نم 
يقطع نفسه » إنه أسطورة من أساطير اليونان » ينتصر ثم ينجر » ولكنه يندحر 
سیفا » وینزم فارسا » روموت واقفا » [نه ابر هید . 
وف مدح ای دلف » پشېه ماله بالعروس » التى رف للكرم ولم . 
إا ما عدا ادى رة ماله هَذياً » ولو رفت لالام حاطب 
۲/۱ /14 
وف المقطع الغزرل مجائه الجلودی » شېه قامة صاحبته بالغصن اللدن 
وإذا . تهات لها صا لذا لاه الما رطب 
إلى غير ذللك() , rr t‏ 
۳ العشبیه فى الفعل والجواب : 


هما موضعان فى مدحين للحسن بن وهب » فى أحدها يقول : 


NY yJ AMIWY gy NNE gy TENT yg «8/4/۱ انظر فڦ !ج‎ )۱( 
Ty NN yg ATV yg TY g9 Toefl. gy TITS gy oof Vg 
rr y NTN yW yS MMTV MIWAg f gy | Weg 
WNMg lv yr gy NIT yg N gy FATA yg WITTAg 
Mog Y/W gTVINEg 
.۴/ ٠٠١ و‎ ٠١ وفی الرثاء س ۽ /۹ /۱۳ و‎ 
. ۲/ ٣٣/ ٤ وی الغرل سے‎ 


to 


يد الكلام › لا ت إذا ا 
Yg NTA yT‏ 


وف الموضع الآخر » يقول : 


ا ٠‏ لالىء ٤‏ و 
وكير عة بین وان المقَفع فى اة ب سهب 


A 4/۱ 


الموضرع واحد » هو ا بالعصافة والرزانة » ومعروف حدود الجد و وحدږد 
امزل ‏ رکانه یعطی ال جد حه فی شکل کلام موزون محسوب بایغ » واهزل حَقه 
فى الفكاهة والمرح . 

ولعب التشبیه دوا آخر» هو 7 تسجيل بلوغ الغاية فى الحصافة والبلاغة 
وإعجاب آي تمام الشديد بهذه المقدرة البارعة 


وف الأبيات الأرى يشبه « اللسان بالحصن » فى فعل الشرط » ويشہه 
اتل ی جواب الشیل »ویکوٹ الحصن من لصي ان رمب > والمقتل من 
نصيب عامة الناس » ثم يتحول التشبيه من الخصوص إلى العموم » ويصير مثا 
داك ا رر لے ا ر و ف 


ونلاحظ فى النص الآحر أن جواب الشرط قد ازدحم بأربعة تشييمات الغرضُ 
ا صر قدو امسن بن رهب افيد ق خلت ااستیات رط کل مستوی 
بعلم الفرد فما . بيا كان فعل الشرط واحد » هو قول الحسن بن وهب 
الناسب لكل هذه المقامات . أما الرابط فلا يتقيد بالظرفية الشرطية المستقبلية › 
ولكنه يتحول إلى ظرفية الكلام وذَيمُومَة الصفة » فالصفة ثابتة فى الحسن بن وهب 


)0( جم الجد : مجاز من إجمام الفرس » وهو أن يرك من الرکوب » ویر الد . 

(Di‏ استعار « الب » من السام وهو الشعيف اليش فجمل للسان ؛ وجل اممدرح ليد اكام 
ای اله یہ › کا يقال : فلان فيد ية > أى إذا أسر أجل فى فدائه ية من الإبل » واللسان 
الحصن : الذى يقى صاجِبةُ من الذلَل أو اليماب بالقتل . 

أ( يقال لما عَطمّ من الالء توم » يقول : إئه“ بجی برای يبتدعه وآخر بتارو مما سبق إليه . 


e۳٦ 


: الشبيه حارج إطار فعل الشرط وجواب الشرط‎ ٤ 
ولکنه مرتبط بہما اباط وجرد وعدم > وقد لك آبو تام غدة طرق ف هذا‎ 
: التشبيه . فمرة يجعله ممما ثم تأتى جلة الشرط بفعلها وجوابها‎ 


کقوله فی مدح اللغری 
کیوسف » لما أن رای ار ره (وقذھمانیغروری لنب حجنا 
N/a r‏ 
وکررھا فی مدح الحسن بن سهل : 
كالتيْث » إن جنه اناك رمه وإنْتحملت عن کانفیالطلّب“ 
w/ ۱‏ / 
أو يكون التشبيه نة لجواب الشرط : 
كقوله فى االفخر : 
د قصَذتُ شاو حلت انی قَذ درك آذرکتنی ت الأب 


a24 


بخری کاغیراب الجردِ إن برقت بارةٍ وَدَقَتْ بالف والب(“ 
Ty roe. ¢‏ 
رکررهاا) . 


أو يكون حالة مستقلة تعمل عمل فعل الشرط ججملة شرط تامة : 


رييت الهرّى والشوق حن اوصاجباً فان انت لم رض E‏ 
1 14۷/۱ / 


)0 یعروری : من اعروريت الاب إذا رها عا ء وتوسعوا فى المعلى فقالوا : اغروری الال إذا ' 


نها . 

)۲( رة : أله » أى أن الممدوح يعطى فى اقرب مته » وى المد عن . 

(۳) وَدَقت : من قوشم وَدَق السحاب إذا جاء بقطر عطام » وقيل « « الوذ ٠‏ : ذو السحاب من 
الأض » ثم سمي الغيث « رذقأ ۲ على معنى الاتساع . 

. ۷/ ۲/٤ و‎ ۳| ۲۰٤/۳ = الدیران‎ )٤( 


¥ 


والعلاقة قائمة يين التشبيه ( المغير والاستجابة ) وخحصائصه فى الاحتيار 
والموقع » ثم جملة الشرط بفعلها ورد هذا الفعل » وهى علاقة عضوبة » ويتجلى 
هذا فى التناسب بين التشبيه وجملة ا لشرط » ففى مدح الثغرى يتكلم عن 
الفرسان الشَجْمًان الذين إذا أرهقتهم المعركة وفكروا فى التخفف من ويلاتها حطر 
ابو سعید الثغرى مام عیوتېم فأخجلهم م ھ٠‏ ن أنفسهم فيعودون | لى المعركة ۽ مثلما 
حدث ليوسف عليه السلام حن هم ۾ بالڈئپ فعذکر وجه ربه فانصرف عن 
المعصية . 

التشبيه مرتہط بالصورة الشرطية . وكلمة ( يوسف ١»‏ تورية » هی للنبی 
يوسف عليه السلام وهي إشارة ای جد التغرى « يوسف » لا لذاته بل حمد 
حفیده e‏ ليصفة بالتقوی والورع ۽ وار أيبة والمكانة العالية . 


التشبيه ف بدقة » وذلك إذا استحضرنا إسقاطاته الديية والأحلاقية 
والجمالية . 

E‏ يقوم التشبيه فها بدور ملحوظ » له 
حصائصه ثم يكون له علائِقَةُ الوطيدة باا لشرط » وها لا پفصلان » بل مُكُمُلان 
للمضمون والشكل الجمال » ملاحطة أن کل تنبل له ممه رحلوره د 
سياقه » الذى يعميز بہما عن مط الآ عر 
ثانيا : انجاز فى الشرط : 

: العلاقة بين ر المير الأستجابة ) والشرط وال جزاء‎ ١ 

أرجعتُ تكوين الجاز إل الفنان » ورَفْضْبٌ أن تى المَجَارُ على التشبيه › 
وأد جت المصطلحات ر( الاستعارة والمجاز المرسل وامجاز الاسنادى ) فى 
واحد هو الجاز » فإما أن يكون التعبير عن الشىء هو الشىء نفسه » وإما أن 
يکون شيغا الحر له بهذا الثىء علاقة مشابهة » وليست تشبيما » والمشابهة معنى 
المقاربة أو المماثلة » من وجهة نظر الفنان » لا من الوجهة اللغوية ٠‏ والفيصل فى 
الحكم على التعبير بأنه مجازى غالفته للمتعارف عليه عرفا أو ثقافة أو 
شرعا ... اڅ » وحيا أجعل الفنان هو البؤرة الحقيقية والأصل ف تكوين المجاز 
فأقصد إلى الفنان المتميز لا الفنان التقليدى أو متواضع الموهبة . 


واعتمدت مبدأً ( امير ) و ( الاستجابة ) مع ملاحظة أن ما يثير الإنسانَ 


4۸ 


العادى فاق الموهبة لا يثير الفنان المتمير » وكذلك الاستجابة » وقد قسمتبا إل " 
لاه مستویات : 

. اسشجابة فطرية‎ ١ 

۲ استجابة مكتسبة من الجتمع أو الثقافة . 

۳ استجاہة 2 وھی التی توصل إليها الفنان دون غين . 

اعيا بقع اغا تشه ف ماه کل فی ار ع ف لادم کر 

النوعين, ) الأول أو الال ( من الاستجابات ْ ولگنه : سرعَان م يعود | ل طبیعته 
ونار روع الاستجابات لاروع المثيرات . 


وسن نافلة القول اَن أوضح ان الفنان ١‏ يتعامل ت الألفاظ ولکن يتعامل 
مع مضامين هله لألفاظ » فما الكلمة إلا مؤشر للعديد من امعان » أو هى 
مفتأح من مفاتيح الكومبيوتر » الضغط عليه يولد شريطا طويلا من الأحاسيس أو 
الصور » والفنان يكف إحساسه فى شكل مضغوط نطلق عليه اسم ١‏ الألفاظ » 
لأا الوسيلة الوحيدة المافق عليا بين الفنان وجتمعه, . وحرية الفنان تتجلى فى 
الحتیار المماتيح وسحب خلفياتما التارحية أو الاجتاعية ر الشرعية ٠...‏ عل شىء 
ليس من طبيعته امتلاك هذه الخلفيات » ومن نَم يتولد ال معنى الحديد » اللفظ 
الجدید » فیتجدد نسیج اللغة » ويرق عطاء الفن . 


ون ا آن رص اا ن رکنی امجاز ا e‏ رین 
ا ولکن مثیر تقمص استجابته تفا ا اح ا 
صنم الفنان , 
وقد لعب الجاز دورا فى جملة الشرط فكان الفعل وكان رَد الفعل » وكان خارجا 
عن هذین الرکنین . وف کل موقع قوم بدور متمیز . 
مثال ذلك قول أب تمام فى مدح محمد بن اليثم : 
كرف صيعة لك لبتي ايت التال وشي ازقابد٠‏ 
ل لا ا و إداامذلتونخلى فی الججّاب° 
)١(‏ أثيت الال : عُريرة » ولعم الإغاب : اعم العظيمة المتعددة » ولأرض الراب هى الأض الواسعة 
العظيمة . ٍ 
)( اپعذال ماله : منحه بسخاء » وتخْلق : تبْلى . 


۹ 


8 ھب م E 9 o a‏ تَا 
إذا م اہرزت رادت ضیاء وتشحب وجنتاها فی النقاب 


ت 


—1€6/ A°/ \ 


والصنيعة هنا قد تكون مالاء أو أمرا له خحطره عند الشاعر» أو عند أحد من 
' ذويه . فيجمع أبو تمام بين الجاز والشرط فى تناغم مسبوك » فالصنيعة مثير تحول 
إلى « كساء ٠‏ على سبيل الجاز » ثم يتعامل مع « الكساء ٠‏ متناسيا الأصل مؤقتا 
لبعود إليه من بعد » والعلاقة بين الصنيعة والكساء أوضح من أن يشار إلا 
فالکساء یقی ا لحر والرد » ویلازم من یرتدیه » وججْمّل منظره » ویلقی على صاحبه 
المهابة » کا يسر الجسد» ويُذفى البدن » وهو إعلان عن عطاء مانحه » وهو 
نعمة دائمة متنقلة مَل مرتديما ف الأسواق والنوادی .۰ وکذا الصنيعة فى نظرِ 
أبى تمام فهى عطاء ر( بعْضٌ النظر عن كنهه ) » فاحتيار « الكساء ٠‏ استجابة 
للمثير ( صنيعة ) ثم مرج امثير بالاستجابة » وجعلهما شيغا واحدا على سبيل 
الجاز › اختيار بديع » المدف منه جعل الصنيعة ملازمة لمن الها ملازمة خياقٍ » 
خب واحتفاء واعترا ا eS‏ 
اظ أن جرب ادرا قدم عل فع » وم قل گلا بك مدت ۽ 
بقصد أن ادد صفة طبيعية فى الصنيعة » فهى لا تبلل بالاستعمال › > بل عق 
کا الخمر » وتصير مينة الط ای * وتقی إا ذلك ۽ أى اا أعيت » 
ا إذا نال ما الآحرون» تبقی ببقائهم› ولا ینمحی جوهرهاء ولا ي یفنی أريجهاء 
ولکنہا E‏ 
الشمس تريد الضياء والواء » تريد أن تکون بین أیدی الاس » ليتتفعوا بها ہا » ولا 
توضع فى الخرانة ذات اراج » لأنہا 7 تعيش بالبذل » ومون بالخجب ) إذا ما 
ابرزٹ زادت ضیاء ۲ و ٩‏ تشجب وجتتاها في النقاب » وهنا تتحول الصنيعة إلى 
امراة فانة > يها النظرة › وريا البسمة » ویضیئها الاقتراب منها والتغزل 
فیہا ء اما إذأ قبت قبت فسيکون الأ » راجفاف» راع القبيح . 

راجاز الغا من الأول 4 فالضديعة کساء » مجاز » مله لر » مع 
sS‏ جس شوق الأخرين ورغبتيم 
وا وإعجابہم ونيهم أن يمتلكوها . 

وأبو تمام مغرم بمجاز « الكساء » ومفرداته » فيقرنه بالكارم فى غير الشرط : 
شهذت لذ لبنت أبا سمي مَكانم هر الشرف الطّولا 

\/ eA ¢ 
° 


ولاك ۸ حلع ان مداټجی آبدا» ول اسح اج کشکری 


۳/ 404| ٤ 
وإذامااژىتىپازق يرل اى لەتبماء ير ىال رۇشباقىل‎ 
/ orf é 


أما الربط بين النعمة أو العطية أو قصائده أو المدن بالفتاة والمرأة المتزوجة وكل 
ما بخص الزواج وامعاشة والطلاق من مفردات فكثير فى غير الشرط وجا وقد 
تأ مناسبة لذكره . 
۲ علاقة الجاز بأدوات الربط فى الشرط : 


دات الشرط ها دور فعال فى تصوير المعنى » والشاعر يمى ذلك بوضوح › 
وکل أداة ها استعمال معين وتؤدی إلى فهم معین رصده النحویون فی کتہم › 
ومن ثم سيطر معنى الاداة على فعل الشط وعلى جوابه » وم یکن استخدامه 

وسأحتار ثلاث أدوات لنرى أثر معناها على العلاقة بين الفعل وجوابه » وعلى 
المجاز والشرط . وهى : و لو س للا س کكلما». 

ذكر النحويون أن « لو » تكون شرطية » وتفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع 
وقو ع الفعل » وان تکون حرفا مصدريا » وأكار وقوع هذا بعد « ود يود » » وان 
تکون للتمنى » او للعرض » او للتعليل » وضربوا الامثال › وأفرد 'صاحب 
و دراسات لاسلوب القران الكرم » درسا مستقلا بعنوان « لحات عن دراسة 
ر لو) ۲( . 

واستخدم او مام إفادة « لو » امتناع وقوع الجواب لامتداع وقوع الفعل ؛ 
بغرض المبالغة . 


(۱) دراسات لأسلوب القرآن الکرم ‏ ۲ 1٤۳/‏ ۸۲ . 
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فی رثاء نی حميد بن قحطبة » يصف علو شأنهم » ورفعة هاماتیم بأن : 


لوتر سيف ماعوق مصتعا 


ت و أن اليك تام مامه 


وفى الغرل : يقول : 
EY‏ ا ا ® 08ã‏ 
عَتَاءبمَنْ لو قال للشمس اقيلى 


ویستعملها فی معبی انى : 
یقول فی رئاء بعض ہنی حهید : 


يعم الاس عِلیی بالژم انرا 


ماکان إلا على هامَاته ميقع () 
¢ |“ 


م 2 مم 2 2 a‏ ۴ 
لالصنَاعٌ » وهو يَراعة إجفيل "° 
SETI‏ 


۳ n 
٩ َء اؤ جَاءَٹ على رغمھ ائمشی‎ 


4/ YY/ ¢ 


عات يداه » لما ربوا ولا ولوا 
VY ¢‏ 


ردي آذ ا لى ولو ق اال ق ا ل ل 
e E E CRE e a e‏ 

a 
الشمس التى جاءت على‎ ١ حميد » » وتلك الى ت تقول للشمس « أقبلى » و‎ 


ا ا ا اه 


(ب) للا : 


ت یداه ) . 


قالوا ف ) ٤‏ حرف امتناع لوجود › امتداع وجود الجواب لوجود 'الفعل » 


وتكون للتحضيض 


رص ي 


للتحضيض › وللتوبيخ » وللتددييم › وکان الميرد ینکر 


« لولای ۲ 


و 0 ١‏ ویزعم 0 يات عن ٠‏ ق( , 
و 9 Jg9 4 i‏ ل 6 » و « للا انت 4() . 
ودارت « للا فی شعر ای نمام مع اجاز فى دائرة « الامتناع لوجود 4 ما عدا 
مرة ة واحدة استخد مها للعديد ف سخاطبة آهل اجزيرة حن عزل عنہا مالك بن 
طوق » فقال هم : 
وا متاشدة القربى لعادركم حخصتائد المرهَفين السيّف ولقلّم 
Y/۱۹۱/‏ 
وأبو تمام لا د يحقق القاعدة النحوية » ولكن » پستغلها فى عمله الفنى ا 
جواب الشرط متنعا لوجود فعل الشرط » مع أن الفعل وال جواب من صنعته › 
a E RN Es‏ 
التواصل . 
ففى المدح » يقول محمد بن حسان : 
ولا ابن سان مات الجوذوا شرت جس البخل وی کلاحسانِ : 
of rw/r‏ 
فوجود کک 0 E‏ 


له به و ار 
لوا الأمير ون خاک رای فی الشغْر» صح غدل الحكام 
َكلت امالی لَدیه اسما او کان إلشادِی فير کلایی 


IAW Y 


. تعقيق الأستاذ هارون‎ ۳۷١/۲  هیوبیس الکتاب س‎ )١( 
. ۱/ ۲٥٤/ ٤ و‎ ٤/ ۱۹۰/۳  ناویدلا‎ (O, 

. ۲/ ۲۸۳/۳  ناویدلا‎ )۳( 

. ٦/ ۲۹۵/۳  ناریدلا‎ )٤( 

. ۳٣/۴۷/۱  ناریدلا ره)‎ 
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مع ما فى « لكت آمالى لدبو رمَا » من صنعة » ولكنه ف العتاب يقدم 
SAN‏ بعض الشعراء والنقاد الذين 
نالوا من شر أ تام » وعل رأسهم ابن الاعراى e‏ المشهورة ف 

شعر اى تمام « إن كان هذا شرا فما قالثةُ العربٌ باطل » 

يقول أبو تمام فى غيظ واستبانة بهم وغمز مؤل : 
وا م زی ریق غو ٠‏ والگطم عتم على اقشر رر 
لَمَافككتَْابَ ب الشعْرعَنْفکری ولا رقابهم إلا وهم حیض 

Wy N/E £ 

رأسعفت « لوا » حرارقة الغضب المشتعلة فى قلب الى تمام الذى ود ان 
يقَذْفهُم بشوال من نار شعره » ولا حشية عياش واتقاء غضبه » وحيها استدفد 
يو تمام مين صبره على عياش سلقه بہجاء مر » ومّل بجثنه حًا وميتاً . 

والمثال الأخر أقل جودة() : 
(ج» كلْمَا: 

وتفيد النكرار » ظرف زمان مكون من ١‏ كل » توكيد للعموم المستفاد من 
« ما» الظرفية . 

والجمال الذى يستغله أبو تام فى ر كلما ) أن الفعل ( الحدث ) لا يتوقف » 
ريصر عل الاستمرار لأنه مبنى على عة » » بل » وشعور بأن الجدث يستحق 
کار من أن ینکر » کا أن فى التكرار تعميتق لأداء الحدث » وتجديد له » انظر 
المغال و لمدحه محمد بن اليثم . 

تد ذد كلا لالب ری 

Ny 1°/ ° ۱‏ 
او مدحه لعبد الله بن طاهر : 


»( ا المرزبای س ٠٠١‏ تحقيق البجاوى » ط دار النمضة ٥م‏ . 
( الصبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه , 3 ١‏ 
(۳) الدیوان ‏ 4 ۱۳/٣٣۸‏ , 


3: 


0 اش ر2 2 8 2ر‎ A0 
كيك جز امفرب الس كلما شام صت غلك ا‎ 
1/ rrr \ 


و ١‏ كلما ٠‏ لا تعطينا الإحساس بالرتابة » بقدر ما تعطينا اإإحساس بعظمة 
هذا الممدوح الذی لم تتخلف رض ولا ساکنوها عن أن يعددوا مآثره » وأذهب 
إلى أن أجل ما فى الصورة لا الشرط ولا الجاز » وإغا « كلما » فقط » والتى 
من دونہا يفرط عقد البیت کله . 


ثالنا : الكاية فى الشرط : 


الكناية هى العنى الفرعى النبثق عن المعني الأصلى »> هى الدليل القام على 
وجود العنى الاصلل › وبقدر ثراء المعنى الاصل تتعدد الادلة على وجوده › 
فالدلیل على الغنى والكناية عنه » المظهر الحسن » الركوبة الفارهة » المسكن 
الشاحر › المطعم الراق › السخاء فى العطاء » كث المتفعين » الثقل الاجتاعى › 
عاد الصيت ... ك » وهه الادلة ليست فى درجة واحدة فی إثبات الغنى » لا 
فی مستوی واحد فی تصویره › کا انها ليست فى حالة ثبات بالسبة للمجتمعات 
امختاغة أو العصور المتعاقبة» وهذا ما أطلتى عليه البلاغيون القدماء « المعنى رازم 
امعنى » » ويدسحب هذا التعريف على المتعارف رالمألوف من الأدلة فى الجتمع 
الواحد » فلکی تکون الكناية كناية لابد أن يسهل الانتقال منها إلى المعنى 
الاصلى ولا صارت لرا 


وهناك كناية حاصة تلازم أفراد بأعينهم يعيشون بيننا أو نراهم فى المسرحيات › 
أو نقراً عنہم فى الروايات ا بلازمة ا أو بطريقة 
حاصة فى الحديث أو الحركة » أو الذين يسلكون سلوكا خاصا كناية عن صفة 
ملازمة هم » فيكون للفرح مثلا كنايات عديدة غير المتعارف عليها كالبكاء › 
أو الصراخ » ر السخاء المفرط › أو الام کمیات کبیة من الاطعمة » ار 
الدعاء أو الصلاة شكرا ... الم » وهناك الفقير الذى يَذّعى أن ارداء اللابس 
النفيفة فى اليد القارص رياضة ٠‏ أو البخيل الذى لا. يأكل إلا نوعا رخيصا من 
الألعمة بدعوى أا مليعة بالفيتامينات » أو المتصابى الذى يطار الفتيات 
الصغيرات فى الشارع لانه أو بهن من الشباب الأهوج .. الح > وهكذا تتسع 
دائرة اللزوم وتضم إلى العموم لزم الفصوص الذى نكتشفه بالمعايشة . 
جت الس : الشام » وجرعدا : قطمداء ولا : الأ الراسعة ء والسباسب : حع جب لار 
المغازة » والصلاة هنا : الدعاء . : 
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ثم یات الشاعر وخختار دليلا من الأدلة العديدة على المعنى 'الأصاي > العامة و 
الناصة ويتعامل معها نائبة عن المعنى الأصلى » الذى يظل مهيمنا بروحه » وقد 
يجمع الشاعر بين المعنى لكاب عنه » أو يكتفى بالكناية على أن یصورها تصویرا 
اشا أو يجعلها فى صوة تشببية أو مجائية ء ثم بك ما ين العنى الاصلل 
المذكور أو الحذوف والكناية عنه بطريقة الشرط » بان يجعل الكناية فعلا للشرط أو 

جا ارا ع ا ا ا بين مجال احتيار الدليل 

ى ,المعنى الأصلى س ارتباط جواب الشرط بفعله » حتى تتحول الكناية 
إلى واقع ملموس لا رجعة فيه » وهو من صنع الخيال . 


أرلا : الجمع بين المعنى الأصلى والكناية عنه : 
وذلك فى المقطع الغزل لمدح الثغرى » يقول : 


ول رو م قهھ 2 0 o,‏ 
هی البدر(يغنيه ائوددوجهها الى کل من لاقت وإن لم ودد ( 
rr/‏ /£ 
رم ريك 0 ا 
فالكناية ( يعْييها تودد وجهها .. منبثتق عن کونہا جميلة » يعرز 
تشبیمها بالبدر . 
وكذلك قوله فی مدح آخر للثغرى : 
هو الستیل ( نوا جه المَذت موه ولق امن جا ويم 
r rr/ ۲‏ 
والكناية ( إن وَاجَهة قدت طَوعَةُ .. ) » وهى من خصائص السيل » 
O TT‏ > م تتحول هله 
SS‏ الشغرى المعروفة عنه » إن ينمه ِلك 
ما تمَنيت وإن جَابهته قهرك . 


اا کاش قات : 


وهی کشر( سأکتفی مثال واحد فی مدح حبیش بن المُعّافى قاضی 
تصبيبين وراس عين : 


Wy M/riy AW Fg A gy W/E gy | 4۸/۱  ناریدلا‎ )۱( 
reg Ny fey VITVRNg ffieg AY TY gy 
Ny  tfrooy FTITTYg org roy NTA” 
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8 1 . ت ر o‏ مرم ب هه ى ت 
إذا ماح لوم اشاس مَك وزلث خث باخلام لجال وتحفت 
إذا ما يد الايام مدت بتاتها يك بطب لم تلك وشت 
إنأرمَات الد ٌه 1 6 ا ا ن - 
و إن از مات الده ر خلت ب بم عش رقت دماء المح فيا فطلب 
ااا e‏ إل 8 پم عا إل ۷إ 0 
1 متطيناالميس حول لحف عثاراولم حش للتي اوا الى 

tN} ۸| | 


وهی ربع کنایات عن أربع صفات أصلية » كناية صفة الحلم العظم أنه إذا 
قورن بحلم الئاس جميعا ثقل ف الميزان وهو حلم رجل واحد . 

والكناية الثانية عن صفة العزة والسؤدد » فإذا حاوَلتْ صروف الدهر أن تنال 
س الممدوح ضرا عجزت وشّلت يداها . 


والكناية الثاللة عن صفة الكرم » إن حلت النكبات بمعشر قضى الممدوح 
على الفاقة » وأحل لها النعم . 


والكداية الرابعة عن صفة الحرم والأمن » فإذا توجه إلبه زوا لم موا عتا لا 
مکاید ف الطريق خحوف بطش الممدوح . 


وبغض النظر عن برودة الصور » وغلبة المهارة وحرفة النظم عليما » ما لا أجد 
معها ما أقوله فيا » إلا أننى أقف عند علاقة الكناية با معنى الاصلى » فالمملوح 
واسع الحلم » نما يؤدى به إلى كث 'المواقف التى تبرز حلمه › وتشيع الاطمئنان 
إليه » ما خجعل المقارنة بين حلمه وحلم الاخرين تؤكد رسوم صفة الحلم لديه . 
والكناية الثانية صفة العزة والسؤدد وتظهر بجلاءِ حين تتصدى له الخطوب فتعجز 
عن أن تہزمه » کا تظهر صفة الكرم فى إزالة اثار النكبات على الناس »› ونحويل 
بؤسهم إلى نعم . 

My Vg MNg rs Yg VAY ITA” W/V yg 

fly WIWYs +», 1| Nig Weg Ny M/NMEg AN yg 

Mtoe Tg TIN gy ITNg Ay ITN gy Af Yio gy Vj و‎ ٣٣و‎ 

Fel Ng ty IW gy HW, FF NW g 1 gy NM” 1g 
of Ag Yg IYA y ofotgy fl Ag ty FV VY” 1/ Vig Ty 
oV g IWR Ag VINE” WNy Vy MN g PE” Tg 
Wy Morty Fy Woy Mftory Wy MITT ty Fg 


و . 
ا ٠‏ قم فلان فى السا وال : كناية عن الداهية الكبية والصغرة . 
)0 يقال : وقع فلان فى اللتيا والتى : په عن 7 ر 
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وا سى أبو تام أن المدوح قاض » رحل عدل وحن ران » قله عر 
بكناية عن هذه الصفة › أن الزائرين والحتاجين إذا توجهوا إليه لم يخشوا 
. وهنا یبرز صفات e‏ الشخصية ثم يثنى بصفاته 


والذى دى بای ا إل اختیار, هذه الكنايات هو شخصية الممدوح 
القاضي › فهو شخصية عامة » تيم كل الناس » وتدحل معهم بيوتهم وحيأتبم 
. ألخاصة وعكم بالحلال والحرام علیها » فلابد ان یتصف بالعدل والحق ونصرة 
المظلوم وإغاثة الملهوف . ولا يبرز هذه الصفات إلا الکنايات عا ثم عرضها ف , 
صورة مجازية لتجميلها > وم يفلح فى ذلك . 

ولکنه فى رثاء القاسم بن طوق یکنی عن اله وعجره مام المقادير التى 
حكمت باختطاف القاسم من الحياة بقوله : 

لو شا الذَهْرٍ شر كما قَصرَث عتا هاه وا 

سنشكوه إعلانا وسا وة شكية من لا بطي يقابل 

Tg of A yg 1| 

والبيتان فما حرارة وجمال وتصوير دقيق لحرن دفين » وعجر فاضح » وقلة 
حيلة مام اموت الجبار » فالقاسم بن طرق قريب إلى قلبه » وکان یری أنه قادر 
على الاحتفاظ به طریلا طالما أنه به » وشحب رجولته وکرمه » ولکن المت | احتطفه 


E a 
الأشد » بل ورعبه من المت‎ SS ان‎ 


وهناك كناية طريفة e‏ ما فيا من جمال وحركة وإغراء »> هى فى الغزل 
: قول : 
بک ىستراك ومِيضهَا ئۆرالاقاجىفى شرىميى اس“ 


)( الها : جمع َرَو ؛ وهی هى أفضل العطايا وأجرها » ويقصد بها إطالة عمر القاسم بن طوق على سبيل 
لجاز , 


ا( الانحران : يوصف بأنه بت يين الرمال » وقد كار تشبيه الشعراء الثغور بور الأقاحى » رالمتياس : 
أرضٍ ذات رمل . 
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٥ 


وإذا مشت ركت بصنذرك ره تكفا بحليّها ص کثرة الرسوا ( 
Ag Vf tog 4/۲‏ 


وبؤرة الجمال هنا ر كاج الوسواس ٠‏ » فالفاتنة هذه قد ابتسمت فتحول 
ٹغرها ل حديقة من زهر الأقاحى » بیاضا وانتظاما » وكأنہا قد أرسلت إلى 
الشاعر إشعاعا حفيا من وجهها وثغرها وأسنانما » وكبنّه به » فيظل يحملق فما 
مشدوها » م تحرکت » فحرکت معھا حلیرا الت فی صرها ء والتی ف أذتما ‏ 
والتی فی ذراعیا ‏ والتی ف رجایہا مُحة موسیقی موقعة » بإیقاع خطوما » 
فققضت على الشاعر » وصار لا يملك لنفاينه ومن نفسه شيعا » ولكن الرقيب › 
ا ی و ن ا ا ی 
فيغرق الشاعر فى بحر الوسوسة ء اقيم ؟ أيحجم ؟ اہر جا فى صدره من 
انبہار » وف قلبه من وله ؟ أيصرخ غ ؟ آبیکی ؟ ابی بنفسه علا ولات عل 
ی فق عق مادا یل ٩‏ ل کس ادن غا ناه ابابا ب 
یبکی علیہا » وصدره یکتوی بارها » فهذا جزاء من رقع فی شراکها . 
رابعا : الكناية والشرط : 

سأاخحتار شاهدا واحدا من الشواهد العديدة › دير ' حوله کلامی › وهو ` 
ا کرم و 7 کک . وتار ها أبو تام إطار میرن 
المدح . 

والحديث مشهور » رواه مسلم عن أهى هريرة : أن رسول, الله ره قال : 
ارون من المْفلِسٌ ؟ قالوا : املس فينا من لا َم له ولا تاع » قإل : إن 
المفلسَ من أمتى من ياتى يوم القيامة بصلاةٍ 'وصیام وزکاة » ویانی ر شىم , 
ما ولف ملا وکل مال ملاب وملك ئ علا رتت جنا نجل 

ناته » وهذا من حستاته » فن فت حستاله قبل أن َقضی ما 

ای ت و 


فيقول ابو تمام فى كرم مالك بن طوق وسځائه › مستخدما الكناية مع 


الشرط : 
رى الؤملواس : أصله كَل صوت ِى » ركذلك يقال ما برض فى الصدر من حديث النفس المصدر 
وسوسة ووسواس . 


ر۲ مختار الأحاديث النبوبة السيد أحمد الماهى _ ص ۱۹۷ المطبعة التجارية ط الثانية عش . 
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اه د کر N‏ سرس ره مول 2 اپ 
ور قصرٽ ماله عَنْ سَمَاجه قاسم هن يرجوه شر يا ياه 


وإنلَميَجذ فى قسمَالشنر ية وجار لَه الإعُطاء من خستاته 
لَجَاد بها من عير کفر بره وَاسَاهُم من صَومه وصلابه 
oT/ 4/۱‏ 


ثم يعمل اسلوب الشرط عمله فى « لو التي تفيد ( امتناع لامعداع ) فاك 
لن پشطر حياته ين نفسه والحتاجين له » لان أمواله لن تقصر عنم » ولن 
تَخْذلهُم » ثم غرج أبو تام من دائرة المستحيل إلى الممكن ن » والممكن أن يعطى 
مالك من ماله » وله ان جود بثواب صومه وثواب صلاته » ولکن e‏ 
مک + فور س ليس المفلس الذى خث عنه الرسول م 
وجمال الكناية المشروطة هنا » أا EE ES‏ 
فى وجدان الئاس » رپتردد على اماعهم فی امجالس والمساجد » ثم يعمد إلى 
تحريك مفهوم الحدیث با يصلح مذحا ويبود به عن القدح » ويظل نص الحدیث 
قائما بمعناه الهدالى » مقابلا لنص الشعر بمعناه الکنان > يتقابلان ویتعارضان ثم 
لتقيان » وقد نال نص الشعر من نص الحديث فكرة العطاء إلى أخر مدى » 
ونال نص الحدیث من نص الشعر أن ردد دف اُذهان الناس وصار رکيزة لفهم 
الشعر » ونجال استعادة لفحوى الحديث والإرشاد به » کا أنه هَيْمَنَ على الشعر 
بروحه الدينية » وأمده بلب فكرة العطاء » مع اخحتلاف اللابسات هنا وهناك . 


ولأبى تام بيت مشهور » قريب من هذا المضمون 
قوله : 
لائنکری عط الکریممنالیئی فالسيل حَرْبّ لمان الخالى 
o vv/ ۳‏ 
م تریح سماحة مالك نتيجة المقارنة بين الحديث الشريف وما ذكره أبو تمام » 
لیکون عطاؤه بلا إحصاء » وسماحته بلا حدود » وكرمه قادر على احتراق الممكر 
إل المستحيل > ویبقی الفن : 


رابعا : الإيقاع ف الشرط : 

کان للسجع ولازدواج نصیب لا يذكر فى جملة الشط( بيا حظى اناس 
ہنصیب ارف » الناقصس منه والتام(") »> وله الفنون جمامما ما تولده من إيقاعات 

ومع الطباق جد الوفرة والتدو ع > الوفرة فى العدد )۱٠۹(‏ شاهدا » والتنوع فى 
المعالحة » ذلك لان طبيعة الطباق القائمة على الجمع بین متناقضين تساعد من 
يوخلف جملة الشرط على إبراز المفارقة بين فعل الشرط وجوابه » فوقو ع فعل الشرط 
لا پڑدی کا هو مقع _ إلى حدوث جواب الشرط المنطقى» فقد محدث 
النقيضس 4 فیکون التناقشضش فی ٻناء الفعل وحده » أو الجراب وحده » أو فما 
معا» أو يكون حارجا عن تكوين الجملة الشرطية نفسها ولكنه متصل 
ا ا 

وسأعرض هنا للعشكيلات التى استخدمها أبو تمام مستخدما الطباق فى ثنايا 
أولا : طباق بین جملتی شرط متتاليتين : 

کقوله فی مدح ن ن لای 

ب رإذارعیٹبشک ر لزل نما وان لتر ع هی مصافب) 


۱ /1۷° /1 
وف مدح ابن عېد اللاك اماعى : 
س ری ري 2 ا o۳‏ 
رن جرد الحْطوبَ ذم ی)ورإِن يلعب فجد العطاءِ فى ليه ) 
of é/ \‏ 


فال جملتان مرتېطتان إحداهما معطوفة على الأحرى » وليس هذا هو الرابط ٠‏ 
الأكبر فالطباق » أو فكرة قدرة الممدوح على إإتقان المتناقضين بدرجة واحلة ؛ 
هو الذى يشد من ال جملتين » ويقرنهما فى إطار واحد . 


Mg Ao y۱ : السجع س 4/4 /۱ ولازدواج‎ )١( 
V/s | ۲۷۱/۱ والناقص س‎ ۰ / M/F 9, ۹/۹/۱ الجناس اتام‎ )۲( 
WM gy WY gy WY AY 3 PVA gs AY gy | و‎ 


f١ 


ویکرر هذا التشکیل(' . 
ثانيا : طباق فعل الشرط لوابه : 


و ره 2 اوت ر ى ور ا 
باوفاهم برقا إذا ألحلف السنًا وَاصَدَقه م رداإذا ذب اعد 
ر 3 2 و a‏ 
ابلهم رقا وكفا لسائل وانضرهموؤعداإذاصوحالوعد 


A gy Y/ ۹/۲ 


a TE a 9 o Tro oar o‏ ا 
ون طعت اجفان عَبّنى إلى البکا قد شرت عینی دما فرت 
۱ 


ویکرر هذا التشکیل . 
الا : طباق فى فغل الشرط دون جوابه : 
ف ماح ابن ای دژاد : 


ê‏ 5 ر 2 م A‏ 0 م م 
وإذا اراد الله شر فضييلة پٺ /ائا لَه الستان سود 
4۷/۱ /4 


ا 7 ا rne‏ و e‏ 1 ۳ 
إذا ححح اليل النهار رها بإرقالها من کل وجو قابلة) 


14/ | r 


إلى غير ذلك0) . 


Wnoflty W/W gy refl wry TA le و‎ ۲٣/۴۹/۱  ناویدلا (ا)‎ 
.HrMg HAT. 

Mg VIYVRg orl Wry ‘VY و ۸/۳۸ ر‎ ۷۸۷/۱۳۲/۱  ناویدلا‎ )۲( 
Mieg tN g fIWIg AWVg Nf roog HIT و ۹/۳ و‎ 
ANY g tefl Wry Wf Mtg | rrr gy | r r و‎ 

ارج أى أن الناقة جد فى السير إذا أقبل اليل كأنما تريد أن تقابل النہار » لأن سير النمار حب إليبا . 

WNog Ng AVÎ tg Mg Yg | eV Y و‎ ١۳ و‎ ٤۷/۲  ناویدلا‎ )٤( 
٣و‎ 


to! 


رابعا : الطباق فى جواب الشرط دون الفعل : 
کا فی مدح عبد الله بن طاهر : 


a ا‎ A oe, م 0 را‎ 9 0 oA 
إذاالمرة لم يستخ لص الحزم لفسه فلدرونه للخاڍئثاتِ وغاربة‎ 


4/۱ 
وف مدح حالد بن يزيد الشیبا : 
و و e‏ ا ج 20 
وإذا سرحت الطلرف حول قبا به لم يلق إلا يعم وحسوا 
4/4/۱ 


إلى غير ذلك( . 
حامسا : طباق الحاضر للغائب : 

وهو لیس طباقا صرنعا پين كلمتين أو حالين » هو بين الحدث المذكوز 
ونقيضه الغائب » والذى منع من وقوعه وجود مانع » إذا ترحزح هذا لاع وفع 
النقيض الغائب . ومن جمال هذا التشكيل أن ظل النقيض يسيطر على الموقف» 
وأهمية المانع تتجلى باوضح ما تتجلى . 

فمتلا ¢ يقول بیش بن المعاف 


Li PTP تت و و‎ @ HOD ٠ 
الث لأت لالص اى فرت الأخداٺ مائ نت‎ 
of rv/ \ . 


فانصرام الندى» وإدراك الأحداث ما تتمناه من الشرور م يقع لوجود حبيش 
ابن العاف الذى حقق طباق هذه الاحداث مع نقيضهاء بالرغم من ان «انصرام 


الندى» جواب شط ولکنه متنح الحدوث لوجود الممدوح. وهاكٌ مالا إخحر: 
ول لأر ون حاكم رأبه فى الشغر ص اغد الحكام 


َكلت آمالی ليه باسْرمًا او کان إلشادی حفر کلایی 
TyAlm/r‏ 


1Y 
INfrs My, VWty AY gy ٤٣/۱۹۲/۱١۱  ناویدلا را)‎ 
T/0 ty r rrr gy Neg NY ر‎ 


to 


فكل الآمال 3 متوقع »> داحل دائرة وعی الشاعر »› لذا تعلق بالأير اشد 
التعلق ليحميه من مغبة العواقب . 

الا 
سادسا : طباق السلب : 


ma 


ن برا وتباریجی على کب ما تستقر /فدمیی غير باجا 
to/ ۱‏ /4 
ومدح على بن الجهم : 
واا قدت احا ولم تقذ لَه دما ولا صبراً قلست بفاقد 
۳/1/۱ 
إلى غير ذلك( . 
سابعاً : طباق حارج عن الجملة الشرطية مرتبط با : 
كقوله فى مدح عبد املك الماشمى : 
دعنك دغ ةالداالتقلتإل اَذ ج شب سهله بمقتضب 
7/۱ / 
م ت ا د ا ا 
إا اش زا لامور بي رای تفن فيه الربث وال 
/44/۱4 


إلى غير ذلك9) . 


. of TW g YA AT yg 4Y 11g (| 1 / ` — (ا( الدیران‎ 
oflotlitg Wrong Nf Yoy | Yor gy VT ¢; | / ۲ — الدیران‎ )۲( 


Wg WY gy” ۳ ٍ‏ 
)٣(‏ شب : امرج » سل القول : ما بأق عفو الخاطر » المقتضب : ما يأقى بك الذْهْن . 


./ MT gy | ۰|۲  ناريدلا‎ (4) 


4o4 


SS‏ شب سَهْلّه بمْقعَضَبة ) وبين جملة الشرط » وكذا 
بقية الشواهد. »> فالصورة هنا خيوط متشابكة متناغمة لا امت فیها لا 
ثاماً : طباق بالىشيه : 
فی مدحه الد الشیبانی » يقول : 
كمَاةلدًائذعَی تزال لى الوّى را جل کال رک 
Er/ 0/۱‏ 
وف مدح محمد بن اليثم › يقول : 
وإذا المراهب اظْلَْمَّتُْ البستهًا بشرا کبارقة الحسَام الخدم( 
Yos/ r‏ | 


فی مدحه إسحاق بن إبراهم › يقول : 
ّى إذا يعت امار ميه ربكال للاأعمار مط“ 


Nf WI r 
, 7 وکررها‎ 
: عاش : طباق بالكناية‎ 
فی مدحه لاسحاق بر کک‎ 
رتم سرا ء لو انها كيبَٹ لم بى فى الأزضتزطاسالالتا‎ 
rr/ wr 


وکررها فی ۳ ۱١/ ۲٣|‏ و ٤‏ /۲۲۷ /هہ . 


ره) أصل الحلّم : سرعة السير والقطع » يقال : حَحذَمَةُ ويَحذمةُ حدما أى قطعة » وسْمى السيف مخذما . 


() من الصرم : وهو القطع 
( ۳( الديوان — |۱ | / WMA Eg ATT gy FW ۲ go‏ 


٤0۵ 


أحد عشر : طباق وإيقاع : 
(أ) طباق وجناس : 


ا 


وإذًا عدا المَعْروف مَجْهُواً عدا معروف كفا عنده معروفا 
TAa/ r‏ /۳4 


(ب) طباق رازدواج : 
ف ملحه لاسحاق بن [براهم يقول : 


إا هم تکصوا کائث لهم عُقَلاً إن مہ جم کان لتا 
Y/ 0| r‏ 
فى مدح ابن عبد الملك الزيات : 
8 لا را دمه ا شرو « “وم و E e A A‏ 
فصری حإذااستنطقنه وهو راکب واعجم إن ححاطبته وهو راڃل 
re/ wr r‏ 


هذه هی ججملة الشط » ترکیب یتفجر اُشکالا » وښختوی على مکونات 
جمالية » من تشبيه وجاز. وكناية » وعلل إيقاع من جنام وازدواج وغیرها وغیرھا, vê‏ 
ولن نتذوق هذه الخيوط, امتداحلة المعشابكة المرثرة المتأثرة إلا إذا اقتنعنا بأن 
البلاغة كل لا يعجر » وان ما يسمی بعلوم البلاغة أمر استنقد غرضه » وصار 
ف ذمة التارجخ a‏ 


خامسنا: تحليل ال جمل الخبية الفنية من خلال نص « كَذا ليجل الطب » : 
أولا : نص القضيدة : 


وقال یرٹ محمد بن حید الطاى() : 


4 ا ت ادد ا fs ho o,‏ 
١‏ - دا ليجل الطب ر يدح الامر فليس لعن لم بفْض ماوها عُذر 
۲ وفيت الآمال بعد محمد وأصبَح فى شل عن السفر لسر 
رآ ) الدیوان  ٤‏ /۸—۷۹ 
(( السفر ؛ الشف والتوضيح › وهى مجاز لتصوير فداحة النطب » والسفر : الارتعال مجاز عن ترك 
الأمر وعدم وض فيه . 


٤۵٦ 


ا انال ال فلا 


س 


رتا کان لی مُښتیی جرد کن 
OL‏ ا ره واو ر 

ت : ا 
الا فى سيل الله من عطلت له 


مات بين الضرب والطعن ميته 


رما اٹ شی مات مرب سب 
وقد کان فوت المَوتِ سهلا فرده 
0 ا ك 2 
ولس تعاف العار حتی کاله 


له , 


وقد كات البيض المّاثير فى الوغى 
و ت أ ااا ف 


(1) 
( 


”™( واعتلت القدا السمر : مَرضتّث حزنا عليه . 
)4( اللافاظ + الب عن الحمی والحان » الوعر : | 


(2) 
( 


(۷) 


(A) 
(1) 


أهل الجلة . 


لصعب . 
الأحمّصلٌ : باطن القدم الذى يتجا عن الارض . رمغ # إل هة 2 یا 1 
ثياب اموت حرا : كناية عن خوض المعركة وتلوث ثيابه بالدم » وسشدس محضر : كناية عن اب 


إذا ما استقلت. أله لق ال 
فجاج سيل الله واشغر ار 
ا a o.‏ 
دما فتكت عَئه الاخاديثوالذكر 
قوم مُمَامٌ ال صرء إذ ائه النصر 
من اضرب واعتلت عليه القتاالسمر (۳) 
4 ا وك وا ارود 
يه الجفاظ المر ولل الرر ا) 
لر a 0 r‏ 4 1 
هو الكفر يم الروع اؤ دوه الكفر 
قال لَهَامِنْئَحْت أخممي ك الحشر © 
7 7 2 ب 
فلم ينْصرف إلا وأكفاله الاجر 
الیل إلاوهی من سيس ضر 
لها الیل إلا وهی من سنس خحضر 
وعم د مت ب ۾ 7 Ja‏ 
م سلو شر ين ته الل 
2 م ور ل 
ویبکی ع والباس والشعر 
o‏ و و ا که ر 
إلى المَوت تي اسششه داهو والصبر 
3 و ت 20 
وکن کا ان يقال به کر 
o 2 9 0‏ 
وله تار الحرب وهو لها جراد 
ا ل إلاآن م بده ب () 
بواټر فهى الان من بعل بر 


ر ت 2 ر 
کون لاثواب النڌى ابدا نشر؟ 


اسعبلت الك بالجود : مب الود » من هَل بهل : إذا ظهر وأتبل . رانجتيي : طالب العطاء ‏ 
الغر : الفرجة فى الجبل . والفم » ولمدينة على الشاطىء . والفعل منها '« اثغر » ويس ١‏ انلغر ١‏ . 


ا :عيب على أحذ وجهين : إما أن يكون نصبه ب ١‏ لكن » » رجمل اها نكرة احير حارف ء 


وإما أن یکون أشمر فى « لكن ٠‏ » ونصب « كبا ٠‏ على أنه مفعول لأجله . 


foY¥ 


سلبته اغیل : هزمته الیل » وبژنه : ظهرت عليه وتغلبت E , ٠‏ الفرئد › 
بر « البيض البواتر » و ١‏ البيض للبار » الأثير جمع مأثور رو الذى فيه الالر وار 
وبواتر : قواطع » رار : التى لا أذناب هما فى الاصل . 


e ۰‏ 4 8 ا ا ا7 ي 

۰ ت 3 4 f‏ ةه ا 0 

٣ے‏ ل اف الځوون ا لعھدی وکن يحب له الذهر 

٣۳‏ لن غدَرّت فى الرَوْع اا لما رَالْتْ ايام يما ادر 
7 ا 8 م ا a‏ 

٤‏ ین البسنت فيه المصييبة عل لما عَريَت مھا اميم ولا کر 


كلك تا نفك قد خالكا ‏ تاطا في فيه اذز لخر 
٦‏ سْقَّى الي غی ا وار ت الأزطن ب ده وان م ۾ يکن فيه ساب قر 


كيف احتمالی للسّخّاب صييعة بإسقاطهًا قرا ا i‏ البخر 14 


۸ے مُضی طاهرّ الأْواب بق شا وی إا اهت د ئا فر 
۹ وی فی القری من کان ییا ب الری ومر صرف ا اله 8 


Sel 1 4 a اة‎ 


عَلَيْكَ لام الله فقا فإلی ر ايت الكريم 


ٿانيا : الممسدوح : 


هو محمد بن حميد الطوسى . هو البطل الطاق ٠‏ ايمنى العرن ء الى 
ا ا و ای ا الأثير 
١‏ ......... واحدر بان اليم فيم فيمن معه . وامپزم النام N‏ 
وحمد بن حمید بالصبر هم يفعلوا . ٠‏ وصبر حمد بن حمید مکانه » وفر منْ 
کان معه غير رجلل وحږ . وسار يطلبان الخلاص . فرای جماعة وقتالا , 
فقصدهم › فرأی اخرمية يقاتلون طائفة طائفة من أصحابه فحین راه النرمية 
قصدوه ٠‏ لما رازا من سد ن هیئته . فقاتلهم وقانلوه » وضربوا فرسه بمرارق(') 
فسقط إلى الأزض . بأكبو على محمد بن a TE‏ 
جوادا » فرثاه الشعراء وا روا ا مم الطاى » فلما وصلل نین إ لى المأمون 
ّم ذلك عنده ۲٠ء‏ ویقول البدیعی : إن اا با شر تل ا 
طرف ردائه فى ياو م ضرب به كتفيه وصدره » نم أنشد القصيدة ال ی تم 
بو دلن لو کان هو المقتول » وقیلىت فيه 4(" . 


)١(‏ المزارق : الرح القصير والجمع مراريق 
٠ (™”‏ الكاملٍ س ابن الأثير سے اجزء السادس حوادٹ سنة ۲۱4 هھ . 
(۳) هبة الأام س البدیعی س ١٤١‏ , 


4o/ 


فالشخصية اتی یرثا ر تمام نموذج ری ¢ بطولة و وکرما ¢ يضاف إلا 
زانط فبلبة »رمن الظیتی آن یکن ينبا غلاقات : شخصية » ولا نسى تيار 
الشعور العام ٣‏ ضد باباك وعصايته الضالة » وا لمترقب لسير الأحداث » 
المتلهف على لنصر لازاحة هذه الغمة عن الإسلام وعن صدورهم وعن حياة 
رجالاتیم ا E‏ إلى أقصى الق للقضاء على هذا الطاعرن . 


ثالغا : نظرة عامة إلى القصيدة : 
اس تشع القصيدة ى ثلاين بيتا ۽ بدأت بوصف عام لفقد الشهيد »> 
انتقلت إل أثر فقده على الحتاجین > م دعا له » ثم صف حصتاله 
الطيبة » ثم يلتفت الشا عر إلى وصف مصیبة بئی نبہان فی مقتله » م 
يتفرغ الف حصتاله » واثر فقده على الندى والير › > ثم يلتفت إلى 
OE‏ ابن هید . 
ہہ لتمیز القصسيدة با-لرالة ( والصدق فی الحرن ¢ والااحساس العميق بفداحة 
الخسارة التى ميِیّ با الجيش العربى بفقد هذا القائد ا 
٣‏ کان o NSM‏ 
يسترسل فی اقتباسات من التراث الشعرى ضحم مہا قصیدته » أغناه 
صدق مشاعره عن هذه الاستعانة ر التہريل 1 أو الأفراب . 
کس القصيدة من نتاج الطور الثانى من حياته الفنية » طور الازدهار › تملك 
الأدوات الفنية والنضج والاقتدار › فصدرت عنه قصيدة ذات شخصية 
ەتميزة › تعلن عن شاعر له لحصوصيته ومعجمه الشعرى ورؤیته الفنية . 
رابعا : توظيف ال جملة فى القصيدة ر التراكيب ) : 
الجملة هى اللحلقة الثائية من التراكيب » إذا فصانا عنا الكلمة » لكنما الحلقة 
الأساسية بلاغيا فالكلمة لا ارس حياتما منفردة بعيدة عن بيشنا الطبيعية 
( الجملة ) » فحن نفكر فى جمل » ولا يكتمل التعبير عن الفك كرة إلا ف جملة › 
SS‏ جملة وحذفنا ما فيا وأبقينا على 
كلمة مها . 
والدرس البلاغى للكلمة لا يغفل عن هذه الحقيقة › وإذا فصل الكلمة بحا 
عن للها الختلفة » فلا يقطعها عن بيغتها الطبيعية . 


40۹ 


N NS والجملة‎ 


تنقسم إل ا”مية وفعلية س حیٹث التكوين › وتعرد 
رو ا 


» والمستقلة كا حملة امستأنفة 


ال والمعترضة والمفسرة 4 وغیر المستقلة ¢ اى الرتبمطة بغرها کا حمل اسار 


والجملة الفاعل ونائب 


الفاعل والمفعول والحال والحما ل والتوابع ( الصفة 1 را 


والبدل ) » والجملة الاصلية والإضافة وجواب الشرط وجواب القسم 


والجملق الاستفهامية ( ماذا صتَعْت ؟ ) لحمل 
الذى صتعت ؟ ) فكون اسمية َد خبها » مالثای 


نین ر حدما : ر ما 
e‏ شىءِ صنَعتٌ ؟ ) 


فكون فعلية ّم مفعوفا(ا)ء والجملة التعجبية ( ماذا عل ) اسمية » لان :ما 
تعجبية اسم مبتداً » وجملة ( ا ف ا 


بمعنی : أدعو أحمد0) . 


وتكون الجملة وأثر الموقع عليما نحويا » مرتبط ارتباطا جذريا با جانب البلاغى » 
فالشاعر على وعی باط اللغة ولحو الجملة » ويعرف كيف ملا سه 


الجمال م خلال مواصىضاتها اللغوية (") ١‏ 


: الجملة الاسية المستقلة‎ ١ 
: يقول أبو تمام فى القصيدة‎ 


EE.‏ آلا فى سيل الله ن عُطْلّتْ له 


ا 


٦‏ فت فاضت عيون قبيلة 
۷ تې مات بين الشرب والطعن ويتة 
ب ف ۳ 


ا ولفس ٍِ عاف ا حختی کاله 
۷ فتی» کان عدب ال ر رو جلامن غضنَاضةٍ 
۸س فی | سلبنه | اليل i‏ حمی َه 


ونلاحظ أن هذه الحملة الاأسمية قد توالت 


ت (ه و ٦‏ و ۷) ثم توقفت › م 


جاج سبیل الله اشر رالقغر 
ما کت عه الأحاویٹ وال كر 
قن ممم 2 إذ فاه اللصر 

هو الكفر يوم | اردع و دوله ۾ لكف 
لک کبزا أن ال په کر 


e‏ 9 ول 


وبزنه تار الحرب وهو لها مر 


bh 


ظهرت فى البيت )٠١(‏ » ّم توقفت وقفة أطول إلى البيٽ (۱۷) » م تکررت فی 
البيت (۸)» وهناك جملة استفهام مقدَم» انبر فیہا (کیف احټال) رقم ۰۲۷ 


(۱) مغنی اللبیب ‏ ابن هشام ‏ 44 وما بعدها . 


(۲) ېلیب الحو س د. عبد الحمید طلب س ۰/۳ و ۲٣٤‏ . 
(۲) انظر ‏ اللغة وناء.الشعر س د. محمد حماسة عبد اللطيف » الفصل الأرل « فاعلية ا معنى النحوى فى 
ناء الشعر ۲ ص ۱۳ إل ص ۳۹ مطبعة دار الصفرة » الأول ء سنة 1۹۹۲ م . 
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وجملة اسمية دعائية› البر فیا شبه جملة» مقدم الجار وامجرور فیہا (علیان سام 
الله ) ۽ وهو البیت رقم رم۴) . 


وم هاه الما ل حول ذات ابر ن يد » فهو ( م ) » وهو ( فت ) وهو 

( تفس ٥)‏ «نلاحظل أن TS‏ 

حالاتما فهو فتى ( ضجكت غل الأحاويت والذكر )»وهو فتی ( مات بین 

TT‏ ن ) ۰ وهو فتی ر کان ذب الروج ) » وهو فی ( سلب لحيل 
سج )۰ 


فالفتوة التى تيز با ابن ميد ها زوايا متعددة » ففى السلم ( أحاديث 
وذاکر ) › و ( عذوبة الروح ) » وف الحرب ( موت بين الضر شب ورن ) 
و ل سلبته الخیل له وهو جمیٰ ھا ) وفہما معا ( عاف العار حتی کاله هر 
الكفر ) . 

والجحملة الاسمية تضفی صفة الثبات ا حتی تصير هذه الصفات 
بدلا عن ابن ید ور پر ھی زمر مدا ها 

وأبو نمام هنا يقلب صفحات ابن ميد » ولا يدع صفة من صفاته تفوته › 
وقد ا الجمل الامية المستقاة وجعلها فى الصداة » لأن هذه الصفات من 
1 ن حميد فى الصدارة » ليست تقليدا ».لا بدت لحظہا . 
۲ ال جبملة الفعلية : 
(أ) الفعل الماضى المبنى للمعلوم : 

قام الفعل الماضى برصد الأحداث » والتائج المرئبة علمپا » فابن مید قد 
aR‏ من الماضی بافعاله » لقد ر کان مال من قل ماله ) و ( مات ين 

لطت رای ) ر ز ما مات ن مات نتشر غه و زیت ف جنع 

ا ر ر ا ر ا ا کا رر س ا 
الموت ) و ركان عذب الروح ) و ( سلبته الیل ) و ( بزل e‏ 
و ( وارت الارض شمه ) و ( مضی طاهر الاثواب ) و ( ٹوی فی اشری ) 

فپذه أفعال ماضية الرمرا» لكنها جانمة أمام الأعين » ماثلة فى التفوس › 
رَدّدهًا الألسن » وتبكى هما الأدمع ء وكأن ابن هميد قد استحوذ عل هذه 
e a‏ 


4٦١ 


TE 


ثم يقوم الفعل الماضى باجُيرار الألّم » واستعادة الحدث » وَمَقّلو ّيا بض » 
لیتجدد الاسى » وپتحول اماف ی إل حاضر ٤‏ بل یتجمد الحاضر ولا یتمدد ل 
المستقبل » فقد استغرق الماضى الزمانين الحاضر والمستقبل » وعاشر الناس بعد 


ابن همير ور وسيم ەشادودة J‏ اناف حیثٹ ال ¢ دقر ابن ا 


وحیٹ الڈکری ¢ ذکری ابن ھمیاہ › وحیٹ الأحاديث العطرة . 


رب) الفعل الماضى المبنى للمجهول : 

١‏ يت الآمال بعد محمد » » فهو فاعل يليس بشاعل » فالالق وحده هر 
الذى یوفی الأحياء أجلهم »› م E‏ وقد فی سبحانه ‏ أجل 
o e‏ ما کان E E‏ وعظماً » بل املا 
ورَحَمَةٌ وعَطفاً » فح ن فی » توفی ده حایده » وعندما سحب من الدنيا › 
سحب معه امال اناس فیه » وأمائیہم ی أیادیه ‏ فکأہا توفیت ولو عاش 
لعاشت . 

ول ٽکن الآمال ھی التى فقدت حياة ابن “ميد › فهذه « جاب ج سبل 
الله ۲ : الطرق والسل وابلدان والُور والدیان قد لث ۽ رٹ بلا راع » َ8 
انكشف الثغر غر » وح للشاعر آن یری هذا » فمن سیحمی پا بعد محمد . 

الحدث هنا مبنی أ جهول » لا لأن الفاعل مجهول »ولک ن لأنه قد فرضنَ على 
RSA‏ 


فالآمال و کے والسبل عغُطَلّت ت وان مید امتششهذ س sat.‏ 
العرف جت a‏ ا ت وطی الت ا المصيبة ‏ - وم ما عربت 
منپا . 


وکن مَنْ وقح عليه من هولاءِ » کان شیا حیاته بطریقته » وما کان یدری أنه 
قد کتب عليه ما لا ینبغی » ویقبل ما یرفض › ویستسلم لا یکره . 
رج المضارع الى نتحول إلى الماضى : 


o, ..‏ مړ ي ا ا 
م اهو الضارع الى م 1 نم ف او ا ر و 
E‏ 


جوڈھا عن لبکا ولا عذر ها وکل ما للت به باطل , 


1۲ 


وکال وه هن ابن ميد ف المعركة إنه : م ينصف إلا وأكفائه الجر » 
اال الفعل ف إطار القصر » ١لم‏ .. . إلا ... >٠‏ لقد كانت العاقية 
لېقاڻه ف المعركة أن EL‏ البقاء وهو یری حياته 
تکاد تقفر من بین جنبیه » فلم ینصرف » رکان المرب ميسورا » فلم ينصرف › 

وثبت للمعركة > وکأنه یطالب بکفن یتدثر به لیلقی به ره سبحانه » وأمام 
اا طلب کضنه حل عليه » وصار شهیدا . 


E‏ ای تمام « ما کان یُذری مُجنّدی جوڊ کفه۲ ومن اين له ُن 
یری الغيب ا ان يدرك ان اليد التى تمتد له بالعطاء سیاتی ها يوم تنقطع فيه 
ا ان ر ای ار 2 ا الشروق ؟» إن عطاءه 
صار حقا كحق الحياة » باقيا كبقاء المواء » فكيف يتصور الحتاج أن 
حمید سیتوقف » وکأن اہن مید قد لی لیعْطی وقد لقت کل ید لکی تمعد 


إليه . 


ومشاها « من کان حا ہہ الٔری ٭ فابن مید قد ٹوی ف الٹری › وکان الڑی 
عا به ۰ ومن حب الثر بی له » احتواه فى أحشائه » هل هو الحب أم الأثائية ؟ 
لقد مات الئڑی موت اہن مید › وکأن الری قد قضّی على نفسه حين دفن فى 
باطنه من كان يجيا به » وتتحقق المقابلة : « ثوى ف ال ی ۲ و « کان میا به 
الری » > فالياة كانت أسبق من الواء ولكن الثواء كان أقوى من الحياة . 


رد) الفعل المضارع المبنى للمعلوم : 

الفعل المضار ع هر هو الفعل المُحمّب بروح الحركة » بوط بنا وكأ لويش 
ف ارکانه ويل أمامنا فنكاد مَس أطراةُ » ريقترب منا كاد نسح فع 
أقدامه » إنه الحدّث الذى يقع ويستمر فيلامستا ونلامسه )فالميئة التى ماتا ابن 
ميد ٠‏ قوم مام انر إذ ذ فاته الشصر » ٠‏ فاين حميد قد نسق الجيش ب 
ہاباف » وَحططٌ وحن » وَوَرع القادة » وتفقد الشعر ا عر » ولکن ۰ بابك وعصابته 
کانوا على رة عالية » فأحاطوا بابن مید وجیشه » فهرب من هرب » رابت ابن 
مید » وحارب کا لم ارب أحد» ولکنه فرد ومعه مساعده » وهم جميع ؛. 
فاند حر »> واسششهد فالميتة التى ماتا تعدل النصر الذى تحقق على يد غين » 


41۳ 


وتظل ائغدها. > بل تتحول إلى قاعدة » و « وقل اعَمَلّوا يى الله عَمَلكمْ 
ورسوله والمويئون » » فلا تهربوا من المعركة » » فلم هرب ابن حيد » ولم یفلت 
a Ea e‏ » لا يتزحزرح هذا الحكم 
ا و 
علينا فعل مضار ع آخر ١‏ ما نفك قد ك 
والخطتر » ء وهنا يرز الأسى من خلال « ما ننفك ٠‏ ای ما نزال » ای : 
ادنا الوشام کر ۽ وار م“ ن کارتم فبطولہم توّدی م ا السنّف » وبال 
من الخصوص فى تفقد » إلا أن العموم فى ١‏ البو والحضر » إن الخسارة 
U E E N‏ 
ومضارع آخر « یبکی عليه الجو د واا ال سر » » یکی عليه الكرم 
والفروسية والفن » فلْماذا تبکی ؟ لأنه کان يرعاها »اویشعر آهاها الان ثم 
رحل عن الساحة فتعرت هذه المعانى وانكشف أهلوها » أفلا يبْلي. الخل ولا 
الجبْنُ ولا البح > فموت ابن حميد حياة ها . 


ومضارع خر : ١‏ ومر صرف الَحْر ابه ٠‏ » الجمال هنا فى اختيار فعل 
١‏ العَمْر » واللضارع منه « يمر ٠‏ » والمفعول ١‏ صرف الأَهْر » » وصرّف الدهر 
وصروفه : نوائبه وحََنّانة » والعَمْر هنا هو الاحتواء » والنهوين من قوة النوائب › 
ا 
مهلكة » والعطاء له غمر وهو یی › ویظل ۱ا لنوال یترصد النکبات كلما ظهرت 
غطًاها واحتواها وأزال عا فتيّها . 
(ه) المضارع المنى للمجهول : 

هو مضارع راحد مبنی للمجهول » « عزون عن او رى يو العلا » » 
ونی الفعل للمجهول لا الفاعلين كير » > هم ناس يتبعهم اناس » رقبائل تقبل 
وقبائل تنصرف » والفعل واحد « العزاء » . وبالرغم من هذه الكارة ر ان 
العزين أخطأوا ا يق احين عرزا بنی نهان عن ابن مید وترکوا الجر والبأسَ 


والفن › ترکوا احتاجين والأبطال والشعراء » وهم ول بالعزاء » فالملصاب 
مضایہم . ` 
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۳ ججلة المر : 
کذافلچجل الخطب» وليفد حالامر ف لين ك فض مارا عر 


وهو مطلع م يتكلف أن يصف طا ولا قال ولا رجا » بل هجم على 
ا لخطب والفدح والدموع»› فهو فی شل عن سواها » وهی عمود الأمر وسنامه » 
والعمل الفنى كله » يندرج تحت هذا الطب وهذا الفدح › وهذه العيون اتی ل 
يفيض ماژها على ابن حيد . 


رر مط ع ت ری خطوا تمر بالناس لا ترق إل مستوی 
مروت اہن يد » وأمورا ليست ليشت بالداهية » وراهم يبالغون فى الحديث عنها » 
ويطلقون علييا من الأوصاف ما لا تستحق بين الخطبٌ الجليل خقاأ» والأر 
الثقيل مدقا ٤‏ هو موت ابن هيد › فقال : هکذا یکون المخطب › وهكذا 
دح الأر » رهكذا تكرن المصيبة » ومن هدا احص موت ابن حيد بصفة 
١‏ الجليل ف و + الفادح ٠‏ » فيه جل لحب » وه قح لأر » وما عداها شىء 
» وهنا تجا لى روعة « كذا ٠‏ التى للتسوية » أى : هذا الذى نحن فيه 
تى للخطب أن یکون جايلا » وللامر أن يكون فادحا » يشبه الأمر بجليل 
الطب » قادح ار » لا بلطب بقسه وا بار شه : 


و ورل 


وفعل الأمر عل سبيل الجاز » وللأمر كذلك › يجسذهمًا 
ویکنی بأسلوب الأمر عن عميتق حزته » وشديد أسفه . والفاء فى «فليس لعين'؛ 
السبية ء قاتقاء العذبر عن العين انى م تبك مرتبط بفداحة الخطب » وجليل 


0 


اهر . 
٤‏ جلة الفي ؛ 
یعتمد اسلوب انفی عل الرفض للواقع »۽ وعلى ر ية الشاعر لزاوية جديدة 


تلفت إلا النظرة العادية 1 وعلى تعدیل الحكم على الأشياء ( وعل إبراز جانب 
فى لم يلق نصيبه من التقدير » يقد لا يعترف الشاعر بقولة شائعة عة فينفا . 


£0 


وجال النفى: ف الأمر الذى صاز :موضوعا للنفئ »فى اخحتيارو » ثم نفيه » أو 
فى تغيبر شغورنا بَجَاحَه من خلال اللفى 

واعتمد أبو تمام على SD‏ 

ومر بنا نيه قبول العذرٍ عن الع ن ال تی جمد عن البكاء « فليس لي لعن لم 
فض ا ذز ٠‏ وا جمال هنا فی هذا العذْرِ الذى ب الشاعر من شأنه › 
لا رى فيه قيمة مهما أوى من قوة . 

ويعود إلى النفى فى جملة القصر : 


ا oof fea e e a‏ 
وما کان إلا 7 ن قل ماله وذ حرا لمن امسى ولیس لهذ لحر » 
م المقابلة ین ابن هید المدّ حر لوقت الحاجة » وامحتاج الذى يواجه 
E‏ . وای ١‏ اُمُسی » وھی الو ناساس » حين يجن الليل » 
قد أغلق المسكين عليه بابهء وليس ورأء الباب ما طم به نفسه ولا أهلهء ولا 


ما یواری به جسده أو عیاله » أو ما یستر عليه مره › فایس مامه إلا ابن حيد . 
ركذا النفی فى : 

ماکانیڈری جى جو که إا ما الث أله لق العسر 
كناية عن الاطمكنان 2 للحياة » والاسترحاء فى حمّى ابن حميد » والتأكد 

1 راع ا خير ابن مید ا > وبالرغم من بداهة الاتقطاع »إلا آنه غاب 
ن ذهن' انحتا جين » فعطاء ابن حمید موفور ومستمر » فکیف | یدری احتاج ن 

هذه اید سياق فاو وتتقطع » أو انه یدری » ولکنه لا یرید ان ن يواجه النتائج » 

َيب هذا الشعور ف اللارعى » لأنه أضعف مِنْ أن يجعله فى وعيه 


ويأنى النفى مع القصر فى قوله الرائع : : قم لم إلا تقك اجره 
راکنانه الأجر كناية عن القتل > ونفی الانصراف ليس على الإطلاق ¢ لاله وقائل 
الال اد تيل » وکان مر ن الکن ان نمرت ا کال ٠‏ ار مر ا نر 
ولکنه ابن 


رم 


ال تاتالا ف O E E EAR)‏ 
سھی یت س ول م سے 9 


٦ 


فضى براعة بديعة يادعو عو له بأن يَسْقِیَ بره العیْث » ورای اال سق 
غیغا » فیغرفگ ين الغيئين » أحدهنا فيه سحاب وقطر » والأخر فيه عطاء وخر ؛ 


«السحاب عطاء › والقطر حير ۰ ولکنہما ننا بدائمي مين › فقد يأتیان ولیس 
ا حاجة ہما مقا ینزلان فیغرقان ار والیابس ولکن ی ید 


مر رص 


۲ امل بعد طى الخادثاتِ د لااب اذ اا غ ١‏ 


فهر تعجب بالاستفهام » ادى إا لے عنی النفى » تعجب أن يحدث ثم نفى 
ن یکون › فالحادثات طوت . وحاولة. تقلید ندى ابن مید حکوم عل 
e‏ ذلك ب « أبدا» لانه قد ذاق حلامة عطائه » ينجر ع مرارق 
وفاته » ای فی ابن هید الا ل یتکرر 


شر 


: یقول فیا‎ e 


fe النضر‎ 2| 


إذا الف جت الها ففی ای فرع وج الوق 

استفهام الاستبعاد » استبعاد یعتمد على استعراض الأقران والأشراب 
ع او إل : ابن مید لا صرب له » فهو الأصسل فى الكرم » وهر 
الأصل ذ ف ا وهر الأصسل ف تکرم الفن والفنانين › ومات » فمن 
يستطیم أن بلا مکانه . 

م ینہ الجمل ی الذى يفيد العموم والشمر ول ف « لم ب روضة 
اء تى إلا اشعَّف ٺ انها بر » » واخعار أن يكون القبر من رياض الجنة + م 
جعلها بعی ما تعللب وتہحٹث سکم ن حتضن ۰ 

وحين مات ابن مید » جعل اریاضش جمیعا تتمنی أن یکون ابن حمید من 
نصسیبہا ¢ فسیزور الئاس هذه ال وة ¢ وپسقونہا « ویتبارون ف حدمتا › وقد 
يتيمول رفا رر بفرقها لبا وير :ارو الغروقة ٠‏ بعد أن كانت ررتة 

الزات : 


1Y 


لقد برع أبو تمام فى استغلال اسلوب القصر « ما .. إلا ٠...‏ عَم بعد , 
١‏ ماه وْحطص بعد إلا » » ینف بعد « ما » و ك 
مرتط اباط وجو ما قبلها » وختار من عدة احتیارات › لأنه الملقصور عليه 
الوحيد الذى ابط با لقصو الى بعد « ما » . يقول بو تمام « مأ کان ر 
مال و ما ات یت مَضربُ سیفه) و ینصرف الا فاته الاجر 


ل 


MT ها اليل إلا م‎ TT 


اشتَهتٌ ٩‏ . 
٥ه‏ جهلة التعجب : 
ليس فى هذه اللوحة جملة أفضل مم ن أخری » فکل * جملة تقوم بعمل مُحذّد » 


:ا 


وبوظيفة ا ¢ لتدع افر صة للجملة الأحرى : ل تطلق أنغامها » وتنشر 
ألحانہا » f‏ تاق اة 0 وغیرها وغیرها ¢ عمل مترابط ( ونسیج وأسحد « 
ذردفف واحد » وتجربة فنية واحدة » واللنيوط متعددة . 


وجملة التعجب التى وردت فى القصيدة » قد ردت ثوب الاستفهام . 


ات وی لهم صبر صر علب وقد مَضّى إلىال لوټ خی اسششپت اهر والصبر؟! 


۷ رکف انيتا حاب صَيعَة ٠‏ بإسقائها ترا وفى لحه البحر؟ 


م يت خر جرج إل معنى التعجب ولا استفهام فيه . 


: ا 4 8 


رحيع شواد اجب لا على فا فوصة ااکشف عن دور ذا رمث من 
مکانہا » فالتعجب لرل ( وای لمم ) مرتبط ينی نيهان الذين يلقن العرا زاء فی 
مضا #انطورت اداد والصبر » وهنا ياتى التعجب طبیعیا » کیف نجحوا فی 
هذا الإدعاء » تطالہم العادات العربية بألا يجرعوا » ويطالبہم الدين الحنيف بألا 
تشغرا ليابم + طالب الرجولة بألا ينخرطوا ف البكاء » فتحولوا إلى تماثيل من 
الصخر.. 

ولکن ابا تمام حینا مع بخبر مقتل ابن ید بک » وغمس طرف ردائه ف 

4۸ 


وکن کر ان يقال به کر 


ڌاو م ضرب به كتفيه وصدَرة » لأنه أحس أن الحْطْب أكبر من أن تمل › 
والعاداتة العربية أقسى من أن تعترف بالعواطف » ومبداً الرجولة لا علاقة له 
ٻالبکاء » فقد بك أحب الاس إلى الله المصطفى صلوات الله وسلامه تعالى 
عليه على ابنه إيراهم › فماذا يفعل بنو نبان فى أنفسهم ؟ « وى مم صبر 
عليه » بعد أن قتل واتحذّ معه الخصال الحميدة والصبر الجميل . 
٠نم‏ ياتى التعجب ف البيت الثاني مباشة ( قى كان عَذْبَ الروج ) » وهر 
تعجب إکبار من ای تمام » لانه اقترب من ابن حميد » ولس عذوبة روجه ٠»‏ 
ودماثة نفسه » وكريم حصاله » بالرغم من امتلاكه لاسباب الكبر والترفع › 
فالبيت نقلة نفسية من حال بنى نبان المتمسكين بالنجلّد وحاله هو حین ` 
استعرض سلوك ابن مید » وکأنه یعود علیم لیژنہم على نجلدهم ۽ وابن حي 
هو من هو . 
والتعجب » تعجب شاعر دعا لقبر ابن ميد بالسقيا من ماء الفيث ؛ م 
تراجع › لعدم جدوی ماء الغيث مع لحد يسكنه بحر فابن ميد بحر لى 
العطاء » والدعاء 'بالسقيا من ماء الغيث هو التقصير بعينه . 
گا و ® رە ھت 2 ا 
إن ابا تمام یما وهو نکی » وہل يمنا ببكائه » وتفنبه فى الوقوف على 
الوانب النفسية الدقيقة التى يصوغ بها لوحاته . 
٦‏ ججلة 'الشرط : 
وتأحذ جملة آلشرط نصيبّها فى بناء هذه القصيدة » فينكىء أبو نمام على حركة 
افعل ورد الفعل » الشرط والجزاء ‏ جلو جانبا من جوانب خصال ابن حميد » 
تافاشك فة ما ضَجككعلة الأحاديثوالذكر 
یرید أن يجعل حركة ‏ الاستمرار ف الفعل دائبة ». فالقبيلة تبكى دما» 
والاحادیث عن ابن هید وی › والذكر الطيب يدشر » فيعود البكاء دما . 
کلما بکت'عیون القبيلة » ضحکت أسارير الأحاديث » فكت عيون القبيلة » ٠‏ 
كمل الأحاديث حكاياما .. وهكقاء ‏ _ 


۹ 


نتوالى أربع جمل شرط' بعد ذلك : 


ا 3 وة ۾ وار 7 و 
اس ل کرٹ الزن جلت اتر ٠‏ کی أن تع و ال شتت ؛ 
۲ ل اخ الذهْر الخوون لفقده لعهړی به ب پخب له الدهر 
7 ا ۰ ت ا 
٣‏ ین غترٹ فی ارزع ایائ بو تنا رات الام شيمنيا الغذر 


Te‏ و را ‰% 7 لر 7 رسا 
لفن الست بيه المصييبة طيىء لما عربت نها ميم لا بكر 


رمل الث لشرط تخرج من دائرة ابن مید إل دائرة أوسع › دا و الأمغال ل 
وإطلاق اأسكام ٠‏ العامة المنبشقة من المحالة اللخاصة ۾ موت ابن حل ۾ ومن التبم 
ن يقي الكل م ن استشراء عدة حالات وتجارب ماقف » ثم یکون ن امل جامعا.: 
ها صالحا لکل زمان وکل حال » ولکن با مام اکتفی بفقد ابن مید لیجعل منه 
کل الحالات › ریستغنی به عن الاستقراء » ثم يعود إل الربط ير ٺ ابن هميد وخب 
الرمن الذی عاش فيه ابن ميد من أجل خصتال ابن يد » عل جملة الشرط 
قائمة عا لى الفعل والفعل المضاد » فى فقده ابض الاس الزم الذى عاشوا فيه 
بلا اي. ن مید ۽ وی حیاته حب اداس الزن الذى مهم ابن حُميّد ۽ إنه 
نجل قادر جلى أن نجعلك تحب الزمان والمكان اللذين نماما مَعّا » قار على 

بث امن والرّضا والسعادة : ف قلوب الئاس ْ فإذا فقدود انکشف الغطاء . 


م تف بر تام إل زاية خر من زوا مل ابن جيد ء هى زاوة لر 
للمعكة > وقذفت به إل القتل ٤‏ الاعتراف مقتول مقتول ¢ ن اجله 
aS‏ ذهب إلى المعركة ليتف مَصييره الحترم » ولكن. إحساس الشاعر 
'دائما متوفز » دائما یری الأمور بعينيه هو ويقيسها مقياسه هو » فيصرح يفرع 
خاب الال الى استقرت فى جنبيه . 

وى اخر جملة شرط نعود إلى إخراج ابن حميد من خحصوص طىء إلى عم 
کیم ویک فت می هی ای ثكلت ابن حميد بل امتد المصباب ليشمل 


چ 


یما تمیما وپکرا › ونفس المعنى یتردد ف البيت اتال یشارکتا فی فقده البدو 
ا 


۷° 


۷ التقديم والتأحير : 
(أ) تقدم الجار واجرور :. 

ى مطلع القصيدة قدم أبو تام ر كذا) على فعل الأمر (ليجل) 
و ( الفح ) » والترتیب تیب کان « فليجل الخصلب وليفدح الأمر ٠‏ » إذا كان 
E E‏ مید ولکنه کف هذه 
العبارة قى كاف التشبيه واسم الإشارة ( كذا) » وحمّاها ان کا اکطرب 
اتی تحدٹ للناس » وکل الأمور الجليلة التى تحدث للناس » فكان إججازا بارعا » 
قفار طت ابن ميد هو الطب » ا حب ترق إليه » والخسائر التی نی 
بها القرم موته هی الأمر > ولا أمر لحر یرقی إل 


ولي ايت اكا نّم تبر أملبح « فى مغل عن اسر » على اسمها 


« افر » والسفر :۽ الشف والبوح وحكاية لأر وتصوير الأنى» ورصد 
الدموع » والخسران الفادح لوت ابن حميد » ولتقديم « فى ل ر 
اسان 


أولا : أن با تمام رجل رخالة » مرتبط ب « ما بَعْدَ » و مار ج 
ا ا رو ف ا » فليس له بلد » ولیس 


ار ولو کان له جواز سفر › لاحتاج 9 ع 


ئها ف طرق أبواب ادان » وجاءت a‏ ابن حمید 
فأقعدٌّت ابا تمام . 

ٿاليا : اَن ٺ موٽت ابن مید ل ليس من الأمور العابرة التى یمر ہا شاعر فيحزن ثم 
ب الأحداث . 

الفا : حتى ولو رغب ف السفر » فأين يذهب » وكل من سيتوجه إليه بمدحه 

ر 

حزین على اب حمیل . 

رابعا : أين له الفوة والاحةال ليسافر ؟ وقد أقعده الحزن على ابن ميد . 

خامسا : وهى الأهم » أن موت ابن حميد أفقد الحياة معناها » فلماذا يسافر ؟' 
وإ مَنْ ؟ وکلهم کان ابن مید » وقد مات ابن حید . 


۷١ 


وف نفس البيت يقدم حر ليس اجار واجرور على اسمها « وذخراً ِن مى 
وَيْسَ لَه حر فابن ميد كان الذنْر القريبَ لمن يقف ببابه » ويقصد هم 
القاصديء ن » کان حرا حاصا لکل من يتوجه إليه » وحين مات » مات.السند 
الحقیقی لکل من کان له نصیب معلوم من مال ابر ن مید » ولو قال « محرا ِمَنْ 
سى ولس دنز له ؛ لأشك غير ابن ميد مع ابن بن ميد من أشخاص ٠‏ أو 
مصادر مال من هنا أو هناك ۽ لا ق لإ ان اها أعطت أم مدعت » أما 
ابن هید فکان يلكا للقاصد إن سأل أم م يسأل . 


وى البيت السادس يقدم .( عَنهُ ٠‏ . على الفاعل فيقولی « كت عَنهُ 
الأحاديث وار » بدلا من « جت الأحاييت غل والذكرٌ ٠‏ » وف هذه 
حصوضية » فالأحادپث کانت تدرر حول ابن ميد › ولو م م كر اکل 
جالس فی انجلس یکی مواقفه وپطولاته » فاق « عنه ۲ قبل الأحاديث » ابقى 
لأحاديث مطلقة ا الذكر » ولكہما فى الواقع يدوران ف فلکه :وهر قطب 
لى ها » كذلك قوله « واعتلّث عليه لقنا اسر » فالعلة التى أصابت القنا , 
السمر حزنا » كانت عليه دون غيو » مقصورة » لأنه رجل العركة » والسيف 
والقنا السمر التى يعرفها حق المعرفة » وتعرفه حن المعرفة . 

ثم يخم القصيدة بإلقاء السلام على ابن ميد سيلا تقديم اجار واججرور 
مرن :+ 

ليك سَلامٌ الله قفا » فإننی ‏ ` رأیْتالکريم ال ريس عر 

وهى النباية المتوقعة ة » أن بلقي عليه السلام » ويُه بسلام الله » لأنه ترك 

الدنيا بعد أن ادى واجبه » وعاش فيہا بعيدا عن التداحر والتدازع والاشتغال إلا 
بالصلح من الأعمال » وهنا يعرد أبو تام إلى القصر ۾ فاب ن مید جدیر بکل 
القصر » فصر عليه الشجاعة و 5 يقصر الكرم ويقصتر الحرن ويقصتر الأ » ثم 
صم عل الام لاه کی ب لا من عند ل اقم من کنر » وملا ای 
ان يقصَرَ حُمّْهِ » فاماذج الفذة من البشر لا يطول بها الأجل > کان ما بہا من 
صفات متميزة تلتهم قن الأجًل . 


۲ 


۲ تأخیر المفعول : 


ار أبو تمام فى قصيدته هذه اسم أصْبح » ور الفاعل » كا أحر المفعول فى 
البيت الرابع 


ماکان بی دی جود كفو ۰ إذامااستهلت رال حبق الفش 


ركان لابد أن يتأحر المفعول ( أنه محل العْسّر ) » لا للقافية ء فأبو تمام أكبر 
من أن يقع ف مأرق القافية » ولكنه أراد أن يصرٍر الموقف كاملا قبل أن ياق 
ذكر المفعول ( وما کان یُذری مُجتّدی جود كفو إا ما اعت ) » فاعل 
مضاف ولمضاف إليه مضاف » وكذا المضاف إليه مضاف ر مُجتّدى جود 
كمه ) » سلسلة متصلة تدا باجتدى ( طالب العطاء ) » والعطاء من الجود 
الذى يصدر عن الكف الہ ا . ( مُجنړی جود كفو ) › 
فکان یله السلسلة أن تم ليكمل تصوير ا معني » ثم يأق المفعول جلة امي 
ها جملة فعلية فعلها مبنى للمجهول ( أله حل العْسر ) » وكأن هذه البديبية 
قد غابت عن ذهن الجتدى لثبات العطاء » ورجود المعطى > ثم مات المعطى » 
فاكتشتف الجتدى الوم الذى عاش فيه » فاستيقظ على صوت غليظ » مات 
اہن مید . 


ثانيا : الصور الفنية : 
١س‏ التشسييه : 


4 


ف لبيت الأول استخدم التشبيه وأدواته كاف » زظرفاه ر امثير یر ) وهو الطب 
يصيباك اناس ¢ فينزعجوا وتتقلب الحياة إلى نکېة » والاستجابة 
( موت ابن مید ) فی خطب يحدث دون موت ابن مید » ولا ق لأحد أن 
یک کی أو یصرخ ولو کان اللخطب فى أقرب الناس إليه . فالخطب احقية 
مقياسه أن يوت ابن حيد » ومات ابن ميد » فلا تحطْبَ دون ذلك . وعلى 
الصايين فى أعرانهم أن يقولوا لأنفسيم ( لقد ما ابن حُمَيْ قمر فلن 


EE LL 


اهون ) او( رید ان موت فليمت فد مات ابن حمیل ) . 


ويبرز التشبيه مرة'أخرى : 


YY 


ر 


وتف تاف العَار حى كانه هُرالکة 


ن يمارو راودو الكفر 

( العار كالكفر أو الكفر دون العار ) » والعار ف المعركة الفرار > والغرار 
هروب م٨ن‏ قَدرِ الله 0 الوثوق برسته » والشك ف رنه ٣‏ ف یوم 
ار ۳ 2 وما . الروع إا اکان لاان ا للفداء والموت وفقدٌ دات 
المحياة؛ يوم الرو ال روع هو التطبيق العملى لا يردّده اومن من استعداده للتضحية ف 
سیل وین اٹ وهو ای فر داو آما ی بع اروج حیث ل اليف » 
وزع طیران الرس ف أى لرطة « وجریان للم ¢ فتتحول الاقوال المرخحة ل 
أفعاي عظيمة . إذاً العا هو الفرار » والفرار هو الكفر » والكفر هو ريف 
الإيان ( وإبدال الأعمال بالأقوال > ومن هنا استقی التشبيه حاله ف آنه مزج 
الواقع بالمبادئ اله لشرعية › وجعل الفرار من الخرب اشد أنواع الكفر »› الأمر 
الذى تعافه نفس ابن هید الر 


U 


وتاى صورة تشبيبية أخری : 


اد یی هان ي واه لج سَمَاءِ خر مِنْ يها البذرُ 
TT‏ مء ن يتطلع إلبهم الئاس ¢ 
وهم الأمن » وهم الحُير » ولكن اا د کل ملا رت فار عر 6 
ومصدر الور الذى يجعل النجوم نجوما » والسماءَ سماء » لقد كان ابن مید برا 
و شر من م فانطفات + رحب فوس الام طلا و 
e RN E‏ بالضياع 4 قله و نبپان قد روا من 
لاشم حين حر لكر وانکشفوا حون ق الخطاء ( وتضاءلوا حین مات 
کبیرشم . 

ويقرى هذا التصوير ما جاءت به الأبيات التالية ر( يعون عَنْ ثاو عى بو 


العلا ) و ( ى لهم نير م يصل هنا اللحساس إل ذرته حن بقرن الشاعر 
ابن هید بالصیر بر وجعل مَوت هذا E‏ لذاك . 


Vt 


۲ امجسساز : 


وع لجاز ينطلق ابو و ¢ و قريب إلى نفسه » والروءابط التی تربطه 
پاہن هميد عديدة » وکان ابو تمام فی مصر وارتعل منہا إل العراق ونا توجه إل 
الشام لجل الجتاد ى كل ي بیت على ابن ميد » فيطلق عَقيرته بالشعر » وقد 
هذه اا لبر » وخحتمى بانجاز, ذلك الساحر العظم » فلا بلبث طريلا فى القصيدة 
حتی نشال عليه المجاز انشیالا » فنری الآمال الى رت رالأحاديث الت 
حك › ومَطضربَ السيف الذى مات » والقنا السمر Eg‏ 
حميد الت تی بها فى مستنقع الوت » وهو SS‏ 
مید بَذرا » وتری العلا ری فی » والجود بْکی عليه وا لصبر سهد معه » 
يحمي قد مه الیل وبزنة نار الخر ب » وئب الندی لا یکون ها لر : 
وشجراتټ العف قد جت اوها » واب ميد ( الور اضر ) » وط 
ألبشت المصيبة وم ما عَريّت مہا » واب ید عيب وحر ٠‏ ور تب وة إلا 
اشنو سهت انها بر » وبه کان ییا الّری » ونائله کان يمر صرف الذهر . 


1 


لقد کان انجاز حير كير عون لأ تام ء اجار كلف العاني المديدة »روشيا 

بوقة َة كلمة ۾ أو جملة » عى عن الكثير الكثير » وال لشرح والتفسير » وهو 
ا ار ی و ا رشيقة أحاذة . 

وامجاز له كيان وعلاقاه ف العبارة » فما أن يل فیها حى تنجاربَ معه بقية 
الأجزاء 4 بالأحذ والعطاء 


اة قف عند الات الثادنة الأتية وما با من ماز . 


ok‏ شر 


فاثبت و الوت رجُلهُ وقال لها تحت الحتمرك الحشر 
2 مقع الم ل ر :نحت 
۲ عدا وة ر سج رائ فلم صرف إلا وأكفاة 


Jol a ص‎ 


هی ليست ابيا » هى شريطٌ من الأحداث » بدا حين أثبت ابن هيد 
رل فی رکاپ زج حصانه ليصدٌ هجمة رجال بابك الأجورين » ثم هجم 
فقتل منم من قتل ا بيد النَطر فى حطته » العددة 


No 


الاجر 


د ەل 


۳ ردّی یاب الم موت حرا فا ئی ھا اليل إلا ومین سدس ضر 


کييڙ ۽ وهو قد حاط به له من جماعته » ولم نستطع أن تصمد طويلا » ففر من 
فر » وقتل من قتل › ولم ب يبق إلا هو ورج شجاځٌ معه » فاندفع إلى رجال بابك 
رار عیم زر قلع من ایم ما قلع کیم سلو ه» قد احدو 
آنه کی الجیش » ولو قنلوه فقد قنلوا ا-جیش کله » فتکاثروا عليه » وانہالت عليه 
ازز تعرس ف شمه ففق دمه » ولکنه م يبن رظل بب » وقام ۰ ' 
إل أن حر صريعاً » ويقول أبو نمام لقد أثبت فى نقيع الوت جل » لقد حمطا 
بقدّمه إل وادى المت الذى لا رجعة منه » فلم يكن رابا ذلاك ا 
قدمه فيه » بل کان عاّما احر» عالم لحيل » عام الباية ‏ سيل الماح 
يال عليه من اكل » ولوت يط به » وازيمة تدشر جناحما كأجنجة 
الخفافيش » والبوم ني لا ر ون الوت » لا تفر م المح » فاندفع قاللا 
اجلو ه فحت ألحمَصيك لَه » و « لا قحسين اين قرا فى ستبيل اله أموتا 
بل ياء عند رهم برقو » » إله مسار إلى الجنة » لا ينعه عنه إلا تلك 
امه الباعية » أن ييح الدنيا من دتسيهم ثم يرحل إل ال جنة ء وقد فعَل > فلم 
تكن معركة وسيوفاً وخيواً » كانت ال نة بنعيمها ترفرف فوق رأس ابن حمید › 
وأجدحة ال ملائِكة ها ريف » وجهنم بسعيرها تحيط ببولاء 'والشياطين وهم 
. م نادت الجة شهيدها ؛ تعال مد أك رساك » ولكنْ ابه تلوت 
» فكيف يدخل الجنة وهو جرح ينرفب فالتأمت الجروح » حولت 
ب الم إل ثاب من حير ألحضترً » ورف إلى الجن . 

کانت هذه اللحظات ى الصراع بين الحتق والباطل » بين الان 
ار بين الجنة والنار . وأدى امجاز وا ر ف د ارت ي 
کانت ای أداة بلاغية بقادرة على تصویر هذا الغ لشریط پذه الدقة والكفاءة 
رالإحاطة » حتى كأن المشَهَد يجرى أمام أعيننا . 


۳ الكنايسسة : 


يكنى أبو مام عن رجود ابن ميد بهذه اجملة الدقيفة » ٠‏ أ لق لتر » 
فاجتدی لا يقول : مات ابن حيد »› ومانت ایادِیه البيض » وماتت عطایاه 


ال ركن ون حى العسر » وقل ما ىشناء فى هذا العسر الذى لق يوم 
مات ابن حمید . 1 


۷٦ 


وى عن المنة ب ١‏ حك أخحمميك الح ٠‏ لأنه يعلم أنه ميقتل » ومن 
قتل دون" دینه أو عرضه أو ماله فهو شهید › وأرْلِقَتٍ الجدة للشهداء . 


ویکئی عن قنل ابن حيد ب ١‏ فلم بثصترف إلا أكفاله الأجر ٠‏ فنا هذا 
الأجر ؟ إنه الأكفان » كيف _ تكون جرا لاء ما صتع ؟ إا الباب الذى 
سيدنيله الجنة » ال تی کانت تحوم حول رأسه » ول تکلفةُ سوی أن يهجم فقتل » 

فهّم وقتل › فصار من اأصحاب المين › وما أدراك ما أصحاب المين . 
0 ویکنی عن ا القتل ب ١‏ ياب المَوْتِ حيرا ٠‏ » وعن الاستشهاد ب ٠‏ بياب يِن 


o م‎ Li a 


نداس خحضر | . 


تکار الکنایات فپو « ن سلب اليل ۾ كدابة عن القتل » و « بز تار 
مە ,ل IIT‏ 

إالخرب » كناية عن | القلبة » وان حيد يعض اله إفقده » يحب الذُهْر 
لأجله » كناية عن المنزلة الرفيعة والدرجة العالية » و « الروضة تشتبى أن تکون 


له ۾ کناية عن طیب منواه » وع مکانته . 


وهكذا تمد الكنايات ابا تمام بزادها » کا مله الجاز من قبل » والتشبيه من 
له ٠‏ إن أدوات قية استطلع جه أن بطع قلمه لا ى خياله » لوسم صو : 
فیپا الحركة » وفيا الح »> وفيبا الرشاقة » وفيها القن الرفي 


ثالغاً : الإقفسل: 
الإيقاع اع العام ف القصيدة إيقاع الفجيعة › والبثر ال لی ارتوت ا ر ومر 
لذا تناژت کلمات الطب ولوت والقبر ؛ والصبر . 


وسیکون الإيقاع الخاص ‏ من جناس وطباة aE‏ مصبوغا بېذه المرارة ٤‏ لأنه 
يعزف عإن نفس الألفاظ ۽ ألفاظ الكابة . 


الجساس: 
مانس بين ه السقر »:٠‏ ولرحيل ء و + افر : لكف » فرحیله أو 
ا ابن مید کلاهما رحيل  »‏ افر ۲ شف وفستز للمكنون ف النفس ۽ 


وهر کور . 
4Y‏ 


وف المابل » فى تعذاد ماثر ابن مید ١‏ غر الشَعْر ٠‏ و ١‏ البواتر » التى 
بتر وف ید ابن ee‏ عادث ) بتراء ٩‏ لا تت تقطة خدادا عليه . 


۴ السسسجہ : 
جع : 
E E a E RAE‏ ا ا 
تخقق فی ١‏ وی فی القری ١‏ › بعد آن کان الغ یعیش من عطائه > اصبح 
1l Ê7‏ 
الژی منهی له فی مماته 


إیقاء صو پجسساں لأ ذلا المعنى العام الى انيشم فی آرجاء القصياة . 


۴۳ الطاااف : 


لكنه فى الطباق ينطلق إلى أبعد » فالمادة التى يطابق بين جزئيها موفورة › 
فابن هید ( خر ) لن ر الس « فاضت ٩‏ حرا . 
يقابلا أحاديث ر تضحك» فخراء و «الثياب ال سرا ضرا 
واللغیل شل این حید وهر ئی آنا وارب انه له ر تادا 
والسيوف البوا تر صارت راء وإذا طعت ا جدور فمن أين "للغرو ع أن يضر 
E‏ ا 
یشتان لی لمرن على ابن مید » والحابٌ يقابل القبر » وای یری فيه من 
کان يخییه . 

وهكذا » يعنى العمل بالعطاء » مهما لفت وجذت أمامك ما 
TT‏ القصيدة عثت عل مقع ور » ورن 
ظليل › فی التراکیب » فی الصور › فی الإیقاع › وکلھا تتاذر فی نسج العمل 


ریس معنی هذا أن أبا تمام أ ما م يأب به الأرئل » ولکنه کان صادقا مع 
BE‏ له قيا فته » فأحرج کنو » وكشف عن 


رتظل القصيدة بحاجة إل العردة إليها » ففيما ما يقال عن الكلمة ودلالاتها › 
وعن الكلمة وهى نى جلة » وعن الجملة وهى فى جُمّل » وعن الجمل وهى فى 


VA 


عبارة » وعن: المقطع ة وعنْ البناء: كله والأصول الأساسية التى ّت علما ةَ 
ع ن ا » وعن إيقاعاته وعلاقاما بالنسیج کله . ثم عن تلك الحياة 
وعن مُعْجم آیی تام E‏ 


“£ ا‎ 
e 


ا لی تتحرك والأنفاس ا تی نعبق ف اُرجاء القصيدة 


U E E 
يعيش ف هذا الشار ع » ويشترى من هذا السوق » ويجلس فى هذا المجلس » فقد‎ 
وف شکله وملابسه وعلاقاته بين إلناس » وقد یکون‎ E 
مغايرا فى واقعه لما ذكره أبو تمام فى القصيدة » ولكن هذا لا يعيينا ء فأبو تمام‎ 
› لیس مورّحاً » ولا لساب » ولکنه فنان » يتناول العناصر التى لا حلاف علیپا‎ 
aT e SR 
فيقدم لنا رجلا ضَحْماً » هرقلا » عِمْلاقاً من العماليز قى » خحرك الدنيا‎ 
ويعطي الناس فيشبعهم » ويقف أمام الأعداء فيذحرشُم ...» وا ق ان‎ 
مام لأنه من البداية بقول أنا : هذا ابن حمَی فی نظری . إن کان شیئاً آحر فی‎ 
ون صله‎ . E لواقع » فالفنْ‎ 


4⁄۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفهرست التفصيل 
تمهيسد ۹ 


اذا ابو تمام (۲۳۲۱) » الديوان )۳٣_۲۳(‏ » الأطوار الفنية لشعر أهى تمام 
١-۳١(‏ » الطور الأرل : طور التكوين والارتقاء (٤٠_٦؛)‏ » الطرر الثاني : 
طور الازدهار )۷١-٤۷(‏ » الطور الثالث : طور التألق )٩١۷١(‏ . 
الفصل الأول : الكلمة 44 
أولا : مفهرم الكلمة ودلالسا وشروط بلاغتہا )۱۱۰-۹٥(‏ ٿانيا : دور الكلمة 
فی الدرس البلاغی (۷١س٤ ٠‏ الفا : توظيف الكلمة فى شعر أهى تام 
 )۱۳۷٠(‏ الكلمات الإسلامية )۲۲١١(‏ » الكلمات التارغية 
(۲۹-۱۲۲) » کلمات E‏ من العلوم العربية (١۲٠س۲۸)‏ › 
کلمات م تستعمل من قبل )١۳١۱۲۹(‏ » كلمات صحيحة القياس قليلة 
الاستعمال (۱۳۱س٣٣)‏ › کلمات اشتقها اہو تمام من الأعلام والأماكن 


للتوسع ۱۳۳( ۰ کلمات کہا باسناد ياء النسب إلى العلم 
۳٣ ۱۳٤(‏ » كلمات ألجأته إليبا إقامة القافية ٠۳١(‏ و ۱۳۷) » كلمات 


طالت فتقل إيقاعها على الأداء )٠۳۷(‏ . ربعا : توظيف الكلمات فى قصيدة 
تقی جمحاتی ۲ (۱۳۸س۱۹۹) . 
الفصل النالى : الجُيْلة ۳~ 4۲ 


أولا : مفهرم الجملة )٠١١١٦۳(‏ » ثانيا : الجملة النحوية (1۷۳۱۹) ؛ 
الغا : الجملة الشعرية 0۸۲١۷۳(‏ » ربعا : الجملة الخبية والجملة الخبية 
الفنية )۱۹۲۱۸٥(‏ » تمهید )۱۹۲-۱۸٩(‏ » أغراض الخیر (۱۸۹۱۸۸) ء 
اضرب الخبر (۱۹۲۱۸۹) . 


الجملة اة الفنية 401-۳ 


تمهید (۱۹۳ و )۱۹٤‏ . 


۸1 


أولاً : ججلة القسم 4 1-4٤4‏ 
القسم فی شعر ایی تام (۲۲۱۱۹۷) » القسم فى المدح (۲۸-۱۹۹) » القسم 
فی الرثاء (۲۳ و ۴۷) » توظيف جملة القسم فيا )۲۲١۲۰۸(‏ » التشبيه فى 
القسم )۲١-۲۳۰۸(‏ » امجاز فى القسم )٠٠١-۲١(‏ » الكناية فى القسم 
)۲۱۸۲۱٥(‏ » الایقاع فی القسم (۲۲۱۲۱۸) . 


ثانياً : جهلة التعجب 0-1 


أولاً : التعجب )۲۲١-۲۲۲١(‏ » جلة التعجب فى شعر أبى تام 
٠) ۲۲١(‏ التعجب فى شعر المدح (۲۳۲۲۲۹) » التعجب فى شعر 
الغرل )۲٠١۲۳۲(‏ » توظيف ججملة التعجب فيا )۷١۲۳١(‏ » التشبيه فى 
جملة التعجب )۲٠١۲٤١(‏ » الكناية فى جملة التعجب (٥٤۲س۸٤۲)‏ » 
الإيقاع فى جملة التعجب )۲٠١۲٤4۹(‏ » الجناس )۲٤١۲٠۲(‏ » الطباق 
۲٤(‏ و )٥۵‏ . 


الغا جملة الداع 0o‏ 


تمهید )۲١۹۲۰٩(‏ » جملة النداء فی شعر اى تمام ( ۲۷۷۲۲۰ » أولا : 
النداء فى المد (۲۹۸_۲۲۰) » ثانا : النداء ف الغرل (۲۷۱۲۹۸) » ثالثا : 
النداء فی الرثاء (۲۷۹۲۷۱) › رابعا : النداء فی الهجاء (۲۷۹ و ۴۷۷)»› 
توظیف ججلة النداء فیا )۳١۲۷۸(‏ » التشبيه فى جملة النداء )۲۸٤۲۷۸(‏ »> 
ا لجاز فى جملة النداء )۲۹۳_۲۸٤١‏ » الكناية فی جملة النداء (۲۹۹1۹۳) » 
الإيقاع فى جملة النداء (۳_۲۹1) ۰ أولا : الطباق (۴۳_۲۹۷) » ثانيا : 
الجناس (۴۳ه٣)‏ » ثالغا : التورية )۴١(‏ » السجع (۳) . 


رابعاً : جلة ار TAT‏ 


الأمر )۳٣۰-٤٩(‏ » خروج الأمر عن مقتضی الظاهر (. )۲۱٢-۰‏ » توظیف 
ججملة الأمر فنیا _۳۱٤(‏ ) » اختيار فعل المر ۳۱٥(‏ و ۳۲۳) » اخحتیار 
المفعول (۳۱۸۳۱۲) » المجاز فى جملة الأمر (۳۲۲۳۱۸) » الكناية فى جملة 
الأمر (۳۲۲ و ۳۲۳) » الوفاء بالمعنى ثم الإيقاع فى جملة الأمر ( التعليل ) 
(A)‏ . 

SAY 


خامساً : ججلة اللسسى ۴4 ol‏ 
أولاً : النہی فی شعر ای تمام )۳۳٤۳۲۹(‏ » انیا : توظیف النہى فليا 
)۳۱۳۳٣(‏ » التشبیه فی جملة النہی (٤۱-۳۳١ء۳)‏ » الجاز فى جملة الى 
)٣٤١-٣٤١(‏ » الوفاء بالمعبى ثم الإيقاع فى جلة الى (التعليل) 
)۳٤٥(‏ . 

سادساً : جلة الالسكتفهام 0 


الاستفھام فی شعر ابی تمام )٠١۹-۳۵۱(‏ » خروج الاستفهام عن مقتضى 
الظاهر )۳٦۲۳٣۹(‏ » الاستفهام فى الرثاء )۳٣٤-۳۹۲(‏ » الاستفهام فى 
الغزل )۳٣٦-۳٦٤(‏ » ألوان من الاستفهام )۳٦۸-۳٣١(‏ » توظيف الاستفهام 
فنیا )٤۸۳٦۹(‏ » التشبیه (۳۸۲-۳۹۹) »> الجاز فى الاستفهام 
)۳۹٩-۳۸۲(‏ » الكناية فى الاستفهام )٤٠۳۹٥(‏ ء› الإيقاع فى الاستفهام 
)4۸٤٠١(‏ » السجع فى الاستفهام )٤۲-٤٠٠(‏ » الجناس فى الأستفهام 
)٤٠٥-٤۲(‏ » الطباق فى الاستفهام (٥٠٤س۸4٤)‏ . 

سابعاً : جملة الشسسرط t44‏ 
أولاً : أدوات الشرط )٤4۱۷٤٠١(‏ » تشكيلات جملة الشرط )٤١۲٤۱۷(‏ » 
دور جملة الشط فى أداء المعنى )٤۴١٤۲۲(‏ » أولا : المدح (۲۳٤-ا١٤)‏ › 
ثانيا : الرثاء )۲۸٤۲١(‏ » ثاثا : الغزل )٤١-٤۲۸(‏ » توطيف جملة الشرط 
فیا )٤٥٦-٤۳١(‏ » أولا : التشبيه )4۳۸_٤۳١(‏ › ثانيا : الجاز فى الشرط 
)٤١-4۳۹(‏ » ثاثا : الكناية فى الشرط )٤٠١-٤٤٥(‏ » رابعا : الإبقاع فى 
الشرط )٠١١٤١١(‏ الطباق (ا٥٤١١٠)‏ . 


حامساً : تحليل الجملة الخبية الفنية من خلال نص (.كذا فايجل الطب ) 
(407 67۹( 


أولاً : النص (١٥٤-۸١؛)‏ » ثانيا : المدوح (۸١؛‏ و )٤١۹‏ » الفا : نظرة 
عامة إلى القصيدة )٤)٥۹(‏ »› رابعا : توظيف الحملة فى القصيدة ( التراكيب ) 


4A 


f 


١ » ) ٤۷۹ ٤۹(‏ الجملة الاسمية المستقلة ( ٤٦٠‏ و ا١٤)‏ »> ۲ الجملة 
الفعلية (ا0٤ ٣ » 4٦٤4‏ جلة الأمر (هائ) > ٤4‏ جلة اللفى 
(٥٦س41۸)‏ » ١‏ جلة التعجب ٦ >» )41۹-4٩۸4(‏ جلة الشط 
)4۷١-4٩۹(‏ »> ۷ التقديم والتأخحير (١۷٤۷۳؛)‏ » الصور الفنية 
٠) ٤۷۳(‏ التشبيه )٤۷٤4٤۷۳(‏ » الجاز ٤۷٥(‏ و )4۷١‏ » الكناية 
٤۷٦(‏ و )٤۷۷‏ » الايقاع )٤۷۹٤۷۷(‏ . 


تم الجزء الأول وييه الجزء الثاني 
إن شاء الله عن الجُمل والأسلوب 


Af 


بحوث المؤلف 


إعجاز القران بين المعترلة والأشاعرة ‏ ط مبشأة العارف 


بالإسكندرية ‏ الطبعة الثالثة . 


البديع تأصیل وتجديد ‏ ط مدشأة المعارف بالإسكندرية - الأزل _ 
17 م( نفد ) . 

البديع فى شعر شوق س ط منشأة المعارف بالإسكندرية ‏ الأرلى - 
1 م » والثانية أضيف إليما كتاب « البديع تأصيل وتجديد ‏ سنة 
۲ م ( نفد ) 

البديع فى شعر المتنبى س ط مدشأة المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۹۳ م 
( فد ) وف طبعته الثائية سيظهر قريبا بإذن الله بعنوان « تشبهات 
المتبى وجازاته » ط المنشأة بالإسكندرية . ۱۹۹۷ م . 

بلاغة الكلمة وال جملة والجمل » ط منشأة العارف بالإسكندرية - الأرلى 
۸ م والثانية ۱۹۹۲ م » ( نفد ) » ثم ضار جزءا من بحث جديد 
بعنوان « بديع التراكيب ف شعر أبى نمام » ط مدشأة المعارف وهو فى 
طريقه إلى الظهور ‏ إن شاء الله . 

البلاغة تطور وتار بحث ‏ فى كتاب عن الدكتور شوق 
ضيف بعنوان « شوق ضيف س سيق وتحية بإشراف أ.د. طه وادى ‏ 
ط دار المعارف . 

الثامن عشر » العدد الثانی » ۱۹۸٩‏ م . 

تذوق ابن قتيبة للنظم القران - بحث ‏ مجلة دراسات عربية وإسلامية › 
الجزء التاسع »› ۹ م . 
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. ) س التشبيه والجاز والكناية والتعريض  بحث على الآلة الكابة ( نهد‎ ٩ 
. ) الرمالى والنكت ف إعجاز القران _ بحث على الآلة الكاتبة ر هد‎ ٠١ 


١١‏ ابن سلام وطبقات الشعراء ‏ ط منشأة المعارف بالإسكندرية س 
الاول س ۱۹۷۰ م » الثانية س ۱۹۷٩‏ م ٠‏ ( نهد ) . 


۲- الفصل والوصل ف القران الكرم ‏ ط دار المعارف ۳ م“ 
( فد ) الثانية ط منشأة المعارف بالإاسكندرية . 


۳ فى التذوق الفبى ‏ بحث على الآلة الكاتبة ‏ ( نهد ) . 


١٤‏ المرزبانى والموشح ‏ ص افيعة العامة للكتاب بالإاسكندرية ط الأول 
۸ ۶۸ ۰( نفد ) 


 ةيردنكسإلاب مناهج فى لحلير لنظم القرأنى . ط مبشأة المعارف‎ ٠١ 


a AA — الأول‎ 


والحمد الله رب العالمين ... 
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٩۷ / ٠٠٥۹٤ رقم الأیداع:‎ 


الترقیم الدولی: ۸ - ۰۳۲۰- ۰۳- ٩۷۷‏ 


مركز الدلتا للطباعة 
٤‏ شارع الدلتا ” اسبورتنج 
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